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ال!حيمال!حمقالل!لم

المقدءمة

لمجأولحتالمؤاف!ا

أهممنوكانت،قرونمدىكبيراتجاردانشاطاالصويرةعرفت

لعددمستقراكانتالصفةوبهذهالبحاروراءماعلىالمفتوحهالأبواب

.السلطانبتجارتعرفكانتطبقةفيهمبهناليهود.التجارمنكبير

نشط.يهوديمجتمحبناءفيزاوقيحجرالاقتصاديالعاملهذاوكان

ووسمهاالطائفةلتدبيرالتقليديةاليهوديةالمعارففوظفوفكردا.تجاردا

هذهترعىالطائفةهذهكانتماوبقدرخواصها.منأصبحبميسم

أهلبينتفرقلاعاديةحياةتعي!ث!كانتمابقدرالتقاليد+وهذهالمعارف

الصويريوأصيحأنواعها.اختلافعلىالحياةمناشطفي.المعتقدات

بهيلقىالذيبالقدرإلأالدقيدةفيهتؤثر9لاشئ.كلوقبلأولاصويردا

المسلمجارهيصادق،معتقدهعنالطرفبفضإنسانرجلفاليهوديربه.

منكانوإن.والمسلم.الإنسانعليهاللهخلقبماويكرههويحبهويعاديه

إناالناسأيهاايا1:العزدزالكتابفيجاءبهااممانهيعمقكان.الناسعامة

يصادقوكانلتعارفوا".وقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكم

هذاكان.الإنسانعليهاللهخلقبهاويكرههويحبهويعاديهأليهوديجاره

بهاللهميزماأعظممننظردا،كانوإن،الإنسانيةالمساواةبهذهالأممان

القنوعكدنه.فيالأخلأقالرفيع،بداوتهفيالمتحضرالمغربيالإنسانهذا

وشرا.خيراالمقاديربهتجريجماالمؤمن،عليههوبها



فيطفولتهعاش!طفلمكوناتمنوصفناهكماالميسمهذاكان

بيتويدخلومحمد.موسىمعالدربفييلعبوأزقتها.الصويرةشوارع

كانالآن.نفشفيالكُشكُس"11و2أالشخينَة11ويأكلوأبراهام.إبراهيم

القرآنآييسمع9البيعتىفيالتوراة6ايلتابولسقيحفظالطفلهذا

حفظبهاقرينهيبارزمنهمكلكانعندماالصغاررفاقهمنالكر3

تخصثقافةفينفسهيعزلأنالطفلهذايسطعلمذاكمنذ9.وتعلم

الفطرفعيد.النحلمننحلةيخصتعليمفيأوالعقائد.منعقيدة

بها.يفرحالتيأعيادهمنالفصحوعيدبها.يفرحالتيأعيادهمن

يتقربإليهالأشياءأحبمنوالزواياالمساجدفيالذكروحلقات

منالمتعبدينودورالبيعةفيالأمداحأوالبيوط"11وحلقاتلسماعها.

مدحبينيفرقيكنولمبها.ينشرحقلبهعلىالأمورأحبمنلليهود.

ذاكومنذ.السلامعليهموسىو"بقشوت".وسلمعليهاللهصلىالنبي

)المتصوفالقباليأنذهنهفيانغرسذاكومنذ.فطرةالمريدينمنصار

هوبماإلا،الصوفيالشيخطردقعنيختلفلاطردقايسلك(اليهودي

ظل9،العجيبالتناغمهذاالطفلفينماذاكومنذ.كتابكلخواصمن

الذيالطويلالفكريالمساراتضحوهكذايافعا.أصبحأنإلىينمومعه

منوكاناقتناع.9شجاعةبكليقطعهأنالزعفرانيحاييمالأستاذعلى

العربيوالفكرالإسلاميةالثقافةاعتبرواالذين،معتقدهذويمنقلةبين

التعليمبينتكوينهفياجفز9اليهودية.الثقافةمكوناتمنمكونين

والعربيةاليهوديةالتقليديةوالتقافةجهة.منالحديثالعصري

ومامحض!عقلانيهومابينثقافتهفيوزواج.أخرىجهةمنالإسلامية

نتيجةوكان.أخاهثقافتهفياللونينأحديزاحمولممحض.صوفيهو

حبقلبهفيانغرسأن،المتعددةوالمكتسبةثةالمور9الثقافةلهذه

حبقلبهفيوانغرسمنه.الانفلاتيسطعلمانغراساالصويرةمدينته



أصبحتالصفةبهذهبلمنه،الأنفلاتيسطعلمانغراساالمغرب

فكرس.والحياتيةالفكردةمكوناتهمنجزءاالأندلسيةالمغربيةامضارة

الأمردن.بينيفصليعدولموافاصة.بلالعلميةحياتهلهذين

حاييمالأستاذعرففيالإسلاميه،العرديةالثقافةصارت

اليهوديالتراثعندهوصار،اليهوديةالمعارفافدر9منرافدا،الزعفراني

العقدية،الخصوصيةحدورتخطيعلىقادراكانماتقليداهذينبدون

إلىعشرالتانيمنالقرونخلالبهقامبهايقومأنمكنتهفيكانوما

المعارفضفتيبينريطوابهجسرااللاتيناتخذهعندماعشرالسادس

المغرببفضلالتعردفصار9.اللاتينيةالغرديةوالمعارفالإسلاميةالعربية

عنبدفاعهعرف9.الناسفيينشرهعندهعرفاإخوانهممنأبنائهعلى

منبعضاعليهجلبتوإنكان،أينماالعلميةالهافلفيحةالأطر9هذه

امتدادليبينالعلميةجهودهكلكرسأنهأيضاعنهوعرف.الرضىعدم

اليهوديةوالمعارفعامهالمغربيةالثقافةفيالزاهرالأندلسفكرسلطان

منها:!شاملةموسوعةأنتجأنالجهودلهذهثمرةوكان.خاصة

مؤلف(،9691)"الإسلامبلادفياليهوديينالتعليم9أ-"التردية

هو.عهدهوإلىالقدممنذاليهوديينوالتعليمالتربيةأصولعنفيهأيان

فيوبينهاوالمغرب.الأندلسفيالتعليميهالمناهجبينذلكفيمقارنا

جهةمنالإسلاميةوالمدرسهَوالمسجدجهة.مناليشبة"11والحدر11

العمليةترافقكانتالتيوالأعرافالتقاليدكلينسىأنن9د،أخرى

والإسلامي.اليهوديألمجتمعييننفياللحدإلىالمهدمنالتربوية

دراسة،والدينيةا!قتصادية9الأجتماعيةالحياة،المغربيهود22-ا

يتبعوماوالاقتصادللتجارةفيهعرض9(،)27291اوالنوازلالفتاوىفي

فيالطارئةللإضطراباتنتيجة،الاجتماعيةالبنىفيتغيرمنذلك
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التا!لخيةوللتقلباتالجغرافية،9البيئيةالظروفوفىِالأموالوفيالناس

مناليهودبيننالبشرلة.العلاقاتفيهذاكلنتيجهعنكشف9أيضا.

منأقوا!م9وأولئكهؤلاءوبينآخر،جانبمنالمسلمينوبينوبينهم.جانب

والأحكامالفتاوىكتبفيجاءماعلىاعتماداذلككلالبحاروراءما

والمراسيم.القضائية

قيهوأرخ.7791()"الإسلاميالغربفياليهوديالشعر3-12

يهلَقحَتما9القديهةأصولهاعنفيهوأباناليهوديه.الشعريةللحركة

ورثهاالتَيوالتفاعيلالأوزانومسبوكالبلاغةوبدأئعالقولطرائقمن

عنالمغربيهودوورثها.الأندلسفيالعربعناليهوديالقولفن

كاذجالكتابفيوأوردغزدربعلمهناكمنجاؤوهمالذينإخوانهم

الأحداثمنبكثير.وبالأساسولكن.البلاغيةالصوربجميلغنية

اليهوديفالشعر.خاصةولليهودعامةللمغربأرختالتيالتارلخية

شعرديوانيكونأنقبلتاريخديوانهووالمغربيالأندلسي

(0891)ا"الإسلاميالغربفياليهوديوالشعبيالعاميبالأهـ11

زلنه9وأوطرقهوتقنياتهالعاميالقوللأصولعميقةدراسةوهو

مثالمثالهالمغرلي.اليهوديالعاميفالفنللهجاته.وكذا،ومواضيعه

أمازدغية،9عرليةففيهلغات.9لهجات.المغربيالإسلاميالعاميالفن

والمتأثر.بالحديثوالمتأثربالقديمالمتأثروفيهالجنوبي،9الشماليوفيه

العاميالقولوفن.بالفرنسيالمتأتروالآخرالإسبانيالنفوذبمناطق

العاميمنهايستقيالتينفسهاهيمواضيعمنيستقياليهودي

وتلك.هاتيكأسبابوفي.وتلكهاتهبينالمؤلفقايسوقد.الإسلامي

المعرفيةبهواردهموعرف.الفنهذالشعراءوأرخمنهما.كلألوانوفي

القصائدمنكثيراوأوردالجتمع.فيوتأثيرهم.الاجتماعيةمكانتهم9

01



هوما9المعتقدتأثيرمنهومامنهاواستخرجودلسهاورتبهاوصنفها

بيئتهومعكوس!جِبِقَتهصَنَعتْهالقائلفطرةمنوماهوالمجتمح.قعلمن

هذاسجلهاالتيالتاريخأحداثعلىأيضاالمؤلفوعرج.وخصوصياته

ذلك.بينوماالأحداثآخرإلىالتوراةقصصمنالفن

حياةمنعام)ألفا.8391()"المغربفياليهودحياةمنعامألف3-11

الناسهؤلأءحياةالمؤلففيهسطركتابوهو((.)899)المغربفياليهود

قبلالتاريخجاهليةأيامالوثنيةرفضواأصلامغاربةمواطنينكانوامنذ

وأالفينيقيينركابفيقدمامنهمموجاتبعضوصلتومنذ.الإسلام

التاريخ.بميلالإسبانملكَةإزللا"11تنكرتأنبعدأو.الرومانأرذاذ

فيلهمومكَّنالإخالمغربلهمففتحوأمواجااأمواجامنهمفهجَّرت

تمييزدونإياهم،9المنكوبينالمسلمينورفاقهميستقبلهموهوأرجائهكل

ينشطونهم9المغربليهودفيهالزعفرانيالأستاذوأرخهؤلاء.9هؤلاءبين

أفراحهميعيشونهم9أحوالهمووصفذاك،مذالمحياةمناشطكلفي

منازعاتووصف.وأحزانهمالمسلمينْمواطنيهمأفرأح9وأحزانهم

نواقصمنهيوصراعاتنزاعاتهؤلاء.9هؤلأءوصراعاتومنافسات

آدم.أبناءبينفصلتالتيالبغيضةالعرقيةمكروهمنوليستالبشرلة.

الأحكاممنكثيراالكتابفيونقل.سلطانمنبهااللهأنزلمالأهواء

نظمتالتيتلكوخصوصا.والمنظوماتالأشعارمنوكثيرا،والمراسيم

حيثالعشردن.القرنمنالستيناتبنكبةختمثم.والعاميةبالعرلية

عندهاوقففكرةوهذهمغرضه.سياسيةمقاصدضحيةاليهودكان

الكر3.القارئأيهايديكبينونضعهترجمناهالذيالكتابهذافيطويلا

وأهلالزهاد"11معفيهرحل()8691سحر"9تصوفحياةهـ"القبا!

مجالسإلىالمزاميرتركاتإلىالهيكلأصباحمن،الأصولمنذالتصوف



وتتبح.رشد.وابنطفيلوابنع!ييوابنالغزاليفأكبر.والموردينالشيوخ

إلىالهداية11صاحببقودابنبحياهؤلاء،لكلسلكهاالتيالمسالك

كتابتراتيلوتتبحعزرا.بنوأبراهامميمونبنوأبراهام"القلوبفرائض

نأبعد.درعهأهلعندالصحراودهودخومهالمغربأماصىفىالزهر11

انتقلكيفوأبانغرناطة.9قرطبةمنرداحالديارهذهإلىحملتها

الذكرعلومومنللشرلعة.الشريعةمننهلمحضتعبدمنالتصوف

الأحوالأصحابأحوالفيفيهنظربتاريخالكلثق99السحرعلومإلى

المأثوربين.التوراةونصالقرآننصبينفيهوقارنومسلميئ،يهودمن

امتدادهفيالبعيدالشرقىديارمنبدأترحله.الإسلاميوالمأثوراليهودي

علىوعرجت.غروبدونشاسعاأفقاالإسلاميالتاريخمنجعلالذي

فيالركابحطتثمفالمغارب.الادبيربةالجزدرةوشبهوالقيروانمصر

دكمنبهاالغنى.وإنسانهوبحارهوسهولهجبالهروعهالرائعالمغربهذا

ظاهرهاالمعارفكنزوالمحطوط،الخطوطغنىفيوبالأخصهذه.كلفي

.الكتابهذاجوهركانمنه9وباطنها،

نقبموروثوهو1991.(اليهوديالموروث)فيوالتصوفالأخلاقا7-ا

الفكرإلىأصولهوأرجع.القدممنذالأخلاقيالتراثفيالمؤلفعنه

منحتىأقدممتعددةمنابعفيالقدع.مناستقىالذيالفلسفي

عندما.الإسلاميةوالفلسفةالإسلاميالكلامعلممناليهودية،وتغذى

"الأماناتصاحب.الفيوميممؤونسعديهمثليهود،أعلامنهل

إصلاح11صاحبممبرول،بنوسلمون،المشرقأعلاممنوهووالإعتقادات"

العلوءهذهمنكثمروغيرهمالإسلاميالغربأعلاممنوهوا.الأخلاق

الكتابهذامنالأعظمالجز،المؤلفوخص.الناسلكلعلماصارتالتي

ليجليإفركان.بوإسحاقبنيعقوبلصاحبهالسوسان"زهرة11لخطوط



كانحدأيوإلى.فمهمأئرولمنفيهأثروالمنويعرض.الأخلاقيمذهبه

وألوانا.أشكالاالناسوفيوباطنااظاهراالشرعفيصاحبهيتأمل

التيالأبحاثمنولغيرهالهذهحياتهالزعفرانيحاييمكرس

عدا،عشرةافمسبلغتالكتبمنكثيرفي،بياضعلىسواداكانت

فيفكريةمجالأتتناولتأبحاثاوكانتالاكاديهية.المنابرمنكثيروفي

في.والتعليمالترديةفي،والفتوىالشردعةفي.المغربوفيالمشرق

المأثورالقول9المثلفي.والقصةامكايهفيوالتاردخ.والاقتصادللمجتمح

11.الملحون11وبي"الَعر19فيا.و"لَ!ردحةالقصيدة"11فيوالشعرالنثرفي

غناهاوبكلهذه.فيكانمااختلافعلىالعامي.9الأمازدغيالقولوفي

11.و"صنائعهاوصنعتها

البعيد،امتدادهافيدوماالمؤلفربطها.المعارفمنموسوعة

ملوكافمِه.الأمرذويمنكثيرنظروئعد.وعدلهالإسلامبسماحة

وتربةبالمغربالمؤلفدطهاو.الحقعنيعدلوالمعدولاوأمراءوحكاما

المغربملوكمنكثيرنظروئعْدِالمغربوَجَودِالمغربوعطاءالمغرب

وفي.يتضامنونوالناسالشدةفيافلقساسواوقدوسلاطينه.

فلتاتمنالزعفرانيحاييميتخذولم.يتنافسونوالناسالرخاء

الهادئالطبيعيسيرهفيالزمانبهيحاكمأكوذجاالمؤلمهالزمان

كدآالمواطنونفيهتساوىوالذيوالاستقراربالأمناتصفالذي

أولئك،للمآسيإلأيؤرخون!منالمؤرخينفيولأءوإنتاجا،وعملا

الكر3.القارئأيهايديكبينالذيالكتابهذافيهو،سماهمالذين

11.بالدموعالملئالتاردخاكتَّاب2

التوازنهذاجود9علىبحوثهفيدومايبرهنالزعفرانيحاييمكان

عاممفتشهو9ذلكفعل9.القديممنذتاريخهفيالمغربعرفهالذي



مدرسأستاذوهووفعله،الستيناتاًيامالمغربفياليهوديةللمعارف

المنشغلهبالبحثحدة9يرئسوهوفعله9!الفرنسيهالجامعةفي

الفرنشيالعلميللبحثالوطنيالمركزفي"،الإسلامأرضفياليهودية11

يبرهنهو9وفعله.المشاركهبعضمهامهافيشركناهوكنابارفيفي

أماسيابهاستمتعالذيالوطنلهذاالكبيرحبهعلى.بحوثهكلفي

احتفظ9والرخا،،الشدةفي.العملوأماكنالدرسأماكنفيوأصباحاء

المغربلهينسلم9.البيتوفيالقلمفيأبداخيالهلاتفارقذكرىبه

فيلهوأفسحالتقدير،سمة9بأصدرهفوشحهذا،حبهلا9هذاجهده

المغربيه.المملكةأكاديهية

بأبنائهيفتخرفهوالخيروجوهكلئجَلِّيالعملبهذاوالمغرب

حضارياوجهايجليهو9،العاملينأبنائهكلبينيسَوّيهو9.العاملين

ئسبِّحالذيالبلدهذاتربةبهتنضحوخَلْقخلقومسندهالإسلامرافده

أجمعين.الناسبربوبحرهوجبلهسهله

ماكلجماعهوسبق.ماكلهوالنهايةفيالمترجموالكتاب

وفصولفقراتقيهبلوأيحاثه،السابمَهكتبهفيالمؤلفكتبه

الإسلاميين،والغربالشرقيهوديةمجرداتفيهبعضها.منكاملة

والعملوتاَويلهالذمةأهلقانونفينظرفيهومصيرا.وتعبداتاريخا

مافيه.الإسلاميالمجتمعقيشاميةمكانةمنلليهودنالهومابه

حدودفيهليسالذيالشاسحالحيزهذافياليهوديةالمعارفبلغته

اليهودأعلاممعرحلةفيهكان.ديماويدينبأيالاممان،حدودغير

والأندلسالقيروانفي.والمسلمينالعربعلممنلهماتخذواالذين

البحثفيومنهجاالتفكيرفيمسلكاالديارهذهفيالزاهرةوالمدن

.والمغاربالمشارقفيوالإذسانوالعالمالتاجرةرحلةفيهيل.9والتأ

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


العطفمشمولوألكرامةاالحرمةموفور.والمالالنفسمَحفوظَ

التيالثقافةمنصورفيه،وخصوصياتهوقانونهشرعهفيومستقلا

بمقتضياتتصطبغالتيالفكرمنوصورالواحد.الوطنأبناءتجمع

ماهوفيهاتداخلالمعارفمنأنواعفيهالمعتقد.وخصوصيةالشرم

يهوديته.فيوأخص.إسلامهفيخاصمغربيهوبهاشاملإنساني

الاجتماعية.الينىفيالمغربياليهوديالمجتمعلتطوردقيقتتبعفيه

يهودهجرةبفعلالشرلعةفيجدوماافاص.9العاموالقانون

والعاميالفصيحالقولمنفنونفيهالايبيردة.الجزلرةوشبهالأندلس

وكلو"أصنايع".ا!ندلسي"12وأ"ل!ريحةوأالقصيدة11ووالملحون

)جوق(أسيطارة"هـ2فيهكانالذيالأندلسيالإرثهذأفيدقيقة

فيالغزاليأثرمنكثيرفيهوأبهد.امرصمنكثيرأليهود.شيوخ

التصوففعلفيه.ميمونابنفيرشدآبنوأثربقوداابنبحيا

فقهثورةفيهالحبروجداويلالفقيهوتقاليبالحرفوسروالسحر

وفيوبالأساسفيهالبلديين".11تشارلعتصلبعلىالمهخربنأحفاد

المغربوتضامن.كليتهفيالمغربيالمجتمعتكامل.فقراتهمنفقرةكل

وفيهوحاضرا.ومعاناةتاريخا.المغرببأمجادالإشادةفيه.كليتهفي

عندماأليهود،رعاياهمعلىوحنوهمالمغربملوكبأفعالإشادة

وفيهوالميزالتعصبدعاة.المغربغيرفياليهودعلىانقلب

فيبيعتأنبعد.المغربطوائفأصابلماالمؤلفأسى.وبالأساس

لمموطنمنالسرعةجناحعلىفحملوا.السياسةكيدمنمزايدأت

كثيرخيرموطن،اختارهممن.كفهمفيهوعرف،غيرهجلُهميعرف

وغضب.لجذورهمموافقةتربتهولالهمليسمنبتفيفغرسوا

إلايشابههالاالذيالمبَيَّتالترحيل"12مأساة.المأساةلهذهالمؤلف

بهمالمغررهؤلأءناللماالمؤلفوغضب.الكبيرةالغابرالزمنمآسي



وهيالدمقراطيةتدعيدولةفي.رخيصةعاملةيداأصبحواأنبعد

الناصالكتابهذافي.ثانيةدرجة9أولىدرجةإلىمواطنيهاتقسم

ومغربا.مشرقاالإسلاميةالحضارةأفضال9العلموفضلوالتارلخ

البلدبهذاافمخاراأدضاودرجمناهالكتاب.هذادرجمناهذاولكل

القارئليطلعصدرورحابةتسامحاوطعمناوأخلاقا.علماطَعِمَناالذي

وفروعهاأصولهالهاأخرىمعارففيالإسلاميالعربيالعلمأترعلى

سرائهمفي.القديممنذالمغربأهلتضامنعلىوليطلع.الخاصة

ولأنفسهم.لغيرهماحترامهمفي،وتعاملهمرهم9تجافيوضرائهم.

اليهودلنذكرثالثهَوترجمناه".الناصأيها11!الحياةفيسيرهمفي

والشعراءوالفقهاءالأعلامهؤلاءأحفادهمالذين.الأقحاحالمغاربة

نأ.والمحفوظةالمكتوبةالآئارهذهتركواالذينوالأحبار.والتجارالرحالة9

عوضوهوربها،جوارهوعنعنها9بعدأنبعدأيضا.هممنهميريدالمغرب

هوالفلسطينيهذاأنينسوالأأنوالمعتقد،الأرضفلسطينيآخرجارا

.المظلوميناصرواأنالنبلزويأخلاقمنواًنوهواء.وأرضحقصاحب

لك.يفعلواأنعليهمالمغربوحق

شحلانأحمد

0142لالأ9رليعح12في.مراكش

0002يونيواهـ5الموافق

؟ا



دحطي

مجتمما!تمافمماف

فيالأقصىوالمغربالأندلسبينتجمعكانتالتيالوحدةخثلت

هذافي.طويلةقرونخلال.الإسلاميالغربندعوهالذيالسقحهذا

اليهودعاشحيثالفضاءهذاوفيتاردخا.بلفكراالمتوحدالكيان

فيهااليهودعرفقرنا.عشرخمسةطوالحميميةفيوالمسلمون

الجميع.شملمشتركمصيرظلفيمتكاملةوحدة.غيرهممنأكثر

المغربيهودحياةمنسنهلألفينؤرخأنعظمىلمسئوليةوإنها

.الصفحاتمنمئاتبضحفيوالأندلس

فيننظروأنرزينا.مخليلاالأوضاعبتحليلهنانقومأنونبتغي

الحيزهذانخصوأن.والأحداثالمظاهرلختلفمتوازنةنظرة.الوقتنفس

.المعتمدةوثائقنابهتنمازالذيالصدقبطابحمطبوعحقيقيبوصف

الحيطةلزوممحالوثاثق.هذهنتملىبهاالتيالموضوعيةبطابحوكذا

والموروثالجمامميهوللذاكرةالتارلخيالوعي9للعلمخدمةالرصانة.9

مظانإلىالوصولقصدالمورسكي.والأندلسيالمغرلياليهوديالفكري

بينوالتراضيالإجماعمواطنبلوغوقصدالأفكاروملتقياموار

.والحضاراتوالثقافاتالدينيةابماعات



منالأولالقسمفيالمقصودَ.المطلوببالقدربلغناأنناونعتقد

.والمغربالأندلسليهوديةكرسناهالذيهذامؤلفنا

فيهفصلناالذيالثانيالقسمخصصناالسابقةالدوافعوبنفس

التياليهوديةتلك.الأندلسمنافروبمبعدماليهوديةتفصيلا.القول

11اهـتوشفيمجموعفيهابهنالمعطاء.المغربأرضفياستقرت

بهموأعنيالادبيرلة.الجزيرةشبهمنضخرواالذينوإخوانهم)البلديين(

ابديد.المضيافبلدهمفيبهمالتحقواالذين)المهجرلن(المكورشيم"عا

عاشتالتيتلك.الأندلسمنافروجفبلمايهوديةعكسوعلى

التيتلكسواءالتهجيربعدمايهوديةفإن،الرائحالذهبيالعصر

بقيت،الإسلاميالغربظلالتفيأتالتيتلك9أالمشرقفيعاشت

برامجفيحظهاتنللم9،الباحثينيدإليهاتمتدلمطويلازمنامضمرة

الجامعي.التعليم

شبهمنافروبمباعتباربعد.فيماالعادةجرتفقد،العموموعلى

الذيالذهبيللعصرخاكةعشر.افامسالقرنأواخرا!لبيرية.الجزيرة

والذيسواء.حدعلىالإسلاميوالغربالمشرقفياليهوديالفكرعرفه

الأصولذويأيأشكنازا".11اليهود.لكلمشتركاإرثابعدفيماأصبح

قدمااعتبركما،الشرقيةالأصولي!9أياسفر!يين".91الأورلية.

اليهودية.النبوءةلعهدخاكةالهيكلومخطيمالقدسمنلفروج

ممن.معاصرونكبارعلماءأنجزهاالتيالرصينةالأبحاثتتعدولم

المدارسإلىينتسبونممن9والسفرفىيين.المشرقيهوديةبدرساختصوا

القرنبدايةأوعشرالتاسعالقرنخلال.الأوربيةأوالألمانيةالكبرى

النهجنفسونهجافروج.ذاكتارلخهو2914.9سنةبعدماالعشرلن.



هؤلأءمنوالعلىصاربلوالأمردكاق.الإنجليزالبحاثةمنتلامذتهم

كانكنأوجيلنامنهمممن،القدسفيالعبرلةالجامعةأساتذةجميعا

قبلهم.

كبارآثارشولمكرشومبهخصالذيالعلميالنشا!وباستثنا،

محاضراتهفيطبردة.9بصفد)الصوفية(.القباليهارسLاعلماء

المتواضعا!هتمامباستثناء9.اليهوديللتصوفكرسهاالتيوأبحاثه

يوسفجهودثمرةهيالتي.الشرعيةالدراساتبهخصتالذينسبيا.

فإن.الأهميةالقليلهالفلسفية9أالإتنوغرافيةالأعمالوبعضكارو.

فكرتاردخعرفهاعديدةنبقر9التعردفاًجلمنبذلتالتيالجهود

السائدللاعتقادهذاويرجح.متواضعةنسبياتعتبر.الشرقيالشتات

كانت-أسبانيامنجالخر9عنتفصلناالتي-الحقبةهذهأنمفادهالذي

ذلك.علىيدلعلميمعتمدأييوجدلاأنهمعتدهورفترة

الغربيهوديةتاردخمنالمجهولةالحقبهلهذهكرسنالقد9

ولأ.العلمينشاطنا9عمرنازهرةمنقرنريععلىيزيددما.الإسلامي

الذيإذهذا.كتابنافيالأحداثتاريخعنسكتناماإذا،الغرابةإلىداعي

والفعالياتالثقافيوالنشاطالفكريةالحياةهو.الأولبالدرجةيشغلنا

الوعيلهذاالأولالمصدرهيحال.كلعلى.وهذهغيرهان9دالأدبية

عنها.)1(الحديثبصددنحنالتيالجماعيةالذاكرةولهذهالتاردخي

علىنعملأن.غيرهفيكما.البحثهذافينفسناعلىآلمِناقد9

عامة،الفكرعالمعنالمغردية.اليهوديةطوائفغيابأشطورةكطيم

خصصتهاالتيمفالانيمنوبعضاكتبيبأسماءلانحةالعامةالبببلبوغرافبةفيأنظر(ا

الموضع.لهذا
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هناحققنهاالتيالنتائجوستمكن.خاصةبصفةالأدبيالمسرحوعن

فيهبهامجاهلهتقتحملمبعالمالتعريفمنالمزيدإضفاءمنأيضا.

هويتهالعالمهذاإلىتعيدأنمنهاأردنانتائجوهي.اليومحتىالكفاية

الفورةهذهبواسطتها،نجليأنوأردناالمغردية،-الأندلسيةالثقافية

علىهيمنتالتيالمتفائلةالروحيهالبيئهبهذهنعرفوأنالفكرلة،

جهة.منأصبحبه،يستهانلاأدبياخلقاأنتجمما.المنسيةالطوائف

هذهأوطانفي،التراثمكوناتفيكبرىأهميهذاتمساهمةنفسههو

جهةمنله،وأصبحتأذرعها.لهمفتحتالتيتلكأوالأصليةالطوائف

اليهودية.والعلومالإنسانياتفيالأهميةنفس.أخرى

المغاردة!اليهودأعلاملدىالمنتقىالمرجعالأندلسيةالمدرسةوتعتبر

القشتاليين.المهجردنأولئكحفدةحال،كلعلىمعظمهمأووهم

الممجد،الذهييألعصرهذأإلىروحيا،انتسابااليهودكلوينتسب

الذاكرة9التاردخيالوعيوهذاالأدبيالإرثهذاوأصبح.إرثهيدعون9

يحتذىمثالا.الإرثهذامنجزءهومما.الاجتماعيوالمتخيلالجماعية

.إنأدبياتهيقلدأومنوالهعلىينسجمنكلبهيشرفوأكوذجابه.

الأقصى.والمغربالأندلسبين.سنينطوالما9دوالثابتالراسخالتضامن

العقدزةوالذكرداتلفصب.المستمرالفكريالتبادلوطدهتضامنوهو

المتأدبةجعل.ورخائهبعارفهدومانزهوعهدصدىترجعتفتألاالتي

وهذابها.ويعتزوناليهوديهالتقاليدمنالحلقةهذهأكوذجينتقوناليهود

هذابهوسمناالذيللعنواناختيارنابررماهوالوجوه.منبوجهالأص

.ووجودهحقيقتهالآننفسفييكوِّنماوهو.الكتاب

.الكبرىالكتابهذافصولأحدمبحثفيالنظرنعيدونحنإننا

الأمرتعلقعندما.اليهوديالتشردعبمجالافاصالفصلبهوأعني

02



نفسنا.وجدنابعدهالمغاربوبيهوديةالتهجيرقبلالأندلسبيهودية

تطابقوأمام(.بلوتاركعنهعبرالذي)بالمفهوممتوازدينمجتمعينأمام

9أالأجتماعيةبالحياةالأمرتعلقسواء.المجالاتكلفيكامل

.والجماعاتللأفرادتعرضالتيالقضاياكلوفي.الدينيةأوالاقتصادية

للتدليلويكفي.القضايالتلكمهؤلاءاختارهاالتيالحلولفيوكذا

()التقنوتالجماعيةالفتاوىمحتوىبينمقارنةنعقدأنهذاعلى

الجزائرفيبلفاسفيالصاد!ةوتلكValladolidأوبطليطلةالصادرة

أفتىالتيبتلكالبرشلونيأدرتبنسلمونفتاوىنصوصنقارنوأن

.بفاسالمفتينكبارمنهو9،أبنصوريعقوبفيها

الأحكامنفسوتصدرالأنشغالاتنفستعكسجميعهاهذهإن

نفسذلكفي.متخذةالحالبطبيعهالاختلافمنقليلمع،والقرارات

تفتأوما.الشرعيةالصيغنفسبل.والتعليلاتوالبراهينالاستدلالات

نأيهكنالذيهذاقصةمخكيعندهاوقفناالتيالشرعيةالنصوص

ولن.الموريسكيالأندلسيالغربليهوديةالمتوازيالتا!دخنسميه

بجماعهالأدبيالإبداعسيصبحوإكا.وحدهاهذهعلىالأمريقتصر

قاسمهنا.منهيالفكرعالمتاردخانيةإن.موثوقاتاردخيامصدرا

التاردخ.يكتبونالذينأولئكلكلمشترك
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الغص!ؤ!ر

31ب!مللصرالف!بمصيىب!ولحهـية

قار!سخيةمقط!مات

كماالمغرب.9إسبانيافياليهوديةالمستوطناتتاردخيستقي

هذه.وتنطلقالثابتةالحقائقمنأكثرالأسطورةمن.أخبارهغيرهما.في

وعهوديهوررا،9إسرائيلمملكةملوكأيام3.القدالزمنمندوماالأسطورة

.التوراةفيالمذكو!دنالأولإسرائيلبنيأنبياء

المغربدى

ويعتبر.سحيقماضفيالإسلاميالغربيهوديةجذورتمتد

تزال9لأالمغربعلىوفدتأماذدغيةغيرمجموعةأولتاردخيااليهود

يومنا.ألىفيهتعيثر

علىتدلأخرىشواهدأيأومكتوبهنقودث!أيلديناوليست

عهودفي،الإفريقيةالشواطئعلىكاملةيهوديةمستعمراتإقامة

ولمالأساطيرمنضرباالعوالمهذهتاريخويعتبروصيدا.صورمدنيات

آثا!وجودعنالأخباروتتحدث.متأخرةوقتفيإ!الفترةهذهاًخبارجمتمع

بنيوآبهووضعهاقدكانالذيبأنيقاللحدودعلاماتكا،تلأحجار

الأصليالمكانفيأيضاالأقوالوتختلفداود.الملكجيثرقائديا،صر9

بجزيرةوضعتأنهازعمفقد.المغاربأرضمنهذهفيهوضعتالذي
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الصحراوقيالتخومفيأودرعةواديفي9أفاسأوأوطنجه.بتونسجربة

وصلالذيالموطنتكونأنالأخبارهذهأرادتالتيالآماكنتلك.المغربية

بعضيعتقد9الأصلييئ.فلسطينسكانمتعقباالمذكورالقائدإليه

أولئكبقاياإلاالحقيقهفيهمماالأمازدغ.أن،الجبالسكاناليهود.

اللفظيترجمونأنهمهناالإشارةوتجدر.الفلسطينيين

أبرير.1بلفظة،الحدثهذافيالواردةالتوراتية11:"فلستمِمالعبري

منكثيرفلدينا،الرومانيالإغردقيالعهديخصفيماأما

مثل.الأخرىالأحباركتاباتفيأوالتلمودفيسواء.الهامةالمعلومات

فيأو.باقيةتزاللاالتيوالأثرداتالنقوش!9أالأخبار،كتب9التفاسير

تلكدرسواالذينأولئكيهود.وغيريهودا،ومحدثينقدماءالمؤرخينن،أخبار

عهدفياليهودوثورةببرقةاليهودلذكرتعرضواحيثالتا!دخيه.الفترة

Trajanكانتيهودقيطائفةلذكرتعرضواكما.وغيرهم3ءح"هءهوأخبار

الموقعذلكبقايافيوعثر.الرومانيالعهدفيوليليمدينةفيتعيش!

شاهدبقاياعلىأيضاعثركماعروشَ!.سبعةديبرونزيشمعدانعلى

الرديينت)السيدةنح..011يهودهربيبتمترونا:"بالعبريةعليهكتبقبر

نأإلىبوليليظلتاليهوديةالمستعمرةأنويظهر(.السكينةلهايهودا

وجودالىأنفسهمالعربالمؤرخونأشاروقد.المغربعلىالعربورد

تأسيسأيام،المكانهذاعنبعيدغير.زرهونفيمتهودةبردريةقبائل

.808سنةفاسمدينة

مععامبوجهمتسامحهكانتالرومانيةالسلطاتأنيظهر9

بكامليتمتعمنهمالبعضوكان.أعمالهمإلى91خلدالذيناليهود

مهاجردن.آخردنيهودجمجيئوالمتهوديناليهودعددفازداد.المدنيةالحقوق

سواء.حدعلىوالأجانبالهليينالسكانشملمتزايدبتهودأو
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رابعنروايةيهوداللرييتلموديهقولةمنهذابعضونستشف

Severeالإمبراطورينفترةعنتتحدثوكانتأ(.011)منحوت Septime

217ابنه9 - (391 Caracallaوإلهإسرائيلبنوكان:"هيوالقولةم(.ب

شرقا،قرطاجإلىغرياصورومنوقرطاج!صوربينيعرفونإسرائيلبني

القولهذامنيقصدوريما".إسرائيلبنيإلهولأإسرائيلبنولأئعرفلا

وكانواالشردعةس9أالهلاخا"11مقتضىعلىيتهودوالمالمتهودينكلأن

يختتنون.لاافصوصعلى

همالمغاردةاليهودجلبأنتفترضالتيالنظردةأصبحتوقد

بعضبهايقولوالتي.خارجمنالمغربعلىيفدواولمتهودواأصلامغاربة

منزلةينزلونهاآخرلنبعضاأنغير.ثابتةومسلمةمتداولة.المؤرخين

Z.مثل.الشك .H Hirschberg.متينلأساسوجودلاأنهايظهر1:يقولالذي

والذين.الكامليالمعنىيهوداسيصيرونالذينهؤلاءالأمازدغ.تهودلنظردة

والدليلالمغاربليهودالأساسيالعرقيالعنصر.عليهبناءيكوِّنونقد

الغيابهومهمه.أمازدغيةلمحموعاتاندماجأيوجودعدمعلىالقاطع

منالعكسعلىاليهوديةالكتاباتفيأمازيغيلغويتسربلأيالمطلق

.1(")مغربيةعرليهيهوديةنصوصتوجدذلك

عمقنتناولأقودون.النقاشقيطرفانكونأندونبنا،ويجدر

نأ.ث!.Hirschberg.2مزاعمبعضعلىنعترضلمإنهنا.الموضع

موضوعفيقدمهاالتيالمعلومات.معينةنقطهفي.الأقلعلىنتمم

في.الميدانيةأبحاثناأظهرتلقدبالفكروعلاقتهاالمغاربيهودلهجات

الجنوباملاحات"1في.المغربفيبالأمازدغيةالناطقيناليهودأوساط

تستعملكانتالمجوعاتهذهأن.للشكمجا!يدعلابها.الأطلسووديان

l-ألا!ه،" Histoi ! des Juifs 'd Afrique du Nord, Jerusalem, ,6591 vol.011 36.p (en
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النصوصوترجمةلتفسيرأدلةالأمازدغيةاللغة.التقليديتعليمهافي

تستعملالبلادباقيفي.الأخرىاليهوديةالجموعاتكانتكما.المقدسة

)1(.الأهدافلنفسالإسبانيهلهجتهمأوالعرديةاليهودلهجة

المعنونمؤلفهفيالنعيميمصطفىالمغربيالمؤرخأشاروقد

traversب le pays TaknaلاSahara8891£الربافي،الصادرمحأ

اليهودمستوطناتقضيةإلى،معروفةثائق9علىاعتمادا32.الصفحة

الطوائفتجمعيعود22:قالبقليلوبعيدهالإسلامقبلالمغاربجنوبفي

الأمازدغساهموقد.الفينيقيالعصرإلى.المنطقههذهفياليهوديهَ

تجاردةمراكزتأسيسفي.الميلاديةالأولىالعشرةالقرونخلالاليهود

مهمادورالعبواأنهمإلىبالإضافةوكنارت.وماسةأوفرانمثلوفكرية

وكان.درعةدي91وتافلالت9تواتمثلحدودقي.مناطقوتعميرتأهيلفي

نشاطخلقمنمكنهمماالوسائلمنالصنهاجييناليهودلهؤلاء

وبين011.المناطقهذهمجموعفيوتابتة.متينهأسسعلىوفكريتجاري

هؤلأءيع!ث!لم11قائلا:الصفحةنفسمن4رقمالهام!ث!فيالمؤلف

هذهفيمتميزةأقليةبوصفهم.باليهوديةيدينونكانواالذينالأمازدغ

الأفخاذ9والعشائرالفروعمختلفإلىينتسبونكانواوإكاالردوع.

11...صنهاجةقبائلفيوالربوع

حول.عميقمطبقوصمت.مهولالوثائقفيفراخأمامونجدنا

الفتحيداقيعنتأخرا.الأكثرالرومانيةالفترةيفصلالذيالعهد

الوافدين،وكذاالمحليينالسكاننشهدبدأناالفتحهذاومع.العربي

القبائلمنكبيرقسمفيهمبهنفشيئا.شياالإسلاميعتنقون

انظرا-

Revueاح,2 des Etudes Juives. ,6491 fascicules IاةJournal Asiatique, ,6491 fascicule

9691"et P6dagogie Juive en Terre 'd I3 l * . Paris
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مأخذنأخذأنيجبلأالصددهذاوفيقبل.منتهودتالتيالأمازيغية

الكاهنة،حولنسجتالتيالخياليةوالقصصالعجائبيةالمأثرةالجد،

الأما!دغيه.اليهودية11الكاهنة11الملكةهذهمنجعلتقصصوهي

عنيفه.صقاومةللمغربألعرديالفتحقاومتبطله

امتزاجاالإسلامقبلعرفقدالمغربيكونأنأيضاالمفترضومن

الرابعالقرنأخباريويحكيحيث.والوثنيةواليهوديةالمسيحيةبين

مسيحيهقبائل.المغربفتحعندما.أمامهوجدالأولإدربيىأنعشر

ووثنية.ويهودية

لبيريةWIالجريرةشَبهفي

إلىيعود9جدا،قديه!الألبيرلةالجزيرةشبهفياليهوديالوجود

البحرشواطئعلىالتجاريةوكا!تهمالفينيقيونفيهأقامالذيالعهد

شواطئعلى12"ملكرتمستوطناتراء9وماالمتوسطبيضالاً

مملكةمنهمالذينرفاقهممثلمثلهمحصلوا.حيثالأطلنتيكي.

ونشاطهم.وحركيتهمومعتقداتهمبضائعهم.إسرائيلمملكةأويهودا

ا!ستيطانفترةخلالوتنامىاستمرالأمرهذايكونأنالمحتملومن

الطوائفتركواالذينالقوطهيمنةمختالبلادسقوطأيامبلماني.الر9

عقيدةفيهغيرواالذيالوقتحتى،الأقلعلىازدهارا،تزداداليهودية

وهي.المسيحيةصورمنأخرىصورةليعتنقوا!المسيحوألوهيةالتثليث

رأسااليهودوضعانقلب.وعندهاالكاثوليكيةأشكالمنآخرشكل

،الضغوطأنواعبجميعالنفيأوالتمسحعليهمففرضعقب.على

قسوتهامنيخففيكنلمالتيالقاسيهالاضطهاداتعليهموتتالت

سار.وهكذاتتواريأنتلبتماالاطمئنانمنالقصيرةالفتراتبعضإ!

العردي.الحكمقيامحتىالحال

2،

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


شهر.ففي711سنةالمسلمةإسبانيافياليهودتاردخيبدأ

الأمازيغ-منمعظمهجيدث!رأسعلىوهوزداد.ابنطارقاجتازإبردل.

وكانذاك.منذباسمهسميالذيالجبلمضيق-منهمأيضاهووكان

من.السنةنفسمنيونيو91وفيالادبيردة.الجزدرةشبهبفتحإيذاناهذا

Lagoضفافعلى de Janda.عشراثنيمنالمكونوجيشهطارقدخل

الذيامدتوهورودردك.الملكعلىباهرانصراوأحرز.المعركة.مقاتلألف

مغيثحاصرذلك.منشهر.وبعدإسبانيامصير.عديدةلقرون.سيطبع

اليهود.وحبسقرطبة.بدمشقالخلافةقوادمنقائدوهو.الرومي

وعلىاثعركه-عنهتسفرعهابصبرينتظرون.مساكنهمفينفوسهم

العربا!اصردنيخافوالمااليهودفإن.فيهمالدينورجالالقوطعكس

مافيهينسوالموقتفي.عظامآمالفيهملهمكانتبلوالأمازدغ.

.القسوةبالغةمعاملة9شديدقهرمنالقوطملوكمنلاقوه

القادمينعونفيساهمواحيل.و9ذوهماليهود.إنقيلوقد

فأخذهم.بنصرهمابتهجواكما.المدينهإلىالتسللمنليتمكنوا

المدينة.حراسةمنومكنهمخدمنهفيالمغيث

المغتوحهَ.الإسبانيةالمدنمنغيرهافيحدتقرطبةفيحدثوما

معاركفيللمسلمينالعونيدبهديتطوعوندومااليهودفكان

كلماكانواالمسلمبن،القامخينأنالعربالمؤرخون.ويحكيفتوحاتهم

لها.حرسامنهمااتخذوا.المفتوحةالأماكنفييهودقيطوائفوجدوا

يتقدمونحينفي.قليلةقلةإلامعهمجندهممنيتركونكانواوما

.ولعل...البلادبقيةعلىللاستيلاءجندهممنبالغالبيهالأمامإلى

دوندخلهاطارقإنقيلإذا!نتباه.بعضيستحقطليطلةنهوذج

لهفتحوااليهودأن.متأخرةمسيحيةمصادرفيوجاءتذكرمقاومة



Santaكنيسةقلبفيالمسيحيوناجتمعحينفيأبوابهاا Leocadia

نسجأسطورةيكونأنيعدولاالأمرأنبعدفيماواتضح.المدينةخارج

بعدذلك9.النيةالسيئيالمؤرخينبعض.الأخيرحتىولالاًمنخيوطها

هناأوردوهالذيإكا9.العربالاخبارديننعندهذامثليردولمبكثيرالفتح

منتتألفكانتحاميةباتخاذهميتعلقكان.أخرىأماكنفيأو

إشبيليافيهذامثلامراسه.وحدثبمهمهيقومونيهودمستخدمين

علىالسهرأمروكِليغادرها.أنفقبلنصير.بنموسىدخلهاعندما

.اليهودمنحاميهإلىنظامها

اليهودي"التعاون11هذابخصوصهذامنأكثرنقولولن

التعاونهذاالأسبانالمؤرخينبعضواعتبرالفتح.أيامالإسلامي

حال.كلعليآخرونمؤرخونيرفضهأمروهذاامؤامرةأ1.2

اليهودوأصبح.الإسلامدارمنجزءاأسبانياأصبحتذا&ومنذ

فيإخوانهمغرارعلى،الذمةأهلقانونلوضعنظردا.يخضعونفيها

وأتخفيفا.تطبيقهدرجاتتفاوتتقانونوهووالمشرقالمغربأرض

غضبلفيه.ن9يوجدالذيللمكانتبعا.التساهلبعضمعتشديدا

اليهودفخقَلأصلا.تطبيقهعنكثيرةمراراالطرفالحاكمون

إياهامخميلهمالإسلاميةالشردعةتمنعأمورفيحكوميةمسئوليات

حرفيتها.علىاتخذتلومنعا،

حكمطوالاليهودلهاتعرضالنيالنكباتتفاقمتوهكذا

القيا!معلىقادردناليهوديعدولماليهوديه.الديانةفحظرت.القوط

الشتاتفيإخوانهموبينبينهموققطعتخفاء.إلأالدينيةبواجباتهم

طارقمسيرةبعد.9الأفولحدإلىالتوراتيهمعارفهموتضاءلت،الأسباب



حرشها.أسبانيافياليهوديةاستردت.المظفرةنصيربنوموسىزيادابن

مثل.الأطرافشاسعةإمبراطوردةظلفيأسبانيا.يهودمصيروأصبح

إفردقيا.وشمالالمشرقفيالأخرىالطوائفباقيفيإخوانهممصائر

الاقتصادية-الاجتماعيةالهالاتفيالوثيقةالصلاتمعهمفعقدوا

مدارهوالذيالمغربفيإخوانهممعوخصوصاالفكردة.-والاجتماعيه

جزءافصاربه.يستهانلاجمهاجرأنفسهمهؤلاءبين.ومنالبحثهذا

ذاتاليهودقيالمحتمعاتطبعت.وهكذاالاديردةابزيرةشبهيهودمن

علومإليهمونقلت.الأندلسفيإخوانهاالإفريقيةالشمالالأصول

بها8الخاصةعلومهاكذا9الفلسطينية.9والعراقيةالمشرقيةالاكاديهيات

فيوالمشيخهالحبرانيةكرسيعلىذاك.مذالعلماء9الأحبارهؤلاءوتردع

الطلبةمنكثيرذلك.علىزدادةظهرحيث.الأندلسيهوديةصدارة

الثقافةموطن.المشرقعوض،الإسلاميالغربوأصبح...اللامعين

أصبحكIB.ومذالمتتابعةنالقر9خلالفيها.الثقلومركزاليهودية

فيفأفولهاكبوتهاحتىالمعلىالقدحالمسلمةأسبانيافييةلليهو

.291497914بينماالسنوات

الإسلامأرضفياليهودية

ديانهبهقتضىفَرضالذيالذميوضعَالإسلامداريهودعرف

العملبهيسريولا.بالدونيةيَسِمهملاشكوضعوهو،السكانأغلبيه

كيز.متسامحقانونيوضعفهوأي،على.الأحوالغالبفيعرضا.إلا

قيسماإذاوالفكردة.والإداردةالقانونيةالأستقلاليةمنعاليهبدرجة

الأشكنازبلدانمنالمسيحيه.البلاديهودعرفهالذيالتعسفيبالوضع

الوسيطيةللحضارةالمدنيالطابعفإن.أخرىجهةومن.الغربدولأو



بأن،ومسيحيينيهودا.الذمةلأهلسمحالعربيينن،والغربالشرقفي

اعتبارذت9عظيمةفكردةتقاليدورثةبأنهمإحساسهمعلىيحافظوا

كانماعكسوهذا.بالدينترتبطلاالتيالغالبةالعرييةاللغةوكانت

المستعملةلغتَهمروما.كنيسةفياللاتينيةاللغةمعالشأنعليه

منذتاركين،المقدسةنصوصهمدراساتفيمخفظ.أدنىوبدونبطلاقة

النصوصفيتنحصر.الآرامية:المشتركةالقديهةلغتهمذاك.

حضارةلغةمكانهامستعملين)الشرعية(."الهلخية11أوالتلمودقي

.الجديدةالإسلاميالعربيالعالموفكر

الذمةأهلىقانون

المحميين"11الذمةبأهلافاصالقانونالإسلاميةالشردعةوضعت

عهدضمن.وإذاوالمسيحييناليهودسيشملمما.الإسلاميةلة9الدفي

وهذا.ومالهنفسهفيتصونهالتيالذميحقوقمنعديداالذمهأهل

وضعهلهحددأيضافإنه.الوسيطالعصرأوروبافيأبدايحدثلم

ينطويالتيالفرضياتمنوانطلاقا)1(.يتعداهلاأنعليهالذيني9الد

مضمونأنأولانعترفأنيلزمنافإنه.الذمةأهلعهدمرتكزاتهاعلى

معيطبقدوماكانبل.الوثيرةنفسعلىيسرييكنلمالعهدهذا

الأجتماعيةالأوضاعالاعتباربعيننأخذأنأيضاوعلينا.السَ!اهلبعض

Mawardi. Les statuts gouvemementaux. traduit et annoi6 par .E Fagnan, ,1591 .p 992 et(-

.suiv.: Antoine Fattal. Le statut des non- musulmans en pays 'd Islam, Beyrouth,5891: En
,cyclopedicde 'I Islam, .S .V Dhimma



التيالمعنيةالبلدانبهاتنمازكانتالتيوالسياسيةوالاقتصادية

ونضحلبوسها،حاللكللنلبسالشريعه.مقتضىعلىتسيركانت

غالباساكنتهكانتالذيالمغربفيوبالأخص.الهليإطارهفيحدثكل

الصراعاتوكزقهاابشعين.الكبارالملاكاستغلالضحيةتذهبما

مذابحإلىبلعنفإلىأحياناالصراعاتهذهتتحولوكانت.القبلية

"لبركرومصبغةأبداتكتسلمهذهأنغيراليهود.ضحيتهايصصر

إسرارسبقعنأعدتأوزمنا.لهايخططولم(.الشرقيةأوروبا")مذابح

جدامناقردبعهدوحتى.الأخيرةالألفيهطوألتكرارا.يحدثكانكما

في.منوالهمعلىسارمنأوالغربيونالتاردخمدونويخترولمأوروبا.في

لمفهومهمتبعا.الزمانونكباتالنوائبإلاقصد.عنوذلك.تواريخهم

التيالطويلةالسلامعهودبذلكمضمردن.دموعكلهالتاريخإنالقائل

النظر9الدرسلساقبهيلهجما.وهذاالنفسوبهجةالرخاءيعمهاكان

والشعروالفرديةالجماعيةالفتاوىوآداباليهوديالفكرعوالمفي

كلها.وهذهالشعبيهاللهجيةوالكتاباتوالتصوفيالوعظيوالإبداع

اليهودقيالساكنةبهاتنظركانتالتيالنظرةحقا،تعكسكانت

الزائغةأشكالهافيالساميهلمعاداةمثيلاأنالاكيد..والمحققنفسها

وكذا.الوسطىالعصورروبا9أفيهدفا.اليهودكراهيةلهااتخذتالتي

الفكرفيأوالتاردخفيإطلاقالهاوجودلا.المعاصرةأوامديثة

الأقصى.المغربفيافصوصوعلى.المغاربأرضفيالإسلاميين

يتصفالذمةلعهدتأويلوهي:آخرنوعمنوثيقةإلىهناونشير

بالمعنونالمغربيةالمملكةأكاديميةمنشوراتأحدفيظهر.بالتسامح

مؤرخبقلمجاءحيث،9891اسنة1الإسلامفيالدوليةالعلاقاتامبادئ1

موضوع.بنجلونالعزفيعبدالسيدالاكاديهيه،خبراءمنخبير.مغربي

يذكرالبحثهذاوفي(.65-)ص.63"الذمةوأهلالإسلام11بعنوان
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عهدحددهاالتيالذمةوأهلالمسلمينبينالتيالعلاقاتأنالباحث

الذي(92آيةالتوبة)سورةالقرآنيالنصعلىأساساتستند.الذمة

هؤلاءعلىوجبحيث،المسلمينوغيرالمسلمينبينفروقايجعل

.قرونطوال.الأساسالنصهذا.وتعرضجردةيؤدواأن،خاصهالأخيردن

ابزية،إلىإضافة،وإجراعاتتدابيرعلىنصتالتيالتأويلاتمنلكثير

مفسرلنغرارعلى،المؤرخهذاأن.غيرالذمةأهلوضعفيشدةزادمما

فيعينيةمساهمةمجرد،القرآنفيكرهاالوارالجزدةاعتبر.غيره

الذمة.عهدفيمثبتهومماغيرلأالممتلكات9الأشغاصحمايةمقايل

تنفيذعلىويسهرانالعامةوالسلطاتالإسلاميةالشردعةتضمنها

والروحالحسرهافةفيهابغاتمة.تجلتدراستهالباحثوأنهىمقتضياتها.

فإنالأمروحقيقه11قال:.المتسامحالمعاصرالمغربكيزالتيالمتسامحة

هم.العاديينالمواطنينبقيةمثلمثلهم،الكتابأهل.الذميين

ما"لهمةالنبويالحديثفيذلكجاعكمااة.9المساقدمعلىوالمسلهين

فيهيرتبطومادينهمإلاالمسلمينعنيميزهملأ09علينا"ماعليهم9لنا

بافصوصتهمالتيتلك،تشريعاتهميحكم9أ،الشخصيةبأحوالهم

())11.القردىذوي9والمواريثالزواج

AJلاذاتيأستقلال JgA-w

أدبياتمئلمثلها"لكنيزة".وثائقمنكبيرعددفيالباحثيجد

وكذا.والفرديةابماعيةفتاواهمغتلففياليهودي.التشردعيالفكر

الاستقلالحولتدوركثيرةمواضيع.الإسلاميةالونشرسيمفتاوىفي

في.وذلكالذمةأهلطوائفبهتتمتعكانتالذيوالتشردعياريالإ"

كانتالتيالحالاتمنعديدوفيالتعاقداوحردةالعدالةتطبيقمجال

القضائيوالجهازالدولةقضاءأمامالذمةأهلطوائففيهاتتقاضى

72النوبةسورةراجعا-



التيالمساكنهدلأئلالأدبياتهاتيكفيالباحثيجد.كماالإسلامي

وعلائم.المهيمنةالمسلمةوالغالبيةالدينيةالأقلياتبينجمعت

أماميتماثل9والعلمية.الاقتصاديةالمناشطتشملالتيالتعاضد

عندماذلك9للنظرملفتالختلفة"المعتقداتأهلبينتكافل"عينيه

،المتبادلالاحترام9.التجاريالتعاملبعلاقات.خاصةالأمريتعلق

مشاهيربينوتقرب.والقضاةالأعيانبينتجمحكانتالتيامقوالصداقة

هيالتيالنصوصمنهذاكليتبين09المسلمينورفاقهماليهوررمتأرربة

أيدينا.)1(بين

.النصوصهذهبعضمضامينمنجملةهناونعرض

الأولىالطاهرة

الإسلامبرايةاستظلتالتيالأقلياتوضعفيالانتباهيثيرماإق

جهة.فمنبها.الخاصالتشردعيتنظيمهاهوالإسلاميه،البلدانفي

الإسلامي،الحكممنسلطاتهاتستمدالأقليةمجتمعاتكانت

.العمومعلى،كانالإعدامأحكامإصدارمنهوخصوصا.ابنائيفالقانون

أفرادمنفردكلبوسعكانأخرىجههومن،الدولةإختصاصتمن

القضاءأمامالتقاضيبدلالإسلاميالقضاءإلىيتوجهأقالأقليات

اليهوديةالسلطاتكانتالمبدئيالجانب.ومنالذمةبأهلالخاص

سبة.الإسلاميالقضاءإلىأتباعهاأحدلجوءتعتبر)والمسيحية(.

الجماعه.منولفظهالفردحرمانجزاؤهاتفتفرلاوخطيئةلشردعتها

Voir notre etude Autoritd rabbinique 61 souverainetd de 'I Etat "protecteur" en Occidentا-

4la؟ولثا justice musulmaneلاmusulman. Le cas particulier du recours des tributaires juifs

186-165;.judaismeancicn et,lav6iddm Paris,,9891 p1!صReligion dans؟حPolitique

StudiaIslamica,,8691ةفينشرهاسيقوقدالدر)سهنفسأنظر Ex fascicule LXIV, Paris

;914-125 .S .D Goitem, Mdditerranean Society, 3 volumes, Editions de '( University of".

08891-6791.CaliforniaPress. USA



موضوعهكانالذيالعنيفالجدلعلىالوثائقهذهوتشهد

هذافيخصوصاالمتشدد،اليهوديالتشرلعمبادكأبي!نالقائمالتعارض

وضرورهَالاقتصاديهمجرياتهافيخاصة،اليوميةالحياةوواقع.الموضوع

الكثيرالموضومهذاحولالمتضاريةالآراءهذهجدت9و.التجاريةالمعاملات

الدينيةالمحاكمكانتإذا:كالآتيعنهنعبرأنيمكنتراضموطنالتعقيد.

منبليجوقفإنه.الطائفةأمرمنازعاتفيتبتالتيوحدهاهيمبدأ،

فيذلككانإذا.المدنيةالسلطاتإلىالمتقاضييتوجهأنالمطلوب

العدالة.مجرىويسهلالقانونمصلحة

هذاعلىتدلالتيتIL-LYمنعديد21لكنيزة21حولياتفيوجا،

يتعلقفيماخصوصا،اليهوديةالسلطاتتكن.ولمالتراضيمنالنوع

هذاوأسباب.والعدولالقضاةإلىاللجوءعلىتعترضالعقود،بتحردر

الملك!اتوعقودالعقودهذه.فمثلللعيانباديةالملاينةوهذهالتساهل

تكونأنويهكنهابالتبادلتنقلكانتالتفويض،9والتوكيلاتوالشواهد

الملائممنيعدولممثلا(.ودفعاتإتمانإثائ!9شكل)فيللأداعوسيلة

الطائفه.أفرادبينمحصورااستعمالهايظلوأنصلاحيتهاطدأنأبدا

الثانيةالطاهرة

إليهايرقىلاغزيرةأخبارمنتتضمنهوما"لكنيزة"وثائقتشهد

المجموعاتبينكانااللذين.المسالمر9التجا9الحقالتساكنعلى.الشك

اليومتسودالتيبهذهشبيهةحا!تمنهاونسصشفالختلفة.الدينية

سكانهاغالبيةأحياءهناككانتفقدأوروبا.أوالمتحدةالولاياتفي

يأأوالقصبةأوالحارةأوالملاحيظهر.ولمغيرهمفيهايشاركهميهود

جدا.متأخرزمنفيإلالليهودتخصصأخرىأحياع



الدينيةابماعاتبينالتعاونفإن.الاقتصاديالمشتوىوعلى

التجاوريفترضهكانماأوالتساكنعليهكانمماأكثركانالمحتلفة

معيتاجرونكانواالذينباليهودالأمثلهضربإلىهناحاجةفيولسنا

أنه.كماتجا!يةشركاتإياهم9يكونونكانواأو)والمسيحيين(.المسلمين

والعلمالدينرجالمنكثيراأنإلىنشيرأنأيضاالضروريمنليس

وغيرهمالأطباء9فالقضاة.شركائهمبينمنأومعهمبتعاملونكانوا

الديانتينمنالمتعلمون09حرةتسمىكانتالتيبالمهنيشتغلونكانوا

فيالأعمالرجالكانإذأيضا.صحيحالعكس9،أعمالرجالكانوا

بالعلم.يهتمونممنأيضاالغالب

زميلهإلىيهوديتاجريكتبأنيحدثكانأنهإلىالإشارةوتجدر

اليهودأصدقائهأحدمنفيطلبعبردة،بأحرفبالعربيةرسالةالمسلم

لغةأن.ذلكمرتفعبصوتالمسلمالتاجرمخاطبهعلىالرسالةيتلوأن

نأ.وعليناالحالبطبيعةالعرليةاللغةهيكانتالمشتركةالتراسل

النبيكتابأحدأنحكواالنبويةالسيرةرواةأنالصدد.هذافينتذكر

كانالتيالرسائلقراءةليستطيعالعبريالحرفتعلمقدكان)صا.

امروف)1(.بنفسهويجيبوكان،النبيإلياليهوديبعثها

فيبها)المسلمين9والمسيحييناليهودبينتجمعشركاتووجود

الاتجاهاتبعضأن.صحيحالخاصةدلالتهله(القضاةبعضذلك

إلىدعت9أالعلاقاتمنالنوعهذامنعتقدكاثتالإسلاميهالفقهية

الوثائقفيالإطلاقعلىيردلمالمنعهذامثلأنغيرمنه،التقليص

هذهمثلفياليهوديالشردكيكونقدالكنيزة".11فيالمحفوظة

يكونوفد.المالصاحبهوطويلا.يعمربعضهاكانالتي،الشركات

.3291046,.هرةالفا.لفنوحا.دريلبلاا1- .p



بعضفيممثلةسلاميه.الاٍالشردعةكانت9.الممولهوالمسلمالشريك

يكونأيضا.الحالةهذهمثلفياًنهغير.الشراكةهذهتحنعالمذأهب،

المذأهب.تحليهمماأقوىاليوميالواقع

التيالصداقةرابطةموضوعفيبالكثير"لكَنيزة"وثائقوتغدنا

كمامعا.الديانتينرجالاتمنالمسئولياتوذويالمعارفذويبينتجمعكانت

.أبراهاموابنهميمونابنإلىأصحابهابهاتوجهوفتاوىرسائلفيهانجد

كيففيهانلحظالتيأجوبتهاالرسائلهذهمعنجدأنالطالححسنمن9

ورجالللقضاةوالتقديرالاحترامعباراتيستعملانالعلمانهذانكان

الدينيةأعمالهمفيبالتوفيقلهموالدعاء.المسلمينمنالشرم

11.توفيقهماللهأدامالمسلمونالفقهاء11:عبارةمثلاذلكمن.والدنيوية

بينكانتالتيالمساندةنوعفيأيضاالمتينةالعلاقاتهذهوتتمثل

نهاقيحواليالإسكندردة.فيحدثماذلكعلىمثال.الديانتينرجال

منمسلمفقيهأعلمعندماعشر،الثالثوبدايةعشرالثانيالقرن

أعيانبهاتهمهباتهام)القاضي(.الدياناليهوديرفيقهالقوء.علية

ذلك.فيحيطتهليتخذ.السلطاتإلىسراجهوه99الطائفه

التيوالتواصلالحركةحرلةإلى.أخرىجهةمنالإشارةوتجدر

الثقافيةوحدتهميزت9.المتوسطالأبيضالبحرعالمذاك.إذميزت

ماحدإلىوتفسر.للانتباهملفتةظواهروهيوالأقتصاررية.والاجتماعيه

ويكفيالبهودية.الطوائفتتمتعبهاكانتالتيالكاملةالاستقلاليه

الآتيةةثة?LLPسردهذأ.علىدليلا

البفداديةالمدارسجمثليأحدكتبهاهامهرسالةخاكةفيجاء

الهيئاترئيسعوقل.ابنإلى.1601/1701سنةوأرسلها.بالقيروان
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يهودياتاجراأنومؤداهاالقديهة)1(.بالقاهرةمقرهاكانالتيالإفردقية

الآخرالجانبفي(المغربيةالصحراء)تخومبسجلماسةتوفيبغداد.من

كاتبأعلمواقدالهليوناليهودلون9المسؤوكان.الإسلاميالعالممن

أيضاسلموأنه.المكانعينفيمالاتركالمتوفىالتاجرأنالرسالة

يخطرأنعوقلابنمنالرسالةكاتبويطلبقيروانيين،تجارإلىبضائح

الشرعيين.الورثةعنينوبمنليعينواوذلكببغداد،اليهوديةالسلطات

وأعيان.بتونساليهودلشيخالعائليةوقرابتهمأسما،همليعينواأو

القضية.علىبالسهريتكلفونالذينالقيروان

واقعاتأكد.إلىيحتاجالأمركانإذا.البسيطةالرسالةهذهتؤكد

كياناتشكلتكنلم.المسلمةغيرالطوائفأنوهو.أمثالهلهمهما

خارجيمتدالكيانهذاكانبل.وحسبالإسلاميةلة9الدداخلموحدا

القيروانومنالقيروانإلىبغدادمنالسفروكانأحيانا.المعنيالبلدحدود

لهابلدانوالمشرقالمغرببينوكانشهورإلىيحتاجسجلماسةإلى

سلطاتإلىوثيقةأيتقديه!إلىيدعوالأمريكنلمذلكومححدود.

شأنمنالمذكورالتاجرجممتلكاتافاصةالقضيةوظلت.المعنيةالبلدان

قراراتمنتخذمافيهاواتخذ.العامةوالسلطاتالرليةالسلطات

علىهذامنأفصحشاهدهناكفهلمحض.يهوديةقضيةأنهاباعتبار

الإسلام؟بلادفيالمسلمةغيرالطوائفمنلطاثفةالكاملةالاستقلاليه

دراستنامنونرمي.ومغزىدرسهيالفقرةهذهفيقولناخاكة

مظاهرمنمظهرعننكشفأنإلىبه.نقوموماوتقصيناوبحوثنا

فيالتعايشمنيهيزهاكانوماالإسلاميه.اليهوديةالخاصهالعلاقات

هوماوكلالمقدسعالمإلايخصلاأنهالأولىللوهلةيظهرمجال

304/204011.I-.S.D Goitein, op. cit

04



خواصمنهمااللذينالقانون9التشردعحوليحومماأو.ديني

عنهما.نتحدثاللتينالعقيدتين

فيالعرفاستعمالواستمرلردوامعلىنبرهنأنأيضانرددإننا

الإسلاميةالشردعةإطارفيوزلك.والتقاضيالتشردعميدان

أهل.الذمةأهلبهيتمتعظلالذيوالقضائيالإداريوالأستقلال

.الإسلامرليةظلكتعاشواالذيناليهودوخصوصا.الكتاب

والمصالحالتعاملوضروراتالرزقلطلبالاْحيان.معظمفيكانو

المبادكأعلىالأولوية.النزاعاتمننزاعأيمنهايخلولاالتيالشخصية

تصبحالدينيةالأوامركانتوعندها.الديانتينمنلكلالعظص

لمانزو!.الطرفغضفتجيز.التساهلقواهامنوينالللتزايد.عرضة

بحثبلالرأيوأهلالدينيينالقيمي!نمنوبهباركة.الظروفتفرضه

صراح.منهم

المجتمعين:منلكلالذهنيةالبنياتصيغتفقد.أخرىجهةومن

واحدةصياغة.الذمةأهل،اليهوديةوالأقليهالمهيمنةالغالبيةمجموم

الفكريوالتراثالحميمي،والتساكن.المشتركةالطويلةالتجارببفعل

تخليدعلىالكليحرصفرددذهبيعصرطوالصرحهشمخالذي

معالمه.تخفىلاالذيالعلمي9الاقتصاديالتعاونوبفضل.ذكراه

الوضاءالوجه.وجهتهمنكل.يشكلونهم9الجميحعمالذيوالشعور

الأبيضالبحرحضارةميزتسماتهي9،المؤثرةالحضاردةوالسمات

الدينيةخصوصاالجوهردة،الفوارقمنالرغموعلى.ا(أدوماالمتوسط

-I-Voir nos trois dernicrs ouvragcs: Mille ans de vie juive au Maroc. Maisonneuve, et La
8691;Larose, Paris؟ح,Kabbale,vie mystique et magic. Maisonncuvc8391؟rose, Paris

1991.Ethiquc et mystique. Paris



.الأحكا!تطبيقفيالمذهبيةالوجهاتتعارضمنالرغموعلىمنها،

الرغموعلى.المجموعتينبينالطارئالتوتربل.الجماعةمناللفظ9والميز

الإسلاميةالمجموعتينفإن.والزمانالمكانفيالمحدودةالأضطهاداتمن

والتعامل،العملمجالأتفي.الحباةدربعلىتلتقيانكانتاأليهودية.9

أيضاوكانتألمحكَمِين.ونفسالقضاةنفسأمامتتقاضىأحيانابل

المجالاتبعضفيكمايممِزها،مالهاأخرىمجا!تفيتلتقي

كاملة.بتوفيقيةمخظىغيرهامجالاتفيالمحموعتانتلتقيبل.الفكرية

الشعبيهالفنونسكوالموفي،الشعبيةوالم!عتقداتاكرممانقضايافي

وقفاكانتالتيالخاصةومعارفالعلمأهلبذلكمخالفينانحرافة.9

الذينوالأعيانالأحبارطبقةهي9.أقليةأيضاهي،معينةطبقةعلى

والتدبير-التشر!9السلطة9المعرفهَعلىيستحوذونكانوا
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فيالفص!لثا

فطيلسالمشروور3أبينالمفرولالي!وث!ية

توسطموقحوهو.المغربأرضاحتلتهالذيالجغرافيالموقحجعل

والديني.وا!جتماعيالسياسيالتارلخجعلكما.والأندلسالمشرقبين

اللذينالقطبينذلكماوليديكاناتيارانفيهالتقىموطناالبلدهذأمن

يستقيانأيضابيافيوالإبداعالفكردةالحياةوكانت.والعلمالقوةمثلا

الرديهالإنسانيات9العلوممصدرالشرقفكانمعا.القطبينهذينمن

كانبينماالقابالأ".11والزهر11مذأهبمصدربلالتلمود.موضوعات9

وفي.الفكريالتعبيرأنواعجماعفيمتمثلاالرأئحالأندلسيالإرثتأثير

والعاداتالأعراففيالتأثيرهذاأتضحوقد.الخصوصعلىالشعر

عناية.بكلالديارهذهطوائفعليهاحافظتالتيبيةالأوالتقاليد

الماضي.إلىتشدنبلمياسمبوصفها

أوالعبرلةالكتاباتفياكتشافهايصعبالتيالمحليةالصبغةأما

الأدبمئلالسائدة.يلأخرولإئبيهيلأنواععلىوقفاكانتأنهافيظهريلآرامية.

الشعبيفءالقصيدهتقنياتبعضفي9.الدارجةباللهجةللكتوبالشعبي

والاجتماعي-والفكريالسياسيابغرافيالفضاءهذاولفهم

ثماًولا.المشرقشطروجهنانوليأنمنلابدفإنه.والدينيالاقتصادي

.والمغربالأندلس:الإسلاميالغربعنللحديثنعودذلكبعد



عصرافل!فةمملأمى3الشر!ماا

-الأقتصاديوالاجتماعيالسياسيالفضاء

استظلفضاء6329711السنواتبينالعرديهالفتوحاتهيأت

تسعينجماع.سلطانهومختالإسلامرايةمخت.الخلافةمهدفي.بظله

اليهوديالشتاتيعرفهالمظاهرةوهيذاك.إداليهودكافةمنالمائةفي

مخققتالشاسعالمدىهذاوفي.الفرسملكحyrusقورشزمنفيإلا

اقتصاديةحياةمنمكنتفرددةأسبابوتهيأت.متكاملةاستقلالية

عهدسببهكانازدهاراوالروحيةالفكريةالحياةعرفتكمامعطاء.

سردعا.العهدهذاعرفإذ،.ومنذجميلأثرمنلهبهاأبديدالخلافة

الهيلينية.الثقافةلهذهمتدرجاكثلاالإغردقية.للثقافةمعانقتهيفضل

كاملاتوفقااليهوديالعاتمفيهتوفقاختبارأيضاهذافيوكان

شعوردونسردعا.اليهودتبناهمااللذينالعرديينوالفكراللغةبواسطة

تقافتهمخدمةفيفجعلوهماتمثلاوتمثلوهمانقص.عقدةبأدنى

إليهدعتماكلفياستخدموهمابل.والعلميبيافيوإبدأعهماخاصة

تفسيردةمناهجعلىاعتمادا،الروحيةقضاياهمفيللنظر،الحاجة

الرليةوالأجتهاداتالتلمودأصولفيجديدةوبحوث.مستحدثة

.الجديدةافضارةلغهفيهذاإرثدهممنالشفهيةوالنقولوالتشردع

مدنا.بعدمافيأصبحتمعسكراتبدءا،العربالفامخونأقام

الحولضرونشطتالقواقل.طرقامتدادعلىجديدةمدنأقيمتوهكذا

أكنهدالإسلامدكن.ولمسابمادعرفهادكنلمجماراتبفضلالمدممه

ليحلواقراهمتركواالذيناليهودطورهاالتيوالحرفللتجارةعداءأي
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+النشاطاتهذهفيالكافيبالقدرليساهموا.الجديدةالمدنهذهفي

أفردقيابلادوفيشرقا.والقيروانبغدادمثلالكبرىالعواصمكووفي

مدينةبينهاومن.الإسلاميالغربمدنفياستقروأحيث)المغارب(.

خاصة.يهوديةمدينةأصبحتالتيلوسيانا

سلطةوإن.الإسلامرأيةمختالسُعوبمنأحدة9أمةتكوينإن

المتوسطالبحروطرقالبردةالمسالكفشملتامتدتالتيالخلافةدولة

كلالحردر9كالتوابلالنتاجصادرإلىالوصوليسروإن.الهنديوالهيط

العصرعالمعرفهاالتيالتجارلةالمبادلاتفيكبيربشكلساهمهذا

افدود.منحدأقطارهبينيفصليكنلمالذيالوسيط

هذارقعةعلىيتوزعونكانواالذين.خاصةلليهودوبالنسبه

العائليةوسائجهمفإن.الشاسعالسياسيالجغرافيالفضاء

فيأثرهينحصرلمآخرمساعداعاملاكانت.الطائفيةواتصالاتهم

عاملاأيضاكانولكنه،وحدهمبهمالخاصةالدينية9الفكردةالعلاقات

.العموموجهعلىوالصناعيةالتجارلةالمبادلاتفيأساسيا

اثدن،راخلاليهوررزقمصدرالختلفةوالحرفالتجارةأنواعكانت

عهودحتىخارجها.منهمكبيرعددرزقمصدرالفلاحةبقيتحينفي

.المغرببلادفيالأمازدغيهالمناطقيهودلدىخصوصامنا.قردبة

منمهماجزءايكونونوكانواكئيرا.الحرفييناليهودعددوكان

النشطين.السكان

الحرفص!نطبمهمنالشردحههذهكوعرفتالمغرببلادأنويظهر

مثل.اليهوديةالصنائععنموثوقةمصادرمحدثتوقد.القديه!منذ

والصباغةوافرازةالسروجوصناعةالصياغة9المجوهراتوصناعةالحدأدة
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9أ،كبرىأهميةذاتمهناأيضايمتهنونوكانواغيرها.9والجزارةالدباغة9

والحرفيينالمتجولينوالباعةالمبادلاتفيالوسطاءمثلصغيرةمهنا

خدماتهمليعرضوا+كاملةفصولاالبلاد.يجوبونكانواالذينالصغار

اًصحابوكانالدواوير9القرىساكنةمنالمسلمي!نالبواديأهلعلى

JIالسويقات"أا2أوالكبرىالأسواقفيسواء.المدنفياليهودمنكاكين

السكانَيبيعونالبيح.أماكنمنوغيرها"القيساريات"البزاراتو

واللؤلؤالادرانيةالزرلبيمثل،الثمينةالسلحتجارةأماللعادية.البضائع

التبادلتجارةمنعادةتعتبرفإنهاالعردي.الخليجمياهمنالمستخرج

الوافرحظهملهمكانكماالصدارةمكانفيهالليهودوكان.الدولي

المهنفيوخصوصا.المدنفيالتجاريالنشا!طمنالأخرىالفر!مكلفي

والفلكيينالأطباءمثل.الحرةالمهناسماليومعليهايطلقالتي

ذلك.غيرإلىوالمترجمينالمنجمين9

بالفضةيتاجرونأيضاغنىوالأكثرمهارةالأكثراليهودوكان

عليها.يحسدونمراكزفبلغوا.والصيرفةالكبرىالماليةوالمعاملات

أموالمدبريبوصفهمانحلفاء.لدىاردةالإالوظائففيامظوةونالوا

والممالك.والإماراتالكبرىالمدنفي9غيرها.9أبغدأدفيسواءالقصور

قمةالإسلاميةأسبانيافيبعضهموبلخ.الإسلاميينوالغربالشرقفي

المشهورالطبيب.شبروطبنحسدايأولئكمن.السياسيالسلم

الإغردقية.منبترجمتهاشتهرالذيوالمترجم3.الباوالسياسي

فيالثانيالحكموابنهالثالثالرحمنعبدعهدعلىاستؤزروقد

عالماالآخرهوكانالذي)الأميما.النكيدالنغردلةبناشموئل9قرطبه.

.5601سنةوفاتهحتىغرناطةلأميرواستؤزرمجيدا.وشاعراكبيرا

فيهاهلكثورةفي.سنواتعشربعدبعدهمهامهتولىالذيابنهوقتل

؟4



سامية.مناصبعزرا.ابنأسرةمنالعديدشغل9.غرناطةيهودمعظم

الثانيالقرنمنتصفحتىالإسلاميةوالإماراتالممالكفي.أجيالخلال

السيرإلى.عزرابنيهوداوهو.الأسرةهذهأفرادأحداضطرحيثعشر

الأندلس.إلىالموحدينوصولبعدالمسيحيقشتالةملكفدمة

عشراماديالقرنغرناطةعرفتهمممنفذعلمعندقليلاولنقف

النغريلة.بنشموئلبهوأعني

باديسوابنهحبوسجيولث!قادحربرجلالنغريلةبنشموئلكان

وناهضورنده.قرمونه9مالقةوإماراتإشبيليةمملكةضدحروبهمافي

المتاَمرلنونازع.السلطهأجلمنبينهافيماالمتناحرةالجماعات

الذيناللدودينأعدائهوجهفيصامداظل9.الأنواعكلمنوالمتربصين

ننسى!أنيجب.وبالمناسبة.خدمهالذيللأميرالعداءيناصبونكانوا

بناحمدابنعليالعالمالفقب!بهخصهالذيالعنيفالهجومأيضا

فنفيالعاليةالنغريلهابناللاويشموئللمكانةونظرا.القرطبيحزم

منالرغمعلى:"لهالمعاصرونالمسلمونالأدبا،فيهقال.التراسل

إسلامىِفصححعربيبأسلوبافدميةالرسائليدبجكانفإنه،يهوديته

والتصليهالحمدلةذلكفيبهاالعردية.الأساليبمستعملا،النَفَس

بنيانعلىوأشرفصمممننفسههوهذااشموئلوهل".النبيعلى

الفنيالإبداعهذاالحمراء!قصرأعني9أسبانيا.فيعمرانيعملأجمل

P.نسبهالذيالفريد F Bargeburhلهأ،خوالذي)1(.يوسفابنهإلى

إليهذهبفيماأعتمددا؟س!كا!!!"3إنعشر؟الثالثبالقرنالمؤرخون

وصففيه9"،صديقييااذهباا:بعنوانجبرول،بنلسليمانقَصيدا

وخصوصاوكاثيله،زخارفهزلكفيبهاالحمراء.بقصرالشبهكثيرلقصر

5001-98,.I-The Alhambra, Berlin,6891 p

هـ7



)1(.النابعةمياهها9السباعخصة

.(ء.3Bargeburh)هومعاالباحثينفمصدريكنومهما

.الاقتصاديالاجتماعيبالفضاءالمتعلقموضوعناإلىلنعد

فيوهو.يسلكالمهمةالتجارةمنبهيستهانلاقسمكان

أرضتجتازمسالكالغردية.اًو،باوبلادالأقصىالشرقبلدانإلىطريقه

فقد.الدوليهالتجارةمنالنوعهذافيمهمدورلليهودوكان.الخلافة

الإسلامية،البلدانفيالوقتنفسوفيالنصارىبلادفييقيمونكانوا

كانتالتيالثمينةالغذائيةوالمنتوجاتالتوابلإنتاجبهصادرربا9أفردطوا

إلىبهاالخاصةسلعهاهذهمنصدروا9إليها،حاجةفيالأخيرةهذه

منتصففيكانأنهعردية.9يهوديةمصادرعننقل9.الإسلاميةالبلدان

Rohda-الرادنيونويسموناليهوداالتجارمنمجموعةالعاشرالقرن

nites.عبرمتجهين.الفرنسيهالجنوبيةالموانئمنينطلقونوكانوا

والهندالإسلاميةالبلادصوب،واليابسالبحريمنها،مختلفةمسالك

الفاخرةوالثيابللكنائسالعنبر9.للميسورينالتوابلبيعقصد،والصين

ذلك.غيرإلىالنبلاءوأكابرللملوك

)فقهاالكاؤونيميصدرهاكانالتيابماعيةالفتاوىوتشهد

بهاقاممختلفةتجاريةنشاطاتبوجود.الأخرىهي(.بابلفياليهود

بغدادمنالممتدةالقوافلوطرقالمتوسطالأبيضالبحرموأنئفياليهود

شما!وقرطبةفاسوإلىجنوبا،السودانحتىوراعهاوماسجلماسهإلى

بغداديهودبينالمنافعتبادلمنهاالقصدكانبشراكةأيضاتشهدكما

.I-.E Ashtor, The Jews of Moslem Spain, vol.011 .J.P .S..A Philadelphia,,9791 .p184 et n

:333-332".277,

كذلكأنظر

-SarahKatz, Openwork Intaglios and Filigrees, Studies and Research on Shlomo Ibn Gabi

314..rol's work. Jerusalem. p
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منأغلبهمفيهؤلاءكان9سجلماسة.9والقيروانصقلية9والفسطاط

.المعارفعالمفيالحظوةي9ذمنهمممنالأعمالرجال9الفكررجال

بلباديميو!أكاتالجالو،رؤسا

وله.الأشكالمنبشكلدنيويةسلطةالجالوترأسيعتبر

ويتمتع.الإسلامأرضفيالشتاتطوائفمجمبعفيالعلياالكلمة

افليفهسلطةلهتخولهاكما.جلدتهبنولهيخولهاعليابسلطه

لهيوضع.لذلكتبعافيتمتعاليهود.باسمالوحيدألناطقيعتبرهالذي

فيينتسبوهو.مكانةمنفوقهامااجتماعيةومكانةاأداصامتيازه

أصولمنقداستهاتستمدالتيالأرستقراطيةهذهإلىالأمرحقيقة

داود.الملكعهودإلىتعودإنهايقال

ظهرتأنإلى)العراق(،بابلفيالشتاتيهودقيادةكركزاستمر

وتيتعدفشيئاشيئابنفسهاتستقليدأتأخرىوسلطاتأخرىقوى

المغربفيظهرماذلكمنطويلا.زمنمهيمناظلالذيالمركزهذاعن

االتاسيأ11أوالنكيد"11سلطهإذمنذكركزتحيتَ.الأندلسوفي

مرجعها.9الطائفةرأسعندهاأصبحالذي)الأميرا

الكاؤونسيطرة،الفكريةالحياة

بابلموروثإلىالعلميةبهياتالاكافيالفكردةالسلطةتعود

الاكاديميينأووالكَاؤونيم.12و"بومبيديتا11"صوراأكاديهيتيفيالمتمثل

هذهأيضاانتباهنالفتتلقدمصيرهما.فيالمتحكمينهمكانواالذين

عنالختصرالحديثإلىسيدفعنامماغيرها،منأكثرالعظص.المؤسسه

.ن9كاؤسعديهإتهوجوهها،أبرزأحد
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الفَخار:دلالاتهومن.عبريلفظمناممؤون"تسميهصيغت

وأعلامهاالاكادجمياترؤساءعلىالتسميةوأطلقت.الجلال.العظمة

الطوائففيفعالية.المحدودةفيرلسلطتهمكانالذينأولئكالميرزدن.

إلىالسادسالقرننهايةمنذأي.قرونستةطوالقضاياها،كلوفي

.الشتاتيهودكلفيفعلهملهمكانبلعشرالثانيالقونبداية

الأصولذويمنالفلسطينيينالأعلامأحد.أزولاي..دهـيوينقل

تقليدرواقيمضمنالعلماء.لأءهوًمعرفةاتساعمدىمبيناالمغربيه.

لأنالأكادميات.لرؤساءتسمية"ا!وًونلفظلختارواأنهممفادها.قديم

نفسأي.ستونهيالجملبحساباللفظهذالحروفالرقميةالقيم

قلب.ظهرعنيحفظهاأنال!ؤونعلىوالتيالتلمود!فصولعدد

أشاعواالذينهمممؤون(،)جمعالكؤونيمأنبالذكروالجدير

التيالشروحجماعهوالذيالتلمودذلك.منالاكثربلا،االمشنا11

عهد9.العبريللتشردعالوحيدالمصدرهيالتيالمشناشرحت

.ونفوذهمكانتهالتلمودفيهعرفالذيالعهدهو.بالضبطالكؤونيم

العهدعنقدسيةتقللاقدسيهذاهيجعلونكيفهؤلاءعرففقد

الرعب.سلاحوشهرواالتشريحقوةنصهعلىفأضفوا.نفسهالعتيق

صفةمنهيسلبأنأرادمنكلوجهفيبالكفرالرميهوالذي

بأننضيف9نقضها.يهكنلاالتيالتشردعيةمرجعيتهقوة9القدأسة

يكونبأنالأوجبهو.المطافخاتمةفيالبابليالتلموديعتبرونالكؤونيم

تجمعتالذيأخاهالبابليةالاكاديمياتناصبتوقد.التشريعقوةمنبع

أنوالظاهرالعداء..الفلسطينيالتلمودأي.فلسطينفيمكوناته

أعلاموكانالأخيربهذاعنواالذينالكؤونيمأولكانكؤون.سعديه

ميمونوابنالفاسيإسحاقمثل.الإسلاميالغربفيبعد.فيمااليهود
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حسبشك.دونيسيرون.شرعيةبأحكامالأمرتعلقماإذاوغيرهما،

التلمودأنغير.البابليللتلمودلويةالأ9فيعطون،مفضلةقاعدة

فقهاءوكان.معتبرةمرجعيةذاعندهمذلكمحيبقىالفلسطيني

فيه،استفتوافيمايفتونعمل.أوعادةأوبعرفالأمريتعلقعندما،بابل

مستفتيهممنويطلبون.أكاديميتهمسياقفيالعادةبهنجريلماتبعا

مبدين.صراحةملزماأمرافتواهممنيجعلواأندون.بذلكالعمل

المحلية.الأعرافلمقتضياتالمجالليفسحوا.التساهلمنبعضابذلك

لأنفسهمينتحلونما.الشرعيةالقضايافيينظرونهم9غالبا،وكانوا

ورثهأنهمذلكفيمدعي!نإلهيا.قانوناويعتبرونهافيها.مبالغاسلطة

مؤدىأحكامهمعلىيضفونيجعلهممما،الأولاثشرم.النبيموسى

علىهنايدلتعبيرهوو2.السماءامنعلينانزلاهكذا1الاَتية:العبارة

قداسةفعلايعتقدونلأنهم،كتابيأسلوبمجردليس9.الحقيقيمعناه

بها)1(.أنيطواالتيالمهمة

منهايقصدونفتاوىيفتونكانوا.الشاملةالسلطةهذهوبهوجب

.كانواماأيناليهودكافةعليالمفعولسارلةتكونأن

الكؤونيم.ومعارفوحظوةبنفوذالخاصةالملاحظةهذهوتقودنا

03!"(.وله)34الفتاوىإنهالتشردع،منآخرنوععنالحديثإلى

الكؤونيمفتاوى

أصبحقدكانوالفقهيةالشرعيةالقضايافيالتراسلأنيظهر

فيالفضللهميرجعالذينالرومانالفقهاءيدعلىمؤسساتيانظاما

كارويوسفالفقيهمثلعهدا.الأحداثالفقهاءالسنةعلىحتىجارلهعبارةهنها-

أبنيعقوبالمغرليينالشرعيبنالغقيهينومثل.محاورهمعمغاطبتهفيبصفد(16)القرن

18()القرنعطاربنحييم9صور

(5



responsa)المصطلحوضع (responsa prudentiumالعلماء11.افتاوىا

مهمةأداةهيالتيالفتوىإلىللحاجةالإسلامفيالنظامهذاوازدهر

الأثربعضالإسلاميةللفتوىكانأنهالظاهرومن.التشريعيالفكرفي

زمنا.أسبقكانهذاأنمعالربي.الإفتاءفيالكاؤونيم.عهدفي

التيالعرديةاللغهبواسطةفعلهيفعلأنالتأثيرذاكواستطاع

كاؤونسعديهمنذالكَاؤونيملدىوفكرتواصللغةذا&.منذ،أصبحت

الفقهية.ومصطلحاتهاالفتوىتقنيهبتبنيخصوصا.الفيومي

زمنمنذسارلاكانالشرعأمورفيالتراسلأنبالذكروالجدير

الذينوهمو"الأمورئيم"،المشنا.وضعواالذينالعلماءوهم"التنائيم".

البابليةالاكاديمياترؤساءبينيحدثالاستفتاءهذاوكانالتلمود.حرروا

جاءكما.الخصوصعلىفلسطينفيالفقهاءوبينبينهمأونفسها

.I(913وب41بتراباباب59)حولينالتلموديةالمدونةشذراتبعضفي

عهدفيكانت11وابواب"والسؤال.الفتوىلآدابالحقالبدايةأنغير

ذلك.إلىألمعناكماالكاؤونيم

مراكزعنوئغدَها.متباعدةبقاعفيلليهوديةالطوائفوجودإن

عنذلكبعدوئغدَهافلسطين.9النهرينبينمامثلالمعروفةالتعليم

وصعوبةموحد.رسمينصوغيابالتلمودية.النسخوقلة.المغرب

الشرعيةبنودهمنالاستفادةوتعذروجد.إننفسهالتلموديالنص

وسهلوا!ختلاف.التأويلكثرةفيسبباكانهذاكل.التطبيققصد

الوحدةمعهأصبحتحدإلىالمحلي.العرفاستعمالشيوعفيوتسبب

أيامالسياسيالجغرافيالواقعأنغير.بالانفراطمهددةاليهوديةالدينية

علىالسهلهالتراسلوإمكانيه.والعلميالتجاريالتبادلوازدهاراخلافة.



تصبحالموتقةالفتوىجعلهذاكلالطردق.مأمونيمسافرينأيدي

يفتيأنالمعتادمنأصبح9.المتباعدةالطوائفبينيربطمنتظمارابطا

الطائفة.داخلكدتالتيالنزاعاتفيللفصللآخروقتمنالكَاؤونيم

شرعيةقضيةفيللنظر،بساطةبكلأو.متجاورتينطائفتيئبين19

منتردهذهكانت9.السؤالموضعالقضايايعرضونفكانوا.معينة

داخلتلامذتهممعأوبينهمفيماالنظرعلى.الشتاتجهاتمختلف

فيرسلالحكمأوالفتوىنصالختصونالنساخيحررثمالاكاديهيات.تلك

جمعفيعادةيجريوالتداولى9الفتاهذهفيالنظروكان.المستفتينإلى

بهصركرالمراسلةوكانت.وأيلولأدارشهريفيأي"كالا".شهرفيعا!.

أوالقيروانفيوجهتهاإلىتوجهأنقبلمنهابنسغةليحتفظ

بالقاهرةبيعةفي)مخبأا.ممنيزة"مكلدتولهذاغيرهما.أوندلسالاً

تلكإلىتعودوثائقمنفيهاتجمعبماينضبلامعيناالقاهرة(القديمة

معأنهاغيرأصلها.فيفرضيات9أكاديميةالفتاوىكانتوقدالعهود.

اضطر.فعليةنوازلل9وتتناكديداأكثرمواضيعفيتنظرأصبحتالوقت

ومنمواضعها.فيمعمقةررراساتكتابةإلىأحيانا.الكؤونيممعها

شردرا.ورسالةعمراممقالةهذافيالشائعةالتا،يخيهالدينيةالأمثلة

المنظومةبنيانيرفعونالكَاؤونيمفيهكانالذيالحيننفسوفي

منهجيةمبادكأيضعونأيضاكانوا.متينةأسسعلىالفقهية

التلمود.علهاءالأولىمعالمهاأرسىالتيتلكتتممجديدةتعليمية9

مناسبةسبق.ماإلىبالإضافة.الدينيةالفقهيةالتراسلاتهذهكانت9

كلهاهذهوأصبحتوالعائليه.التجاربةالصلاتربطأوالمعلوماتلتبادل

معينه.ينضبلأتاريخيامصدراالمؤرخفيهايجدثمينهوثائق



كتاباتأمرهاواقعفيهيليستالتي.الفتاوىمجموعاتوتكون

الأهميةذاتالفقهيةالأدبياتمننوعا.الضيقبالمعنىوشرعيةعقدية

الفتوىمضمونويعتبر.الفقهيةوالمناظراتالتاردخمجالفيالقصوى

كماوالنوازلالشرعيالنظريالعرضبينالمشتركالعامل.حقيقتهفي

تطبيقموطنهيالتياخياةمسرحعلىالفعليالواقعفيتتمئل

متطلباتإلىالمضمونذاكيستجيبأنيلزم9.الشريعةمضامين

الأرضعلىالدباحتياجاتوإلى.المتطورةالحياةفيتطرأالتيالقضايا

وليست.توقفوبلادوماووسائلهاأوضاعهاوتتجددتتغيرالذي

أحكامأيضاهيبل.شرعية11استشارات11قلك.إلىبالإضافة.الفتاوى

الفرديةالنزاعاتفيللنظرتتغذقضائيةوقراراتالربية.المحاكمتصدرها

تغطيالتيبياتالإهذهومنأفرادها.بعضأوالطائفةأمورفيللبثأو

للحياةلنؤ،خوثائقنامنالمهمنفسنا.نحناستقينا.الشرعيةالجوانب

الإسلامي.الغربطوائفعرفتهاالتيوالدينيةوالاقتصادقيالاجتماعية

(429-882)ن9مماؤسعديه

الذينالغرداءأحد.بالفيوممصريالمولودثاؤونسعديهكان

ذاتالفكريهالأرستقراطيةعلىوقفاكانالذينية9الكَاؤمنصبتقلدوا

.بغداديهودمنالممتازوالماليالاجتماعيالوضح

كلمكلاش9ية،اليهوالنظمكلالنشطةحياتهفيسعديهعرف

وكانت.الإسلامأرضعلىعصرهفياليهودبنارهااكتوىالتيالصراعات

الفيلسوفمعمكاتباتلهكانتكما.الدينيةلدراساتهالأولالمهدمصر

المولدمصريأيضاهوكانالذي،إسرائيليإسحاقاليهوديالطبيب9

حياةفيبهيستهانلاتأئيراالرجللهذاأنويظهر.القيروانإلىفهاجر

وعاصرمدارسهافيوتعلمفلسطينإلىأيضارحلالذيسعديه!
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منغيرهاوبينبينهاأوبينهافيماهذهتعرفهاكانتالتيالمنافسات

رأسعلىبعدئذعين09الأخيرةهذهإلىمنحازاهوكان9.العراقمدلرس

التيالنزاعاتمنجزءانفسههوأصبححيث.بالعراق2ا"صورامدرسة

القرائينمذهبعلىفيهاهوادةلاحرداشنوحيثأعلامها.بيناضطرمت

والفقيهالماهروالمدبر.المنزلالبغداديالعلامةكاؤونءسعديهكان

المغرديمع،-العبريالنحوبابوفاغئةاليهوالفلسفةأسسوواضعالمشع

التوراةوشارحومترجمالقيمةالدينيةالمؤلفاتوصاحبوالشاعرقريثر-ابن

عرفتهمالذينحيينالر9الطوائفوقادةالمتأدبة9العلماءأو4وبالعردية.إلى

وأكثرهمأشهرهم،المتواضعرأينافيوهو.الوسيطالعصرفييةاليهو

1(.)الإسلاميينالغربأوالمشرقفيذلككانسوا،تأثيرا.

النبيمصاففيميمونبنموسىبوضعالتقليدجرىوإذا

إلى)النبي(موسىمن11:المشهورةالقولةفياسمهخلدبأن.موسى

هذايغيرأناللازممنفإنه".موسىمثليخلق(لمميمون)ابنموسى

يستحقهالذيافاصمكانهأيضالسعديهيصبحبحيثالمأثورالقول

.اليهوديالتاردخفيالرجلينمع

إنهماعنهمانقولأنيهكنوحضارةمجتمعثمرةسعديهكان

والآدابالفكرفيكبيراازدهاراالكاؤونيمعهودوعرفت.متناغمينكانا

والفتاوىالأحكامكتبمثلالتعبيرأنواعمختلففيوكذأ.اليهودية

الفلسفيوالتدوينوالوعظالشعائروكتبوالتلموديالتوراتيوالتفسير

الطبيعة.علوممنوغيرها

i-الكاملة:سعميهبأعمالونذكر
-LesOeuvres Completes de .R Saadia ben Josef AI- Fayyoumi, ed. par .J Derenbourg, Hart

3918Mayerثه.2091 Lambert. Parisء)wig Derenbourg
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ساهمتالذيالفذةسعديهشخصيةبظهورالعاشرالقرقوتميز

نأونعتقدالآدأب.وهذهالفكرهذاازدهارفيالختلفة.العظيمةأعماله

ثمرةكانالذيبيالإا!يداعيناعةوكذأ.والروحيةالفكردةالفورةهذلى

المحيطعرفهامتشابههظواهرمعظمهافياستوحتأمور،لذلك

الفكرَاليهوديالفكرفحذابالغا،تأثرابهاوتأثر.الإسلاميالعريي

كلمصدرالإمحنهريقيالفكروكان.بالنعلالنعلحذوكالإسلاميالعربي

الفكرعرفهاالتيالنقلةهذهفيللعربيهَكانأنهغير.الإبداعهذا

وحاسم.أساسيدوراليهورري

قدكانتذاك.إنرالمهيمنة.العربيةالثقافةأنإلىهناونشير

علىرأساوالدينيه.حيةالر99الفكردةالحياةفيمنظورهاطريقةغيرت

التيالاْفلاطونيةالمدرسةمنمستوحىالتغييرهذاأساسوكانعقب.

العربالفلاسفةوتبنيوافلق.الإنسانهيئةفيوالروحالمادةبينقابلت

ذلك.منهمواليهودالمسيحيونتلقىيعدوفيماوأشاعوه.المذهبهذا

اليهودي،الفكرعرفهاالتيالفلسفيهالفورةرأسسعديهكان

بالعقل.الاممانفيهايرتبط.دينيةعقلانيةمنطومةأقامالذيالأولوكان

عفّىأنوبعدالإغردقي.بالفكرالمتأثردنالعربالفلاسفةغرارعلى

فيلونفكرعنالأرثوذكساليهود(منشقو)أوالفريسيون"11

مذهبهسعديهقد!ماليهود.لدىمنسيانسياوأصبح،الإسكندراني

فصيحة.عرديةبلغة11والأعتقاداتالأمانات11العمدةمؤلفهفيعرضه9

العلميةالمنهجيةفيهتتمثل!يهودييؤلفهفلسفيكتابأولوهو

الفكرفيوالعميقالبالغأثرهالكتابلهذا.وسيكونوالشمولية

مذهبمكوناتمنمكونينعرضعلىهناونقتصر.الوسيطاليهودي

؟5



بعض9وطبيعتها.التوراتيةللوصايامفهومهوهما.الفكريسعديه

اختصارا.اليهوديةالأخلاقفيآرائه

فميزاليهودية.فيلهيسبقلمنظماالتوراةوصاياسعديهنظم

و"الوصاياالإنسانفيفطرةاللهجعلهاالتي"العقلية"الوصايابين

تتضمنثنائيةقسمةإلىأيتقليدا،الإنسانيتوارثهاالتيأالسمعية

المعتزليالكلامعلممنهذااستوحىولعله.والسمعياتالعقليات

حدهمفيواليهودالمسلمونالكلامعلماءمنوالهعلىنهجالذي

بينالمقابلةوهذهالثنائيةالجدليةهذهدصدىتر9.الإنسانلأفعال

الرابعالقرنفيقائعه9جرتخصامفي.والنقلوالشرعوالعقلالشرم

بنأشراكافظبين.النصارىاسترجعهاأنبعدطليطلةفيعشر

دراقيلهتكنلموالذيالطائفه.ليترأسالإشكنازبلادمنالوارديحيئيل

وردث.إسرائيلييوسفبنإسرائيلالربية.الهكمةفيوزميلهبالعردية.

تتعلققضيةفيالعقلرأييرىكانالذيالمورسكي.الأندلسيالفكر

.خلافموضعالأراملإحدىمصالحكانتحيثبالمواردث

كانبهسعديهانشغالأنالاكيدفمن.الأخلاقموضوءفيأما

نإنقولأننستطيعذلكومع.الفلسفيةمؤلفاتهجماعفىِباديا

يكونالذيبالذاتهوكان.الأماناتكتابمنوالأخيرالعاشرالفصل

هو"فيماهو:الذيالمقالههذهعنوانويدل.الحقالأخلاقيهالمقالة

الأساسيةالفكرةعلىالدنيا".دارفيالإنسانيصنعهأنالأصلح

نأالإنسانعلىالذيالسلوكهوماأيسعديه.إليهيرميالذيوالمغزى

نيا.JJهذهفيينهجهأقعليهالذيوالمنهج.بمقتضاهيسير

اليهوديهالمجتمعاتفيالمعارفنقلمظاهرمنآخرمهممظهر

العتيقالعهدترجمةفيتجلى.اللاحقةوالأجيالالكاؤونيمعهدعلى
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هذافيسعديهمساهمةوكانت.والدارجاليهوديالعردياللسانإلى

.عديدةوجوهمىومهمةكبيرةالباب

ونمَلربمIAJ1واليهوديالعربياللسانإليالعتيقالعهدترجهة

1به)اخاصسعديه

ماعهودفي.العربيهالجردرةومسيحييليهودسبقأنهالاكيدمن

بنصوصهمخاصةعرديةوشروحاترجماتعرفواأن.الإسلامقبل

التعليميةالطردقةهوالذي.الشفويالنقلبواسطة.المقدسه

أقامواالذيناليهودأنمنالرغموعلىنرا&.إذالتقليديةالوحيدة

العرديةاللغهيستعملونكانواقدع.تاريخمنذالعربيةابزيرةشبهفي

عاديا.بنالسموألمثل،شعراؤهميكنلمإذ.اليوميمعيشهمفي

ينهضدليلمنهناكليسفإنهشىً.فيالجاهليةش!راءعنيختلفون

أنفسهماليهودصنعمنعرديهتوراتيةترجمةوجودعلىللد!لة

تدردجيا.العرديةأصبحت.الغالبةالديانةالمسلام.انتشارومعزمانها.

لتبادلالوحيدةالوسيلةأصبحتكما.الجديدةالإمبراطوردةتواصللغة

النخبةأبدت9.الإسلاميينوالغربالشرقحضاراتمراكزبينالثقافات

.المسطورةالمعارفعلىالإطلاعفيالجامحةرغبتهاالمسلمةالمثقفة

وهاجسالعلميالفضولذلكفيداعيهم.الكتابأهلمعارف

تدعوهمالملحةبالحاجةأتفسهمالذمةأهلشعر9الجديد.الدينحماية

التيالعردية.ابديدة.لغتهمإلىالمقدسالدينينصهمترجماتإلى

.الأماللغةبمثابةعندهمأصبحت

9-Andrd Caquot, La version arabc de la Bible de Sa' adya Gaon, 'I Eccl!امح-I Haim Zafrani

8691..siastcet son commentaire. Paris



يهوديةأنإلى.الإسلاميالغربفيبحثنانحصرنحن9ونشير

تقافةأداةالعرديهاللغةالتاسع.القرنمنذتبنتقدكانت.المغربأرض

عن.الأسبانيةالطوائفعلىالسبقلهاوكانبذلكً.متخلية.وحضارة

قراءةعنتخلوا.بلالآراميةاللغهوأعنيبهم.افاصةاليهودلغة

عاداتوهي،البيحفيبالآراميةالمكتوقيالتوراتيةحوالشر9النصوص

بهتشهدماوهذا.البعيدةدلالتهلهذا9بقائها.علىيحرصونكانوا

أواخرفاس.يهودإلىالطاهرتيقريضبنيهودابعثهاالتيالرسالة

إهمالهمعلىجلدتهبنيأنبحيثالعاشرالقرنأوائلالتاسحالقرن

والفهمالجيدةالمعرفةيعمقلأنه.القصوىالأهميةذاالاَراميالدرس

أجدادهمتقاليدعلىالمحافظةبذلكيلزمهم.العبريللنصالصحيح

نصوصيتلونكانوأحيث.القرونعشراتإلىتعودالتي

.(1الاَرامية()التوراتيةأ)الترجماتالتركوميما11

.المشتركالساميةاللغاتلنحوحفيقيمبحتآخرجانبمنوالرسالة

العتيقالعهدترجماتعنشئأينعرفلاأنحقاالمؤسفومن

وأ.المشرقفيسواء.أنفسهماليهودصنعهاالتيتلكخصوصا!الأولى

تلكأنويظهر.الإسلاميالغربفيقرسئ!ابنإليهاألمحالتيتلك

سعديهعملبعدرواؤهازالأوالنسيانطيصارتجميعهاالترجمات

العهدمنالأولالقسمأو.الأخماسأي،للتوراةترجمتهوعدت.العظيم

سعديهلهاكرسالتيالاَخرلن،القسمينإصحاحاتبعضوكذا.العتيق

عالما،بوصفهالتفسيرعلومحوجمامترجما.بوصفهموهبتهزهرة

18491,-1,The Risala of Judah ben Quraysh.A critical =e dition, by Dan Backer, Tel- Aviv

(vol.de XXII +384 .p (hdbreu) + VI (anglais
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عنونالذي"التفسيراسمويدل)1(.سبقتهاالتيالترجماتمنأفضلَ

بهخصوشرحبنقلهنايتعلقالأمرأنعلى.الترجمةهذهالمترجمبه

نأيلاحظ9يهورري.غيرأويهودياكانسواء.أيامهالعاديالقارئسعديه

وبالبساطةالعقليةبالصبغةيصطبغنص3لتقدلة9محاكانالعمل

ذويمناليهودلدىالترجمههذهأصبحت9.الآننفسفيوالسهولة

المقدسة.النصوصمصافإلىارتفعأساسياعملاالعرلي.اللسان

تلكفيبفعاليةوأثر.الترجماتحذوهحذتأكوذجايكونأنواستحق

مترجمونصنعهاأخرىترجماتفعلهمناستوحتكما.عاصرتهالتي

العرفوكرس.اللاحقةالأجيالمدىعلىالاسممجهوليظلوا

طوائفلدىنقسها.الأمالترجمةأوالترجماتهذهإحدىوالاستعمال

والتعليمالدينيالدرسمنجزءاجعلتهاالتي.الإسلاميالغرب

الترجمةهذهنص.وكانطويلةقروناأطفالهممدارسفيالتقليدي

ذلكعنكدثناأنسبقكما،معينةبطرققلبظهرعنيحفظالعربية

آخرمكانفي

عندسعديهبهايتمتعكانالتيالكبيرةالثقهإلىهناونشير

والسابعالسادسالقرنينخلال.الأوروبيينالمقدسةالنصوصبحاثة

في.التوراةأي.ترجمتهمنالأولالقسمنشرإثرعلىعشر

Edwardبالترجمةأشادوقد1551.و1546سنتيبينالقسطنطينية

Pocockeالصادرة.الترجماتالمتعد!ةالمقدسالكتابلطبعةكهيدهفي

الصادرالعربيالنصنفستضمنتطبعةوهي.7/1656سنةلندنفي

ونذكر.0163سنهظهرتالتياللغاتالمتعددةالبارسميةالطبعةفي

,I-Les Oeuvres Completes de .R Saadia ben Josef AI- Fayyoumi, dd. par .J Derenbourg

291!3918Hartwig Derenbourg et Mayer Lambert, Paris

اخرالأ9الأرلعالعشرلاتخلالالقدسفيوصدرتالعبريةإلىفافحيوسفهذهوترجم
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غيرلاسعديهلترجمةتعديلهوالمذكورةالطبعةفينشرالذيبأن

منالأخرىهيتنفلتلمالسامردةالعربيةالتوراةترجمةأنيبدو9

سعديه.ترجمةسلطان

بهتكتبالذيبالخطالمتعلقههيتلكبالذكر،جديرةأخيرةنقطة

كانواالذينالوسيطيهِناليهودللعلماءفخلافااليهودية.النصوص

أنيظهر.العبريبامرفالعربيةمؤلفاتهم.العامالأغلبفي.يكتبون

ليقرأهبلاليهود)1(.غيرليقرأهالعرليالحرفيستعهلكانسعديه

وجودذلكيؤكد.العبريالحرفقراءةعلىقادردنيكونوالمالذيناليهود

الكَتيزةا1وثائقفيالعربيبالحرفمكتوبةعبردهتوراتيةنصوص

Sassonمؤخرانشرهاالتيالوثيقهإلىنشيرالصددهذاوفي.بالقاهرة

Somekh9و . Mark Cohenمنحلقاتفييجتمعكانأنهفيهاجاءالتي

الحقالعلومليتدارسوالا.نصارىوأحياناومسلمونيهود.الدروس

دينية.نصوصفيأيضالينظروابل،وحسبواللاهوتوالفلسفه

كليس.ابنقصرفيتجتمعكانتالدارسينمنمجموعةبهؤلاءوالمعني

موضوعوكانوالعزفيالمعزالفاطمم!ن،للملك!نووزرأسلمالذىالمهودى

)2(.العرليبالخطمخطوطةفيسعديهترجمةنصالدرس

الكتاباتإبداعيفضلنعترفأن.الفصلهذاننهيأنقبلوعلينا

مؤلفاتفمضامين.الأسبابمنلعديدكبرىأهميةذاتوهيالقرائية.

توراتيةتفاسيرفهيالرًبيًين.مؤلفاتعنشيءفيتختلفلأالقرائين

الإدداعفيكبيرةمساهمةأيضاوهيعبردة.نحويةلغويةوأعمال

I-(1)110.التكوينسفرشرح.عزرهابن)أنظر

Killis, a fragmcnt from the Cairo Geniza. Jewish Quarterly2-16ول In the Court of Ya' qub

0991..Review.LXXX



النصوصترجمهمجالفي.الدارجاليهوديالعرديباللسانالمكتوب

يعكسالذيالجدليبالطابعالقرائينكتاباتبعضوكيزت.المقدسة

الهجوكتاباتوكثلوالربيين.هؤلاءبينكدثكانتالتيالنزاعاتظلال

11،اللهسبيلفيالجهاد11مجموعهفيحمير9بنسلمونجمعهاالتي

علىنَذكرأندوننختمأننرددولا.البابهذافيكئيرةنماذجمننموذجا

ودانيالالقرقسانييعقوبهما9القرائين،أعلاممنعلمينباسمالأقل

.الآننفسفيفيلسوفين9مفسردنوكاناالقمسي

المغربية-الأندلسيةالعوالم:الإسلاميالغرب

وحدةفإنبه.الخاصانوفكرهثقافتهالعرديللشرقكانإذا11

فكرداومنهجاثقافةكونت.عديدةنقر9طوال.الأقصىوالمغربالأندلس

الثقافيالتبادللحمهوزادتتخصها.بهميزاتالجهةهذهأيضاهمايهيزان

ورثةبينالعردقةالتقاليدردطت9.الضفتينبينالفعالالتضامنقوةمن

.التشاركهذاغرناطةسقوطأجج9.العظامقرطبةوأسلاففاس

.العباراتهذهبهثلالأمورا.أوكدمنأصبحتفالاستمراريةوعليه

كانالذي.الوسيطالإسلاميالغربصورة.الأحوالمعظمفينسترجع

نفسوتستظلهم.الثقافةنفسيتمثلون9.اللغةنفسيتكلمونأهله

الطوائفتقربوالتاردخيةحيةالر9المتينهالروابطنفسكانت9.الحضارة

سكنا.المضيق9طارقجبلضفتيمناتخذتالتياليهودية

عندالغالبفيعرفواالأندلسيهودأنإلىأيضاالإشارةبخدر9

مثلهايعرفوالمرغدةحياةتاردخهم،منمؤسفةفتراتباستثناءذاك.

لهمثيلايعرفوالمأمناستظلهمكما.الأخرىالأمكنهمنمكانفي

المتسامحالقانونيللوضعنظرا9افصوص.علىالإشكنازيدةالبلدانفي

2؟



.المزدهرةالإقتصادقيالبلادحياةفيوافربقسطنهضوا.شملهمالذي

وفي.العامةالحياةفيبهالايستهانالتيمساهمتهملهمكانتبل

فراغااليدسعةلهمتركتوقدالصقح!هذاعرفهالذيالشاملالإردهار

زاكإزتتمثلكانتالتيالشاملةالمعارففيالعلافبلغوادرسا.عمروه

اكتسبوهاالتيالمعارفهذهبفضلوتمكنواالعرديه.والاَدابالعلومفي

معارفه.ألوانتنويعوفياليهوديالفكرتطويرفيبليغاأثرايؤثرواأن

بذلك.إغنائهفيفأسهموا

كبارحفدةإليهينتسبيزاللاالذيالذهبيالعصرويعتبر

افامسالقرنأ؟اخرالألبيردة.ابزيرةشبهمنالمهجرةاليهوديةالعائلات

هيالتي.التوأمالمتناغمةالمدنتلكمثلازدهاربفضلأينعتثمرةعشر،

وكلهاوغيرها.غرناطة9وتطوانولوسيانة.وسبتة.وقرطبةفاس

يهودعلماءأنالمشهورالمعلومومنومخضرا.فكرداعطاءتتساوى

يهوداعتمدهمالذينالعمدةالشيوخهمالغالبفيكانواالمغربأرض

الأندلسيةالمدرسةمؤسسيمنعدواالذينوالشعراءوالنحاة.الأندلس

الفرنأهلمنالطاهرتي،قري!ث!بنيهودامثلمغا،بيه.أصولمنكانوا

لغوينحويبحثوهيفاس".يهودإلىرسالة11صاحبوهو.التاسع

الدرسلإهمالهمإخوانهفيهأنب9.الساميةاللغاتبينفيهقارن.مقارن

المعارفتعميقفيالنظرمنالنوعذاكفوائدلهموأوضح.الآرامي

يعودالذيالتقليدذلكعلىالحفاظمنهمطلبكماوالعردية.العبرية

التوراة2)ترجمةالتركوما11يتلونالربيونكانحيث.القرونعشراتإلى

العبرلة.التوراةفيهيتلونالذيالوقتنفسفي(الآرامية

اللغويينألمعمنثلاثهرأسمسقطهيفاسنكونأنالمحتملومن

القصيدةفيالعرليالشعرأوزانأدخلمنأول.لبراطبندوناشوهم:



رأسكان9.الفاسيداودبنيحيىزكرياءبأبيالمعروفحيوج.ويهوداالعبردة.

كتابصاحب.جناحبنانمر9الوليدوأبوقرطبه.فياليهودالنحاة

M.أعمالهنشرالذياللمع Jastrowوقد.7918سنةليدنفي

الأندلس.وخصوصا.أخرىمواطنفيللعيدث!هاوغادر9فاسفيهؤ!ءذعلم

الأبعشاقيقيمكانبها9العيش!.فيرخاء9رغدذاتكانتالتي

النغردلة.بنهنكيدوشموئلشبروطبنحسدايمثلوالشعراء.

صاحبالقراء.الفاسيأبراهامبنداودأيضافاسأعلامومن

0399سنواتبينالقدسفيألفهالذي"الألفاظ"جامعالكبيرالمعجم

4591.و3691سنةلهطبعهSkossjونشر.039

فيالعاشرالقونفيالأمازدغ.بلادمواليدمنآخرونأعلاموساهم

وهوكيم.بندوناش!مثلالعبربين.الشعر9اللغةإغناء9ازدهار

وهمااول3وي.نسيمبنأدونيم9ناش!9دبنويعقوب.لغويفيلسوف

القرنأهلمنالمغرلي.عباصبنشموئلبنويهودا.مشهورانشاعران

أميراللاوييهوداأصحابمنكان9شاعر9عالموهوعشرالثاني

الصيتالذائعبشعرهالشاعرهذاواشتهراليهود.الأندلسشعراء

السفرديينطقوسضمنأصبحالذي(.الذبيحإسحاق)قصةالعقيدة"11

فيكذلكبتلهفينشد9.الغفرانويومالسنةرأسمناسبتيفييتلى

الهيكلفتحلحظةهيتلكاليهود.عندالمميزةاللحظاتأفضلمنلهظة

والمقطوعة.والغربالشرقبيعكلفي(التوراةلفائففيهتوضعالذي)الركن

رثاءهيالتوراتيه،"إسحاقالذبيحاقصةفيوردماتتضمنالتيالشعردة

الإسلام.اعتنقالابنهذالأنروحاابنهبموتمكلومأبوبكاء

الفتاوىصاحبالمشهورالتلمودي،كذلكالأعلامهؤلا،ومن

.()1301-301)حمادبنيبقلعهالمولود.الفاسيإسحاقالربي.المعروفة
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وفيهفتاواهجلألف9علموبه.المغربفيحياتهجلإسحاقالربيعاش!

إلىيهاجرلم9الصغير(0)التلمودقطن"اتلمودالضخمعملهكتب

حواليبفاساستقرنفسهميمونوابن.متأخرةسنفيإ!الأندلس

تلامذتهمنلتلميذالحائردن"دلالة11كتابهكتبقدوكان.0116سنة

.يعاصرهسميلهكان9عقنين.بنيهودابنيوسفيدعىالمفضل!ن

فيكثيرةكتباهذاالثانيعقنينبنوألف.الاثنينبينالناسفخلط

باللغةوهوالأناشبد.لنشيدمجازيتفسيرمنهاعرف.المغرب

وعلمالتربيهفيوثالثهاللاهوتفيوأخرىالأخلاقفيومقالة.العربية

عاصمةفيعاش!عشر،الرابعالقرنمنالثانيالنصفوفي.النفس

)التصوف(القابلا"11فيكتابالهنسبواالذيملكابننسيمارسة،الأ

علىعثرفايداجورجفإنهذا،ملكاابنكتابفُقدوإذايصل.ولمضاع

كانواآخرونمغاربةأعلاموهناك.والدرسبَالنظرخصهالأبنهمؤلفات

الثقافةذوواليهودعرفهالذيالذهبيالعصرذلكفيسواطعنجوما

الإشعاعفيبهعارفهمساهمواالذينهؤلاء.الإسلاميالغربفيالعربية

.{1}الصقعهذاعرفهالذيالفكري

علىالأندلسيهودعرفهالذيالعجيبالأزدهارعنسبقفيمامخدثنا

في619-769()الثانيامكموابنه129-619()الرحمنعبدخلافةعهد

المرنفىغرناطهفىعرفوهالذىالعهدعنباخمصارأدضاوحدثتاهرطبه.

اللذينالنغردلةبنشموئل9شبروطبنحسدايإلىألمحناعندما.اللاحق

عهدوكانوسياسبا.اجتماعيا.عظمهعهدكانإنه-الوزارةخطتيتقلدا

والثالثعشرالثانيالقرنفيبكثيروبعدهاأيضا.وقادعقلينشاط

ا-أفظر
.juiveen Occident musulment, Paris,,7791 .p;9-76116-14 et passin3،0ءحأ,H. Zafrani
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عهدعلىالاْهميهبالغفكردامركزاطليطلةأصبحتعندماعشر

التراجمهمدرسهأسستوعندماالعاشروالفونصوالسابعالفونصو

الذائعةالمؤسسةهذهنشاطفيالأوفرحظهمأليهودنال.بطليطلة

منوالرداضيه.والفلكيةوالطبيةالفلسفيةالأعمالفترجموا.الصيت

فالقشتالية.اللاتينيةسليلةالروميةاللغةإلىثم.اللاتينيةإلىالعربية

الذيالمسيحيالعالمإلىالعلومهذهنقلبذلكًوسهلواوالكطلانية.

أحدكلفبلثانيا.أورباباقيفيثمأولأ.إسبانيافيالعرديه،يجهلكان

.())اللاتينيةاللغةإلىالقرآنبنقلاليهودالأعلامهؤلاء

لدىوتستعملتدرسبقيتالعربيةاللغهأنإلىالإشارةوتجدر

المسلمينالعربنفوذانحساربعد.الشماليةإسبانيافياليهوددبةالمتاً

ونقلةتراجمةالمسيحيونالملوكواختاركثيربزمنالمناطقهذهفي

علىالعربيةاللغةيعرفونكانوالأنهمأليهود.منوكتاباودبلوماسيين

حتىاللغةهذهيتداولونوطليطلةبرشلونةيهود.وظلافصوص)2(

عشر.الرابعالقرنمنتصف

العالماكتشاففياليهودالرحالةمساههة

القدممنذ.العالماكمَشاففي.فعالةمساهمةاليهودساهم

يعيشونالذينوهم،السادسالقرنمنذكانوافقدالحاضرعصرناوإلى

كانواحينماالأخطاربهامخيقطويلةبرحلاتيقومون،الشتاتفي

وجهة9تعبد.مكاقلهمكانتالتيرشليم9أشطروجهتهميولون

-I .J .L Teicher, The Latin- Hebrew School of Translators in Spain the twelfth centuey in

Homenaje a Millas Vallicrosas, .H Barcelone, ,5691 .p 444-304; Haim Beinart, Los judios

en 4) Espana crisliana. Una vision historica en Encuentros !6 Sefarad, Instituto de Estudios

se contaba el maestre4حلاManchegos, .p .7891 .p 7..." otro equipo de traductores entro los

1143'transcurso del anoاحCoran entero al latin enح(judio Pedro de Toledo, tradujo

)1213--2 Yom Tov Assis, Jcwsh Diplomats from the Crown of Aragon in Muslim Lands

1327),إمخليزي()مغتصر in Sefunot, vol III )18( Jerusalem, ,8591 .p 34/11 (hebreu) .". VII



ارتبطتكما.بعيدةأقطارمنتأتيالتيالطوائفبعثاتتقصدها

والفكردةالروحيةبالمقاصدالتجاردةالمصالحإليها.الرحلةفيعندهم

ملكXerxesعهدعلىتجاردةصلاتكهناكانتوقد.القدممنذ

تتسعكانتماوبمقدار.وأورشليمالأخيرهذابلدبيندطت.الفرس

الحلأهلرحلاتتزدادكانتمابمقدارمانية.الر9الإمبراطوردةأرجاء

القدسمنأقرانهمرحلاتوكذا.الشتاتفيالطوائفرؤساءمنوالعقد

طوائفهم.مصالحعنللدفاعروماإلى

إلىرحلاتفياليهودالتجارمنكثير.الوسيطالعصرفيوغامر

وفيالوسطىآسيافيولاقوا.الشماليةربا9أبلدانمنمجهولةأوطان

علملأأراضفييعيشونوكانواألعبردة،يتكلمونزالوامايهوداإفردقيا.

ويمدونهم.أولئكالسواحإخوانهميستقبلونهؤلاءوكانبها.للأوروبيين

شرلمانَفيهبعثالذيالوقتوفيالوثائق.منوبالنافعوالسلعبالمؤونة

وهمالرلدانوين.كانبغداد.إلىدبلوماسيةسفارةفيإسحاقاليهوديَ

نحومنتطمةتجاهـلةبرحلاتيقومون.مشهورةاليهودالتجارمنجماعة

.المغامراتهواةمنهو9(.088-049)الدانيألداراليهوديواجتاز.الصين

بنيأسباطبقاياعنعجيبةبحكاياتلكرحلتهمنورجعإفريقيا.شرق

المفسرالعالمالشاعرعزرا.بنأبراهامورحل.التائهةالعشرةإسرائيل

فرنساإلى.1167سنةرومافيتوفي29019سنةقرطبةفيولدالذي

أهلها.أحوالعلىفاطلعوالهند.ومصروفلسطينوإيطالياوإنكلتيرا

والفلكية.الرياضيةعلومهافيونطرسكانهاأخلاقوسبرلغاتهاوتعلم

سرقسطةغادرالذيالططيلي.بنيمينهواليهودالرحالةوأشهر

إسبانيابقيةفيهازاررحلةفيسنةعشرةثلاثوقضى.0116سنة

بينوماوفلسطينالصغرىوآسيااليونان9وإيطاليافرنساوجنوب
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لحواليصافه9أوزودتاليمن.9والصبنوالتيبتوالهندوفارسالنهردن

الأوصافهذهغذتكما.مهمهبأخبارالمستكشفين.مدينةثلاثمائه

سنهالميورقي.اليهوديكرسيكاس.أبراهمرسم9باء.افيمنكثيرخيال

التيالكرطوكرافياالأعمالأحدأصبحالذيكطلان"أطلس1375.11

هذاأعلاممنميورقايهودوجعلتتقدير،أيهابعدفيماالجغرافيونقدرها

وضعهفياستفادقدكانكرسيكاسأنالمعلوممن9به.الختصينالفن

أعماقنفذواالذينوتلامذتهالططيليبنيمي!نأوصافمنخردطته.

وكانتمبكتو.حتىوالصحراءوالجزائرالمغربذلكفيمجتازدنإفردقيا.

الأعلامأحداضطرارا.تمسحالذيالمذكور،أبراهامابنكرسيكاس.يهودا

فنوهذاالبحرآلاتبصناعةاشتهروممناجمغرافيا.علمفيالمشهوردن

علىالفلكيوناليهودتعرفأنسبقوقداليهود.العلماءبهعرفوعلم

تبونبنمخيربنيعقوبوضعكماعشرالحاديالقرنمنذالإسطرلاب

)1(.الدائرةربعمونبوليي.بجامعةرسالذي9م3013حواليالمتوفى

الذيالعهدإلىوسرقسطاسلمانكاجامعتيفيزكوتوأبراهامرسو

فيالثانيجانالملكفلكييمنأصبحثمإسبانيا!مناليهودفيهفجر

)2(.تونسإلىالمطافآخرفيولجأ.البرتغال

الفلكعلمفيخصوصا.اللاحقةنالقر9مشاهيرمنوكان

المشهوروالرياضيجرسونبنوليفيحيابنأبراهام.العلوممنوغيره

الذيالمغرديعباسبنيهوداابنوهو.أسلمالذيالمغرديالسموأل

بعد.فيمالهسنتعرض

)المترجم(الدائرةوبعفىرسالةتأليفهعنكدثوامغيرلابنترجمواالذبنا-

-2,The Hebrew Impact on Western Civilisation edited by Dagober .D Runes New York
,6591-.p923-224, (The Jewish Contribution to the Exploration of the Globe, by Hugo Bie

Introduction to the Itinerary of0391أber) ; Adler Elkan ,.N Jewish Travelers, London

7091.,Benjaminof Tudela. Oxford
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المتوسطالبحرمجتهعاتفيالأعهالرجل9المتأدبمصير

منأخرىعهودوفيالوسيطالعصرطوالاليهودعالمعرف

الأوقاتفيعرفكما.عديدةالفكريل.التبامنمناحي.وجوده

معأختهاالإسلامبلادطوائفروابطانحصرتوقدفعالا.تآزراالعصيبة

فيماإلا9أأصلاهناكتكونأنن9د.العلاقةمنالنومهذافيأوروبافي

الذيالغيابوهذا،الحالهذهأنيظهر9وتجاردة.اقتصاديةعلاقاتندر

التعريفعدمفيسبباكانوالتجاردة!الاقتصاديةالعلاقاتعرفته

اليهوديين.والفكرالئقافةمنكثيرةبوجوه

الأبيضالبحرمجتمعاتعلىفتراتمرتذلك.منالعكسعلى9

محبالعلمالاهتمام9الفكرمشاغلفيهاتضافرت.بالذاتالمتوسط

نأجمكننابل.الاقتصاديةالحياةومتطلباتوضرورياتواحتياجاتعموم

عاملا.الأحيانغالبفييهثلكانالتجارلةالعلاقاتازدهارأننلاحظ

للعيانجلياذلكوكان.المعارفإشاعة9الثقافيالتبادلأجلمنمؤشرا

D.S.دعاهمابميلادالظاهرةهذهارتبطتحيث.الإسلامظهورإبان Goitein

تميز،المتوسطيالعالمتاردخفيأساسيحدثوهوا.البرجوا!دةثورة11:

العهدحديثةحضارةبإشعاع.طويلةلقرون

وأالأعمال.رجلالمتأدبمصيرفيأيضاالظاهرةهذهوكثلت

.والمالالعلمهومضاممفربحوراءيجريكانالذيالمتأدبالتاجربالأحرى

فيجوهردا.دوراالأمرواقعفيلعبالذيهوالرجالمنالنوعهذاو

مظاهرحملفيوسيطاوكان.الإسلامظهوربعد.والسلعالأفكارتبادل

فيمكنتهصفاتوكلهامتجولا.تاجرامال.صاحبوالفكرالحضارة

المتوسطجنوبومنالشرقإلىالغربومنالغربإلىالشرقمنرحلاته
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خيرةمنالتجاروكبارالمفكرةبالنغبةيلتقيأنمن،شمالهإلى

.المالوجمعالعلمفيالتبحرمنأيضامكنتهكمازارها.التيالمجتمعات

الهكيم11الرجالمنالنوعهذاأيضاالإسلاميالمجتمحعرف

اليهوريةالوسيطيةللحضارةالذهبيالعصرميزنعوهو".الكامل

العلومنقلحردة،الأحيانمعظمفيترتبطكانتحيثالعردية،

.والتجارةوالصنائعالصانعومنتوجالأموال9

بالفترةالمتعلقةتلك.القاهرةفي"لكنيزةأوئائقوأطلعتنا

الشواهدمنعديدعلىعشروالثالثالعاشرالقرنبين،الكلاسيكية

DS.عرضوفد.الرجالمنالنوعهذاعنكدثت Goitein.يعرفكانالذي

كوذجا)1(،ومخليلامنهجيابحئاتقصاهاالتيالوثائقهذهمطمونجيدا

الذيالقيروانينسيمبننهورايالرديهو9،الرجالهؤكلمنشهيرا

وتعرضت.)4501-6901(عاماخمسينمنأكثروفلسطينمصرفيعاش!

لهذاالأشكالمنبشكلالكَنيزة".1وثائقمنوثيقةثلاثمائةمنأكثر

الدوليةالتجارةمجالفينشاطهعنهذهمخدثناولم.شخصياالرجل

مثلبها.كيزأخرىأشياءعنحدثتنابل.وحسبوالأموالوالمصرفيه

جدا.خاصةمهمةوهيييشفا".لدالكبرىالمشيخةمنصبتقلده

Economic Foundations), Universityof)ا.S..D Goitein,A Mediterranean Society, volا-
.CaliforniaPress),7891ايضاأنظر 6791! vol11 (The Cmmunity), 791.1 vol. III (The Family

Letters of Medieval Jewish Traders. Princeton University Press, .7391 et Some Basic

ings of the Fifth!فىإبخلبزىمغنصرمحبالعرلرلةك!ك:)Problems in Jewish Histoery

101/,9691.Jerusalem,7291 tome II, p+لاه),WorldCongress of Jewish Studies Jerusalem

.ك!ا)13إنجليز+ي()مغتصر

الوسيط.العصرفيالمغرليالأندلسيالفتوىبآإبينعلقفيمااليميالباحثينمهمةوأصبحت

الموضوعاتحسب9تارلخي)فهرستالكبيرللفهرستالأخيرالظهوربسببسهلةجد

مناحمإنجازهعلىأشرفعملوهو.والمغاربا!نْدلسأحباربفتاوىالخاصإلخ.(المصادروفهرست

TheInstitute)إ!ان for Research in Jewish Law. The Hebrew University ofJerusalem)
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مؤسسةأعلىتعدكانتالتيالمؤسسةهذهيرأسمنيتقلدهاكان

المحاكمفيالقضاءمنصبنهورايوشغل.الوقتذلكفيأكارريهية

فيالروحيالأبوهورَبئ.سميكما،طويلةسنينمصسرفيالريية.

يتوجهالأمورفيتبثالتيالعلياالسلطاتبصفته.وإليه.الطائفة

ويبينالعقائديةالنزاعاتفييفصلالذيوهو.الشرمأمرفيبالفتوى

الخاصة.الشرعيةالقضايافيالطردقمعالم

الأمر)1(.هذافيوحيدانسيمبننهورايالرليكوذجيكنلم9

إليتنتسب.غيرهأخرىأمثلةلناتعرضالقاهرةمصادرفنفس

هؤلاءمنإسبانيا.إليالهندمن.أخرىمتوسطة9شرقيةمج!معات

فيالتلمودأعلامكبارمنعالموهوهوششئل.بنحنانئلالردي

آلافبعشرةيقدرإرثداموتهبعدتركوقدعشرالحاديالقرن.فيالقيروان

منالحالبطبيعهيكنلمالمالوهذا.دولارامليوناليوميساوي)مادينار

السموألأيضاهؤلاءومن.الأكبرالحبروظيفةفييردحهكانالذيدخله

بدأقدوكان.الأندلسيالعبريالشعرنظامكبارمنوكانهالن!يد.

الدبلوماسييصبحأنقبل.كبيرةثروةجمعمنمكنتهتجارةفيحياته

.399-5601()غرناطةلمملكةوزرالذيالكبيروالوردراللامع

إلىإسبنايافيالأعمالرجال9المتأدبةمنالنومبهذاشبيهابخد9

فيالعبريالشعراتاردخكتابهفيشرمانج.خدثإذمنااقردبعهد

بعدعرفالذي.اللاويموسىبنسلمونن9الدهوبارفيكودجعن"الأندلس

Donباسمتمسحه Pablo De Santa Maria.الكنيسةرأسوأصبح

أثاروقد414).سنةرأسهمسقطبركوسفيمطرانارقيئمالإسبانيه.

هذا11فيه:فقالعدة.لأسباب.شيرمانالفقيدزميلنااهتمامالنموذجهذا

.S..D Goitein, Som Basic Problems in Jewish History, op. cit(-



الهلاخاعلومفيوالمتبحر.الآننفسفيتجارته9عقلهفيالكاملالنوم

بنإسحاقالربيمديحاستحقبسببهاالتي(0اليهودية)الشردعة

.())"الشعروقولالعبريالمنشاءفيباعأيضالهكانالذي9شيشيت.

3(*ح+8ول4لا،43ثهءأ:)ولأفيمانيعقوبنشرهاالتيالوثائقومن

891/691.pول،Jewsh History,vol).بحساب.1315بمؤرخةوثيقة

منلعائلةتركةبقسمةوتتعلقم.4001هـالموافق.الهلينيالسلوقييى

مدىالوثيقةهذهمنويتضح.الفسطاطفيالقرائيالمذهبأتباع

واسعاطلاعذووكبارعلماءافهم1التبصرأهلوحكمنظرأهمية

ممنهمالوقتنفسوفيالتجاردة.القضايافيخبرة9199بالشردعه

11المهنةيهارسون

وأقاممصرإلىقدمعندمانفسهميمونابنعائلهعي!ث!ومصدر

منيأتيهاكانا.165سنةحواليالقديهة(.)القاهرةالفسطاطفي

التيالكرممةبالأحجارالتجارةفيوداود.موسىالأخوينشراكة

فيجلدتهمابنيمنكثيرمخارةهذه.وكانتوالهندمصربينأقاماها

أخوهكانحينفي،وحدهويتاجربالأسفاريقومداودكان.الوقتذلك

زهرةويكرس،متواضعةمساهمةالعملهذهفيمعهيساهمموسى

والنشاطوالتعليمالدرسبذلكوأعنيمالا.مربحهغيرلمهاموقته

وراءمافيرحلاتهإحدىفيد9داغرقأنحدثأنهغير(.)2الفكري

عنالبحثإلىميمونينموسىواضطر.العائلةتجارةفأفلستالبحار

منأقدسهوالذيعلمهعلىعالةيكونلالكيعائلتهبهيعيلعمل

بالعبرسة()586مد-الثانيابزءالنانيالقسميلأندل!ررفيالعبريالشعرا-

ابنيمنالمنحد!نينالغببلتبنأفرادأنةلكالتوراتيةالعهورإلىتادسغهيعورقدعنقليدوهذا2-

الوجه(هذاعلىالعملبينهمفبمابتغاسمونكانواوذسيلون.إسغر:لئةزوجتهمنيعقوب
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التيخدماتهعنأجرايتقاضىأن.حياتهوطوالالرفضكلرافضاذلك.

التيتلكأو)نكَيد(.اليهودشيخ9أقاضبوصفهالناسبهايخدمكان

الشخصيهبصفتهذلكإلىدمميكلماجلدتهبنيإلىيقدمهاكان

الآباءبتعاليمكاملاتقيداذلكفيميمونابنتقيد.وهكذاوالخاصة

أيضاتقيد9".حقلكبهاتسويمجرفةعملكمنأبداتجعللأ21القائله:

شرحهوالذي12السراج11كتابهفيالقوللهذاالخاصهوبشرحه

وحافظ.7(.17الآباء)مقالةالتلمودامنالعبريالقسمأللمشنة

أجرأييقبلواأنجمقتضاهيرفضونالذيالتقليدهذاعلىالمغربأحبار

جدا.مناقرلبعهدحتىدينيةخدمةأيعن

بالعبارةسنواتثعانبعدداودأخيهذكرىميمونابنويسترد

غرقاذكر!.طابالطاهر،الرجلموت.بهأصبترزءأعظمكاناالآتيهْإ

طفلهليخلف9،آخرينوثروةوثروتهتيئر9بغرقهفذهبتالهند.بحرفي

فيه؟نفسيتُوَاسَىوكيف.أبكيهومازلتسنواتثمان.مرتوأرملة

منالدنياأسواقىفيوتغرب،وتلميذيأخيكان9حجريفيكبرلقد

.وأمانأمنفيلأقرأوالفراغالوقتبذلكليتاركاعنا.الفاقةإبعادأجل

بهجتيوكانتالنحو.دقائقعنهتغبولموالتلمود.بالتوراةعارفاكان

00011)1(.ومحاورتهمرآهفي

بثورته.الإسلاميالمحيطلتأثيريكنألم.نتساءلأنويمكننا

هذاأنتجتمجالأتإيجادفيالبالغأثره،الفكريومنظورهالاقتصادية

التيالفترةهذهفي،والأعمالالأدبرجال.الرجالمنالنموذج

مدققبحثإلىعنهللجوابيحتاجسؤال؟"لكَنيزةاثائق9لناصورتها

.للعيانالواضحهمظاهرهإ!هنامنهنتناولأننستطيعلا

702(.I-(S..D Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University Press,,7391 p
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القرنانشهدهاالتيالبرجوازدة"الثورة11أنإلىأيمكحاونشير

جديدمجتمحبظهور.الإسلامأرضفيكيزت.قدكانت.والتاسعالثامن

المسيحية.الوسطىالقرونأوروباعرفتهالذيذلكعنيختلف،كلية

يفلحون،الإسلامقبلاليهود.معظمفيهكانالذيالوقتفيأنهذلك

يتبوأونظهورهبعدأصبحوا.الصغيرةالصناعاتفيينشطونأوالأرض

الساميه.الوظائفويشغلون.العامةالشؤونفيالعلياالمناصب

بالأعمالوينشغلونالأموالويروجون.الفاعلةالصنائحفيوينشطون

تتطلح،الوقتوسعةبالغنىتنعموهيابديدة.النخبهوأصبحت.الحرة

ذاته.الوقتفينفسهاتكرسأنإلىوتسعى.أسمىروحيةحياةإلى

النهلإلىالمسيحي.9الإسلاميالمجتمعينفيأقرانهايفعلهماغرارعلى

ينشغلبماوالانشغالبالفنونوالاهتمامالشعرفيوالقولالمعارفمن

البلادفياليهوديةالطوائفتنامتعندها9عبثا.9جداالناسبه

ثم.الرحلةوتوسعتأقطارها.بيناليهوديةالهجرةونشطت.الإسلامية

الأمورمنذلكغيرإلىيهود.شؤونهايرعىبَحْرِتةظهرت

مختلفة.مظاهرفيالعردياليهوديالتكافلتمثلذاكعند

الاقتاصديةالمصالحوأوجدتمتعددة،مجالاتفيمعالمهاتضحت9

اليهودالبارزونوكان.الديانتينأتباعبينعراهاتنفصملاروابطوالفكربة

صلهعلىوالأمراء،الملوكمستشاري9المصرفيينمئلالنفوذ.ذوو

منالعلماءبينالرداراتكانتكما.المسلمينبرفقائهممتواصلة

)1(.توثقأجماوالوديةالمهنيهالروابطبينهمفتوثقتممدودا.حبلاالجانبين

الملكينزلر9هو9سابقا.إليهالمشاركلييسابنالاسلامييفعلهكانماذلكأمئالمن)-

وابنقرطبةفيشبر!طبنحسداييفعلهكانما9مصرفيوالعزصالمعزالفاطميين

غرناطة.فيالنغربلة
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روابط.نحلهمأختلافمنالرغمعلىالتجاربينأيضاوتوثقت

وهم.المعرفةووسائج،والتفاهمالودوعلائق.المشتركةالمصالح

الطويلة.الوعرةالقوافلمسالكيجتازونأوالبحرعبابمعايخوضون

يهكنهالقضيةا(.إالمحلهذاغيرفيطويلابحثاكرسناكناإننا

وكناهنا.نعرضهالذيالموضوععلىالضوءتلقيأنمظاهرها،بعضمن

بينتربطالتيالروباطهذهضمنتدخلخاصةحالةتفسيربذلكنردد

الشعأماماليهودالذمةأهلتقاضيحالهإنها.والمسلميناليهود

هذهأثارتهماإلىالتعرضن93.9الأصجزئياتفيننظرأن.ودونالإسلامي

القضايامنعديدفي،الذمةأهلباننذكرفإنناجدل.منالقضيه

فيممثلاالإسلاميالقضاءإلىيتوجهونكانواوافصومات.والمنازعات

كهاالربية.السلطاتبدلومساعديهها،ومعاونيهماوالعدولالقاضي

الذمةأهلطوائفكانتحيث.الإسلامبلادفيعادتهمبذلكجرت

القضا،...مجالفيقانونيةباستقلاليةتتمتع

المنعدمةوالتواصلالتنقلبحرية.أخرىجهةمنالتذكيرويجب

بوحدتهوكذا!المتوسطالأبيضالبحرعالمذاكإذميزتالتيالنظير

صارتظواهروكلها.الظاهرةوا!قتصاديهوالاجتهاعيةالثقافيه

كانتالذيالعاليالاستقلاليةمستوىما.حدإلىوتفسر.معروفة

الهيطمعتناغمهاتفسرالاَننفسوفي،اليهوديةالطوائفبهتتمتع

بهتسمحماحدوديتعدلممحسوبوقدرمعينةبطريقهَوالتقاليد

الدينية.وتقاليدهامعتقداتها

-Judafsme'd Occident Musulman0 Les relations juddo-musulmanes dans*1 littdrature ju(-

a justice musulmanes at aux[ةcas particulier du recoyrs des tributaires juifs0؟محاridique

0914-1258691.,souvcrain:. in Studia Islamica LXIVاام!،لأ(autorilds reprdsentatives de
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للعلو!التيالبالغةالأهميةمعاالجتمعينعلىيخفولم

ينبنيالتيالوحيدةالاجتماعيةوالمرتبةالهقيقيةالقيمةإذا:اوالمعارف

)1(."المعرفةهيالإنسانكيانعليها

ت.?LLIبعضفيتعتبرقد.امتيازاتعلىالمعرفةصاحبويحصل

فيالمتمثلةالمهمهوالامتمازا!.الكبيرةالثروةمثلفمه.مبالغاأمرا

وللمتأدب.التجاردة.المعاملاتعلىاليدوبسطالضردبي.الإعفاع

يتجاوزنفوذوهوابدل.يقبللاالذيالأخلاقينفوذهذلك.إلىبالإضافة

فتصير.الصوفيعمقهفيبعيداليذهبالروحيالمستوىأحيانا

لكلويصيرلها.ماالخفاءمنلهاباْخرىمضاعفةالفكردةسلطاته

تتوج!الكراماتأصحابإلاتخص!هالةألناس،فيصيتهذاعممنعالم

منكلفييحدثكانأمرهذاو.القداسةمنبنفحهالمطافنهايهفي

سلامي.والماليهوديالمجتمعين

مقاصدهافي.المسلمينلدىهيكمااليهودلدى،المعرفةهذهوتعد

التيالش!يعةخدمةفيهودوماالعلم9كليتها.فيدينياأمرا.السامية

عميق.)2(9دائمدرسموضو!أبداتكونأنالإلهيةأصوئهاتفرض

نفسيب.الأالفقيهالمسلموزميله)تلميد/حخم(اليهوديوللطالب

بالنسبةيبدأ،،متشابهتقليديتعليمثمرةمعاوهما.العلميةالمميزات

يتب!ب9.الوقتذلكفييشابههماأو)كُتاب(الحدرب.للأول

المسلملزميلهبالنسبةويبدأ.أعلىعلميةمؤسسةوهياليشفا".11

Civilisation.3.اللاا,6691.")32 mddivalcس!4ا-I .G Vajda. Cahier

ب!نالأْحلثالونانممنغبرهاكثبروكذا.النجارةبشؤونالمنعلفةاكنبزة*تثانق9نعكسب

معارفشساعةآنار.عبريبحرفبالعرليةاكررةالأخرىأوبالعبرلةاكررةتلكسواءأيدينا.

علىيشهد.العبريوالنشر!والتلمورالنوراةبعلومالعميقةومعرفنهمالوثائقمنهأصحاب

التلمود(-فيبالتمن!رلعانحاص)القسم+الهلاخا+علىالمحلات9الفقهبهالتعاليقةلك
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للاثنينبالنسبةالتقليديةالدراسةهذه.وئتَممالمدرسةثمالمسيد"ب

اليهوديالمتأدبويقضيوغيرها.وفلسفيةورياضيةنحويةبهعارفمعا.

يلقىوماالعلميةالليليةالجلساتمثلالمستصالتعليمفيحياتهكل

التيالفراغأوقاتوفيوالأعياد،السبوتمئل.الاحتفالمناسباتفي

وأالدكانأوالبيعةفيذلككانسواءالمهنيه.المشاغلبهاتسمح

والحرفيهالمهنيهالجمعياتإطارفيأيضاتعليمهويستمرالمصنح.

.l()المتخصصةالجمعياتمنغيرهافيأوالتجاروجمعيات

التعليممتابعةمنيمنعلاالحرفية9أالتجارلةالمهنمنمهنةوتَعَلم

لهاقرلنهوبل.الإنسانيةالعلوممنوغيرهاالرديهالعلومفيوالنظر

لاالتعلمهذاأنغيركهلا.أويافعاالمتعلمكانسواء.معينسنإلى

عشرةثلاثفييحدالذيالدينيالرشدسنبلغقبليبدأأنيجب

تعنيالتيأمصوه".بر11بالمعروفةبالطقوسببلوغهايحتفىسنه

(.)2(بهاالتقيدعلىالقادرأوالوصاياابنلغة.

إنشائهمفنمصطلحينماز9.الأصولالنصوصمنونفياوالهوام!ن!فيمدفىناتركوهمما

فيجليمذا9ايمان.9ندبنبهمسحهةيبطابعذلك.إلىبالمضافة.النجاريوخطابهمالنراسلي

يستعملوالم9زلك.غبر9بعناينهنوسلهم9الجلاله.لاسمالكثبريدهمنؤفي9ةاتها.لغتهم

مفابلانهابسنعهلونكانواإنما9ا+أرسك9اابت1واشندلت"11:ألفا!ظمنللغنهمفي

لشرسكهةليكتبالناجريكنولموكذا".كذافعلفيخالفياسنغرت11هيالنيالعبرلة

فيدراسه11:انظرمذا(.غير9امشراكافياللهاسنهد21:يكنبإنما9لك"9يبدكما*اشتر

.,8291224.القدسمشنرك.)مجمومبالعبرلةالأسلام"أرضبهودية p.مفالة.S.D Goitein

الشرق.لبهودالفكردةاخباةحول

المغربةبهودفيموضومفيأنظرا-

juive en69;ع!ه3اح.Terre'd Islam, pذلاأ!مح!6ولLes Juifs du Maroc, .p ;916/168 Pedagogic

316,132003,918,135.,96.OccidentMusulman. p

en+*اأنضر-2 Terre 'd is94)ص!!أدال Pddagogie.)".رلية)فتوى13سنحتىالنعلبمإجبارلة
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بدأيمنلنموذجينمثالينسابقا.إليهالمشارماثايعقوبوذكر

في.التجاريبالنشاطلذلكموأزاةواشتغلالتلموديةالعلومفيالنظر

لمأهرونالراب"11أنمنالرغماعلى:ابامخرفقالحيث.مبكرةسن

ويتسمكثيرةبمعارفيحيطكانفإنه.عمرهمنعشرةالخامسز9يتجا

.التجارةبفنعلمعلىوكان.والحكمةوالذكاءوالنباهةوالحذقبالمهارة

التيالمطلوقيالسنبعديبلغلمفإنه،إخوتهأصغرموشهأ"الراب"أما

يحيل2.ابالتجارةيشتغلأخذحتى.سنواتوسبعستبينماعادةهي

.(77.مشنهأ93)مميطيمهوتلمودينصعلىهنامانايعقوب

والشراءالبيعالرشد.سنبعديبلغلمللذييجوز11:يأتيماجاءحيث

وفي.العاشرةالسنيبلغلممنهنا.والمقصود".منقولهوماكلفي

شؤونفيخبرةللمعنيأنمنالتأكدويجب:التفسيريحددامالةهذه

.التجارة

ا!نخبةمنالقيادةبدورتقومالتيالأرستقراطيةدختار9

والقضاةالرسميينالأحبارمنأليهوديألمجتمعفيوتتكون.المتعلمة

مجلسأعضاءومنالشرعيه.القضايافيالقرارسلطةلهمالذين

المالرجالومن.يكفيماألوجاهةأسبابمنلهمممنوالأعيان،الطائفة

تلك.الطائفةفيشخصيهأكبرتعينبينهممنالذينالتجاروكبار

أىِألناسي"11أحيانابلالن!يد".ا:اإطرا،طواعيه.عنيسمونهاالتي

مثل.الملكيالقصرفيمهمبدورغالباتقوم،شخصيةوالنكيدالأمير

وغيرالجيش!كونأوالسفارةبمهامتقومأو.للملكالشخصيالمستشار

الرسميةوالسلطاتالطائفةبينالوصلصلةهوأيضاالنكيد9ذلك.

الوطنيه.
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في.طويلةلفترةالأدباء،والوجهاءالمتعلمونالأعمالرجالوظل

حملعلىالقادرةالوصلأداةهم.الإسلاميالجتمعفيوكذا.اليهوديالمجتمع

الوسيط.العصرفيالمتوسطالبحرعالمعرفهاالتيالراقيةافضارةهذه

عنهاكدفناالتيالظاهرةتكونأنيهكنألا،نتساءلزلككلومع

ألأ؟الذهبيعصرهمافيالعربياليهوديالعالمحدودتعدتظاهرةهنا.

.أخرىوئقافاتأخرىأماكنفيعرفتإنسانيهظاهرةتكونأنيهكن

rsعملهفيكوييقذلكبينكما.التاريخفيقدماأكثروعهود ofس!كأ4!ا

Medieval Jewish traders.).مننلايجيفتىحالةصصرضعندما،01)ص

فييشتغلأن9البحارراء9مافييتجرأنفضلعشرالثالثالقرن

وكان؟.الملكيالعلممختالعسكريةالخدمةبدلالتجارلة،البحرقي

تملأأنتنسىلا:"الآتيةالنصيحةأبوهبهازورهالتيالنصائحبينمن

نافلةمنإذ.القانونكتبفيبالنظروخصوصا.بالدرسفراغكساعات

ذكاءالناسأكثرهمالإطلاعمنويكثرونبالمعارفيتزودونالذينأنالقول

00012غيرهممنخبرة9

أيضاهيبدورهاعرفتالرومانيةالإغرلقيةالعهودأنالاكيدومن

منفكثير.الأعمالرجلالمتعلمفيالمتمثلة.الاجتماعيةالظاهرةهذه

كانوا-بينهممنكانأفلاطونأنويظهر-القدامىالإغريقحكماء

والمعرفة.المالعنبحثاذاك،إذالمعروفالعالمأرجاءبينيتنقلون

كانأنهفيظهراالخصوصعلىاليهوديةبالديانةيتعلقفيماأما

يرجعو.العتيقةتقاليدهافىِجذورعنها!نتحدثالتيالظاهرةلهذه

تدلكما،التوراةنزولعهدإلىبلالمشنه.9التلمودعهودإلىتداولها

يخفى.لاشاهددليليعقوبومثال،أنفسهمالأوائلالآباءحالعليه
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موروثمنهيالتيالأساسيهالنصوصبعضعًرضأ.وسنتناول

مآل،الأشكالمنبشكلمخددوالتي.الكبرىاليهوديةالتقليديةالآداب

المتعلم.الحرفيأوالأعمالرجلالمتعلم

التوراتيةالمعرفةااًوااوالحرفهالتوراتيةالمعرفة11بينالجمعكان

منبشكلوالاقتصاديالتقنيبينتجمعمعارفوهيا.االأرضوفلح

أعلاموضعهالذيالتردويللمنهجالأساسيهالقاعدةيكون.الأشكال

العلماءبعضكان9ومنسجما.متوازناكوذجابذلكمحققينالتلمود.

فيالمتعلميستفيدأنمطلقايصحلاأنهفبمانهائيا.الأمرفيبثقد

إذنفعليه.تعلمهمنماديةاستفادةأية(العلم)معهدأهمدرنىابيت1

فصول)التلمودفيجاءكمابها،ليتعيئرحرفةأومهنةيتعلمأن

.(1أ()8برخوت.ب،903أ92قيدوشين..142الآباء

والمهنة.التعلمكوذجأي.التركيبةهذهنتيجةفإنيكن.ومهما

الثالثالقرنفيالمشنهعهدعلىاليهوديالعالمفيسائداكان

بينمائمياتوأكابابلأعلامأيامذلك.منمتأخرعهدوحتىالميلادي

.المعارفازدهارفيشك.لا9ساهمتالتيالنهردن

نصه:يقول(277.ردا)تكوينالمشنهمناقتبسناهكوذجوهذا

يهودا)الربي=الربيبنشمعونوالربي.الأعظمالحبرحيا،الربي"كان

بها.للإتجارصورمدينةفدخلاالحردرفييتاجرانالمشنه(مدونهالناسي

كانمالنفعلقالأ.المدينةمنبالخروجوهَمامتاجرتهماأيماأنوبعد

أخذعمأمريغصونالفقهاءفبعض.علبهمجمعرأيالبابمذافيليسأنهإلىنشبر-ا

هذهنر،يدعنفمكيفتر+لا:التوراةفيجاءمانرلكفيمعتهدينفنهط.التوراةبصرسالأجر

29.ا.المزاميرأيضاونظر1.8.يشوحسفرولبلا*نهارافيهاتأملبل.التوراة 24 . LXXIإشعياء

مذه.غير9)؟ممث!صا.
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فرجعاشيئا.نسيناإذافيمالنرىلنرجع9،مهنتهمفيآباؤنايفعله

أخذبمإذنعمنصور:أهلفسألهماالحردرمنطرررانسياأنهمافوجدا

عنأخذناها"إننافأجابا:؟شيئاتغفلونلاجعلتكمالتيالمهنةهذه

آيه32)الإصحاحالتكوينسفرفيجاعمافيهقيلالذييعقوبجدنا

رجعأنهالمفسرينعندالجملةهذهحده".وتعني9يعقوبوبقي11:(25

شيئا.نسيماإذاليرىالمكانإلى

نأيخبرناجهةفمن.متعددةوجوهمنمفيدالنصهذاإق

تجاردةصفقةفياشتركاقدكاناوالتلمود.المشناشيوخمنشيخين

عنالصينمنآنذاكتجلبكانتالمادةهذهأنومعلو!الحردرمادةفي

بعدلتورعبحرا.الهنديالمحيططردقعنأوبرا.الوسطىآسياطريق

الأبيضالبحرمنطقةفيالكبرىالتجاردةالمراكزأسواقىعلىذلك

هذهالنصفينلحظ.أخرىجهةومنصورمدينةومنها.المتوسط

هذهأنيبدوإزفرددة.ليستهي9االسلامأعليهيعقوبعلىالإحالة

ومعاناتهالدائبةرحلتهمنها.متعددةلأسبابالتورأتية.الشخصية

أثرذاتكانت.التجاريكسبهمنهاالتيمرام!هبلوغهوكذاومحنه

المناسباتفيذكرلهيردزالومااليهود،تاردخمنالعهودهذهفيكبير

رباكتكوينأخرىامدراشية"1نصوصفيىمماإليهاالمشاربتلكالشبيهة

:جا،حيث768.

رحلةفييهوداالرديبنيوسيالردي9هناسييهوداالربي"كان

الثلاثةالأسئلةعلىبهايجيبانقدالتيد9الرررفييفكرانوظلاتجاهـدة...

لالأ9للسؤالفاختاراالأغيارمنأيعليهمايضعهاأنالمفروضمنالتي

هيما:الثانيللجواب9يهود،نحن:الجوابيكونأنأنتما؟من:

منالقمحلشراء:؟ستذهبانأين:للثالث9تجارنحن:أعمالكما؟



فجوابهما؟الحرفةهذهتعلمتما"أين:المحتملالأخيرالسؤالأما"يبنه".

.(1)جدنا"يعقوبمن؟سيكون

.خرىذكرلشخصيةأ(ب99قاما)باباتلموديآخرنصفيوجاء

أعمالرجلأيضاهووكانسورا.)أكاديهية(أيشيبه"1مؤسسراب.وهي

وقابضكاتبَهيكونأنالمحتملمن9.ثروتهعلىوالقيمهياللربيوحفيدا

أجاءوفضيةذهبيهبنقوررتتعلقخبرةفيالمشاركينأحدوكان.أمواله

فأخبرها.عيارهليفحصهياالربيعلىديناراامرأةاعرضت1االنصفي

عيرت"لقد:قالت9يومينبعدإليهرجعتثم،الممتازةالصنفمنأنه

:)راب(لحفيدههيافقالمردف.أنهوأخبرنيآخرصرافعندالدينار

فيدخلتسيئةصفقةإنها:سجلكفيواكتبأخرىقطعةاعطها21

...21.والخسارةالردححساب

فيالحرلرتجارةفيتشارككانتمشهورةتلموديةأسماءوهنا&

كشموئيل:آخرلنمعبالاشتراكأوبمفردهاسواءذاك.إذالمعروفالعالم

11يشباهش"ر9بتيرابنويهودا115نهاردياايشباه1ئميةأكاأسسالذي

9أباالربي9.بنصيبين Abba.غيرهم

التيالأصعمالرجلالمتأدبمهنةمفهومإلىأشرناأنسبقلقد

رفضهمفييعتمدونالذينالشردعةعلماءقبلمنمرفوضةكانت

وامتهانبه.استشهدناأنسبقيما،القديمالعهدنصوصبعضهذا.

النصهذاذلكعلىيدلكماالعلماء.منكثيرعندأيضامرفوضهؤلاء

مكنبابشبهوماالسكهلضربمكاناشبغمفياًسسبعقوبأن12مدراش21فيجاء)-

!يهانباعأسواق9حماماتايضابشخمبنىكما.الصرفطرقالناسوعتَمالعملةلصرف

أنظر:.رخيصةبأثمانالبضانع

.Shabbat33b!028*هل:,I 593 ; ,V ,313 nفى"حز.Louis Ginzberg, The Legends of the
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نإ:قاليوحناقال!بيأن11:جاءجيثؤأ"3اعروبين1فصلمن.التلمودي

منالأجلافبعضعندلا9السماءفيلايوجدلاالتوارةفيألنظر

الباعةعندلالهوجودلاإنهالبحا!راء9مابلدانفييوجدولا،الرجال

".الكبرىالمدنتجاركبارعندولاالقرىفييتجولونالذين

ثروتهتقسمأنأوصىقد"إسرائيلأرض11حكيمإسحاقالربيوكان

العقاردة.ممتلكاتهمنهاالأولالقسميتضمن.متساويةأقسامثلاثةإلى

)باباأموالمنيديهبينيتوفرمايتضمنوالثالثالبضانع.9السلحالثاني9

ينسجممخالفاآخررأيا)هقناوي(المتعصبيوحنانالربيويرىأ(.42قاما

وهو.ثمراتمنتنتجهبماوالمهتمبالأرضارتباطاالاكئرالرجلبهيؤمنوما

:3آ28.إالتثنيةسفرفيجاءحيث،التوراتيالنصمناستقاهاعتقاد

منفقرةفيجاءعمابذلكيعبروهو".الحقولفيمباركا"وستكون

منكلكهوماالعقاريةممتلكاتكالتقسما:أ(701مصيعه)بابالتلمود

وثانيها،الحبوبلزراعةيكونأحدها:متساويةأقسامثلاثةإلىأراضي

التقسيموهذاالتوزيعهذاإن".الزيتونلأشجاروثالثها،الكروملغرس

سلمالثلاثةألمحاصيلأحدتلفماأفا.الحيطةلهاجسلا9أيستجيب

الفلاحةرجلعليهيتعيشمماالأهمفإن،أخرىجهةومن.الآخرانالأثنان

ويلزموالردت.والخمورالقمحفييتمثل،الذاتيالاكتفاءيعتمداقتصادفي

الكفاية.فيهوبماهومنتوجهمنهذهتكونأن

نفسها،الصوفيةابالآفيجاءماإلىننتقلأنهناونردد

مغايرلمفهومالأولىالأسسلإقامة"الزهركتابفيجاءماوبالتحديد

عندماإليهاأشرناأنسبق.وثقافيةواجتماعيةأقتصاديةأخرىلطاهرة

منالعالمبينالمهامتوزلعوأعنيداود.بأخيهميمونابنعلاقةعنكدثنا

إلىالإشارةووردت.أخرىجهةمنالمتجولالتاجرالأعمالورجلجهة.
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منهيالتيالشراكةوهذههذه.العملتقسيمفكرةوإلىالتوزيعهذا

كتبفيخصوصاالقديهة.النصوص9المصاد،منكثيرفيخاص،نوع

بهباركةالمتعلق.التوراتيالنصتفاسيرفي1(،12)اهـ"مدراشيةالتفاسير

يأيسَّاخر9زَبلونقبيلتيمنهمخاصة.إسرائيللبنيوموسىيعقوب

البحرسواحلفيا-زبلون311:جاءحيث.14و13آ4إوالتكوينسفرفي

حمارا-يساخر4.صيدونحتىتخومهوتمتد.السفنمرف!وعند.يسكن

الحضائر.بينرابضقوي

سبطيعن-وقال1811:جاءحيث.1و189آ33إالتثنيةسفروفي

91بخيامكيايساخروأنت.بخروجكيازبلونافرح:وبساخرزبلون

فهماالبرمحرقاتيقربانحيثالجبلإلىالشعبيدعوان-فإنهما

11.الرمالفيالمدفونةالكنوزومنالبحارفيضمنيرضعان

والئانييناجرالأولكانشرلكين،(السلامعليهيعقوبوإساخار)ابنازليلونكانلقد)-

575.).)99.رلا)برشيتأخيهأوديقيمكانالنجاردةذبيلونرح!تومن.التوراةيدرس

يعملوسيطارليلون"كان(91آ33!التثنيةعلىراشيوتفسير)اويحيبرختتنحومه9

18(.33..التثنية)سفرالطرفينمعويشنرييبيعحيثالكنعانيين.بين9إخوانهبينتاجرا

الذيمولاْنهلماذا؟.وموسىيعقوببركاتسلمفيإساخارأخيهمنرتبةأعلىزبيلونوكان

رجالمنكثيراأنهناونسجلوغيرها.1()يحي9وتنحوما99)0ارلا)برشت"يعولهكان

محمود.شئ.تجارتهمأرلاعمنجزءاالعلمطلابمنحأقيرونمغتلفه.أزمنةفي9.الأعمال

969.3..W Baron, Histoir 'd Israel, Edit Francaisc par .V Nikiprowetsky, tome,2أما)p
Ethiqueاءالأخيركتابنافانظر.الأعمالالمناْدب-رجللمفهومالصوفيهالاْبعاديغصفيما

114-011.mystique,p.
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بعداالمدرأشية"12التفاسيرهذهعلىالزهر11صاحبأضفى

1()إليها.يسبقلمتفاصيلمنأبدعهفيماتهثلوصوفياورمزدامجاردا

أ(.015)1)أ.242ب241أ.)الزهر

الذيناخرفيينالعلماءمننوماليهودفيكانإنه.فنقولونسارع

بهاحرفايمتهنونكانواإنما9الربية،مهامهمعلىيعيشونيكونوالم

عرقمنيعيشونكانواالذينالأحبارعددأنالتلمودذكر9.يرتزقون

عدا.)2(مائةعنيقليكنلمحرفا،يهتهنون9جبينهم

لهذاتتعرضالتيالوثائقمنعديدالقاهرة"ممنيزةاوثائقفيوورد

حرفيينعنفتحدثتإليها.المشاربتلكاللاحقةالفترةفيالموضوع

التلمود.فيمحتقرةممتهنهحرفمنها.الحرفمنعديدايحترفونكانوا

اخرفيونهؤلاءوكان.الإسلاميةالكتاباتفيمحتقرةممتهنةهيكما

هذهتطلقلااليهوديةالعلميةكياتالاكاأنمعأحبارل.يسمونبالذات

نجدوهكذاأعضائها!بينمنالمعارفواسحكانمنعلىإلأالتسميه

المعاصروعمالالنساجين9والخياطينالبيضالنسيجخيوطصناعفيهم

فياليمنفياليهودعلماءبعضواشتغل.المهنمنهذهغير9الخبازين9

)3(.غيرها9اخدادةمهنة

إلىعشرالسادسالقرونفيالمغربياليهوديالمجتمعوعرف

يمارسهاكانالتيالمهنمنالنومهذامنمتعددةنهاذجعشرالتاسع

.الأعمالرجلالمتأدبأوالحرفيالمتأدب

العشرةبالوسانطاخاصةوالرمزيةالصوفيةالأبعادهذهتفاصيلعنهناصفحاضرلناا-

جماعفيالشروحمنكثيراعرفتالتيافطاباتمنعديدفيؤت9كما)سفر!ت(.

الزهرمة.الكتابات

079.2,-2 .S W Baron, Histoir 'd Isae. Edit Frangaisc par .V Nikiprowetky, tome

".29.،1.vol3-.نج .S .D Goitcin. A Mediterranean Societ



الوجوهأشهرمنوجها.الحرفيالعالميهثلونالذينمنونذكر

عشرالسابعالقرنفي.المغربفياليهوديةالطوائفلدىوأحبها

أبنصورليعقوبفرفيقاشيخاوكانعطاربنيهوداالربيبهأعني9

فيهقالوالذيوالفر،ية.الجماعيةالفصاوىمنعددتوقيعفيثناهالذي

تعبمنيعيشوكانبارعا.(الذهبصياغة)منصائغا"كان:أبنصور

مهامهعنأجرأيالطائفةمنيتقاضىأنرافضا،جبينهوعرقيديه

)(.فاس")لمحكمهورئيسأعلىقاضبوضعهشغلهاالتي

نفسها.التارلخيةالمرحلةهذهفيالمغرلياليهوديالمجتمعوعرف

رجالمهامبينيجمعونكانواالذينالأعيانمنلعديدكثيرةأمثلة

قولفيالشرلعةوالبراعهفيوالتضلعالرفيعالأدبوتذوقالأعمال

مبالغاأوصافاوالخطبوالشعريةالفقهيةالكتاباتفيصَفول9الشعر

-اليهودشيخأو2النكيدا21هؤلاءمنيكونوقد.الأحيانبعضفيفيها

بينترلطالتيالواسطةكان9العرلية.المجتمعاتفييعرفكانكما

لقبأنهحتىعليا.وظائفيتقلدكانالذي-الخزنوحكومةالطائفة

بذلكسميكماالأمرأء.أميرلقببل،الطائفةأميرأو"ناسي"ب

منهميكونوقد.3016بسنةمؤرخةفتوىفيي.اللا9موسىالنكيد"11

فضلاءأواهَكنيستْو"طوبي.الجماعةفضلا،9أهَعيزاطوبي1أيضا

و"يَحيديابمَاعة.ونبلاءالأعيانأوهَكهلوتْ"و"نكْبَديالهسنون.البيعة

فيهيتمتعونكانواالذينالمجتمع"مختاروا9أسكَولَة"ويحيدهَقَهَل

.الأموالأمناعأوو"الكزلر113الممونون.9أالبَّرنسيم"اَوخاص".بوضع

يقومونممنالعاملونالمقترحون11أو"المِمونيما.المقدمون9أو"ائقَذَميم"

.)2("الطائفةكتاجهاالتيالأعمالبمختلفمينحينمن

7Malhkeا"،لة+474 Rabb،حp.165,.!ي!Mلاdلمولأآ-I

1لا!ل!لة..ه901-401651 d2لألاأ-
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منكانالذيمالكا،بنخليفةالردي.الخصوصعلىهناونذكر

يهودلدى.الثابتاخسنالذكرلهمكانممنالرديةالسغصياتأقوى

اليهود.غيرعندحتىذكرلهكانبلالمغردي.الجنوب

المحليةالمنتجاتيصدرالتجار،كبارمنمالكابنخليفةكان

معظمعاشوشاعرا.تلمودياوكان.الأوروبيةوالبضائعالسلعويستورد

عشرالثامنالقرنوبدايةعشرالسابعالقرنأواخرأمماديرفيحياته

فييقغكانالذيقبرهمخولثم.القداسةبهالةعمرهآخرفيوتجلل

إلى)تلبورجت(،أمماديرمدينةمنالعليااخههفيالواقعةالقدجمةالمقبرة

إحدىمزارمثلمثله.سواعحدعلىوالمسلموناليهودإلمِهيتوجهمزلر

المنطقهيهودمزاراتمنالآخرهوأصبحالذيللأصفية..المنطقةوليات

.(1)ويقدرونهيعظمونه

هذااستثنيناماإذا.معروفغيرذاتهحدفيمالكاابنشخص9

فيخصوصهفيجاءمااستثنيناماوإذأبهزأره.والأحتفاءقبرهعلىالتردد

جاءومكناس.ومراكشرأمماديرفياليهودالقضاةأمامفيهاحوكمقضية

مانوممنكماباتفىوكذاأبنصورلعهوبى9فمامنفحوىفىكرهاذ

وما".النقيالكف11المعنونكتبهأحدشذراتفيجاءمماالأحباريحبره

)2(.الأَنححىعليهيعترلممجهولاكليتهفيالكتابزال

منالأولابزءفيالواردة268رقمالفتوىهيإليهاالمشاروالفتوى

هذهوتستحق".بيعقوبوصْدَقَمِثحبَطْبالمعروفالفتاوىمجموع

هذهفيالمترافعينلأحدلأنهاشيء.كلوقبل9لاأأنباهناتثيرأنالفتوى

ابدبدة.اليهودمقبرةفيالأولفوضع6191فبرايرأواخرفيأمماديرزلزالبعدالفبراننفل-ا

الميناع.فيبوقنا!لسيديضرسحفياليومفهوللاصفيةقبرأما

2فيجاءماأنطر2- 6I".9.ء Les Juifs du Mوضعها:التيالحواشيكذا
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الرجلهذابسيرةالخاصةالتفاصيلبعضفيهانجدولأننا.القضية

.فتواهليحررأبنصوروئعيمالكا.بنخليفةالربيهوالذيالعظيم

وتتعلقمراك!ث!.أحبارأمرهاحولتنارعبهبةيتعلققرارفيرأيهيبدي9

نأفبعد.منديسإسحاقوصهرهمالكابنخليفةبينبنزاعبالضبط

اديرأكمحكمةفيالقضيةأمرفيصدرالذيالحكمإلىألفتوىأشارت

كانوااليهودالتجارأنذكرتمابينمنذكرت...،مكناسقضاةأمامثم

نحورحلاتهمفيكذا9المغربيةالمدنبينتنقلهمفيالبحريركبون

مالكا.بنخليفةصهرمنديسإسحاقإن11:النصيقولوهكذاانحارج.

بلادإلىليتوجهأوسلاإلىئرأكامنالباخرةظهرعلىعادةيسافركان

وإيطاليا.()هولندةالمنخفضةالأراضيوبلادأوروبابلادأيإدوم".

عرضهالناسبقالتينقي"اكف1بالوثيقهيتعلقفيماأما

فيمؤلفهاتضلحعلىتشهدفإنها)1(.آخرموضوعفيودراستها

أسلوبهوعلى.والبلاغةوالنحوالأخلاقعلمفيمعارفهبعدوعلى.العلوم

.اليهوديالفكرفيعطاءالأكثرالكتاباتأنواعمختلففيالرفيع

عنعبارةظهرالأولىالورقةفينفسهلفالمؤيقولكما.والكتاب

"سلحوت"واأمخنوت1وأهـبزْمونيم"مجمومبهاخصحواشي

05-Ncr(.7+ل!ك!اه"ahY.:Y Binaim. Malkhe Rabbanan. Jerusalem..3191 fol.a08
1876,Azulay,Shem ha- gdolim, Varsovie1,1910".)63ء6211:ي!.ة,Jerusalem0،7هـكلةه

116-144,.R..E,.J XIV,,1837 pp;ول!9أ.sv et sub Kaf

يبد99"وطوب"رخيعنوانآخرمخطوطاإليهينسبمالكا.ابنإلىنئبمابنخصهاففرةفي9

حولندو،احدة9مقطوممانهضمنومنا.رنةقولاالشعريالدبوانمؤلفموالأخيرهذاأنأبضا

فينرتلاناشيدهيم9موعد"+فري،منصفحةآخرفيجا،تالتينفسهاوميالآني!.الخلاص11

.24صا.269لبفرونطرلا*.و*هوشعنةالأساببعوعبدالفصحمنالسابعاليوملبالي

148-014..Wiveen Occident Musulman, ppا-فىلمك!.ء

793-504.ص0891سنهLouvainفايداجود!تكرعكذلك9
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وأستغفاراتوابتهالاتأغانيالتواليعلى)وهيوبَقَشوث"و"هوشعَنوتْ

جرىالتيالدينيةالشعردةالمقطوعاتمجمعأي(.وتوسلاتوتوكلات

هذا.جهدهإلىوينضافالسفرديين.اليهودلدىباستعمالهاالعرف

تقاليدبذلكجرتكما،التوراتيالنصرسم9تجويدقواعدحولشروح

يقولإذ.مضمونهالكتابعنوانويعكس.المغربيةاليهوديةالطولئف

فيهااستعملالتيالمقدسةالنصوصمنعديدااستوحىإنه.المؤلف

منونشيرالشعائردة.الإشارات"11مظاهرجمختلفللتعردف"كف"لفظ

فيمراسليهأحدإلىوبعثهالكتابأهدىالمؤلفأنإلى.أخرىجهة

تجمعهالذي.يشرونسلمونبنإسحاقالرديصسديقهوهوأمستردام.

بالرديأيضاكتابهفيمالكاابنويشيد.والأخويةالتجاريةالعلاقاتوإياه

الأخيرهذاينتسب9وشيغي"،ردي11يدعوهالذيالمسكيتي.بوينويوسف

وأضحةبصماتهاتركتالتيالبرتغالية-الإسبانيةالعائلاتإحدىإلى

)1(.المنخفضةالأراضيوبلادالمغرببينالقائمةالعلاقاتتاردخفي

إذاالأعمالرجلبالمتأدبالخاصموضوعنامننخرجلنولعلنا

يهودجوه9منوجهوهوساسبورتاس،يعقوبهوعَلَمعنهناكدثنا

المشهوردن.الكبيرالمغرب

وظائفبعدمافيإليهوأسندت0191.سنهوهرانفييعقوبولد

أروباإلىتوجهالبلاد.مغادرةإلىأضطرأنوبعد.تلمسانبهدينةسامية

بمهمةالسلطانكلفه.المغربإلىوصلثاثمانجلترا(إيطاليا.)ألمانيا.

،سنواتوثلاثثمانينبلغعندما.3916سنةوفيإسبانيا.ملكلدى

قضاؤهسلا.فيالرجلأعمالأهمومنأمستردام.مدينةفيحبراأصبح

تصبيسبتاي.الكذابللمتنبأهجوهبفضلإذالسبتائية.الحركةعلى

H.257..Z.أنظر:)- Hirschberg, Histoir des Juifs 'd Afrique du Nord (hebreu) Tome011 p
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عنونمجمومفينصوصهجمعتعنيفاهجوا.الغزينتانوتابعه

امركةتراجعت)1(،؟(تصبيالفاسد)ذبابةصبي"نوبلصيصتب

نهائيا.عليهاقضيأنإلىالسبتائية

منبشكلتمهيدا.ساسبورتاسيعقوبعنالموجزحديثناونعتبر

الرحالة.-للهتأ!بفيهسنتعرضالذيالجز،إلىبهننتقل.الأشكال

الأخرىالانشغالاتعنالبعيدة.الصرفالفكرلةالصلاتذاتولطقضايا

الله.خلقمنغيرها9اليهو!يةالطوائفعرفتهاظاهرةوهي.المنفعةعن9

لونلرحاا-ددةلمتأا

المسيحيهأروبامؤرخو9الختصونعنهمخدثرجلالمتأدب-الرحالة

موضوعإلىالإسلاميةالكتاباتتعرضتكما)2(.الوسيطالعصرفي

طلبكانإذأدبياتها.فيكثيرا(المغربفيالْمسافْريالمسافر"الطالب"ا

والغربةالطويلةالرحلةإلىالآخر،هويدعوالمسلمينعندالعلم

كافةفهارس9الرجالمعاجمفيالأخبارهذهمنالكثيروورد.البعيدة

)3(.المشهورةالحجازيةالرحلاتوفي،المشهورينالمسلمينالعلماء

منمسلكاكانتفالرحلة.اليهوديةالمجتمعاتفيحدثنفسهوالشيء

العهودفيفلسطينكانتأنمنذ.القديممنذ.العلمطلبمسالك

البحرمنطقةفياستقرقدكانالذيللشتاتروحيامركزا.القديمة

Davidصبي"نوبلفتصوراالختصرترجمةنشرا- Mildolaكمابأمستردا"..1773سنة

Emdenطبعها Jacob!فيAltonaفيئم.1757سنةOdessaالنسغهاما1867سنة

1.ضافية.مقدمةمعنشرهافقدالكاملة Tishbiالقدسفي5491سنه.

note.95.)304ويحيل-2 p!5401-51ا.S .D Goitein (S. .D Goitein. Mediterranean Society

علىالموضوعهذافي

5491(,)Pelican Books3291،ح,Halenwaddcl, The Wandering Scholars

vi ProvcnFal. Historiens des Chorfa3-محا

،0



هيبابلبلادأصبحتولما.فارسفيخصوصاوآسيا.المتوسطالأبيض

قطبيبينالتنقلأصبح.اليهوديةللدراساتمعاهدبعد.فيما.الأخرى

ما9الأولالوسيطالعصرومنذ.للغايةمألوفاأمرا.هذينالرديةالعلوم

أكادجمياتبينالعادةجاريمنوالطلبةالشيوخرحلاتتبادلأصبح.بعده

الغربطوائفمنالعلمطلابرحلاتإليهماتنضافقد.الجهتينهذين

ذلك.علىمئالالموئوقة.الوثائقمنكثيرذلكعلىتدلكما.والشرق

عشرالثالثالقرنفيزارالذيفرنسا.منجرشوم.بنيوسفالربي

مثالإليها.وصولهبعدفيهاتوفيالتيبغدأدتممصرفيالإسكندرلة

فيقاضياكانالذيعشر.الهاديالقرنفييه.إليبنمصليحقصهآخر

فلسطينثممصرإلىفتوجه)إيطاليا(،باليرموفيالرييةالمحكمة

حتىرحلتهيتابحأنفييترددولمفيه.يتاجركانالذيالحودرلتسوقى

العلماءمنالكثير9.مدرستهفيالتعلم9ممؤونحايالرييلزيارةبغدلد،

يرحلونالاكاديميات،أوا.اهـيشبوتمنتخرجهمبعدكانواالشيوخ.9

طلابابدورهاهيتجلب.جديدةمدارسفيهافيفتحونأخرىأماكنإلى

الوثائقهذهفمن.لشأنهذافيكثيرا"ل!نيزة"وثائقأفادتناوفدجددا.

العاشرالقرننهايةفي.المشهورةالقيروانايشبة"1نشأتكيفعلمنا

الوثائقهذهومنإيطاليا.منإليهاقدمالشرقيينالأحبارأحديدعلى

طائفهظهرانيبينالعبرأنيةاللغةررراساتازدهارعلىاطلعناأيضا.

العَلَمَبلغكيفعرفناومنها.تونسيحبربرعايةالقديهةالقاهرة

اللغةإلىالتوراةومترجموالمفسرواللغويالفيلسوف-ن9ممؤسعديا

)رأسكؤونمنصبإلى-بمصرالفيومإلىأصولهتعودوالذي.العربيه

الأندلسىكذلكمثلَهعرفمصيرالعاشرالقرنفيبغدادفيبهية(أكا

رأسأنلناكشفتالتيهينفسهاالوثائقوهذه.موزسبنإسحاق

لم).50اسنةالمتوفى)المغردي(.يهودا.بنسلمونيورشليم.يهيهأكا



رأسأنلناكشفتالتيهينفسهاالوثائقوهذه.موزسبنإسحاق

لم5101.سنةالمتوفى)المغربي(.يهودا.بنسلمونيورشليم.كيةأكا

.المغربجنوبومن.المغربفيبفاسولدوإكا.الأصلفلسطينييكن

عشر.الثانيالقرنبدايةفي،الدرعييعقوببنأبراهامدعي،درعةجهة

الربيةالهكمةرأسهما،ساميينمنصبينبهاليتقلدالإسكندريةإلى

للطائفة.الروحيوالقائد

كانالذيالبعيد.والتجوالالطويلةللرحلاتكانأنهإلىنشير9

تتراءىأخرىدواعي.متعددةمراراأولحدة9مرة.والرحالةالطالببهيقوم

قيستماإذا.أهميةأقلالمحافظيناليهود9الدينيةالأرتدوكسيةلدى

الأولياءكقبورمزاراتإلىبالرحلةالأمرويتعلقالعلمية.بالرحلات

تقللا9المسلمعندقصوىضرورةهذهإلىالرحالشديعد9.والصالحين

1(.)اليهوديعندتقديرا

الخارجية:والعلاقاتالكبركاالرحلاتاهديثة،الفترةفيالمغارديةاليهودية

فيخصوصا.المعاصرةالفترةفي.الأخرىهياليهوديةعرفت

بالنايشغلوالذي.كبرىرحلاتعميقا.درسادرسناهالذيالأقصىالمغرب

غيرلاالبلادخارجنحوالرحلههو.البحثهذافيالأولىبالدرجةمنها

بعدكانتكماتعدلمالمغربنحواليهودهجرةأنيظهر

بالنسبة.الإسلاميالغربأضحى9.الموحديالأضطهاد

تجادلة.لأسبابوالرحلةيتنافىلاالمرضيالوجهعلىالزلارةبهذهالقيامأنإلينشير)-

وبحرا.براالكبرىالتجارلةوالأعمالمكةإلىالرحلهبينادتباطما9رهناككانإنهومعلوم

Goiteinبهاأتىالتيوالعبارةهذأ.بومناحنىيزالوماالتارلخمدىعلىقانهاالأمروظل

S..D.)تبور"لاوتجارةمغفورزنب9مقبولاحبما:الحقيقهبهذهتذكر Goitein (op. cit.

،2



كانوا9أ"يشبوت"..الأحيانغالبفيبها.يؤسسوقكانواالتي.المقدسة

الإسلاميالشرقنحوالهجرةاستمرتوقد.حياتهمبقيهبهايقضون

.قرونأربعةطيلةأذرعها.لليهودفتحتالتيالعثمانيةوالإمبراطوريه

أكثرأماكنإلىيتجهونباءوالأالعلما،جعلفيالأمنعدموتسبب

إيطاليافي.وبالخصوصالغردية.باأور9فيلهمملجأوجدواوعندهاأمنا.

الأمردكتين.فيواستقر.المحيطوراءماإلىرحلمنمنهمإنبلوهولندا.

طيلةاليهوديه.الأخرىالطوائفوبينبينهمالعلائقتنقطعىولم

الروابطبفضل9الأحباربينالمتبادلهالفتاوىبفضل.الطويلةالقرون

وكان.والمؤلفاتالكتبتبادلوخصوصا.الثقافيوالتبادلالتجاردة

وأأمستردامأو)إيطاليا(اليفورن"1فيمؤلفاتهميطبعونالمغاربةاليهود

هوإليهمأقربمكانفيأوكركو.9أبرلينأوبراغأوالقسطنطينية

كتبيجلبونكانواكما.المغربفيعبريةمطبعةوجودلعدم.جربة

والقبالةالوعظكتبوكذاالربية،الشرسعيةوالكتبوالتلمودالصسوات

باهضة.وبأئمانالبلد.خارجمنخفيهإليهيحتاجونكانوامما)الزها!ا.

طويلاالكنيسةفرضتهاالتيوالعراقيلالصعابكلمنالرغمعلى

العبرية.الكتبتنتشرلاحتى

الأموالبحمحالمكلفونالأحبار،المقدسةالأرضيهودمحالروابط

مآتإلىالمقدسهبالأرضالمغاربيةالدياسبوراعلاقاتتعود

كانإذ.لفلسطينالأموالجمحبمهمةالأحباراضطلحأنمنذأي.السنين

فيقطعونوافليل.وصفدوطبربةالقدسمنينطلقونالمبعوثونالأحبار

فيلطوائفهموالعطاياالهباتلجمحاليهود.فيهايستقرالتيالبلدان

علومخصوصا.اليهوديةالمعارفينشرونالآننفسفيوكانوا،فلسطين



وإعارةوتوزلعوالإرشادالتعليمبواسطة.فلسطينفيالمقيمينالشيوخ

(1يزورونها.)كانواالتيالأماكنفيالمطيوعةالكتب

ملحقةثيقة9

عشرالثامنالقرنفيدرلرلينالأكلاليهودالأدبا،أحدمغامرات9رح!ت

المغامراتمننسيجعنعبارة.الدرعيإسحاقبنموسىحياة

إلىسكانهااضطرالتيبأممادير1774سنةولدفقدالغرلية.والتقلبات

العلوياللهعبدبنمحمدالسلطانمنبأمرالمواليةالسنةفيتركها

تجارةإليهاليصرفالصويرةمدينةأسسأنبعدذلك9(1757-09170)

نشأ.الخزنسيطرةعنخارجاكانرواجكلبذلكويضبط،المغربجنوب

صاحب9فسلا.الرباطإلىانتقلثم.الصويرةفيتعلم9الدرعيموسى

.لندنإلىصفدمنالمبعوثينالأحبارأحد.عشرةالسادسةسنفي

بابأوهشميم"اشعار1تسمىسفردية.ايشبه"1فيتعلمهناك9

عملااستوحىمنه،موفقغيرزوأجاإنكلتراعاصمةفيجوتز9السماء.

العملزالوما.نسائيةمغامراتأونَشيم"امَعَسي1سماهأدبيا

2018.سنةلندنالدرعيغادرفمعر9غيرولسبب.اليومحتىمخطوطا

اعِص1ْتسمىسفردقي.11ايشبه1علىيترفأخذأمستردا!م.إلىوتوجه

تصحيحمهمة7018سنةهناكإليهوأسندت.الحياةشجرةأوحيي!ا"

مجموعوهودأود.تسابيح9أ11لدافيدتهِلَهاكتابلطبعةلىالأ9التجرلة

حسين.داودالمشهورالمكناسيالمغَربيالمغنينظمهاابيوطيم"1أشعار

يد9أ2اموشهأيد1كتابهينشرأنمنأمستردامفيالدرعيوتهكن

ومقدمةعظة.عشرةأرلحيتضمنمجموعوالكتاب9018.سنة.موسى

كتابنافىاليهو!ية.الطوائفإلىفلسطينمنالمبعوثينللأحبارطويلافصلاخصصناا-

seL.021-691Juifs du Maroc, Tagqanot... p-
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التجولحياةالدرعياختار.حياتهسيرةبتفاصيليتعلقمماالكثيرفيها

النصوصمنكثيراوجمعالضادًعتىالعشرإسرائيلبنيقبائلعنبحثا

امَعَس1ِبعنوان.1818سنهأمستردامفيونشرها.الموضوعهذاحولتدور

المتتالية.الطبعاتمنعديدفيالكتابثشر9.المعجزاتصنع9أ+نِسِيمْ

التيالإنجلزدةالترجمةونشرت.والإنجليزيةواليديشبةبالعبرية

An:بعنوان.1836سنةبلندنتصفحناها، Historical Account of the

...ten Tribes, sttled beyond the River Sambatyon in the Eastوفي

الذكرتستحقالمؤلفسيرةعنوافرةمعلوماتهذهـالترجمةمقمدمه

:العنوانصفحةفيجاءماذلكمن

7-of Morocco, Member of the Talmudiأ،،ول,ThRev. Dr. .M EDREHI

cal Academies of London and Amsterdam. Prefessor of Modern and

,OrientalLanguages, Private Tutor of the University of Cambridge

,Authorof the Law of Life, Hand of Moses, etc

الاكادجميةعضووهو.المغربفيالدرعيموسىالدكتور"ازداد

واللغاتالشرقيهللغاتوأستاذ.وأمسترداملندنفىِالتلمودية

اشردعة1ومؤلفكمبردج.جامعةلجنهفيأيضاعضووهو.المعاصرة

11.".-.الخموشىو"يد22الحياة

بالإنجليزيةالوثائقمنعديداالمواليةالصفحاتفيالمؤلفوجمع

وأثناءرحلاتهخلالجمعهاقدكانتوصياترسائلمنها.والفرنسية

منشهاداتومنها.حياتهخلالبهاقامالتيوالختلفهالمتعددةوظائفه

أعضا،لهقدمها.مختلفهعملوشواهدواعترافاتكبيرةشخصيات

الأشكنازوطوائفالبرتغالفي.اليهوديةالطوائففيتلموديةأكادجميات
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أيضاجمحكما...شرطةومراكزوبلدياتجمعياتومنأمستردامفي

معاهدأساتذةبهلهشهدمما.ومعارفهبعلمهتعترفتقديركلماتفيه

,Arnheim,Nimegue-فيعلمورجال Amsterdam, Leyden, La Haye, Rot

,terdam,Utrecht, Paris, Mayence, Strrasbourg, Nancy, Cleves, Cologne

Sylvestreالبارون.11بارس!فيالدرعيوعرف de SacyوLangles

مدير.الملكيةالمكتبةمخطوطاتلقسمألمحافظالمديرالمعهد.عضو

1814...11(.فبراير2فيمؤرخة)الشهادةالشرقيةاللغاتمدرسةورئيس

فيهاةجاءوثيقةالوثائقهذهومن

قدمغردي.الدرعيموسىأنالشرطةقسمرئيسايشهدا

أثناءالعردية،إلىمترجمابوصفه...الشرطةفسمفيمرتيناشتغل

الا-لرانيين".أحداستنطاق

تذهادةالشرقيه.باللغاتافاصالملكمترجمالسرأمينلهوقدم

في2مؤرخة)الوثيقةإدارتهإلىأسداهاالتيبالخدما!فيهالهيشهد

.1817(فبرأير

بروكسيل.مدينةمنالخامسةالدائرةفيالشرطةضايطويشهد

1)...11الهيهذافيسنواتثلاثقطنقدالدرعيموسىالسيدابأن2

.1821(يناير

:11حيباربس.مدينةشرطةضابطويشهد Feydeauالسيدأن

شارم"بزارمركزفيحانوتفييتاجركان.المغربمنالدرعي!موسى

فتلفتالشهرهذامنالفاغفيللنارطعمةكانالبزأروأنالادطاليين.
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وضعايعسِثطجعلهمما.الدرعيالسيدحانوتفيالموجودةاليضاعةكل

.1825(يناير5)بارس!للعيشط"أخرىمصادرأييملكلالأنهمزردا.

وجنيفومرسيلياليونفيبعد،فيماالدرعيرحلةوتتابعت

1841.سنهإليهاوصلالتيالقدسفيوأنتهتويافا.إزمير9ومالطا

قليل.بزمنذلكبعدفماتفقيرأ.مردضا

الأطلسمنالسفرديينالأحبارمنلحبر19!وببةافر!قيةرحلة11بانيفبماأيضاانظرا-

عشر".السابعالقرنفيالكببر
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لث!الفص!لثا

طلصر31/)!وارالمجتهمبريلىلثقاف!لي!وث!ي

جمذنمرلروالمغبم

الحوارومجالأتالوفاء:توضيحيمدخل

منبشكلهي،أفكاربعضعنعبارةسيكونكهيديإن

علىيزددمامنذخصصتهاالتيالاْعمالمنلمجموعةثمرة.الأشكال

فياليهودبةالمجتمعاتوعموما.الإسلامأرضفيلليهودبةعاما.ثلاثين

نجدإننابد3.زيبادكأالقول9يمكن0الخصوصوجهعلىالمسلاميالغرب

ألفمنأكئرعمرالذيثقافي.-الاجتماعيالفضاءهذاأمامنفسنا

منفضاعفي9اقطبينذيمجتمعظلفيالتاربخ،منسنةوخمسمائة

فيلليهودبةالوفاء:المزدوجالوفا،هذأنلحظحيثالتوأفقيه.

فيخصوصا.ومئمرةوثيقةعلاقاتوإباهاتردطناالتيتلكشموليتها.

بشكلاليهودبةوالمعارفالكبرىالتياراتمغتلفوفيالفكرمجال

جز،اكنانحنحيث.والجغرافيالتاهـدغيالهليللمحيطالوفا،وكذاعام.

الشرقوالغربابنهوالذياللغويوالئقاقيالمشهدمنبتجزألأ

ثانية.جهةمنالقدبمالإسبانيالأندلسيوالعالمجهة،منالإسلاميين

المغربوعموما.العربيالمغربفياليهودبةأستطاعتلقد

حميميةفيمحيطها.فيتستنبتأنانحصوص.وجهعلىالأقصى

منبهيستهانلأقدرا.الذهنيةالبنىوتشابهاللغويالمشتركوليدةهي

و،
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مستوىعلى.الفعالالتضامن9،الدينيةالموازاةبلوالتعاي!ئ!،التوافق

هوماذلكمن.متعددةأنحاءمنازدهاراعرفااللذينوالوعيالذاكرة

اللحطاتواليوميهالحياةومظاهرالأجتماعيالمتخيلمستوىعلى

هوماومنها.والموتوالزواجالولادةكمناسبات.الناسحياةفيالمفضلة

وأصولها.اليهوديةهذهمآلنستنطقعندماالتاردخ.مستوىعلى

عندماالثقافيالمشهدمستوىعلىوأخيرا،والأعلامالأماكنوأسماء

للحضاراتثمرةهيللتيالجوانبالمتعددةالإسهاماتمدىفيننظر

النتاجنتفحصوعندما.القشتاليةوالعردية9الأمازدغيةوالعبرية

منشاسعفضاءفيالنظرنجيلوعندمابي.الأالاطداعوالفكري

المجتمعاتهذهفيهانهلتمحيطفي.التراضيمنموطنوفي.التقارب

واحد.معينمنيكليتهاالمغاردية

والوفاعالقطبيةالتعدديةهذهإلىنضيفأنبناويحسن

تقودالتيالشرعيةللسلطةآخروفاء،ثقافي-الاجتماعيللمحيط

منمزيدااليهود.لرعاياهدومايكنالذيالحاكمللسلطانوالولاءالبلاد.

هامةوظائفأحياناالذميةالأقليةلأعيانويسند،والتسامحالعطف

الدولة.شؤونتسييرفي

الولأء9،ثقافي-الاجتماعيللمحيطالمتعددالوفاءهذاكانلقد

بالإضافة.السلوكفينزاهةوالحسنهالمزايامنمردةاماكمة.للسلطة

متعددمجتمعداخليهوديةأقليةلتعاي!ث!ضرورداشرطاكانأنهإلى

الأندلسفياليهوديةتاردخقلناماعلىيشهد.الثقافاتومتتوعالإْيان

أكوذجا.لناتكونالتاردخمنفتراتبعضذكرعلىهناونقتصر.والمغرب

كوذجفيصورها.أبهىفيالمتعددالوفاءهذاظاهرةتتجسد

إسماعيل.إبراهيمأبيأوالنغريلة.بنصموثلالأميرأوهاناكيد.صموئل
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أيهاويقدرونهيحبونهالذينصنهاجةأهلعليهيطلقهالذيالاسموهو

وباديس،حبوسصنهاجةلأميريزلرا9كان11حقه:فيقيللقدتقدير

نأالميلادي.عشرالحاديالقرنفيعاثرالذيالرجلهذااستطاعوقد

بالمهامالقيامفيوإخلاصهوتفانيهللأميردن.التامو!ئهبينيجمح

إخلاصهوبينجهة،منبهاأناطاهالتيالعسكريةوالمدنيةوالمسثوليات

بيهودية.معتزاصموئلكان.أسلافهلعقيدةووفائهاليهوديةلأصوله

والأخرىاليهوديةالمعارفبينويجمعوالحكماء.الأنبياءهدىعلىيسير

)1(.أالتلموديةالكتاباتوالعرديالأدببين،العربية

ساميةمهاملهمأسندتالذين،المغربوالأندلسيهودسارلقد

صار91مستشاردن.أووزراءباعتبارهمسواء.الملكيةالقصورفي

النغردلةبنصموئلمثلالمرموقينأسلافهمنهجعلىجميعهم

اثلوكخدمةفيسبقهآخررجلنهجعلىوالذكرالسابق

عبدالأمويللخليفةوزدراكانالذيطشبر9بنحسدايهوالسلاطين،9

القرنفي.آنذاكامكمعاصمةقرطبه.في،الحكموابنهالثالثالرحماق

وجه.أحسنعلىبهمأنيطتالتيالمهاميؤدواأنواستطاعواالعاشر

جدفظر9في.الطوائفشؤونأوعموما،الدولةبشؤونالأمرتعلقسوأء

.للموتحياتهمأحينافيهايعرضونكانوأالخاطرومتعددةصعبة

اليهودعاتقعلىالذيالديْنهنانذكرأنلأبدالإطارنفسوفي

العرلي.المغربتاريخعرفهمالذينالكبارالسلاطينتجاهالمفاردة

العلويةالدولة9.المغربفيالحكمعلىتعاقبتالتيالدولوبافصوص

خاص.بشكل

p.115,تالن-) .E Ashtor(9.ا The Jews of Moslem Spain, Volأخرىأماكنفي.



أسدلهمما.المسامحوالعطفوالحدبأنواعبينمنهتاونذكر

شبهمنطردواالذيناليهودجده9الذيالترحابذلكالمغاردة.السلاطين

الهحفةالمراسيم9التفتيش!محاكمضحاياكانواممنالادبيرده،ابزيرة

بينالمأساويةالسنوأتفينالمنتصر9المسيحيونالملوكأصدرهاالتي

291497914.

العلويالسلطانبهاأنعمالتيالامتيازاتهنانذكرأنوعلينا

وتعميرهابنائهاعندالصويرةبهدينةاليهودتجارهعلىاللهعبدبنمحمد

بها.الخاصةووضعيتهانظامهاذاكإذالمدينةلهذهكانوقد.1764سنة

حيةمطبوعةالأولالحسنمولأيالعظيمالملكصورةظلتلقد

الباهرةأعمالهعنيحدثوننيأجداديكانفلقداالمغربيهودذاكرةفي

تقياياعتبارهبهايتمتعكانالتيالربانيةالبركةوعن.الفاخرة9آثاره

)1(.والإنصافالعدلأهلأكبرومنصاخا.ووليا

المغاردةاليهوديكنهالذيالوفاءإلىهنانشيرأنالصدريثلجومما

ماالذينأولئكسواء.الخامسمحمدالراحلالملكلذكرىالمغاردة.وغير

منعديدفياليومالمزاربهمشطالذينأو.المغربقييعيشوقزالوا

بهاحباهمالتيوالحمايةالعطفينسوالمإنهمحيثالدنيا.بقاع

تطبيقالفاشي(فيشي)حكمأرادعندما،المعاناةفترةفيجلالته

التيكاوكوسرعائلةالملكيالقصروجالكباربين!برمةوودقيعانليهمراسلاتمناكا

القرنإلىللراسلاتهنهترجعر.مراكشمدينةفيالمهمةالبهو!يةالعانلاتاكبرمنتعد

العبرلةابامعةمنشورأتفيابطبولميشيلنشرها-ولقدالحاليالقرنوبدابةالماضي

اعلىهـعلىبالسلمين.اليهودنربطكانتالتيالمنميزةالعلافاتعلىتشهدإنها.بالقدس

.آنذاكالمغرييالاجتماعيالهرءفيمستوى

(1994,Siecle,Instill ben Zvi. &Jusalem!لأل!اعلا!لازمحأنلا!نر!8لهمم.Tujjar al -su)
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المملكةفياليهودعلى،هناكباليهودالمتعلقهالغاشمةقوانينه

فإن.الثانيامسنالملكجلالةحكمبفترةيتعلقفيماأماالشرلفة.

على.معالمهتخفىلاالازدهار9الأمنمنعهداتعيشاليهوديةالطائفة

شرحهايطوللأسبابالتقلصهذاويرجعالمستمرتقلصهامنالرغم

وتفسيرها.

التعايشمنتأتت.الآنمدعنهانتحدثلمأخرىظاهرةهناك9

المغرليالأندلسيالفضاءفيالإسلامياليهوديثقافي-الاجتماعي

التيالتكافل9أالتعايش!كلمةإنالقولويهكن.وصفهمنر9الذي

وذفالتواصلكاما.مناسبةغيرصرف.لغويةلأسبابهنانستعملها

عنهاهديثيستحسنالذيهووامواروالتلاقيوالمثاقفةالواحدالاتجاه

مجتمحوحضارةثقافةحمولةبنقلالأمريتعلقعندما.الحالةهذهفي

علىالذيالديخننقومعندما9.اليهوديةالأقلياتإلىالإسلاميالأغلبية

العربعلوموالإنسياتوكذلكب.الأمناستعاروهمماهؤلاءعاتق

الطبيعيةالعلوم9التصوفووالشعرالفلسفةمجالفي.الإسلامية

.الشفويوالشعبيالاْدبيالايداعمجالفيبل.الدقيقةالعلوم9

المترجميندورنتجاهلأنكذلكنستطيحلأأنناالمؤكدومن

إلىالعرليةالعلومهذهنقلعمليةفيوصلحلقةبوصفهماليهود.

الديانةبهأسهمتمانتجاهلأنيهكن!كماالأوروبيه.المجتمعات

إلىأدتالتيالروحيةالثورةتهيئفيالعرليةالحزلرةشبهفيأليهودية

الديانةفيالتوحيدمفهوممارسهالذيالتأثيركذا9.الإسلامظهور

فيماجاءتالتي-المسيحيةالرهبانيةالتياراتبعضفي9اليهودية

أيضاننسىولالى،الأ9عهودهفيالإسلاميالتوحيدمفهومعلىبعد-

.المعتمدةوتفاسيرهالقرآنيالنصفيكبيربقدراليهوديالفكرحضور
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كلإلىأضف()1(.الأخرىهيإلهياوحيأاخىاليهوديةالديانةأباعتبار

نفسها.الإسلاميةالتقاليدعلىلليهوديةالملحوظالتأثيرذلك

نأبعجالةنسجلأنلابد،النقطةهذهعندكثيرانقفأندون9

وإيتاءالصلاةوإقامةاللهبوحدانيةالشهادة:انحمسهالإسلامأركان

الرداومخريمكالطهارة.أخرىأمورإلىبالإضافة،والصومالحجوالزكاة

التحفيزمنالدرجةوبنفسلهامقابلاتجدكلهاوغيرها(والختان

نجدذلكوبهوازاة.العبريالتشردعمصادرمنوغيرهاالتوراةفيوالترغيب

كقصصبعد.فيمامنهااستنبطماخصوصا.القرآنيةالنصوصأيضا

العلماء.منكثيرازدراهاطالماالتيبالإسرائيلياتيسمىما9الأنبياء

بالقصصمليئةنجدهاكما.التوراةفيالمذكوردنالأعلامباْسماءتعج

.112وألَهكَدَا"المِذرادثىفيالمنقولةوالأخبارالمقدسةالكتاباتفيالواردة

له.مثيللاالذيالذهبيالعصرهذاطيلةفإنهفيه.جداللاومما

المسلمةالمثقفةألنخبةتكنلمالهسلمون.واليهودظلهتفيأوالذي

ولاعن.اليهوديةالداخليةالتجربةأسميهماعنشي،أيإطلاقاتعرف

وبعضأسلموا.الذيناليهودباستثناء.والآراميةالعبردةابواقياللغات

يدعلىالرديةالعلوءكثيرا.أوقليلادرسواالذيناليهودغيرالعلماء

فيغالبااستعمالهاقصدمباشرغيربطردقأخذوهاأويهود.أساتذة

أنهايرونالتيالتوراةعلىالردفيأو.الإسلاميوالدينالقرآقعنالدفاع

)النرجم(.منامعقوفةبينماا

.انمذراش!اواالتلمود.فيإسرانيلبنيوتوادلخبأخبارافاصالقسمهيانهَكَدَا"211

أخباراأيضاهيتتضمن.منهتعدولمالتلمودجمعبعدكتبتأخوويهوديةكتاباتوهو

)المترجم(منا.إليهاالمشاروهيوقصصا.
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هنانذكروذلك.غيرفييستعملوهاولماليهود.مخردفمنتسلملم

)1(.وآرائهالنغردلةبنصموئلعلىعاللارده9حز!ابن

يتسمآخرمنحىأخذت.الحاليوقتنافيالأمورهذهأنويظهر

مجردأوالثقافيالتعاي!ث!"11مفهومفيهأصبحوقتفي.المفارقةببعض

تهتمتعدلمإذ.العقولمنكثيرلدىمستساغغيرالالتقاءوالحوار

فيها.والتدرس!البحثمراكز9.المتوسطالأبيضالبحرمجتمعاتبعض

المحليةاللهجاتمنوغيرهماوالاَرأمية،العبردةمثل.اللغاتبدرأسة

عرضا.إلأتاريخيةحمولةمنتتضمنهومااليهودقيابوالآ

الذيالفعالبالدورالوعيكلواعيةالمغاربيةالجامعاتأنوالحق

تاريخها.وبتراثهاوجيدةعميقةمعرفةأجلمن.هاتهدراساتناتلعبه

منهم.المغاردةخصوصا.المسلمينالطلبهعددمنذلكعلىلJAIولا

التيالأبحاث9الأعمالفي.سنواتالعشريفوقمامنذيشاركونالذين

منهممجموعةإنبل.الإسلامأرضفياليهودقيابوالآللغاتنكرسها

باالإَواللغاتالشردفة،المغربية(أالمملكهبجامعاتحاليائدرسون

المسلامي.الغربفياليهودية

إمانوقشتوالتي،إشرافيطتالمعدةالدكتوراهأطارحوتشهد

الطلبةمنجيلعندأصبحالذيالتوجهعلى.المغربفيأوفرنسافي

التكوينبحلقاتالتحقواعندما.المغربمنمعظمهمفيهمالذين

للبحتالوطنيالمركزفيأوالهامعة.فيإماعليهاأشرفالتيوالبحث

بذلكمحاولين.البابهذافيرائدةأعمالافقدموافرنسا.فيالعلمي

البهودي+النغرملةابنعلىالؤاوكذلك3091القاهرة+.الفصل11حز!ابنكتا-انظرا-

Perlmannأعمالكذلكوانظر0691..القاهرة.عباسإحساقنشرهالذي Moshdنشرتهاالتي

الإسلامي.البهوديبالجدلوالمنعلفةانجلسلوسكالبفورنبا.جامعة
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يسبقولم.والجدةبالأصالةتتسمالبحثفيمجالاتأغوارسبر

فإنثم.ومنالعمومعلىالإسلاميوالعالمالعربيالمغربفيتناولها

بهانقومالتيالأعمالخلالمنفشيئا.شيئاتضيقأخذتالثغرةهذه

قصدناشخصيا.أعمالي9أعمالهمخلالمنوكذلك.البحثمراكزفي

هذهفيعاشتالتييالمجتمعاتبالتعرلففينساهمأنذلكمن

التاريخصنعتوالتينصف.وقرونعشرةمنأكثرالمضيافةالمولطن

عملهذا59.غنافييشكلاثقافياتراتاوتركتالجماعيهاالذاكرة9

واستعمالهاالوثائقاختيارفيكبيرتينودقةصرامةجميعاعلينايفرض

باعتماد.الوصلحلقاتعنالكشف.ا!كبرهمنانتائجها.عرضوفي

وضرورةالإسلاميه.والمصادرالعربيةللاْصولفيللنسقيالبحث

الواقحالتوازيعنوالكشف.والإسلاميةأليهوديةالنصوصمقايسة

من.والأفكارالاَراءمستوىعلى.ببعضبعضهاردطبلبينها.فيما

علىنبحثفإنناأدق.وبشكلوراءها.الثاوقيالمقاصد9الموضوعاتخلال

الثقافيهوالتقاليدالفكروإغنا،تكوينفيالعرديةالأصولإسهامات

اليهودية.

ومغتصرةشاملةنظرةالأن!لسفياليهوريةللثقافةالكبرىالنفوذأماكن

التجمعاتمنالعديداكلدبيردةالجردرةشبهأرضعلىتناثرتلقد

سنهد9حدإلىالمواطنهذهسماءرصعتالتياليهوديةالسكانية

وإشعاعها.عظمتهافيمتساويةتكنلمالتجمعاتهذهأنإلا.2914

له.صورةأوذلكعنمفصلاعرضاالصددهذافينقدمأننستطيعولا

ذلكمع9.الآنموضوعنافييدخللأحال.كلعلىالاْمرهذالأن

بعضعنحديثا.بصددهنحنالذيألفصللهذامدخلنافسيكون

يهوديةثقافة.للانتباهملفتبشكل،ازدهرتحيثالنفوذأماكن
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لمعتحواضرفيساهمتحيثبالشموليه.وصفهايهكن،وإنسانية

فتركوا.الخاصبطابعهمعظمائهابعضطبعهاكبيرةأسما،فمها

لدىالتارلخيوالوعيالجماعيةالذاكرةفيراسخةظلتبصمات

الموالية.الخمسةالقرونطوالظلت2914.9سنةأبعدواممنالمهجرين

اليهودية.المثقفةالنخبةعندبيالإألالداعفيالمفضلالمرجع

منكبيرعددحلحيثالعاشرالقرنمنابتداءإسبانيا.أصبحت

هيبها.للاستقرارجاعواالذينالمفا)بة9العراقأهلمناليهودالعلماء

بثقافتهفشيئاشيئايتميزأخذى9مأ.والعراقفلسطينبعد.الأخرى

امواضركبرلاتمنتشحاليهوديةالعلوموأصبحت.والروحيةالعلمية

الذينالأساتيذ9العلما،منأجيالاتخرجمدارسهاأضحتالتيالالبيرلة

علم9والنحوالشعر.فعرفافاصةالعلميةتقاليدهمفرضواماسرعان

عرفتهرأئعاازدهاراالتشرلعيوالفكرالتلموديةوالشروحالتوراةتفسير

أليهودية.غيرالمجاورةالجتمعاتفينشأتوعلميةأدبيةحركاتأيضا

وسرقسطةومالقةوإشبيليةوغرناطةلوسينا9قرطبةفأصبحت

للثقافةمراتح.أخرىوحواضروزاموراوبرشلونةطليطلة9وجيرونة

الثقافيةالحياةفيأساسيادوراتلعب9وحيويه.نشاطاتفيضأليهودقي.

الايبيربة.ابزيرةلشبه

العكرتيارأت9.الدينيوغيرالدينياليهوديالأدبيالايدأعازدهارإن

الفلسفيةموضوعاتهفي،اتجاهاتهبمختلفالعرلياليهوديالوسطوي

ومعارفهالشموليةونبرته.والنقليالعقليالصدىذاتوالصوفية

ماميزمماوكيفا.كما،عظيمفكرينتاجازدهاروإن.المتنوعةبيةالإ

مخولوالذي.ورفعةسمومنالوسيطالعصرفياليهوديالفكربلفه
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فاجتمعوا.الشتاتفياليهوديةالطوائفجميعلدىكبيرإعجابإلى

كلهاأسلوبا.9شكلامحاكاته9وتأملهوحفظهوكجيدهبهالإشادةعلى

ساعدتخارقةجهودبتضافرإلاالحالبطبيعةتفسيرهايهكنلاظواهر

.()1الظروفعليها

إبداعهمبقيمةواعونهم9.أنفسهمالأندلسيونباءالإْوكان

فيالخاصالثقافيتراثهمفيساميةمكانةمنلهكانوماييالأ

شبهموقعإلىوموهبتهمتفوقهميعزون!اليهوديالفكرمجمل

فيه.الحياةوعذوبةالجميلبطقسهالممتاقالجغرأفيالألبيريةابرلرة

ساكنيه.طباعوإلى

هذاسماءفينجمهاسطعأسماءالكثرالأعلامبينمنونذكر

المهجرونينسفلمذلك.مح9.النفيبهأساةانتهىالذيالذهبيالعصر

العاداتولااللغةولأالذكرىلاأستضافتهم،التيالبلدانفيوهمأبدا.

ومرجعيةبه،يحتذىأكوذجاحقا،هذهوأصبحت.الثقافةولاالتقاليدولا

(.)2فكرينشاط9أروحيفعلهوماكلفي.مرجعيةعليهاتعلولأ

هم:والأعلام

.JAمذأفيانظرا all:

Badillos et3،الةءحjuive en. Occident musulman, p ,-09-07 Angelأكه"ح,ْfrani!ولص

8891Judit Targarona Borras, Diccionario de Autores Judios, Cordoba

والمسيحيه.المسلمةالأندلسمنيهوديمولفاسماردعمانةمنأكئرهؤلا،جمعلقد

هناواكتفينا*تلسية.امواضرببنتتنقلفيدومافهمتموقف.لادائيهحركةيلأمملامهؤلاءعرف2

أنهمزلكوالعلمييلأدبيلنشدهمبالنسبةبقالنفسهالشيه!9احد9مكلنإلىبنسبتهم

فيهلبرزواالنيللعلرفمنفرعيناوواحدافرعال!دهمنذكر!لنلمدسيكيصبثقفتهمعرفوا
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قرطبيون:

عشروالحاديالعاشرالقرنينفيعالت!ثحويوهوحيوج.يهودا

.نحوي.جناحبنيوناهالعاشرالقرنأهلمنشاعر.خلفونينإسحاق

أهلمندولةرجل9أديبشبروط.بنحسدايعشرالحاديالقرنأهلمن

العاشرالقرنينفيعاش،تلمودي.موسىبنحنوخالعاشرالقرن

من.وشاعراننحويانلبراط.بنودوتاششروقبنمناحيمعشروامادي

الثانيالقرنأهلمنوفمِلسوف.مؤرخداود.بنأبراهامالعاشرالقرنأهل

الثانيالقرنأهلمن.وطبيبفقيه9فيلسوف،ميمونبنموسىعشر

عشروالثالثعشر

:ننوسيالو

يوسفعشرالخاديالقرن.وفقيهتلمودي،الفاسيإسحاق

الحاديالقرنوشاعرتلموررياالفاسيتلميذهو9ميكاشد.بنهاليفي

عشراخاديالقرقوشاعرتلمودي.فياثبنإسحاقعشروالثاني

:غرناطيون

رجلا9أديبانيهوسف،وابنهوفمَيه.شاعرالنغردلة.بنصموئل

.وفيلسوفشاعرعزرا.بنموسىعشرالحادي9العاشرالقرن.دولة

،ونحويوشاعرمؤرخ،دنانبنسعديهعشروالثانيعشرالحاديالقرن

عشرالخامسالقون

:شبيليونإ

عشرالثالثالقرن.وفقيهتلمودي.الإشبيليأبراهامبقطوبيوم

عشر.الحاديالقرنمفسر9نحوي.بلعامبنصمودًلبنيهوداعشروالرابع
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:مالقيون

عشر.الحاديالقرن.وفيلسوفشاعركَبرول،بنسليمان

سرقسطيون:

القونوشاعر)التصوف(وقباليالأخلاقبعلممهتمباقودأ.بنباحيا

عشرالثالثالقرن.قباليالعافيه.أبوأبراها!عشروالثاثيعشرالحادي

:نيونبرشلو

كرس!كامهحسدايعشرالحاديالقرن،وفلكيفيلسوفبرحيا.أبراهام

نحمانبنموشيعشرالخامس9عشرالرابحالقرنوشاعرومتكلمفيلسوف

بنشلموهعشروالثالثعشرالثانيالقرنوقبالي.وتلموديمفسر)نحمانيد(.

ششتِبنإسحاقعشروالرابععشرالثالثالقرن.وفقيهتلموديأ!رلت.

عشروافامسعشرالرابعالقرن.وفقيهتلمودي)رداش!(.برفيت

طليطليون:

عشروالرابحعشرالثالثالقرن.وفقيهتلمودييحيئيل.بنأشير

يوسفبنطدروسعشرالرابعالقرنشاعر9فيلسوفأنقاوى.إسرائيل

شاعرلمريزي.يهوداعشرالثالثالمَرنوقبالي.مفسر.العافيةأبو

كارو.يوسفعشروالثالثعشرالثانيالقرن.أدبيةمقاماتوصاحب

عشروالسادسعشرافامسالقرنوقبالىِافقيه

:نيوتدجيرو

والثالثعشرالثانيالقرنوقبلياقمفسرانالجيروندي.وممزراأزرئيل

عشرالرابعالقرنوواعطفقيه9تلموديندجمهابر9رؤوبينبننسيمعشر
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:رقيونيوما

عشرالرابعالقرنفقيه.9فيلسوفدورأن.سماحبنشمعون

عشروافامس

:نمورلوزا

عشرالسادس9عشرالخامسالقرنوقبالي.مفسر.سابعأبراهام

إسحاقعشروالسادسعشرأفامسالقرنوقبالي.تلموديزمرا.بنداود

عكشرافامسالقرنامكظ،9وفيلسوفعَراما.



ا!فامنحاروالثقاملتق!3أ

السررلمووسدحرسجمعنىاؤا!صأ

المفربهى)جم!ياذطصأدللىبطى)ع!

اليهودالكتابلدىالمفضلالمرجحالأندلسيةالمدرسةتعد

منهجرتالتيالقشتاليهالعائلاتمنمعظمهمينحدرإذ.المغاربة

يتغنون.اليومحتىهؤلاعومازال)المهجرون(.الميكورشيم"11أي.الأندلس

مثالابيالإموروثهويعتبرون.بتراثهويعتزونالجيدالذهبيالعصريهذا

أعماله.تقليد9منوالهعلىبالسيرنيفخر9به.يحتذى

الأقصىوالمغربالأندلستربطكانتالتيالمتينةالوشائجوتعد

التيالعردزةوالذكرداتالمستمرالثقافيالتبادلبواسطه.قرونطيلة

الرئيسيالسبببالرخاء.والمنميزالراقيةالمعارفذاالعهدهذأتخلد

منالعريقالسندهذاالأيثاركلنيؤثر9المغاردةاليهودأعلامجعلالذي

.الأياممنيومفيعراهتنفصملمالتيالتقاليد

والفرديةالجهاعيةفتاواهممجامحفيالفتوىعلماءكان9

,ordonnance)والرسبونسا()التاقانوت Respansa)أحكامهموفي

ق)يحيئلبنأشيرالشيخمنالفقهيمذهبهميستوحون.الشرعية

يهثلونكانواوهؤلاء12(.)قميمونوأبن)())قالفاسيوإسحق(13

مجموعةإلىبالإضافةالهالأخاه(.)اليهوديللفقهالأساسيةالدعائم

بنطوبيوم9.أدرتبنسلمونبينهممنالذينالقشتاليينالعلماءمن

إلى.وغيرهمالفاسيتلميذ.هالفيميكاش!وابنالإشبيليأبراهام
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بعدصفدفيهذايوسفواستقر.ندلسيالاًكارويوسففكرظهور

سيناء.لوحيرديفانشردعَهالصفعاكيهوفعَد.الأندلسمنخروجه

أفكاربناتمنهيالتيالكبرىالآثارمصادرأيضا.الشعراءواستوحى

أوالشعربفنالأمرتعلقسواءالالبيردة.الجزيرةشبهفيأجدادهم

القباليينلكتاباتوكان.والأغراضالموضوعاتأواالنظمأساليب

المراحلفيجليةبصمات.وتلامذتهمصفدمنالوافدين)المتصوفة(

لمذاهبفيهكانحدإلى.المغربياليهوديالتصوفمسارمنالكبرى

حال.كلوعلىوفعلها.أصداؤهاالفلسطينيةوطبريةصفدومدارس

فيلليهوديةخصصناهاالتيودراساتناأبحاثنافيهذاكلعنآبنافقد

عاما.ثلاثينمنذالإسلامىالغرب

في.وثقافيفكريهومافيالتشابهوجوهإلىهناوسنتطرق

الرجلبمعارفاثتعلقهوذاكمنه،أفضلهوماهناكليسجانب

اليهودييبافي:الإسلامي-اليهوديالوسطويالجتهعرجل.المثالي

والفقيه.يبوالإالعالم.المسلموق!ينه(حاخام)تلميد

منفأنواعبي.والإاللغويالمجالعنمختصربحديثوسنبدأ

وهي.والقبالةللتصوفسنتعرضكماالموسيقى.9والشعرالفلسفه

إنهاآخرمكانفيبإسهابعنهافتحدثناالفرصةلناسنحتأمور

ماغيرفيفيهاالنظرعمقنا.المسلماليهودير9التحامنلقا،مواطن

.المناسباتمنمرة

التقاءهوذاكخاص،بشكلاهتمامناأثارعجيبمجالوهنا&

أعلىتهثلظاهرةباعتبارهما.الإسلاميبالتصوفاليهوديالتصوف

القبالافيالميلبعضالظاهرةهذهعلىوطرأ.الروحانيةالمستويات

منثلاثةفيطويلاعندهاوقفناقضاياوهذهالسحروقبالاالتطبيقية

اذا



سنةنشرالذي"الإسلاميالغربفياليهوديالشعر11هي:التيكتبنا

سنةوظهرسحر".9تصوفحياةالقبالا!98أبالشعرخاصوهو.7791

قباليشرح.والتصوفالأخلاق11وهوآخركتاباأضفناوإليه.8691

كتبه5.القرنأوأخرإلىويعودالتلمود(.")منالآباءفصلعلىمخطوط

.للصحر)ءالمتاخمةأقافيعاشالذيإفركان.بويعقوبأليهوديالفقيه

يهثللجالمختصراحديثا.تقدمماإلىبالإضافةوسنخصص

الشعبية.العاميةالآدابمجالهوذاكبامتيافيالفكريالاجتماعيالتلاقي

أرربياتوفي.والفقهيالتشريعىِالفكرفيذلكبعدوسنبحث

وفيالربية.القضائيةوالأحكامالفرديةالفتاوىأوالرسبنسا"11

الفضاءظلفيترعرعتراثوكلهاابماعية.الفتاوىأواالتقتوت11

الفتاوىوبالاْخصمنه،جزءاويكونالمورسكي.-اليهودي-الأندلسي

استلهمتالتيتلكا...(.أ-294الفاسيةالقشتاليةبالفتاوىالمعروفة

ابزائرفتاوىبلومايورقا.وفالادوليدوبرشلونةوموليناطليطلهااتقنوت1

.2913/49سنةالصادرةكالفتاوى.الأفضلإلىتسعىماغالباالتي

أبنائهاوضعوكذا.أفضلوالقانونيالماديالمرأةوضعصاربمقتضاهاوالتي

المباشرين.وورثتها

والمغربالأندلسفيالمسلموالمتعلماليهوديللمتعلمحيوالر9الفكريالمسار

مقايلفي11حخا!تلميدأحالةعلىخاص.بشكلهناسنقف

كلوقبلأولاهوأديبأومتعلمفكل.الفقيه/الأديبالمسلمقردنه

قد9.السلفثقافةعلىويعتمدتقليديإطارفييتملتكويننتاجشيء.

فيالتقليديةالثقافةهذهعن9التكوينهذاعنالحديثلناسبق

والمعارفالعبردةلتدرس!خصصناهالذيبحثنافيذلك9.أخرىمناسبة



التيالأساسيةالمبادئالتواليعلىتفحصناحيث(.)")المغربفياليهودية

والعهدوالتلهودالتوارةعهودفياليهوديالتقليديالتعليمعليهايقوهم

المثاليةالمفاهيمهـا"جميعوعرضنا.بابلفقها،عهدأيالكاؤوني.

اليهوديهالتقليديةللمدرسهدقيقاوصفابذلكواتبعنااآنذاك(")2للتعليم

فيالآكاديهيالتعليمإلىألهِدِر"11فيالأولىالتعليممنبدءا،بالمغرب

الوعظحلقاتخلالمنالمستمرللتكوينكذلكتعرضنا.كما12اليشفه11

فيهايتمالتيالليليهالحلقاتخلال9الأعياد.9السبتأيامفيوالإرشاد

الأخلاقأوالموسار911الزوهاروالتلمودو)الشرلعة(والها!خاهالتوراةتدارس

9أو"البيوط"،المغازيذاتبالقصصالمرفوقةالخطبأو912"المدرالثرالربية.

فيهايتجمعالتيالأماكنفيأوالبيعةفيسواء.المغناةالدينيةالأشعار

)3(.الخاصهالذكر9التعبدحلقاتفيأوالتجاروالحرفيون

للتعليمالمثاليةالمفاهيم

عهدعلى.البيداغوجيالإرثائل9الأالمشرعونوالربيونقذنبعدما

ميمونلابنتوراةتلمودهلخوتانظر)نيم9الكاؤوأعلامهالتلمود

فياليهودمننآخر9مفكرونانكبميمونا(.لأبنالعلمطلبأمناهج

منظوماتأسسوا9نطرلاتوكونواالقضايا.هذهمكلى.الوسيطالعصر

نفسفيلكنها9أليهودية.للتقاليدالأساسيهالمصادرمنمستوحاة

معاصريهم.فكربناتمنهومماالفلسفيةالنظرياتمنتنهلالآن

9691.,frani. Pddagogie juive en Terre 'd Islam. Paris011!ام-

-2 Idem. pa2-91.

3-31.ثه.0143,142.135.01269 Idem p

Lesjuifs.:117كنابناكذلكوانظر du Maroc, .p916 et nعنقلناهماكذلكوانظر

مجلةفيالطانفه.عفالأساسيةحيهالر9الأنشطهأحدمنباعتبارهالليليالنعليم

hristusبالخصوص)13(.صالمقدسالنص)تأملموضوع()67؟ا36العدر.
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أرضعلىبحذافيرهاالأنساقهذهتطبقلاأنالطبيعيومن

اختيارمنهوالذي.والتعليمللتربيةالمثاليالنموذجلأن.الواقع

نأيهكنلاعشرالثالثأوعشرالثانيالقرنفلاسفةمنفيلسوف

كلياتتفي!أنتستطيحالتيالنغبةمنقليلةفئةإ!مكنهفييكون

الربيكتابفيجاءماالمثاليهالتربويةالنماذجهذهومن.والمعرفةللعلم

منيربالمعنونالمغردي.الأندلسي.عباسبنشموئلبنيهودا

:يقول.0123سنةوألفهأبالعبريةا.اأالمسالك

المقاطح(.الهركات.الهروف.)القرا،ةبتعلمالصبييبدأأن"يجب

سنإلىيصلعندما9الاكثرعلىالنصفوالثالثةأوالثالثةالسنفي

منهافيقرأ.الأولىالتوراةبأسفاريبدأأنعليه،والنصفالرابعة

إلىقرأمايترجمثمترتيلاذلكمرتلاموعدها،فيالأسبوعيةفقراتها

الع!بية(..هنا)وهيالمستقرلغة

موسىأسفارفيبالنظريبدأ،والنصفالسادسةسنوفي

مصحوبةالقديماالعهدكتابمنالأولالقسم9أألتوراةأالخسمه

التلمود.لغةإلىمدخلاتعتيرألتيأنكلوس(.)ترجمهالآراميةبترجمتها

الثانيالقسموهيالأنبياء.أسفاردراسةإلىمباشرةينتقلذلكبعد

الأنبياء.هؤلاءسيريدرسثمنصها.فيمرتبةهيكما.القديمالعهدمن

العهد.كتابمنالثالمثالقسمهي119المكتوبات11فيينظروبعدها

والعربية.الاَراميةبالترجمةدوماذلكويصحب

منعشرةالثالثبلغقدالصبييكونالأولىالمرحلةهذهوبانتهاء

بنيوناالرديمؤلفاتفيالنحودراسهإلىينتقلأنعليهوعندها.عمره

الآننفسوفيعزرا.بنأبراهاموالرييحيوجويهوداقمحيوداودجناح

؟11



11ابرخوت1بهقالةفيبدأ.البابليالتلمودلدراسةقته9منقسطايخصص

بابفيالأسهلهيالمقالةوهذهالصلواتا،9الأدمميةوبعضالشهادةألفظ

بابإلى)الفصول("الأعياد"بابفمنالتلمود.أيوابفييتدرجثمافدث!".11

هذهويدرس".المقدسات11إلى"الطهارة11إلىااالعقوبات11بابإلىالنساء"11

(.المؤلفعندحالشر9أفضلهو)9إسحاقأبنشلمهاالردي)راشي(بشرح

اتثنية12توراةأمشنهاالطالبيدرسأنذلك.بعد.المؤلفويفضل

فيمنهالأبدالتي،الأخلاق9أالموسار11وكتبميهون،بنلموسى(التوراة

المنسوبأبالعبردة(الجواهرمختار11كتابمثل.أخلاقيةأصولذاتتردية

عقنين.بنيوسفللرلي"النفوساطب2وكتابكبرول.بنلسليمان

.عشرةالثامنهسنفيقردنتهيختارأنالشابالفتىعلىويجب

نأعليهوإكاالثراء.9أالجمالورأءيجريلاأنذلك.يفعلوهووعليه

الفضيلة.ذاتيختار

دراسةعلىالطالبفيهاينكبجديدةمرحلةتبدأهنامن9

ابن9ميمونابنكتبفيالطبيدرسبحيثمعانيها،أجلىفيالعلوم

كتبفيوالفلسفهالهيأةعلميدرسكمارشد.وابنوجالينوسسينا

أيضاويدرسرشد.وابنوأرسطو.الخوارزمي9الهيثمينعليوأبيعزراابن

والموسيقى.أميلوالمناظرعلم

بعلمفيتروض:الحقالفلسفةبرداضالمتعلممعارفوتتوج

النظرغايةببلغفينعمنهارليلتأملاتهمنتهىيصبحالذيالإلهيات

ويصدقى.بفضلهاللهحباهمجمنالقلةإلايبلغهالاحطوةوهي.والمعارف

ونفاذامكمةحر9.الإلهيةالروحستنزلعليه11أشعياء:قولفيه

".)أشعياءاللهخشيةوالعلمروح.القوة9النصيحةروح.البصيرة

.2(آأ.اإصحاح



المثاليين.والتلميذالمعلمفيتتوافرأنيجبالتيطالشر9وخددت

المغربيللردي".النفوس"طببينهامننذكرالتيالكتبمنعديدفي

كتابهالأخيرهذاكتبإليهوالذي.ميمونابنمعاصرعقنين.بنيوسف

طب11وسماه.العربيةباللغهكتابهعقنينابنكتب9الحائرلن".ررلالة11

عنالمؤلفمخدث.الكتابمنوالعشرلنالسابعالفصلوفي2.االنفوس

بلاطلعقدعقنينابنيكونأنبعيدوغيرالمتعلم".9المعلم"فضائل

التاسح.القرنفيعاشالذيسحنونابنكتابمنمؤلفهاستوحى

ذكرالكتابهذاوفي.3191سنةبتونسوطبع"المعلمينأدببالمعنون

مهنهبهاتتقيدأنينبغيالتيوالقواعدالشروطكلسحنونابن

رةضر9سكقنينابنيرى"النفوساطب2كتابفي9المسلهين.عندالتعليم

الموسيقى.لدراسهالمتعلموقتمنالثامنالجزءتخصيص

لسيرترجماتهافيالرجالومعاجمالتراجمكتبأيضاوأطلعتنا

ومناهجهالتعليموعلىالبرامج"21على.التفصيلمنبكئيرالعلماء.

الفتوةمراحلفييدرسمابجلا،مبينهذاكً.إذالإسلاميهالمجتمعاتفي

ماذلكعلىمثالاولنأخذ.النضجسنفييدرسماغالبا.بل.والشباب

أدب11بخصهاالتيالكاتبالحميدلعبدالشهيرةالرسالةفيجاء

وتفقهوا.الآدابصنوففيالكتابمعشريافتنافسواا:ايقول".الكاتب

فإنهاالعردية.ثموالفرائضوجلعزاللهكتاببعلموابدأواالدينفي

11الأشعارواار99.كتبكمحليةفإنهافطأجيدواثمألسنتكمثقاف

.924-248بيروتطبعةالمقدمةخلدونابنأنظر

الإسلاميالعالمفي،والأخلاقيالدينيالانشغالكانعندما

خادمةإلا)العقلية(النظرلةالعلومفيهتكنولم.الصدارةيأخذ.برمته

الذيالمغربوفي.الأندلسفيفإنه)النقلية(.التقليديةللعلومومتممة
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للمعارفتسندلويةالأ9كانتامضارة،نفسعندهايعمِشكان

يؤديأندوننطرية.المسماةالثانويةالعلومكتينضوييماالشامله.

أسهاالتيالمعارففيمما.الأخرىابوانبإهمالإلىيالضرورةذلك

1(.النبوي)والحديثالقرآن

انظرا

42/52.classiqueau XI sibcle, Paris, 05391 pما!-andalouse en Ara3!ه؟أ,HenriPeres
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افس!وولع!هبيمتماقللاتمسا

لمفرجمتلسينافطىاذ

مي!وتا!نىر!ط!ابخما

نتاجاقرطبه.أبنا،منمعاوهماصمون.ابن9رشدابنيعتبر

الرقيدرجاتأقصىبلغتوثقافةمتساكن،ومجتمع.واحدةمضارة

ميمونفابنمتعاصران.وفيلسوفانطبيبانوفقيهانإنهماوالازدهار

وكان8911,و1126بينرشدابنعاش!11359,40129سنةبينماعاش

الموحدية.للدولةالأمرفيهاستتبالذيالعهدفيذلك

عنهيعبرالذي)بالمعنىمتماثلةالرجلينهذينحياةوتعد

نأرغم9قط،يلتقيالمأنهمارغم(.Plutarqueاليونانيالقيلسوف

أنهماإلا.التعارفواللقاءأسبابلهماتهيئأوتجمعهمالمالظروف

علىكذلكو،بما.والمهنيالفكرينشاطهمامستوىعلىيتشابهان

ابنحالةفيالمذهبيالمستوىعلىخصوصاعقديا.عاناهمامستوى

منالرغمعلى9.الموحدينملوكبلاطفيعادت!أنهمنالرغمعلىرشد.

يهوديلأنهميمونابنعانىحينفيله.أسندتالتيالرسميةالمهام

.1()البلادفيالسائدةالدينيهالعقيدةإلىينتهيلا9

؟الصددهذافيانطر-)

,S.Munk,9185ة M6langes de Phlosophie juive et arabe. Paris

-Salomon Pines, the Guide of the Perplexed, Moses Maimonides, Translated with an intro

Bernard Lcwis, Maimonides, Lionheari6391ة,duction...University of Chicago, Press

75-07.Israel"tome VII.,6391 P،0!ءاكاand Saladin in

Les"،الجماعيالكتابفيمشاركتناكذلكوانظر Africains.علبهأشرفالذي-h..A Juli

en et Magali Morsy.مشاركتناعنوانر253-281ص.الثالثابزء

.dumonde judeo-arabeءاأمول!!,imonideل!هت
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وهذه.للقضاةقاضياكانبلالقضاء.مهمةرشدلابنأسندت

منتتطلبهلما.الإسلاميالمجتمعفي.الأولىبالدرجةدينيهوظيفة

الدينأصولعلممنبهايتصلوماالتنزدلبشرائععميقةمعرفة

الفقه.أصول9

كلفهالأساسهذاوعلىفيلسوفا،رشدابنكان،اخرىجهةمن9

الدينيةالمهامهذهإلىبالإضافةأرسطو.كتبشرحجمهمةالسلطان

يعقوبأبيبافليفةالخاصالطبيبأيضارشدابنكانوالعلميه.

المهمة.الثلاثةالوظائفهذهأنإلىونشير.الفتراتمنلفترة،يوسف

عالمأيضافهو.بالنعلالنعلك9.حذميمونأبنسيرةسطرتالتيهي

هوثم)التشردع(.الهلاخا"11علمدممائممنودعامةالشردعة.علماءمن

..بالفسطاطالملكيالبلاطفيوطبيبفيلسوف

مننوعالمغردي.-الأندلسيالذهييالعصرهذافيحصللقد

تعلقسواء.المعرفية9العلميةالكتاباتمستوىعلىوالتوازيالتناغم

إلىبدورهم،اليهودشاركوالطبيعيه.العلومأوالإنسانيةيالعلومالأمر

الطبعلموفيالفلسفيةالمجالاتفيالمسيحييئوالمسلمينجانب

ذلك.إلىوماالهبأةعلمووالرداضيات

لقاءاستمرأسبانيا.منمعاوالعرباليهودهُجِّرأنوبعد

الفلكلورمستوىعلى.المغربأرضفوقالمتعايشةالمتعددةالمجتمعات

الشفويةوالثقافةالشعبيالشعرمستوىعلى9.المتعددةومظاهره

المسماةالمرحلةطيلةالمتعددة،اللهجاتوفي.العاميالفكريوالنتاح

.الذاتعلىوالتقوقع"الانحطاط11مرحلة



منقرببا،الفترةهذهفيالمغرديالإسلامياحدتمععرفولقد

المعرفيالأندلسإشعاعفرغملليهودي.المجتمععرفهالذيالقَذرنفس

مغرديةأسماءأيضاالمعرفةسما،فيسطعت.المغربعلىالكبير

بعدتقملموإذا.بالبنانلهايشارشهرةصارتثمأولا.بال!علمعرفت

منوقسماالأندلسفإن.للكلمةالصح!حبالمعنىمغربيةإمبراطو!دة

فمنالأمراقع9فيحدة9إلالتكنتكنلم.صقليةووتونسأفردقيا

ن!ثساطوحركةهناككانت.تونسإلىفاسمنوفاسإلىغرناطه

للحضارةالذهبيوالعصر.الإسلاميةالثقافةج9أإنهالعلماء.بيندائبين

القرننهايةقبلغادرإذ.الساطعالنجمهذاأفلذلكبعدالمغردية.

ستظهر.وعندهااكريبيردةالجزيرةشبهَالمورسكيينآخرَعشرالخامس

منكبيرقسمقوامهغنيرصيدبدءالهاكان9صِزف.مغرديةمدرسة

بهراكزالصلةوطيدةالمدرسةهذهظلتوإذاالجواربلدمنالمهجرين

بها.مرتبطةلهاتابعةتبقلمفإنها،العربيالشرقفيالثقافة

العاصمةفاس.تبقىولن.بكليتهعلميامناراالمغربسيصبح9

بلالأرجاء.كلفيالمعارفعلىالمهيمنةهيجامعتها.9العلمية

.)1(البلادجهاتجميعفيالمتناثرةالزواياقلكفيستشارك

صالح.وليقبربجانبعادةتقعالتيالرداطات.9أاياالز9هذهوفي

المتقدةالدينيافماسجذوةئذكىكانت.الزاويةشيوخمنشيخأو

أماكنالزواياهذهأصبحتلقد.المحتلينالمسيحيينة9عدامنالنابعة

ثمومن،المعرفة9العلمعلىمخثمابهقدارعليهومخثالتصوفكجد

جامععليهيشرفالذيالرسميللتعليمحقيقيامنافساصارت

القرويين.

.E.8/7Ldvi-Provengal. Les Historiens des Chorafa, Paris,2291 P-(
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المجاوراليهوديالهيطنفسوفيالفترةنفسفيأنهالغرلبومن

منجأفر9آثارمنأثراالأخرىهيكانت.متناميةصوفيةفورةنمت

.())العطاءكثيرةا)صوفية(اقبلية1آداباالأخرىهيوتركت.الأندلس

المدرسة9المسيدفي99)اليشِفه(،)الحدرافيالتعليمبيداغوجية

كانتالوسطويهالتقليديةاَلبيداغَوجبهالعيوَبكلأنالأكيدمن

أماء.الواقحفيفنحنو)اليشفه(.الحدرا)فيالتعليممنهجفيتتجمح

التفردمكانةلمناهجهاكانالتي2االتلقينامدرسة1تخصتربويةمفاهيم

العصر.فيواليهوديةالإسلامية9المسيحيةالتعليممؤسساتفي

المعاصرالمغرباو"يشفةأحيدر1فيترزقحيةتزالولا.الوسيط

والمدرسة2الميسدا1فيالشأنهوكماالحدر".11تعليمفيوتهيمن

الحفظوتقديمالذاكرةعلىالاعتمادفيالميالغةُ.الإسلاميالمجتمحفي

الطفولةسنفيالتعليمويبدأبالنقول)2(.والتعليم.غيرهعلى

خصوامنلدىالحياةمدىيبقىبل.النضجسنإلىويستمرفاليفاعة.

التقليديهالعلوماستيعابذلكمنقصدهم،بالعلمأنفسهم

العلومفيوالمناظرةالجدلمنالتمكن9.والشاقالطويلالأستيعاب

معرفةترسيخ2َالإنسانية11المعارفهذهاكتسابمنويرادالرِبيه.

رجلالمتعلممنيجعلممابها.الخاصةقوالبهالهامدرسيةأكاديمية

ووأعظاوالتلمودالنوراةتفسيرفيعتَامهالمفه.فيخييراشربعة.

السجحيعتمدوالشعرينظمعَتأ.أوبليغاومت!حدثاقبَلِيأ"واها!مفوً

.op:انظرالرحلات9الحجإلىالأسفاريغصخيماا cit, 52p et Suiv.،ل.Lkvi- Provenيخصطيما

كنابنافيللسألةلهنهخصصنلهالنيالفصلأنظرالمفسممضبلارضاليهودبهالطوانفعلاف!

602-191.Lesjuifs du Maroc. p

.1019:انظر2- Pedagogic.....29-19.pكذلكte11اء.Bcrque.AI- Youssi, pأخرىأماكنوفى.ل
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الأديبوكان.وأقوالهخطبهفيينشئهاالتيالنصالصمختلففيوالجناس

يصيرعندماحاخام"التلميد/"وعلىوأديبا.وفقيهاعالماأيضا.زميلهالمسلم

الفكرمصادرفيوالنظرمعرفتهتعميقفيحياتهطيلةيستمرأنرِلّيأ.

كانإذالتدريسهاالقبلا.مؤلفاتوخصوصا.الشاملةالكبرواليهودي

كانإذاالرليةأعمالهمزاولةفيمنهاللاستفادةأو"اليشفه".فيمعلما

الجماعيةالفتاوىخصوصا،المحليةالعاداتوالتقاليدالحسبانفيآخذاقاضياا

ف.6االيهود""شيوخمنسبقهمنسطرهاالتي

.)1(ثابتاشكلاتتغذلمالمغربفي)الإجازة(السِهِخَه"11أنيبدو9

بوظيفة)إجازةالربنوتهـ"سيمِخةمكتوبنصعنبحثناأنوالواق!

بينوالإجازةهذهبيننخلط!أنوعلينا!بالنجاحيكلللمالحبرانية(

والبهاثم.الطيوربذبحافاص.الشرعيالذبحلوظيفةالمؤهلهالشهادة

الفقهيالمصطلحفيالإجازة)أيااسمخه1كذلكهذهعلىويطلق

,(Hebreuتاماقارنا Jerusalem,4J)مح!ا(Zeev Falk, Halakha and Reality in the State of Is

*إجازة+اليست1)9صغحهفيجا،حيث-!.ص.17(.الاجازة"اسمغة+موضومفي.2791

لتجنبوسبلةهيوإكا.شرعيتورلثعهليةتلميفهإليالشبخأوالأستا!سلطةتخويل19

.الإجازة.ومهمهالوحدةعلىحفاظا.الشرلعةحولالتشردم9العقيمابدل9الانشقاق

الشرلعه،وبش!حليفسر.الشيخسلطةعلىالشرعيةإضفاءهي.الأشكالمنبشكل

عهدمنأنهغيراليو"،الوجورمنعدمةالشكليةالإجازةتكونقد.الشحفيبماوليحكم

أهميةكانتالتقليد.9هذاعلىللحفاظشديداالاهتماميعدلمالمشنة()شراحالتنائيم

أنأوالناسقضايافييقضيأويعلمأنللمومجزأجيزبأنهالعامةتعرمففيتتمثلالإجازة

الرلي".صفةلهتصبح

أنظركذلك؟

XVI).ك!له si&le)!ولهه!حControversyكا!!لاط!"نم!ى!ا!ألحهaovsky. Newي!فى*!ه.ء

ما!ك!vol.X.!كهوا!م.291-131.

2.لاحكد!op..(ق...97."اليهحية"سمخوتمقابالي!يلإسلا!فيبلإجازةيتعلقفيماوانظر

-vi...")...3يكيرها Provencal, op. citصاط
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الحبرأي".الشوحط11الشيخهوهذهبتسليموالخولى(.الإسلامي

بعدإلاالمفعولساردةالإجازةهذهتصبحولا.الذبحبطرقالعارف

الربية.المحكمةأيدين""بيتمصادقة

ويحرر.الطوائفعندأسلوبهفيمتمَاربنصالسمغة"11ونص

منتمكننا.النصهذامنالنماذجبعضفيوالنطرالآرامية.أوبالعبرده

تقدملقد11الاَتي:الشكلعلىكوذجيةمحَليليةترجمةنترجمهأن

)الهالاخا(الشرعيةللاْسئلةعلىوأجابفلانابنفلانالمسمىإلينا

كلعنكاشفايجب.كمافحصها9السكينهيألقد.كاملةبصورة

.ومهارةبحذق،للشرعتبعاالذبيحةبنحرقاءذلكبعدعيوبها.منعيب

لاإجازةهي9،الذبائحبنحرنجيزهفإننا،ومعرفتهبهقدرتهنشهدأنناوبها

11.والتوقيعالتاردخعليها...يعترضأنكانلاًييحق

نأ.الصيتذيوع9الشهرةينالأنيرددالذيئبالاعلىويجب

إلىيوصلهبأنالكفيلفهوالمعتاد،الفكريالمساردربعلىيسير

وأكتابفيفيغط،الأساسيةاهتماماتهمعينسجمالذيبيالأالنوع

واجباتهمنأنالحسبانفيواضعاتجارله.نتائجوأبحاثهثمرةكتب.عدة

درسا:احِبوريم")كتابات(1بعدهمنسيأتونللذينيتركأنالمقدسة

للعلومعدة.وجوهمنوفيا،صدىتكونأدبيه،كتاباتأومتفحصا

وأالتلمودعلومفيكتابايكونقد.والأخلاقيةاللاهوتيةوقضاياهاالربية

شرحاأو.الوعظفيمخربراأوللفتاوىمجموعا9أالتشردع.فيكتابا

اجتهاديانظراأو.الدينيةالطقوسفيكتاباأوالزهار11لكتابصوفيا

ديوانا.المؤلَّفيكون.الأحيانغالبوفي.التلمودي9التوراتيالنصفي

مجموعمنالممطهمماأوفكرهبناورمنأشعارادمضمنصفرأوكبر

محفوظمنالذاكرةفيعالقاظلمماأو.الدينيةالشعريةالمنظومات
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المتداولالشفهيالأروفيهذا.إلىوينضافالدرسحلقات9السبتليالي

توصيلوتعليمعلىمنه،كبيرجزءفييساعدحيث.المحليةباللهجات

أيضابافيهذاوفيتلميحا.أومباشرة.الأخرىالتقليديةالربيةالعلو!

الفلكلوردة-والشعبية9الدينيةامياةمظاهرتتجلى.الأولىوبالدرجة

"الحدربيداغوجيةعنللحديثخصصناهالذيالفصلهذاإلىونضيف

بعضفيهنعرفمقتضباملحقاالتردويعطائهمامنوالمتوخىو"اليشفه"

2"المدرسةاو)المس)ج(دأا=السيدأفي"الإسلاميالتقليدييالتعليمالتعردف

غالبفيأساسااعتمت،الدراساتمنلعديدموضوعامعاوكاناالمغردية.

أصحابهافيهاذكر11فهارسا1أومغرديهمؤلفاتهيالتيالمظانالأحياق

.(والتلاميذ)1الشيوخالعلما،بأسما،وفيلوا.المؤلفاتالوفيرمنالعدد

الطلبةيتلقاهالذيالتعليمعنإطلاقاالتعليمهذايختلفلا9

المعمولالتعليم.المناهجحيثمنوشثدبه.الأخرىالإسلاميةالدولفي

.المجاورةاليهوديةالمجتمعاتفيبه

الطالبتخربموعند.حفظهقصدتكراراالقرآنبتلاوةالتعليميبدأ

ظهرعنالقرآنحفظوقد.اللحدراالمقابلالمسيد"11مناليافحالمغرلي

نأقررماإذاالوحيد.همهيصبجالضروردة.النحوقواعدبعضمحقلب

وهما:.الأمهاتمنتعليميتينمنظومتينحفظ.العلمطلبفييستمر

عنعبارةوهماعاشرلابن"المعينو"المرشدأجروملابناالأجروميةأاا

استظهارا.والفقهالنحومعرفةعلىيساممدمنظومملخص

لاسلاميالعليديالئعلبمموضعفيافظرا

)4918-1664(،Mohmmed Lakhdar, La vie littdraire au Maroc sous la dynastie' Alawide

".17...7191,,Rabat

.caلةا!avent le protectoral, Casab؟Lkvi- Provencal. op. cit., ;/17/01.p .R Le Tourneau. Fe

0947-4530509491
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العلمانهما.الدينواللفهبالأحرىأو.الفقهوعلمالنحوعلمإن

علىيتوجبكماتاما،حفظاحفظهمايتوجباللذانالأساسيان

علمو.الفقهوالبلاغةولهديث!كعلمالأخرىالعلوميدرسأنالطالب

الوعظأدب9الدراشاه"11يطابقماهو)9والإرشادالوعظعلمو.القصص

ككتابالقصصيةالكتاباتعلىأيضايطلعأنعليهبل(.اليهوديين

.وغيرهالمقفع!بنودمنةكليلة

على.الدرسسنواتطيلة.الطموحالعلمطالبويواظب

متخذليهراكنى.اليوسفيةالجامعةأو.بفاسالقرويينجامعةثمالمدرسة

يدبهتجودبهايعي!ث!مسجد.إلىمسجدمنومتنقلاالزوايا.سكناله

تأديبمهمةإليهيسندونفدالذينالقومكبارإلىيسعى9أالفضلا،.

أبنائهم.تعليم9

حتىجنب.إلىجنباوالأستاذيةالعلمطلبيسير.المجتمعهذافي

إجازاتوهي.شهاداتهمأساتذتهسلصه.للعلمطلبهالطالبأنهىإذا

ينقلأستاذأيضاهو%فاالتدريس.بواجبالقياممنتمكنهحقيقية

الأستاذية.بصفةويتصف.والمنهجالطرلقةبنفستلقاهاالتيالمعرفة

لهيكنونالدينفيإخوانهوتجعلالعي!ث!.أسبابلهتضمنصفةوهي

كتابايؤلفبلأوراق.بعضيحبرالدهرمنحينوبعدوالاحترام.التقدير

وهيالفَفرَسَ".11بعادةيسمىفيماوأعمالهمأساتذتهفيهيذكركاملا

الكتببهاتستفتحالتيالطويلةالمقدمات9أالهقدموت"اابشبيعهة

معالشيوخلتراجم.مقتضبجدوبشكلأحيانا.تتعرضحيثالعبرلة.

والعلماءالأدباءإ!"الفَفرَسَهذهفيغالبايذكرو!.مؤلفاتهمذكر

.التقليديجمعناهللعلمحياتهمنذرواالذين
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وبعدهالتلاثين.سنفيالعاديالمتعلمعندالعلمطلبوينتهي

الفلاحة.9كالتجارةعاديةمهنةلهيختار9أرسميعملعنلهيبحث

الشريعة:خدمةفيالعلم

وكذااليشفاه"و"الحدر11تعليمإن:فنقولأيضا3نساأنوعلينا

الطلبةعنديلقنمما.التقليديةوالعلوم.الأخرىالمؤسساتتعليم

هذايعكسهالذيبيالأالإنتاج9عموما.الطالبثقافةإنبل،المتقدمين

لهذهالإلهيالمنبعويفرضالتوراة.خدمةفيجميعهاتنصهر!التعليم

جهة9وتنصب.معمقةودائمةدراسةموضوعتكونأنالشريعة

فإنوبذلكالاَن.نفسفيوروحيشرعيهومانحو،كليةالفكردةالحياة

يكتسي.النومهذامنبيئةوفي.الشروطهذهضمنأدبمنئندعما

النوعهذابأننزعمأنودون.إليهيهدفماكلفيكليهدينيةصبغة

الفكرمجا!تمنغيرهاويغفلالتشر-بعلوميعتنيكانالتعليممن

الدوربيَّنَّاذلكمحفإنناهميا.9سيكونالادعا،وهذا.الأخرىاليهودي

داخلالتعليمفيوالهالأخاالتلمودلدراسةكانالذيالمهيمن

إلىأيضاوألمحنا.عامة(حاخام)تلميد/الطالبتكوينوفياليشفه".11

آخرفي)الهالاخا(تصبجحيثالريية.الثقافةفيالفقهعلومهيمنة

الطالب،يتلقنهاالتيالآدابأنواعكلمنالأسمىالمقصدهي.المطاف

مقصدهي.الفكريالتعبيرأنواعجميحفيغيرهامنأكثرلأنها

ترددهلماتبعااليهوديةامياةتنظيمفيدوماحاضرةلأنها9.الشرع

في!أمورهتدبربحيثالفرد.وجودفيالدقائقأدقتسيَرولأنها.التوراة

يفوزيجعلهمابكلأوالتعبد.وسائلكلمنتمكنه9،المطافنهاقي
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وعلىالدينيةبالتربيةالبالغالاهتمامجاءهناومن1(.)الأبديةبالسعادة

الدكلدلاتذيالتوازيإلىالصدد.هذافيالإشارةوتجدر.المستوياتجميع

وبين(.العلم)طالب"حاخاماتلميذ/لتعليمبالنسبة،تقدممابين

يتلقاهكانالذيالعلميالتكوينكذلك9.الإسلاميالثقافيالمحيط

محمديقولعشرالثامنوعشرالسابعالقرنفيالمغربيالطالب

القرآنعلىالأساسفييعتمدالعهد،ذاكفيالتعليمإن11:الأخضر

علىقائمةأساسيةتقافةالطالبيتلقىفبعدما....الرسولوسنة

الدينيةالأعمالجميعوتكونفقيهاآنذاكيصبح.الدينتعاليم

توثركانتاذقافة1وهذه.الدينبطابعمطبوعةبهايقومالتيوالدنيوية

نأمنلابدفإنه،أد"تكونلكيأنكحدإلى.كانتكيفماعداها،فيما

.2()"الأحوالجميعفيصحيحاليسالعكسوفقيها.تكون

بالتعليصالخلسالفصلخمَحفيلللاحظاتهذه!معاما9بطبيعة!جب

شفوياالمعارفتلقين

التيالأنساقىأحدكانشفويا،المعارفتلقينأنإلىأيضاونشير

هذاعلىالحفاظفيساهمولقد.أولوياتهكلالتقليديالتعليميعطيها

)-فالن

p,Vajda.Cahiers/*ا01.6691;32. de Civilisation m6didvale!ل.

'L amour de Dieu dans ] a thEologie juive du Moyen Age, p ;01. Introductio A La pensde

juiveول du Moyen Age, :3." Voie .H Zafrani, Pedago !,...e p 85. et suiv;. Les jui3 a

,coraM.242/241,p VI, 24 et suiv . p

-2-M. Lakhdar. La vie litt6raire au Maroc sous") dynastie Alawide1664/1311-7501)
(1884-Rabat, Ed.Technique Nord - Africaines.7191 (these de doctoat 'd Etat es - Let

.18.".(Parisلاsoutenue)!ك،

12،
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الأوضاععليهكانتوماوانكمادئ!.عزلهمنالمغربعليهكانما.النسق

)1(.الأخيرةالقرونطيلة.المغربفياليهوديةعاشتهاالتيوالظروف

هناوالتكوينالحقيقيه.التبليغوسائلمنوسيلةالتعليمويعد

الأولى.بالدرجةالمقصودهووالإسنادبالمشافههالمعارفوأخْذُ.تلقين

الأمرتعلقإنراخاصه.مشافهةيلازمهشيخعنالمردديأخذبحيث

والقبالأ.)2(بالتصوفالمرتبطةالباطنيةبالمعارف

الكسلمننوعاتخلقكانتالكتابةأنإلىكذلكالإشارةتجدر9

تبديهكانتالذيالمستمرالتحفظيفسرماوهذا.الطالبذهنفىِ

هوالبدايه،فيالشفويالتلقينوكان.الكتابةبخصوصالربيةبياتالأ

إلايتمكانماالمكتوبةالنصوصإلىالاثتقال9،المباحبهالمسموححده9

وترسيخهاالنصوصحفظلضرورات.والتحفظالتربعضمعتدردجا.

نصوصفيالكتابةاستعمالومنعشفويا.تؤخذعندمانهائياالذهنفي

النصوص1الهاكادا.والتشردعيةاالتلموديةالنصوص1:الهالاخاالتلمود

إلىالتوراتيهالنصوصاترجمات11الترمموميمو"االتاريخيةالتلمورية

إذاالعردية.المطبعةوكذا)العبرسةللمطبعةيكنولمجدا،الثمنغاليالكتابكانا-

سنهالفرنسيةاخمايةعهدحنىالمغربفيوجود(بفاساهجريةالمطبعهاستثنيناما

إيطاليامنخصوصاروبا.9أمنجلبهمنلابدكانإفيصعب.جدالكتاباستيراروكان.1291

رواجها.وتهنعاليهوديةالكقاباتنقاطحماغالباكانتالكنيسةلأنباهضة.سرا.وبأنماق

كتابناأنطر

.203.P6dagogie...74.p (et n )172. et ;101 Les Juifs du Maroc. p

)مباركهطقوسمنتسليمهايصحبوماالأحبا!ا)إجازة؟جازةموضومفيأنظر2-

...Pddagogieفىعكلاذلك(علىتعاهدااليدعلىوالشدالسربحفظوأمرهالطالب .p 19 et

p.24.ز et25 Comp!كال،Juifs du M

-Berque.AI.39-14أنظر Yousi. p.باليد.والتعاهدالعلماءإجازةموضوعفي
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هذاعلىتشهد.الدينيةالطقوسفيكذلكمنعتكما(.الآراميةاللغه

النص:هذأمثل.التلموديةالنصوصمنمجموعةالمنع

)الهلغوت(الشردعةنصوصفيالكتابةيستعملالذيمتل11

ب(.06وكتينب14)كورةالنارلهيبفيالتورأةيرميالذيمثل

أقسامبعضافتتاحياتأألبرخوت"11يكتبللذيالأمرنفسويقال

الأكلكمباركة.مختلفهمناسباتفيوأدعيةقبردكاتنصوص9التلمود

(.اب6شبتوت)0001والشرب

فيمكانالهاكاد"11يكتبونللذينليس11آخرنصيقولو

71.1شبتوتاليروشليمي،التلمود")الأخرويالعالم X).

ينقلونالذينالنساخحتىتشملالرضىعينتكنلم9

لتيالدقىاأ11الميزوزوت911تا،الصلوا1و"التيفيلين"االكتب1السيفربم"11

1(.)ب(03)بصحيماالمنازلأبوابعلىتوضع

أنظرا

!21.Hermann.L Strack, Introduction to the Talmud and Midrash, New York,,3191 p

;02.J. Schirmann. Hebrew Liturgical Poetry and Christian Hymnology, .J .Q...R vol

.144-133.XLIV/1, juillet ,5391 p

أعمال.والحركاتالصوتطردقعنالمعارفلتلقينكاقالذيالمهمر9الدموضومفيوانظر

0591,4191,3691.3191.Marcel Jousse, Ed. Laboratoire rythme- p6dagogiquue de Paris. en

L'4لماح!5.ءأ9691اح7491مؤلفهكذا9 anthropologie.

كانايهوديان)منصبانوالسدوسبينالفرش!يينببنكانالذيبالجدلنذَكرأنمنابناويحسن

بداييمالمشنه:أمقالةاليد"تدنسالتيالمقدسة+الكتاباتحولالمسيحيه(ظهورعشيه

موضوعحولوانظرالكتاقي.عليوقحالتغبيبمننوعهذا6IV-3.99,5-5()الاْياري(111

التي(الطهارةطقوسبينهامنأوالطفوسالقواعد.الكتابةعمليهيرافقالذيالأحتفاء

.التوراةصحفينسغونكانواالذبنالتشغَهبهيقو"كان

اذا



الشفويالتعليمأنيرى1(.)عزرابنموسىفإنالشصيخصوفيما

وهو.بالكتابالمرتبطالتعليممنبكثيرأفضلهوخبيرأستاذطريقعن

اليهوديةالتقاليدومختلف.المقدسةالكتبعلىيحيلهنا

تسمعهأنكرهتومافأته.أذنكتسمعهأنأحببت."فماوالإسلامية

برهانعليهيقاملاوهذا+.العقلَبابوالأذنان.الكلاميذاقفبلأننفاجتنبه.

المؤريالأذنزوقبعدالصحيحالفكربواسطةلهالعقلقبولمنبأكثر

الفمق9يتذكماالكلماتطعمتدركالأفنأنترىأفلاااقال:كما.إليهذلك

الشيوخأفواهامنأ:قديمةحكمةتقد!ماإلىإضافةويروي.2()"الطعام

)4(."كتبهممنوليسأفواههمأمن1)3(."الكتببطونمنوليس

تثنيةفيميمونأبن09*إلىامنالفصلالتلمود.من،النسغةفصل42الصغرىالمقالةفي

دممة.يو!(.المعدة)المائدةخعر9شلحالىقار9.يوسفوانظر.التوراةسفرقاعدة.التوراة

Rolandمع.؟قارن284إلى027الفقرة Barthes.7391.90.27جرس!فيجا،ماLe Monde.

Gaston)0الإسلاميةالمذاهبفيمعروففهو.تلموديةخاصةالكتاقيمنافذرَلبس9 Wiet

6.LaLitterature Arabe, Paris..6691 p9لا )Introductionأخرىحضارأتفي.

العرسيمافطوطعليMartinSchreiner)مخليليه!راسة.والمذاكرةاكاضرةكتابهانظر)-

R.67.E,.J.في XXII, ,1918 p.بنبعناقيكتبتالتي12يسرئيلشبرتاالعبرلةالترجمهوانظر

117-114.,6791.سنةبالقس!جديدمنونشرت.2491هلبرصيون a.الترجمةوكذا

عرمية-)طبعة.5791،القدسوهديونيم+هعيونيمسفر11هلقينأ.س.أبخزهاالتيالعبرقي

عبربة

.11آعشرالثانيالاصعاح،أبوب2-

العلم(شيوخعنسماعايأخذونعلماءالعادةفيالكنبة)كان"الكَتَبَةأفواهامن32-

الكتب.يطونمنوليس

71أأنلمو!أكبنبن!
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العلم:حطوة

الفردقيمهوتتجلىكان.أيعنالمعرفةر9ودألعلمأهميةتغيبلا

)1(.وعلومهمعارفهفيفيها،نزأعلاالتيالاجتماعيةومكانتهاهقيقية

قد.امتيازاتعليهتغدقحتىالمعارف9مالعلوهذهالفرديكتسبأنوما

يستهانلامادقيبامتيازاتالعلمطالبويتمتحأحيانا.فيهامبالغا9يبد

أهممنوهذاالضردبي،الإعفاعوكان.الماديوضعهكانمهماوذلكبها.

الإجراعاتمنلمجموعةموضوعابها.يتمتحكانالتيالامتيازات

كانتكلها.فرديةأخرى9جماعيةفتاوىحمَهفيوصدرتالتشردعية.

فئاتليشملبهالتمتعتوسيععلىومخث،هوادةدونتطبيقهعلىكث

حخم")2(.تلميداصفةحمليستحقونممنالعلمطلبةمنكثيرة

يرقىلاأخلاقيبنفوذ.تقدمماإلىبالإضافة.العلمطالبويتمتح

وذاك.العاديالفكريألمجالالمعارفهذهتتجاوزوأحيانا.الشكإليه

سلطتهإلىتنضافعندها9.التصوفيةالمعارففيالعالميغوصعندما

المكانههذهيبلغحبركلوكان.الباطنبعلمالعارفسلطةالمعرفية

يصبحأنإلىالصَّدِيقْ"،11الأتقياءتخصالتيالهالاتمنبهالةيحاط

قديسا.المطافنهايةفي

أغلبفيموتهمبعديصبحونالذينالأحبارقبوروتنحول

للتعبدمكاتا.الجميعلدى.معجزاتوأصحابصلحاء9لياء9أ،الأحيان

-1.32.Civilisation de Cahiers Vajda, .G op. medidvale, cit. p

.Pedagogie,...p.53.12لأ.55كتابنافيالمسألةلهذهتعرضنالقد-2

....ud.912-014Marocكتابنافيالمظاهرهذهكلودرسنا p1؟لمأدالى Lesالامتياز09الضرائب

الضرلبي(.

ذذا



نأويمكنالهيلولأ")1(.11والختلفةالمناسباتفي.المنتظمةوللزدارات

القداسةهالةتعتبرقد9.للسلطةثامور9مصدراالمعرفةتصبح

منوليعنافلفيرثهأمرابها.ترتبطالتيالروحيةالمعرفةوسلطة

الاْحيان.بعضفيإساءةأيهاذلكاستغلالأولئكًفيسيئالأولياء،

المجادلاتنفسوبلالمظاهرنفسالمغرديالإسلاميالمحتمعيعرف9

إلىأحياناتؤديالتيالدينيهالشعبيهالمعتقداتوالسلفيةبين

الرسميالإسلا"يدينهاوالأحباريدينهاالتيالبدعإلىبلالهرطقه.

صاليوسي"11كتابهفيالصددهذافيييركجاكيقولواحد.آنفي

هؤلاءونفوذ.حقيقيينغيروحقيقيينبصوفيينا)المغربيزخر013:11

فإنذلك.ومعأموالهمويبتزونمنهميسخرونإذالحد.فائقالعامهعلى

وذهـشهالصوفييخصونجعلهمحدابلخبهمالعامةهؤلاءأممان

اليوسيأدانها(التقديسية)الهاياةمننومظهروهكذاالبالخ.بالإجلال

فأولالزهارر.أبناءلدى.الخصوصعلىيلاحظماوهذامنها.وسخر...

منلاْبيهكانمابأطايبالتحليعنالبحثفييبدأمنهمالطارئين

تصفحيث.ممتعةالنصهذاويقية".الأتباعابتزازفييتوانىفلا!فضائل

السواء.علىالإسلاميواليهوديالجتمعينحياةفيالعادي9السائر

همافاصة.القدراتي9ذمن.الطلبةمنقلةأنإلىهناونشير

.التصوفمرتبة.ضرورة.يبلغونالذينوحدهم

المغرليالوسطوعموما.اليهوديةالأوساطفيالمعرفةليست

في.الدينرجالطبقةيشبهجماطبقهعلىوقفااحصوص.جه9على

R.336.E.J.البهودبةالدراساتمجلةفيننغبرفصهانظرا- CXXII/4.,6891 p.

أيضا:وانظر

6891.L.Voinot. PElerinages judio-musulmans au Maroc. Paris
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فيالفقهاءوالعلماعطبقةأو.الوسطىالقرونفيالمسيحيالمجتمع

فئةعلىحكراتبقىأنهاحدإلىنخبويةوليست.الإسلامبلاد

والنبلاءالوجهاءأوالأموالأصحابالأرستقراطيينمنمعينةاجتماعية

.1()الاجتماعيالتنظيمأوالقيالىةفيافاصةوظانفهمكيزهمالذين

الصوفيمسارهفي22أتلهيد-حخام1الطالب

اتلميدا.الطالبلدىوالروحيالعلميالمسارأنإلىالإشارةتج!در

النصوصمعانىدمضمنهممامسموياتأردعهإطارفيدند،جحخام".

ك!ابفيالواردةومعشوقها".الحبيبة2المَثَلاالقصةفيالمتمثلةالمقدسة

9)2(كتابيفيومثبتةمترجمهوهي.a89/b99()!"الزهار Kabbaleهكذأ

:الزوهاركتابفيجاءكمامنها.مناصلاضرورةالتصوفمرحلةبلوعيكون

اكيا.فاتنة.القوامبديعهالجمالفائقةفتاةمثلالتورأة"مثل

تعرفلمواحدحبيبولهاقصرها.داخلحجرةفينفسهاكجبوهي

بابأمامفيقفدومايأتيوكان.صدرهفيحبهالحببيبهذادفن.غيره

.هناكأوهنالهآىتترالعلهاالنظرويطيل،عينيهويرفح.حبيبتهمنزل

بابعنديطوفيظلحبييهاأنوتعرفءالحبهذاتعرفالتيالوحيدةوهي

تظهروخفيا،9صغيراباباستفتحإنها؟تفعلعساهاماذاالقصر

كانواالذينكليرلم.مباشرةذلكبعدتخفيهثممبيبها.لحظهوجهها

الرمرلةالرسالةمضمونيلحظوالمشيئا.اللحظههذهفيبصحبته

الاحتفاللهفيقا!.الطفلعمرمن3)سنأي.الدينيالرشدبلغحتىإجباريالتعليم-ا

حفلأو(التوراةصايا99بأوامرالقيامعلىفادرابصبحا)عندمامتصيةب"برالمعروف

متابعةإمكانيةهناكالإبتدالًي.وتظلالنعلبمنهايةالعادةفييصارفالذيالتفيلينا،11

إلزاميةبواجبتذكرالتي1721سنة)فتوىPedagogic...,4."وأنظرالعليا.الدراسة

الجماعهْ.مناللفظخوف.التعليم

2.167-166.- Vie Kabbale. magic. pp
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الرسالةهذهتلقىالذيالوحيدفهولحبيبها.أرسلتهاالتيالغامضة

أنهايعرفإنه.حبيبتهمعروحه9وقلبهإحساسهكللأنوفهمها.

عين.رفةعليهبإشراقتهاالحبهذاعلىبرهنتوأنهاله.حبهاأخلصت

نأتريدعندما.البدايةفي.التوراةمسلكهوهذا.وتأملأئن

ترسلالأمرعنهيغفىمعندما9رمزا.ذلكتفعلفإنهاكان.لأيتتبدى

له:يقولبأنمرسولهادكلفو".الناس"عامهمنإنهلهدقولمن

غرّهومن11:التوراةفيجاءإنهمعك.أمخدثحتىمني.اقترب

.(6و4آ9،المصحاح،الأمثال)سفر"هناإلىفَلْيَمِل

وتقولحجابراع9منحذثهتأخذ،الرجلذاكمنهايقتربوعندما

فيوإن.عقلهقدرعلىهيمواضيعفيهو.لهالقولسمَوسحإنهاله.

)1(.ئراشا"بالمقصودهووهذافشيئا.-شيئاويفهميتأملأنفكْنته

لهوتبديله.فتنكشفعليها،ترددهيزدادخلالهتصيروعندما

المجهولةالمساربكلوعنالاْسرار9الخفاياكلعنوكدثهمحجوبها.

هوالمرتبه.هذهيبلخالذيالرجل9الدهورغابرمنذقلبهافيالدفينه

ذإ،البيتسيدإنه.الشردعةعلمفيالثابتةالقدمذو،الكاملألرجل

11.شيئاعنهكجبولمأمرا.تجنبهلماففية.أسرارهاكللهأظهرت

ما9الجدليةالتأويلطرقالتقليديةاليهورريةالأدبياتاعتمدتلقد

لضمانفاستعملتهالاًزمان.مدىعلىالتفسيرعلمتراتمنتجمع

المتقلبةفالطر9تقتضيهلماتبعابهولتتصرففكرها.تجديدوتطورها

النصوصمنلنصالجيدوالفهمالنظرتعنيكماالبحثَ.لفظا.*الدواشا*نعني-ا

مغتلف19البيعفيالناسفييشيعهأولنفسهالناظربهيحتفظالنلمودية،9أالتوراتية

.)المترجم(المناسبات
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وتعليمهاثقافتهافيمرجعالهاليكون9.اليهوديالوجودمسارفي

منلعديدإطاراكثلالتيالمعقدةالمنهجيةالآليةهذهومنتربيتها.9

علىالوقوفيمكنناواحد".بلاغنص11منالمتأتيةالممكنةالقراءات*11

الفهممنأرلعةمراتبعلىنتعرفبهاالتي5،هذربعهالاًيل9التأدرجات

واحد.نصعنيصدرقدالذي

الثابتةالمادقيالقاعدةهوالذيائشَطْ"1.النصظاهرمعنىفوراء

يستخرج.الثانيالمستوىذاالمعنىلنقل9أ،الثلاثةالأخرىللمعاني

أولباسا،المجازيَلْبسممامضمرا،أوظاهرا،المجازيالمعنى:المذهبيالنظر

نهتديبهالذي.الأخلاقيأوالمغزىالمعنى9.حكايةأوبمثَلعنهيعبرمما

وأخيرا..والأخلاقيةالدينيةبالواجباتنقومبهاالتيالطريقمعرفةإلى

المراقيإلىنسهوبه9،المعانيأسمىوهو!الباطني9أالصوفيالمعنى

يستطيعلاالتيالإلهيةالأسرارخاصهعلىنقفبهاالتيالروحيه

11.بفضلهاللهاحباهم2الذينأولئكأفاصة.خاصةإلابلوغها

.ر!.سبهي:التيالأربعةالعبرلةالحروفهذهمنحرفكلويهثل

صعلىالدالةالعبرلةالألفاظمنالأولالحرفَالفردوس".11لغة.وتعني

منيتأتىخامسا.معنىذلكإلىمضافاإليها،المشارالمعانيمراتب

)(.)وغيرهاالحروفوتقاليبالرقميةومقابلاتهاالجملحروفتركيبات

والنعمق.النطرا:دَروش!112ابررِمِز+:الظاهرمعنىهي:"بِشَط":إلبهاالمشارالألفاظ-ا

نصوصخصوصانص.كلفيالممكنةالمعارفدرجاتهيفهذه.الباطن:المعنىاسود"ا

الجملحسابتركببمنإليهابتوصلالنياففيةالمعانيإليهاينضاف.السماويةالكتب

لسانأنظرسواء.حدعلىالمسلممن9البهودعرفهعلموهذا".الحرفسرببعرفوما

"حرف".)المترجم(مارةمنظولىلابنالعرب

ذ)7



افصوص،على"للقبالي"والروحيالعلميبالمساريعرفناومما

علمفيبرزممنالمغاربةالشيوخأشهرمنوهو.أزو!يلأبراهامشهادة

القرناخر9أفي.فلسطينفيالخليلمدينهفياستقرقدوكان.الباطن

الزهاركتابعلىالكبيرشرحهمقدمةفيجاءإذعشرالسادس

دفاعاإلايكونأنيمكن!نص(.الشمسنور)هشمش"أور11بالمعنون

بينمقارناالمساربهذايعرفالنصهذاففيالقبالا.لتعاليمتبيانا9

لكتابيخصصمماوالهدو!.المنتهيالوقتفيالمتواضعةالمتطلبات

تخصالتياللامنتهيه.الخالدةالرفيعةالعظيمهوهذهوالتلمود.التوراة

امقائق".اعلم1يدعوهالذيالقابلا"،21عالم

العتيقالعهدتعليمايستوجب1:نصهماأزولايأبراهاميقول

التلمودوالمشناالشفويةبالتوراةالمقصود9-الشفويةوالتوراة)التوراة(

)سفروالصهربج.بالماءمقارنتهافيالسرهووهذامحددا.زمنا-

كا:بنيهوداالرليقالالمشنا".11شارحيقولهكذاأ(..13آ3.!الأمئال

المشنا،)تعلم(العشروإلىالتوراةالطفل.ا)يعلمسنواتخمسافي1

.24(لأ.تأبو)التلمود...أأتعلمعشرةاخامسهسنإلى9

فيالمشنا"11وتعلم.سنواتخمسفيالتوراةتعلّمفترةفحددت

سنةعشرةخمسمنتعليمهفامتدالتلمودأماأخَ!سنواتخمس

هوالذيالقبالاعلمفيالنظرموضوءفىِوقيلسنه.أردعينإلى

لاالأردعينسنافي1:قيلإذ،تقدمماخلافبنَه"11(الإدراك)علم

فيالقابلاعلوموتشبهله.حدودلالأنه.بالزمانالإدراكَيتحدد"

التيافياةشجرةكذلكتسمى9.الزلالالعذبالبئرماء.الواقع
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".بئركفيالتيالمياه11:قيلحيثأبدا.تنتهيولأتنضبلامياهها

.)1(أ(ا3آ5.!الأمثال)سفر

بدءا".الحقيقة"علملدراسةحياتهالم!،يكرسأنالملائمفمنإذن

سنة.الفيعمرلو9الألضعلىجوده9آخرإلىالأردعي!ن.سنمن

في9يمكنهايغذيهاالذيفهوالتوراةروحهوطبعاالعلموهذا

.الأبديوالعالمالأرواحعالم

علومفيينحصروماالقصصيهبياتبلإيكتفيأنللمرءينبغيولأ

والخفاياسرارالاًينفذحتىاللازمالجهديبذلأنعليهينبغيبل.الشع

".الذهببالأمثالسفرفيعنهاالمعبروهي.التوراةروخهيفهذهالتوراتبةا

سلالفيذهبمناتفاح11:1الآيةالعشرلنا9الخامسالإصحاحفي3جاإذ

كهاالبعيد.الفهمفهمها9.التوراةأعماقفيالنظرهو.فالمرغوب"فضةمن

")2(.أوانهفييقالالقول"مثل:جاءحيتالآيةبقيةبذلكتوحي

حكايةففي.للتصوفالأساسيالمصدرهوالتلمودأنعلى

جاءالهياكلا)3(.أالهخلوت"11أدبفيأيضاموجودةوهيمنه.لطيفة

منجارلةومياهاجبكمنما،اشرب11:ا5الآبةافامس.الإصحاحالأمثالىسفرفيجا،)-

بماء.الزمانمعبالقباسوالمشناوالتلمودالتوراةأخذطربقةبينهناأزولايبذرك+.وبفارن

المترجم(قرارإلهيقرلاجاربذرفيكا،القابلا.مريديطردفة9ابب.ماءوهولابتحرك.جامد

القولمئلفضةمنسلالفيقهبمننفاع":هكذامرتبةالتوراةفيالجملهوردت2-

تفاحمثلأوانهفييقالالفول11:العرليةالترجمةفيهكذانكونأنوالأولى!ا.أوانهفييقال

البعيدالفهم"أ!انهفيالقولثباسنشهادهأذولايويرلدفضة+.منسلالفيذمبمن

مستوىفيتضعهالتيهيفىالصفةقولمجؤفالتفاحالنمب.وهو.التوراةحر9هوالذي

)اثترجم(المقصود.المعنى

المجموممذاوفيب.م!(ايشع)قاإليبنإسماعبلالرليإليينسبالقصصمنمجموم3-

فيذكرهاجاءالنيالمركبةأمرالسابعالهيكليتضمنو.الإلهيهالسبعةللهباكلصف9

)المنرجم(.مرجعيتهماليهودالمتصوفةيستقيالمضمونهذاومنحزقبال.النبيحلم

؟ذ)
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)تنائيم(المشنا"11علماءمنأردعةعاشهامهلكةمغامرةعنانحبر

ألْقى21:منهافقرةففي.التوراةأسرارفردوسإلىالدخولحاولواالذين

زوماابنوحدق.الأخيرةأنفاسهفلفظنظرةعزايابنالفردوس(اإليه

ماكرامهرطقا."الآخربالملقبيشعإليوأصبح.عقلهفاختلالنظر

دخلوحدهفهوعقيبةالرديوأماافطيئة.فيومردديهتلامذتهأوقع

1(.)(أب5)حكيكاسالما".خرج9سالما

الإبداعاتبعضعنكثيرلالمحتصة،الكتبمقدماتأيضاوتفيدنا

كيزكانتالتيالروحيةالأبعادعن9.الصوفيةالصبغةذاتالأدبية

العلمأنفيتتمثلعامةلظاهرةأيضاتعرضتأنهاكماأصحابها.

بهاللهخصإلهيتسخيرمنهي.المعرفيوالإ!راكالروحيةوالترلية

يأإلىمنهالوحيإلىأقربهوكتبوهماوأن.الدينيةالعلومشيوخكبار

وفيهؤلاءعلمفيالملهيالفعلتدخلعلىيدلماووردآخرشئ

ألعصرمنذ.اليهوديالتاريخمدىعلى.وشهاداتحقاذق.كتاباتهم

.الظاهرةهذهحولقصيرةبوقفةوسنكتفيهذا.يومناوإلىالبابلي

يستوحىمافيوأساسا.بد،1يتمثلاليهوديبيالإاثلإدداعكانإذا

والتجربةوالإلهاموالأحلامالرؤىأنكذلكفيظهر.الدينيةالدوافعمن

اكلدداع.لهذاوحيمصادرالأخرىهيكانتافاصة،الروحيه

نأغالبارأينافإنناالردي،الفقه9التشردعيبالفكريتعلقفيما9

ما9ديستندونكانوا)العراق(.بابلفيالكبرىالمدارسشيوخأوالكوونيم"12

فتاوىفيصدرون.مفرطةبسلطةليستأثرواالسماء.منالعونهذاعلى

لذلك.الاسنعداردونالتوراةاسرارفيالنظرجمغاطرالتلموديةالقصههفتذكرنا3-

)المترجم(.اهلهغيرعلىبهمضنونعلمهذابأنتقولأنترلدفهيوبالتالي

0"ا



يرفقونوكانوااليهود.وجدماأينالمفعولساردهتصبحشرعيةوأحكاما

اللغةإلىذلكبعدالمغاردةالأحبارينقلهاعبردة.بصيغهذهقراراتهم

الرديكتبكماالسماء".منالحقيقة"جاءتنا:صيغةذلكمثال.الآرامية

كتابصاحبكارو.يوسفوكانابنصوريعقوبوالرديعطاربنحاييم

عملهبأنمقتنعا.تلمودي9قباليهو9(.المنضدة)الماثدةعروخ"شلحانا

امرشده1بواسطةإياهبتَغه.اللهمنإلهاماأساسهفيكانالتشردعي

بصوته.يتحدثكاقالذيالإلهاممَلَكامَكِيد".1".السماوي

أحدعلىأحيلخصوصا.الشعريالإبداعفيلهامالاٍيخصوفيما

الفصلوهو".الإسلاميالغربفياليهوديالشعر11:كتابيفصول

.المفهوملهذاكليلافيهوسنقرأ".الحلمفيالشعرنظمبالمعنون

يهوداالشعراء.كبارعندمعروفةكانتأنهايظهرالتيالظاهرةلهذه

.المغربشعرا،وحتىأنفسهمالتوراةأنبياءعهدشعراءمنذيهود.وغير

من.الفرنسيالشعرفيمعروفةأيضاوهيأبنصورموسىالرديمثل

Densongعهد Paul Valeryذلكعنعبركما.الإسبانيالشعرإلى

ودب"الكوليجمحاضراتهإحدىفيدحض.الذيBorgesالشاعر

Edgarموقف.8391يناير12في".فرانس Poe.الإبداعأنيرىالذي

بفكرةذلكمنالعكسعلىهووقال.ذهنيةعمليةإلاليسالشعري

مايتلقىإنساناإلاليس.يدونمدوناإلاليسالشاعرأنفكرة11الإلهاء،

.اللعادةخرقاإلاليسفعله،وأنمجهولةقوةمنعليهيملى

الباطنيةالعلوموأخذالصوفيةالمعارفبتلقينالأمرتعلقإذاأما

هذهتنسبأنهو.طبيعيةوالأكثرالعادةإلىالأقربالأمرفإنو"القايلا"،

.اليهوديالمعتقدوفي.خارقشئإلى.إلهامإلى.طبيعيةغيرقوىإلى

فيالقابلاأعلامأحدَئرجع.وإليهالمهمةهذهصاحبهوإِلي""النبيفإن



القابليأرجحوإذا.العلمهذافيبلغهماكلفيالفضلَ.تافيلالت

إلي"،أاالنبيإلى.البابهذافيمعارفمنلهفيماالفضلالفيلالي

أصولهامنذالقبلية"11الآداببتاريخعلمعلىكانأنهيعنيفهذأ

اجيرون"أفيالقبليينمنجماعةأولظهرتأنمنذأنهوالواقع.الأولى

وهؤلاءعشرالثالتالقرقبدأية9عشرالثانيالقرننهايةفيبأسبانيا.

منونجدالجديد.العلملهذاالرواةمنسلسلةخلقعلىيعملون

نحمانبنموسىالرلي.السلسلةهذهأنسابشجرةفيالأسماء

البصيرإسحاقفرنسا.جنوبفيأعلامهاومنوعزرئيل.ابيرونيوعزرا

ذإإلي(.)النبي"النبي"إليهواسميأتيالأخيرهذاوبعدداود.بنأبراهام9

النبيموسىيُعتبرحينفي.الأولومصدرهمالقبليينرأسَهذايَعتبر

روأتها.وأولالتوراةنقلتعنهمصدرأولَ

يعتبرأبيحصيرا.ي.الردي.إليهالمشارالفيلاليالربينجدإذنهكذا9

القبليين.التلمودأعلاممنأسلافهأنسابسلسلةمنواحدانفسه

اتلميد/حخام"1حقاهوالذيالنموذجيالفكروجوهمنوجهاويهثل

تكوينه.فيجوهرقينعتبرهاأخرىجوانبفيالتظرفنتابع)طالب(.

من.الطالبللمتأدبوالفكريالروحيالمسارفيالنظرولنوجز

رجل-يبالأمصيرفيأعلاهنظرناأنفبعدميزاتها!لهاأخرىوجوه

مساروثانيهماالعلممسارأحدهما،مسارينيسيركانالذي.الأعمال

عنالحديثبعضفلنتحدت،.الصانع-يبالأعنخذثناأنبعد9.الغنى

الفصل.هذانختمبهوالعامةالخاصةمفهوم

والعامةأخاصة

منحظأينالواوأن.بالتعليميمممعواأنالناسلكافةكانإذا

المجتمحفيوالعامةللخاصةمفهوموجودمنيمنعلمذلكفإن.المعرفة
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لهذامامحالجاورالإسلاميالوسطفيالشأنهوكمااليهودي.

الديني/الأجتماصعي9الثقافيامقليغطيانومضموندلالةمنالمفهوم

أرفح.مستوىفيالصوفيالروحانيالمجالإلىكذلكويمتدانفأكثرأكثر

حيث.المغربفيأليهوديةالطائفةبنيةعنقلناهماهناولنتذكر

ومجموعةلمكوراشيم(االمهاجرةالجموعةبينالعرقيالتمايزخلق

معتزةقكريةأرستقراطيهبينالميزمنشعوراالبلديين)التوشبيم(

ظل.محليينسكانمنمتحضرةغيروعامةالقشَلتالي.بأصلها

ميينالر9مقابلفيبالبلد.المرتبطبأصلهممرتبطا2.البَلديِّينا1اسمهم

)1(.بييئ19j9اأي

نصفي1(،17-8)قأبنصُو،موسىالمغربيالشاعرألمحوقد

الامتيازإلىالكتَابات)القبالية(.منأساسااستوحاهالذيديوانهمقدمة

المفكرةالنخبهبينميزحيثوالشاعروالأديبالحكيمبهخَصالذي

أليهايرمزوالذيخاخام(تلميد/)إليهاينتسبالتيحي.الر9النفوذذات

جمهوروبينن.والحظوةالرآسةبمفهوميرتبطاسموهوإسرائيل".11ب

المشتقايعقوب"1اسمتقابلأنهاغيرأهميتها.أيضالهاالتي.العامة

فإنذلك.ومعافاصة.منمرتبةىأدنفهمولذلكالعَقِب".11منلغويا،

الطوائفلدىواضحايبدولاوالعامةافاصهبينالموجودالتمايزهذا

بوجودتعترفلااليهودقيولأنبوحدتها،العميقلشعورها.اليهودية

فييسودماعكسعلىاليهود.فيالأميةو!نحسارفيها.الأقلية

.)2(الأخرىالجتمعات

0.16515 Pedagogie...... ;69-39.p Les juifs du Maroc, p

.24-23,7791 p0ق!!عاjuive en Occident Musulman2-.3،!ءأح H . Zafrani

.6Israel Bettan, Studies in Jewish Preaching. Cincinnati . 9391 p 68 m
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يرىحيثوضوحا.أكثرالإسلاميالوسطفيالتفرقةهذهتبدوو

في11الجاهل11وا.الخاصةا11مقابلفيكانتالعامة"11:أنبيركجاك

هذاهيمنولقد2.االطالب11مقابلفيوالأمي"11ااالمتعلم11مقابل

امقيقةجعلت..لقدآنذاكالسائدالفكرعلىالثلاثيالتقسيم

الشمالفي.طويلةقرونمنذالعلماء.عاشهاالتيالاجتماعية

.الناس12)4(منفئتينبينملائماالتقسيمهذاالإفرلقي،

حدودإلىالمغا،بية.المسلمة-اليهوررقيالمجتمعاتحافظتلقد

العشرينالقرند9حدوإلي،تونس9للجزائربالنسبةعشرالتاسعالقرن

التكوينطرلقةوالوجودوكطالثقافة9الحضارةعلى.للمغرببالنسبة

أفولبعدعشرالخامسالقرنأواخرمنذ،الأسلافعرفهالذيالعلمي

عرفهالذيالذاتعلىا!نكماشوبعدالأندلسر.فيالذهبيالعصرنجم

من.المشارقة9المغارلةمنجلدتهبنبمعنحديئهيغللمإذ.اهكمنفسميهمنلابنكان9

عاليةثقافةأصحاببعتبرهمالذينلسJ.لأ1يهورعنحديثهعكسعلىالسغرقي.مسحه

الأندلسييناخواننا11الاْخبرينملازمه9ائلا!9تجنبعلىابنهحضأنهحدإلى.عليهالأغبار

المشرعينوشبخالفيلسوفبضمرهكانالذيالموففهذاأنهنانفهمأنجمكنهلا.الأحبا،1

؟.الموحدوناضط!همأنبصالمغرببهودإلبهآلالذيالمضنيالفكريللوضعنتيجههو

اليهودقيمنموقفه9المغارلةالربيبنمعمبمونابنيرلطهاكانالتيالعلافاتيخصوفبما

21وفتاوىمراسلاتا"انظرالشرقفي

1,1X()*،1712/5472لأ.Amsterdam

.335(.2 Hirschberg, Histoire des Juifs 'd Afrique du Nord, pp123. et,271 notes88ول.p(

.388/3870(19/091)pء

انظر:العامهْوالنغبهبينميمونابنتفرلقيغصفيما9

-IV,,13-01 tradiction francaisc par: V. Nik12,11اح,MishnehTorah, hilkot yesode torah

3.67,65.44,. Paris0,6191!.لا.p.Zaoui. Le livre de ] a Connaissancc.ولiprowetzky et

هبه.العرف!طقومفدمنهكذلك9الهائربندلالةلكتابهميمونابنضعه9لذيtالنمهبدكذلكانظر

013-912.59..52-51,yousi, p-!(-ا

4"ا



نظيره9-حخام(0)تلميداليهودالطالبوحافظذلك.جراءمنالمغرب

الزماق.آثارهيمحلمالذيالفكريالنموذجعلى(.أديب/فقيه)المسلم

تكررصورةفصاربهعالمه.مختفظالوسطويةالتقاليدظلتوالذي

المغربعرفالذي.بروفنساللفيذلكعلويشهدكلل.دوننفسها

تتغيرلممضمنه:"ماالصددهذافييقولإذ.القرنهذابدايةفيجيدا

بعد.فيماأوعشرالسادسالقرنفيسواء.المغربعلماءثقافةأبدا

أردعةالأمروسيستمر....أبدلعنهتخرجلمواحدابرنامجالهاواتخذت

القضايافيذلككانسواءيذكرمهمتغييرأييحدثأندونقرون

)(.)"الحياةأمورمنعداهامافيأوالفكردة

نفسملموسبشكلبدوره.المغربياليهوديالجتمحعرفوقد

التيالعرديه.-اليهوديةللحضارةالذهبيالعصروينتميالمصير

المسترسلةفالهجرةبعيد.ماضإلىالمحتمع.هذأطوائفإليهاتنتسب

الأمنبعدمالشعورأرغم9جوهرها.منوأفرغتهاالطوائفأضعفت

وجدوا9.الاطمئنانإلىأدعىأجواءفطلبواوالعلماء.المتأدبةمنكثيرا

منومنهم.العثمانيةوالإمبراطو!دةوهولنداإيطاليافيملجألهم

)مدارس(.ايشوبوت"اتأسيسقصدافلسطينفيالترحالبهسينتهي

.هناكالعمربقيةقضاءقصدأو

وهو.المغربعلماءكبارأحدإلىبالإشارةالملاحطاتهذهوسأختم

ثلاثينابنوهوالمقدسهالأراضيإلىهاجرالذي!مساسيوسفالريي

يقودالسنينعشراتخلالوظل.المنيةوافتهأنإلىهناكاستقر9عاما.

فعندماحيفا.مدينةفيالربيةمحكمتهاويرأسالسفرديةالطائفة

.11/01.storiens des Chorfa, p*أLesا-
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المغاردةزمدؤهيتبعهاكانالتيوالتلقينالتعليمطرقعنيحدثنيكان

منبنوممزجها.معهودةفيهبفكاهة.أضافاليشفا"،11والحدر11فىِ

إشعياء.سفرمنمقتبساالأستهزاء.وببعض.الأسفوالحسرة

درساإلاتعليمهمليس11:؟13آ.والعشرينالتاسعالإصحاح

".الناسإياهعلمهممحفوظا

فيسواءكان.ماكلهوالتعليمهذافإنالأمركانماوكيف

الهروماليهوديوكاق.المغربفيوالبعيدةالنائيةالمناطقفيأوالملاح"11

المسلم.جارهخاصةمنكانمماذهنهيطرقكانبهايكتفيلابأنيلزء

الروحيين.الطاذفةلقادةالمعرفيالزاديضمنكانالتعليمهذاأنكما

كتاياتهمأصبحتالذينلئك9أ.الأقلامأصحابوللأدباءالطلبهولجماعة

عنالطرفوبغضإليها.نسندهاالتيالقيمةعنالطرفبغض-

المغرديه،لليهوديةحافظإسهاما-عليهمبهنحكمالذيالحكم

المحليالثقافيالتراثفيالمشرفةمكانتهاعلى.عامةالمغاردية9.خاصة

11المتعلم11اليهوديعرف.أخرىجهةومن.العالمياليهوديالفكروفي

مليءوجودلمرارةعزاءهيمتعةدومافيهايجدكانوروحيةفكريةحياة

لاوبهجةبضسياءحياته،الأحيانغالبفيملأتمتعة.بالمعاناة

إكا9.الأجنبيالطارئأبداإليهمايتوصلولا.الكليلةالعينذويلحظهما

تعردتيهذها:ا05آ.28)المزمورفيجاعبهاالغردبإلىيوحيمافيهما

11بؤسيفي
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واذءبيا!الاللغوي

.الإسلا!لظهورالأولىالقرونمنذاللغه.مجالفيالتناغمكثل

لغةصارتالتيالسائدةالعرليةاللغه.الجديدةاللغةاليهودتبنيفي

تعدلمالذيالاَراميةاللغهمحلمخلجعلوهاحيثالفكر9الحضارة

التلمودية.النصوصفيإلاذأك.منذتستعمل

لهملغةيعتبرونهاالتياللغةهذهتجاهحرجأيأليهوديجدولم

الإسلا".مجيءقبلالعرليةاليهوديةالقبائللغهكانتفقدأيضا.

عاديا.بنالسموألاليهوديالشاعراسمنَذكرأنالصددهذافيويكفي

فاس.يهودبتخلياًيضانذَكَركما.الجاهليالعصرفيالقيسلمرئصنو

الآرامية.باللغةالمكتوبةالتوراتيةالنصوصتلاوةصكن.الإسلامظهوربعد

المشارالشهيرةرسالتهفيالطاهرتي.قرسث!بنيهوداذلكإلىنبهكما

أعمالهم!جميعفيالعربيةاللغةاليهودواستعملسابقا.إليها

وأالدينيةكتاباتهمفيذلككانسواء.الفكرينشاطهمفيخصوصا9

)مثل.التوراةتفسيرأوالترجمةفي.الشريعةأوالعلومفي،الدنيوية

فيأوالم!ذَدنافياكلية(.باللهجاتحهاشر9ومختلفسعدياترجمة

وفيوالمعجمالنحوفيأو.والعباداتالشعائرفي،الفلسفة9الكلا!م"11

القرنفييضع.الفاسيأبراهامبنداودنجدالصددهذاوفي.المراسلات

.عبريبحرفمكتوبا،التوراةلغةفي.بالعربيةكبيرامعجما.التاسع

علىمبنيةعبرلةمعاجم.جناحابنيونا9حيوجيهوداضع9كما

العبريهاللغةنحوفيكتباوضعمنائل9أمنهذانوكانر9الجذثلاثية

عبريابحرفعربيةبلغةامكتوبهَ
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بينالقائمةالقرابة.والمسلموناليهودالفيلولوجيونأدركلقد

وضععلىأقدروحدهمهمكانوالليهودأنغبرالاَرامية،9والعبريةالعربية

.الثلاثاللغاتهذهيمتلكونكانوالأنهم،اللغويةللمقارناتافقيقةالأسس

الكتابيالإنشاءتقاليدفيالبحثفإنب.افيمجالفيأما

مشتركةعناصروبنياتبوجودينبئ+العربواليهودلدى،والشفهي

2المدراثرااوأالتلمودبينجهه،منولضحوالتشابه.وأولئكهؤلأءبين

العردي.بيافينظيرهبين.أخرىجهةمن9.اليهوديالفلكلور9

وقصص.الدينيةوالقصصالمرويةالأسانيدأدبياتفيوبافصوص.

مجموعةتشابهعلىعدوة.وأيوبوموسىيوسف9كإبراهيمالأنبياء.

والأمثالالشعبيالشعر9الأدبيةالقصةفيتجسدتالتيالمواضيعمن

الديانتين.أتباعمنكللدىالشفويةوالتقاليد

العربيةباللغةالمكتوباليهوديبألإفيالتماثلهذاينحصرولا

علىالشعرفيالعبردة.باللغةالمكتوببيالأالإبداعإلىيمتدبل.وحسب

وأروعأكملفييتمثلوالعريياليهوديالتناغمنجدحيثافصوص.وجه

باللغهالاهتمامإلىالعرديينبوافيبالفكراليهودكرسوأدى.صورة

تجديدها.فيالرغبةإلىلذلكتبعاأدىكما،الصافيةالكلاسيكيةالعبردة

أرضفيوغرسهالعبريالشعرنقلهإلىالعربيبالشعرالتمرسوأدى

منغيرتتورةجديدةمناهلمنفاستقىقبل،منمعروفةغيرخصبة

اليهوداستعمللقد.النظمفيوقواعدأنواعاومضمونا.شكلامعالمه

وأنواعهوأساليبهبلاغتهاستعملواكماوقوافيهالعرديالشعرعروض

عرديةوتقليدالمقاماتترجمةإلامثلا.الهردزييهودامقاماتوماأغراضه.9

)1(.الهمدانيالزمانوبديعحالحريريهما.اللذينصاحبيهاصيتذاح

الأشعارمنهمننهاذجيانيمافيماانظر-ا
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ل!الغلسغيلمحاا

ميمونأفيوكبرولابن

موضوعانصف.وقرنمنذ.اليهوديةوالإسلامبينالعلاقهكانت

Abrahamذلكبدأأنمنذ.متعددةلدراسات Geigerوإلى.I Goldziher

3.بمرورا9،العربية-اليهوديةوالفلسفهالإسلاميةالدراساتفي

MunkكتابهفيMdlanges de Philosophie juive et arabe.طبعتهوفي

فييتنامىالدراساتهذهأمروظل.ميمونلابنالحائردندلالةلكتاب

الأمردكيةالمتحدةوالو!ياتوأسبانياالعظمىوبريطانيافرنسا

المفكرينلأحدمهماعملا.مسلمونعلما،الهند.فينشربل.وإسرائيل

وهوعشرالثانيالقرنأهلمنالتفكيرفيالأصالةذويمناليهود

أسسوضعالذي.البغداديمالكةبناللههبةالبركاتأبوالزمانأوحد

بعدهذا.اللههبهعد5َّأرسطو.لطبيعةنقدهبفضلالحديثالعلم

الفلاسفةكبارمنخمسهأحدَ.متقدمةسنفي،الإسلاماعتناقه

العصور)2(.عرفتهمالذينالمسلمين

أرضفياليهوديهالفلسفةازدهاريلفتأنالطييعيومن

حقيقية.فلسفةكثلأصبحتبحيثفاكثر،أكثرالانتباهالإسلاء،

والمناهجالفلسفيةالنماذجبقيهعنفصلهيصعبفلسفياونهوذجا

والأخلاقيهوالصوفيةالكلاميةبهكوناتهالفكرأنماطوالفكرلة.

الاْشعارمذهمننمادجياتيمافبماانظر-)

2-أvذظاحا.ا,3891 Salomon Pines : Etude Sur Awhad Az- Zaman ... Revue des Etudes ju
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.بانسجامكلهاتجمعتالتي.السياسيةوالشرصعيةبلوالشعردة.

أنحاءمنالفلسفيالعملعلىيغلبلماتبعا.متكافئغيروبقدر

بنوبحياجبرولوابنسعدياأعمالالصدد.هذافينماذجونذكرالتفكير

كالكندي،المسلمينمنوأقرانهم.هاليفييهودا9ميمونوابنبقودا

وغيرهم.رشدوابنطفيلوابنباجهوابنوالغزاليسيناوابنوالفارابي

أبرزكانتالعردياليهوديالتناغمظاهرةأنبحق.الدارسونلاحظ

الإغردقيالفكرومنهجالعلمنفوذبذلكوأعني.الفلسفةميدانفي

الهيلينيالفكرونفوذ،العربيةالكتاباتبواسطه.اليهوديالمحيطفي

سبلالدارسونحلل9.الإسلاميالفكرطردقعناليهوديالفكرفي

يهودمنلعديدكانلأنه،مفاجئةجدالظاهرةوكانت.الوساطةهذه

نأدون.اللاتينيالإغردقيبالعالممتمرة.وأحيانا.متينةروابطالشتات

المتأثراليهوديالفيلسوفففيلون.اليهوديالفكرفيأثرلذلكيكون

يكنولماليهودي.الفكرفيواضحاأثرايتركلم.الإغريقيبالفكر

إلاوالمدراشيه!التلمودقيالكتاباتفيالإغردقي.وامضارياللغويللتأثير

القولونختصر.اليهوديينوالفكرالحياةفيخافتوتأثيرباهتهَمسحة

كانالذيبالرفضيفسرأنيهكن.التراثذلكمنالموقفهذابأنونجشير

الدفاعمنبنوعذلكويترجمالوتني.للعالمأعماقهمفياليهوديضمره

هويتهمعلىيحافظونبهكانواالذيالتوحيدعلىحفاظاالذاتي

وما.اللاتينية-الإغرلقيهالحضارةفيالمتمثلةالوتنيةغواقيتجاهالدينية

بعدإلاا.الإغردقيةاللحكمة1تقبلاأكثريصبحواأنبالإمكانكان

صيغتهاقيوبافصوص..المسيحيةصيغتهافيالتوحيدفكرةانتصار

التوحيد.مذهبعلىفيهخطرلامما.الإسلامية
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الحركةوحذت.الهلينيالفكرمعرفةفيأخيرااليهوديةنجحت

الفكرظهوروكان.الإسلاميةالفكردةالحركةحذواليهوديةالفكردة

الإسلامي.الفلسفيبالفكرالمثمرللاتصالنتيجةاليهوديالفلسفي

كلمتبنية،الفكريالمسارنفساتبعتاليهوديةأنمنالرغموعلى

على،الإسلامتجاه.حافظتفإنها.المستجدةالعلومفيماوكلالعطاعات

بقاءيفسرماوهذأالدينيه.الكبرىالقضايافيالاستقلاليهمننوع

العاشرالقرونخلال،اليهوديةالفلسفيةوالكلاميةالكبرىالأعمال

اليهوديةفيالكلاسيكيةالأعمالضمنعشروالثانيعشروالحادي

هذهبعضنكانمماالكبيرةالحيطةأخذ9والردالجدلرغمالأرتودوكسية.

.ميمونلابنالحائرلنررلالةكتاب،الأخصعلىومنهاله،موضوعاالأعمال

جبرولابنسليمان

.)2101-5701(وسرقسطةمالقافيعادث!الذيجبرول.ابننال

وكذا2.االحياةامعين1بالمعنونالفلسفيمؤلفهبفضلكبيرةشهرة

أتبعهالذي21الملوكيالتابم11مجامعهمنالذيالشعريإبداعهبفضل

كتبهصغيرمؤلفالأخلاقمجالفيولهدنيوية.9دينيةبمنظومات

S.عليهوعلقترجمهالذياالأخلاقإصلاحاكتاب1هوبالعرلية. Swise

(TheImprovenent of the MoralQualitis)الأبياتإليهأضافأنبعد

فيحذفهاقدتبونابنوكان،معانيهتوضحالتيالعربيةالشعرلة

.11هنفشتقوناعنواثهاالتيالعبرلة.ترجمته

ابنكتبهالذيا1الحياةمدين"كتابأنهنا.نضيفأنبناويجدر

ومختصر.اللاتينيةالترجمةإلامنهتبقلموالذيالعردية.باللغةجبرول

)معينهحييم""مقوربفلقرا،معنونبنطوبشمأنجزهبالعبرية
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يأالإطلاقى،علىفيهوليس.الطبيعةبعدمافيخالصكتابهو(.الحياة

العلماءلدىالكتابةتقاليدعليهكانتلماخلافا.صاحبهلعقيدةأثر

الكتابات9أالتوراتيالنصإليإحالةأيأيضافيهتردولماليهود.

مقولةأوتوراتيةآيةأيمناقتباسفيهفليس.التوراةبعدممااليهودية

ولمالنسبه.مجهوليظلجعلهالذيالسببهوهذاولعل.تلمودية

حقيقةإلىتوصلعندما.1846سنةفيإلا.صاحبهمؤلفاتفيتعَد

Salomonأمره Munk.التاريخ.ذاكفحتى.تأليفهمنقرونثمانيةبعد

Avencebrolأن.بعدهمجاءمنلا9الوسيطالعصرفلاسفةيعرفلم

(1()Avencebron).لأكتابهمضمونلأق.اليهوديةالديانةإلىينتميناك

الإطلاقي.علىبذلكيوحي

أشعارهوأعرف.القليلإلأالفيلسوفلجبر9ابنعنأعرفلم

قراقيلهاأنأبينوأن،غيريكئيرونفعلكماعنها.أمخدثأنويهكنجيدا،

وأالشكلحيثمنسوا،،عاصرتهالذيالعربيالشعرمعحميمة

ينظمهاكانجبرولابنأنرغمالموضوعات.9الأغراضأو.المضمون

التيالمنطوماتتلك.خاصةألشعريالنومهذاإلىوينتميعبريه.بلغة

ويروجبانحالقيتغنىالذيالروحيالفيضذيالكوني)الحببالحبتتغنى

(.الربعندإسراثيلبنيلأفضليه

أهيندريفلاغامضه.جبرولابنقصائدهذا.إلىبالإضافة.وتظل

نظمهيأم.صوفيحير9بحبتتغنىأهي؟دنيويةأمدينيةقصائد

منكثيرعلىالأمرهذاويجريحبيبا؟أوتلميذايكونقديعزدزيتغني

منأنهيظنوكانالوسيمد.العصرفياللاتينيةصيغنهفيجبرولابنإسمهووهذ)ا-

)المترجم(.المسلمينفدسفه

2&ا



التحليل.بعدبهافإذا.فلسفيمغزىذاتأنهاطويلا.زمثاظن.قصائد

أشعارفيالظاهرةنفسوتتكرردنيويا)1(.عادياشعرأتكونأنتعدولأ

عربي.ابنشعرشعراءعرب.مئل

العربيبالأصلفيالمعنون.الأخلاقيجبرولابنكتابيصَنَّفَ

هنفدث!")2(مدوتتقونبالعبردةالترجمةوفيالأخلاقى".إصلاحاكتاب1

)موسارا.الأخلاقفيالكلاسيكيهالأدبياتضمن

كالاَتي:الأخلاقيةجبرولابنحاتأطر9تلخيصويمكن

هيترتبطالتيافمس.الحواسخلالمنالنفسصفاتتتجلى

ذإبعض.فيبعضهايِؤثرالأخلاطهذهأن.وبهاالأربعةبالأخلاطرها9بد

تكونلأنقابلهالأخرىهيالحواسفإن.الاعتداليحدثالذيهوكازجها

ملائم.عمليوكَزنحصيفمنهجبالتباعينقادوفعلها.مراقبةموضو3

،المرتضاةالوجهةتوجيهه9الإنسانسلوكإصلاحكلهذلكمنوالقصد

)3(.النفسيةالصفاتأوالفضائللتقويم

بعدفيمانبينلكن.الفلسفيالشعرمنأنهاشعرلةقطعةفييظنكانهكذا)-

وبكلقلبهبكل.الوحيدةحبيبتهالرجليحبكماأحبك:غزليةقصيدةأنهاالنحليل.

افونهاوبكللهحه

فينشرتوا.167سنة(بروفانس)ليونيلفيتبونبنيهوداالعبرلةالترجهةالمجز2-

0ونشر.1567سنهالقسطنطبنية Stephen Wiseمكتوبالعرديالخطوطعلىاعنمارا(

عنونه9هوامش!ومقدمةلهووضعنرجمهأنبعدالعوبيبالحرفالنصهذا(العبريبالحرف

ehT,1091Imfrovement of the Moral Qualities, New York

.Drابحزهاالتيالعبردهالترجمةكذلكهناونذكر Hanoch Borwnمعبن2:امحنشرهاو

Mosadمطبعةفي(العبري)النص21الهياة Ha- Rav- kook5191القدس.

لمفإنهثممنوا.المحياةأبنبوم1كنابهفيجداواضحجبرولابنعندالكونيةهمكان-3

النيالأنتقا!اتجميععليوؤالمدراش(.النلمود.المشنا.)المقدسةالكناباتمنيستق
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.عديدةلأسبابمشهورةوهي.الرجلهذلأعمالجماعأنوأسجل

.الفكريالنظرمنآخرنوعإلىمظاهرها.منلعديدنظرا،تنتميكانت

ذاكإذتعرفكانتالتي.اليهوديةالقبالاأوالإسلاميالتصوفهوالذي

كبيرا.ل!اجا

ابنأشعارفيشيءكلوقبللا9أالصوفيةالآراءهذهنلحظ9

مؤلفهيشهدكما(.)1مؤلفاتهمجموعةذلكعلىوتشهدجبرول.

سواء.الأخلاقفيآرائهبعضعليهوتشهد.الاتجاههذاعلىالفلسفي

في.بالتلميحفيهااكتفىالتيتلك9أالقولفيهافصَّلالتيتلك

بلااللهمنفيضعندهالإنسانإنأ.الأخلاقإصلاحفيامقالة1كتيبه

كلمصدر.أتتمنهالذيالمصدرإليالعودةإلىروحهتطوق9.واسطة

منتتجردعندما،الكمالسلمفيالمراقيأعلىالروحوتبلخموجود...

ماأجلمنوتعمل.الجسميةالرغائبعنوتنسلخ.الأرضيةالحياةمتع

.المطافنهايةفيمعهتتحدأنإلىاللهإلىفتقترب.خالصروحيهو

الفناء.حتىالعلياالحقيقةمعاكادهوحلولياامخادا

يتضمنصغيركتابجبرولابنإلىينسبأنهإلىهنانشيرو

تَرجَم.وأساساعرديةمصادرمنمستقاة.أخلاقيةمأثورات9أقوالا

إلىتبعون.بنُيهودا.الجواهرامختار1:عنوانهكانالذيالعرديالأصل

)المزامير12المستقيمالطرمقأتبحلأنييكرهوننيإنهم:11قالحيثاعداؤه.لهجهها9

VIII.المصحاح XXXولا.أفكاريبناتإلاكنابيفيأشركلمأنيبعلمالله9(.2اا.آ

و)النصS.wise,أها4.43p.الأبخلبقلةةهني.)الترجهةعصارةمنهوبماإلافيهتصرفت

)(.a)-1صالعربي

انظر:-ا

8691,Gabirol.Tel- Aviv University14ولIsrael Levin, Mystical Trends in the Poetry of Salomon
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باللغةالأولىطبعتهنشرت9هَبِّننِيم".امِئحَر1توعَنْوَنهالعبردة

بترجمةمصحوبةأخرىنسخةوهناكا.346َسنةالبندقيةفيالعبردة

,Theodنشرها..وتعاليقلاتينية Ebert0163ب,Francfort-'1-rus Oder.

ميمونابنموسى

نيسان14فيالفصحليلةالسبتيومفيميمونبنموسىولد

الواحدةالساعةعلى1135.مارسر0أوافليقة.بدءمن5948سنة

وذوعالمقاض.ميمونالربيأبوه.قرطبةفي.الزوالبعدوالنصف

يهودقيعائلهإلىينتميكان.الطائفة)شيخ(ونكيد.كبيرةشهرة

المسلمة.أسبانيافيطويلزمنمنذاستقرت.العلمفيعردقة

رأس.هناسىيهوداالرديأحفادمنالتقاليد.حسبوهي،والعائلة

منيعدنفسهوهناسيالميلاد.بعدالثانيالقرنأواخرفيالمشنا.مدوني

وحقائقمعلومات.الحظلحسنلدينا،توافرتوإذاداود.الملكبيتنسل

فترةعنتقردباالكلنجهلفإننا،ميمونابنالطفلونسبولادةعن

المراحلبعضتلفانوالضبابيةالغموضأنكمايفاعته.وطفولته

1(.)حياتهمنالمهمةوالأساسية

خصوصياتها،لهاثقافة9حضارة9مختمععطاءَميمونابنكان

لاعصرهفكرفيتنوعاالاكئرالتعبيرصيخمنالعديدفيومساهماته

الطبعلومفيمؤلفاتوضعلامعا،طبيباكانلقد.الإطلاقعلىلهانظير

أنهslaوفيهشكك.ثو.هأهتهولءاالأسناذلكن).ار3سنةنLSولادنهنادلخأنالشائح1-

ا138:سنة

Moses MaImonides. Man, of Action0A revision of the Master's Biographiy in Lightof"

the Geniza Documents11 daps Hommage8 Georges Vajda, Louvain,,0891 pT16/155.
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)التشرءالهلاخا"11مجالفييزالولاعمئهوكان.باعهلعلوشهرةنالت

.ميمونابنوأصبحبعدها.سلطةلأالتيالسلطه(الشردعةوعلمالريي

فيطفرةدراستهااليومتشهدالتيالوسيطيه،الفلسفيةالأبحاثفي

يهودا.والمتخصصينوالباحثينالعلماءولدىالغردية.والشرقيهالجامعات

سيناوابنكالفارابيكبارأعلاممصاففييوضعومسلمين.ومسيحيين

الأعلامأولئكأعهالوهذهالاكوشي....وتوماباجةوابنطفيلوابنرشدابن9

ذلك.علىتشهدالمتعددةمنشوراتهموالباحثين

الإسد!الفيلس!اعتناقولغزالباليقاسعجائب:المغربفيميم!اين

الأحداثعليهتوالتحتى.عشرةالرابعةسنميمونابنبلخأنما

التينفسهاالأحداثوهي.ووجودهكيانهكلستقلبالتيالتاردخية

الأندلسفياليهوديةالطوائفكيان،طواللسنواتعميقا.ستزعزع

سنةوفيالأدبيرية.الجزيرةشبهالموحدينجيوشطبلغتفقد.المسلمة

1148J.(المعتزةالمدينةالأندلسطاجوهرة،قرطبةالمؤمنعبدجيثطخل

يهياتهابأكاوكذافنونها.وجودةجمارتهاابموبر9وجامعتها.بهوقعها

العراقفيالعلميةالمراكزينافسفداالذيالروحيالموطنقرطبةالردية.

أليهودية.العلومفيالشهرةذات

وتلقىالنورفيهارأىالتي.المدينةمغادرةإلىميمونابناضطر

عرضةقرطبةأصبحتلقد.أهلهصحبةيتلقاهأنيهكنماأحسنفيها

بدأتذلكومنالتوحيد".عقيدةأصحاب2أيدعلىالدينيللتعصب

نعرفلم.حياتهمنفتراتوتبعتهاميمون،ابنحياةمنمظلمةصفحة

.خيالمجردتكونأنتعدولاالتيالأخبارمنالقليلإلا،للأسفعنها

قضيةترجعهذهوإلىوالأساطيرافرافاتمعظمهفيعليهاستحوذت

الإسلام.ميمونأبناعتناق
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ابنأتباعبأمرهقاممتشددلحكموالأندلسالمغربخضحمنذئذٍ

علىعقيدتهموفرضواالتوحيد.لعقيدةالدعوةفيشددواالذينتومرت

وأالسيفبحد.البدعأهلمنيعتبرونهمالذينجلدتهمبني

هيالتيالدينيهالأقلياتمعالشيءنفسوفعلواالديارمنإخراجهمبا

علىأمرهبدايةفي.يفرضالجديدالحكميكنلم.الذمةأهلحكمفي

ترديدبسماعيكتفيوكان.الإسلاميالدينبأوامرالصارمالتقيد.الأقل

محمد.الرسولبرسالةالإقراروباللسانالعقيدةوإعلانالشهادة

قبلت،قدميمونابنعائلةأنويبدوإعلانا.ابديدالدينمعتنقيعلنها

حافظتحينفي.الظاهريالإسلامهذا.الأخرىالعائلاتمنكالعديد

نفسههوللإسلامالظاهريالاعتناقهذاوصار(.يهوديتها)1علىسرا

إحدى،ميمونابنالفيلسوفإسلامأمرأصبح9ورد.أخذموضوع

.ميمونبابنالخاصهوالدراساتالأبحاثفيللجدلإثارةالأكثرالقضايا

.الآنحتىأمرهافييفصلاًندون

لم9115/0116.9حوالينهائيا،الأذدلسوعائلتهميمونالربيغادر

وقد.المغربأوالمسيحيهأسبانياطردقين:غيرللإفلاتأمامهميكن

أنهمظنواولعلهم.ومحددةوأضحةليستلأسبابالأخيرهذااختاروا

يظهرإذأكبربحريةالدينيةبواجباتهمالقياميستطيعونالمغربفي

أسلمواالذينعلىافناقتضييقوأن.هناكخمدتالتعصبجذوةأن

فيهاأصبحالتيالأندلسفيالشأنهوكماقائمايعدلم،الذميينمن

فاس.فيكانعندماةبالؤاتهامهفينهثلالاْولالخطرلخطرلن.ميمونابنتعرضومكذاا-

منبهيتمتعكانمابفضلالنهمتينهذبنمنبخاولقد.بالفسطاطكانعندماوالثاني

القنل.هوالقرآنفيةالؤحدأنومعلومالأمرذويحماية
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زحفمنخيفهتوجسالموحديةالإمبراطوردةوصارتمهددا.الإسلام

آت.لعلهمسيحي

مدعي9أ.متخفيهوديأو.الحقيقةيهوديوهو،ميمونابناستقر

يزاللاحيث(.البالي)فاسالقديمهالمدينة،بفاسعائلتهمع،للإسلام

قطعةعشرةئلاثمنسلسلةببابهتتدلى.متداعبيت.اليومحتى

جعلتالأخبارأننعرفهماوكل.تعنيكانتماذاأحديعرفلا،برونزية

.المغربشمالبحاضرةمقامهطيلة.ميمونلابنمقراالبيتهذامن

الفيلسوفأنمفادهخبرفاسيهودعندتترددكانتالتيالأخبارومن

.)1(القديمةالمدينةفي(.حائطية)ساعة"المكانا"داريسكنكان

الردييدعلىفاس.فيالربيةالعلومفيدراستهميمونابنأنهى

المرشدوكانالشربعه.علماءأكبرمنيعدكانالذيهكوهن.يهودا

العلومفيدراستهوقاد.بتحمسأيضاميمونابنوتابع.للطائفهالروح

العلماء9الأعلاممنمجموعةيدعلى.والهيئةوالطبالفلسفية

وزعمالولعدة.فطنتهإلىفتنبهول.والصيتالشهرةذويمنالمسلمين

القرويين.جامعةفيالتشردحعلمتدريسإليهأسندوالذلكأنهم

ضح9،السنصغيريزاللاوهو.الترحالمنالفترةتلكفيأنهيظهر9

تعاليقأيضاكتبكماا.االيهوديةللأمميادالميقاتحسبانفيرسالة11

تصلنا.لموالرداضياتالهيئةفيأخرىوكتاباتالتلمودمنفصولعلى

الفصلبدايهالنالث.الجزء.مانيهساعهعملإلىالحائرلن"دلالة12كنابهفيمبمونابنيشير-)

بايجازلهاتعرضالتيالوثيقةبغبرالأمروينعلق(Munk,6/1550111)طبعهعشرالهاري

.Y .D Semach, dans Hesperis. XIX. ,3491 fase. -I II

21مزاراالمنزلهذامناتغننقدكناليهورياتأنإلى"ايضايشيروفيه
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في"مقالةالمنطقفنفيالمتميزةرسالتهألفأيضا.فاسفي9

ذلكأكدتولقد.الواضحالفارابيتأثيرفيهايظهرالتي".المنطقصناعة

Mubahatالباحثة Turkerمكتوبتيننسختينللهقالةاكتشفتالتي

يصبحالنشرةوبهذهبأنقرة.0691سنةنصهمانشرت9العربىِ،بالحرف

.العبريبالحرفالعرديوالنص.العربيبالحرفالعرييألنصأيدينابين

قبل.منالمعروفهالعبرلةوالترجمة

شرحهكتابةكبيرلن.نشاطوبحماس،ميموناينبدأفاسوفي

11.السراج11سماهالذيالمشنا.صكلىالكبير

المهمومة،الحردنهاليهوديةالطائفةإلىأبوهكتبفاسومن

)1(.الموحديناضطهادمنمعاناتهموبسبب،القسريإسلامهمبسبب

ميمونابنله9سيتناالذيالموضوعنفسوهو.المشهورةالمواساةرسالة

التي"الاسمتقديسفي"رسالةأيضاالمسماةالردة.عنرسالتهفي

فيرأيهفيهالهممبينا.الأملفقدوأممنامائرلنجلدتهبثيإلىوجهها

وجهمنيفرواأنألاَن.نفسفيمنهموراجيا.الجللالمصابهذامغزى

تركهمأنعلىبالنصمحتجا.النبوةمدعييحذرواوأن.الظلم

ماداموأ.أسلافهموبدينباللهكفرواأنهميعنيلاقسرا.اليهودية

فيأملهعنالرسالةهذهفيعبركما.قلوبهمفيباممانهميحتفظون

هو،التفاؤلوهذاالأملهذاوسيكون.المعاناةرغم،اليهوديالجمهوربقاء

وجههاالتيالشهيرةالرسالةحولهاتتمحورالتيالأساسيةالفكرة

فينفسهالمؤلف9.والبحثالتنقيبإلىللغربفياليهودتارسخمنالفترةمنهكلتاجا

فاسمدينةإليوابنهميهونيأتيأنمعنيفماوإلا.المسألةمنهإلىبشيرأخرىأبحاث

فيماتغيرالذيوماقته؟9فيالتوراتيةالدراساتمراكزأهممنمركزاكانتالتيبالذات

)المترجم(بعد؟
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إلى"رسالةبالمعروفةالرسالةوهي.اليمنيهودإلىالفسطاطمن

11.اليمنيهود

ووجد.الدينيةالأقلياتعلىفشيئاشيئاأفناقيضيقالمغربأخذ

وأسرم.إليهيدعوجمانفسههويقومأنإلىمضطرانفسهميمونابن

يهوداشيغه.أعدممابعدخصوصافاس.عنللرحيلالعدةإعدادفي

نأويحكى.دينهعنيرتدأنعلىالموتفضلالذي.سوسانبنهاكوهين

بفضلإلاتنجولم.القضاعأماماقتيدتنفسهاميمونابنعائلة

بصحةشهدالذيمعيشةابنالعربأبي.المسلمالعالمشهادة

الفسطاطفيميمونبابنبعد.فيماالأخيرهذاوسيلتقي.إسلامهم

حقهفيويطلببالأرتدأد.وسيتهمهالممّراح.يهوديتهعلىوهوبهصر

مصرفيالسلطةأصحابأنغير.القتلوهولذلكالواجبالحدإجراء

ممنالنفوذذويمنكثيربينهممنكانوالذين.آنذاكتسامحاالأكثر

ورأواالاعتباربعينالردةدعوىيأخذوالم.ميمونابنعنينافحونكانوا

ابنيعتبرأنيهكنفلايمومن.دينهتركعلىيكرهمنعلىيقاملاالحدأن

.(1)مرتداميمون

علىالمغرب(مربموأختهداودأخوه9أبوه)عائلته9ميمونابنغادر

2594(أيار)116514إبردل28في.سبتةمنواستقلوا.ووجلعجل

3)في.أسابيعأربعهوبعدبعكة.نزلواحيثفلسطينإلىمتجهةباخرة

موضوعاالخبرهذاوأصبح.وعائلتهميمونابنفرارخبرشاعسوان(.

نشرها9إعادتهامنالكتببعضتتحرجلمالتيوالخرافاتللأساطير

هذا.يومناحتى

.117ص2بم1882القاهرةالأطباء.طبقاتفيالانباءعيونأصبيعة.أبيابن-ا
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بأسما،تسمىالتي.الثلاثةفاسأبوابقصةالأساطيرهذهومن

اليهودية.بالذاكرةعالقاظلمدلولاميمونابنمغادرةحادثةبهاردطت

الأسطورةوخكى.المحروقوبابالسلسلةباب9السبعبابهي:الأبوابوهذه

الغاضبة.العامةتعقبتهفاس،منللخروجيسرعكانعندماميمونابنأن

افترسأسدآىفتراالأعطم،بالاسمنطقلالأ9البابإلىوصلعندما9

منهم.آخرجمعاالسلاسلغلت.الثانيالبابوفرب.أولئكمنجمعا

الأبوابوهذهالثالت.البابقربيلاحقونهظلواالذينالنيرانوالتهمت

1(.)بالمدينةمخيطكانتالتيالثلاثةالأحواشإلىتؤديكانتالثلاتة

الفسطاططبيبأومصرفيميمونابن

ميمونالربيعائلةتوجهت.المقدسةالأرأضيفيقصيرةإقامةبعد

أكتوبر.2694سنةحشوانشهرفيالإسكندريةصلت9حيثمصرإلى

منمركزاكانت9القديهة(0القاهرة)الفسطاطفياستقرتثم65)أ.

ليهودوكان.الوقتزلكفيأهميةالاكثراليهوديةالطائفةمراكز

العراقيين.بيعهوهماالرديين.لمذهبتابعتانإثنتانبيع.ثلاثالفسطاط

ويعتقد".الشاميين"كنيسةأيضاهذهوتسمى.فلسطينأهلوبيعة

الشاعرعزرا.أبنأبراهامباسمأيضاوسميت،النفيقبلماإلىتعودأنها

هذهوفي.الفسطاطفيلمدةاستقرأنهيبدوالذي،الأندلسيالعالمو

"جنيزةبوثائقعرفتالوثائقمنثمينةذخيرةاكتشافغالبيعة

حيفيوكانت.القرائينلمذهبتابعةفكانتالثالثةالبيعة12.أماالقاهرة

هراطقة)2(.القرائينيعتبرونكانواالربيينأن.ومعلومMasasaالمساسة

انتقاررهم.9ردهمالكبرىميمونابنمهاممنوكان

642..R Le Tourneau, Fes avant le Protectorat, Casablaca, 9491 Index, p(-

الحجة!اكتابهفيسماهمهكذا9اخوال!.منالقرانبنبعتبرالأندلسياللاوييهوداكان2-

)المنرجم("الذليلالديننصرةفيوالدليل



وظلت.بالقدسودفن1166سنةبدايةفيميمونالمنيةوافت

موسىالأخوانكانحيثوالهند.مصربينالتجارةعلىتعيشالعائلة

اليهودعندالمفضلةالتجارةوهي.الكريمةالأحجارفييتاجرأنوداود.

بهلاكهفهلكتالتجا،ية.رحلافإحدىفيغرقاهلكداودأنإلأأيامها.

رائها9منيكسبمهنةعنالبحمثإلىميمونابناضطر9.العائلةتجارة

العلممقابلأجرةأييتقاضىلاأنعلىالشديدحرصهمع.يومهقوت

يقومالتيالعامةمهامهعلىيؤجرأنيرفضوظل.يحملهالذيالمقدس

يرفضوكان"نكَيد".لليهودشيخاأوقاضبصفته.للطائفةخدمةبها

يقدمهاكانالتيالشخصيةواخاصةاخدماتفيأيضاالشيءذلك

فيالواردةللوصيةوفياظلوهكذا.جلدتهلبني.افيانمفالبفي

مخفرمجرفة(علمكأمنتجعللا21:تقولالتياالتلموديةالاَباء11تعاليم

جاءكما.القوللهذاالشخصيهولتفسيرهوفياوظلأرضكا".ابها

وقد5(.الآباء،17.)فصلالمشنا".11فيهشرحالذي11السراجاكتابافي

ومعارفه.لتطلعاتهيستجيبماالتطبيبفنفيوجد

:الرجالمنالنومهذاإلىنشمِرهنا.أنالمناسبمنيكونوقد

أساسعلىتقوملمعادلةنتاج.الواقعفيهوالذيالحكيم".11الرجل

مصيرإنهالعيش!واكتسابالعلميتوأزىحيثالأشتغال".والعلم"أ

غيرفيلهاتعرضناظاهرةوهي.الأعمالرجلالعالمأوالصانعالعالم

.الكتابهذامنسابقةفقرةلهاخصصناو.الكتابهذا

الأياممنيومفييكنلمميمونابنأنإلىهنانشيرأنويجب

الأسد،قلبريتشاردبأنالزعموأن.الأيوبيالدينلصلاحخاصاطبيبا

Ber-الادعاءهذاقومولقد.خرافةمحضإلاليس.إليهدعاه

ewis nardفي،لندنجامعةوالإفريقيه.الشرقيهالدراساتمعهدمنصله

NO



Malmonidesعنونهاالتيمقالته Lionheart and Saladin.هذهوفي

فيالرجالبكبارميمونابنتردطكانتالتيالعلاقاتكلحددالمقاله

1(.)زمانه

فلدينا،الطبفنفيواتجاههميمونابنموهبةيخصفيماأما

والإخبارفيالرجالمترجصيمنلعديدالشهاداتمنمجموعةذلكفي

-العربوالأطباء

اللطيفعبدالطبيبوكذلكأصبيعة.أبيوابنالقفطىهؤلأ،بينمن

فندلمنكانمممونابن.ولعل1012سنهالماهرةفىزارهالذىالبغدادى

أصيعة.أبيابنعندجا،ماحسب،والمسلميناليهودلطلبتهالطب

منولعلهمعاصرده.منالبلاطشعراءمنوشاعرطبيبوهنأه

البحرمنميميةبقصيدةفمدحه.بطبهيستطبونكانواالذين

:القصيدةهيوهذه.الطبفنفيحققهبهامشيدا)2(.الطويل

والجسمللعقلعمرانأبيوطبوحدهللجسمجالينوسطبأرى

بالعليمالجهالةداءمنلأبرأهبعلمهإلزمانطَ!بأنهفلو

التمَمنيدعيهمالهلَتَغَيستَطبّهمَنالتمَبَدزكانولو

3(ال!ئقْم)منال!راريوموأبرأهبهكَلَفَمنالتَميوموداواه

.135وjpa.07-639175.السابعالجزء."11EretzIsrael:مجلهفينشرمقال-ا

1842Journal Asiatique, Paris, juillet(!2-س Comp. S . Munk, Notice sur Joseph ben Yehouda. dans

أيضا:انظرالوسالة.هذهتاديخيخصفيماتضاربوقحوقد

-Ashtor.ممر!0(5691.71 Strauss. Saladin and the Jews. HUCA

,IggerotHarambam.431:فيالعرليالنصانظر Jerusalem, ,7291 pآا!مم!.يا.Y

شاعر.اللههبهالملكسناءبنالسعيدللقاضيوهي.الأبياتهذهالمؤلفترجم3-

بنموسىكتابمنبنصهانحنوأخذناها.الفرنسيةإليلا!ه.9أ9الدينصلاحالسلطان
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جاء.فمدبمكانالأهممهمنالمجالهذافىمممونابنمراسلات9

بنصموئلإلىالشيخوجهها.9911شتنبر03بمؤرخةرسالةفي

ماياتي:الحائردن،ررلالةكتابهمنرجم.تبون

.بالفسطاطأناأقطنحينفي.القاهرةفيالسلطانيسكن11

بقطعهاالمسموحالمسافةوهيإيابا.9ذهاباذراعآلافأردعةبعدعلى

وأمرلضاهوكانوإذاباكرا.يومكلالسلطانوأزور.السبتيومشرمكيا

القصرفيكلهاليومقضاءإلىاضطرفإني،نسائهإحدىأوأطفالهأحد

بتهييعكذلكملز!مفإنيخدامهاأحدومرضأيضاحدثإذا9.الملكي

.الزوالقبلالقصرمنأرجحأنأبداأستطيعولأ...إليهتقديمه9الدواء

بيتيبابأجدفإنيذلك.إلىإضافةجائعا.منهكاأكونفإنيوعندها

الفقراء.والأغنياءاليهود.غيروْاليهودوفيهم.الناسمنبكثيرمكتضا

غفيرجمعالأعداء.والأصدقاء.والكتبةالقضاة.العامةوالأعيان

المرضى.إلىأتوجهثميديوأغسلأترجل...العلاجقصدجاءوا.مختلط

هيوهذه.الرمقبهاأسدلقمةأتناولحتى.لحظةالصبرمنهمألتمس

فيللنظراًعودذلكبعد...اليومطيلةأتناولهاالتيالوحيدةالوجبة

بعضلهمأقدم9الضرورقيويةبالإوصقاتفأسلمهمحالاتهم

أخلدولا.ظلامهالليليسدلأنإلىالحالهذهعلىوأبقى...النصح

وبعد.اليومهذاففي...وحدهالسبتيومإلا.الوقتبعضلنفسي

فأعرض.الطائفةمجلسأعضاء،منزليفي.حولييجتمع.الصبحصلاة

.الزوالحتىللدرسنتفغثمللاْسبوم.طيلهفعلهنحتاجماعليهم

11.المغربصلاةحتىالدرسلنتابحبعضهميعودالغدا،وجبةوبعد

التأليفلجنةمطبعة(.ذؤيب)ابوولفنسونإسرانيللمؤلفهمصنفاته.9حبانه.ميمون

)المترجم(24ص.3691-1355والنشر!الترجمة
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فيهاانفصاءلاحدة!9شهول:ميهونابنمؤلفات

الثقيلهللهلمرغمعش!الثاليالقرنمنيلأخيرالتلثطيلةالفسطد،في

المرتبطةتلكسواء.ميمونابنكاهلتثقلكانتالتيوالمتنوعة

سنهأنهى.الطائفةتجاهبواجباتهالمتعلقةالأخرىأوالمهنيةبواجباته

وأالمشنا"اشرح1غردته:أثنا،شبابهزهرةفيوضعهالذيا.الكتاب

اللذينالعظيمينمؤلفيهوضعأيضاالفسطاطوفيالسراح".11كتاب

الذي(،توره)مشنه"التوراةاتثنية1الدهرأبدذكرهوخلدامجدهصنعا

الربي.التشربعجَماعورتبلخصوفيها.01719018سنةبينماألفه

ميمونابنظلذلك،علىعلاوة0911.سنةأكهالذيالهائرين".و"دلالة

وكونتوغ!يا،شرقااالشتاتيهورروباستمراركللن9دويكاتب،يراسل

فيستحقالطبمجالفيعملهأما.فتاواهمادةخماعهذهمراسلاته

خاص.قوللهيفردأن

جميححررفقد.اللسانعربييهودياعالماميمونابنكان

باستثناء.عبريوبحرف.العربيةباللغهأنواعها.اختلافعلى،مؤلفاته

ميمونابنواهتمبالعبرلة.المحرروحدهفهو(.التوراة)تثنيةتورَه"امِشْنه1

فيمما.والأخلاقواللاهوتالتشرلحفيبالنظرتلك.مؤلفاتهجَلفي

مماالنظرومحكالفلسفيةالمكوناتفإنذلك.ومع.اليهوديةالديانة

.الأخرىمؤلفاتهعنتغبلمالحاثردن".دلالة11كتابهجوهريكون

المغزىهما.المتكاملتينوالوحدةالشموليهأنالوأقع،فيويظهر

مقصدها9عمومها.فيميمونابنمؤلفاتأيدينابينتضعهالذي

ميمونابنأن"المعروففمنللشردعة.خادماالعقليكونأنالاْساس

العقلمملكةتمكينعلىعملوأنهاليهوديه"اصكلىالعقلسلطانفرض

منالرغمعلى.كتاباتهوجماعالنظرهيكلإلىالتقربوإشأعة

فا



أبدايقبليكنلمأنهفيرذلك.علىتدلوأنواعها.موضوعاتهااختلاف

وماالرديه.والتقاليدالدينبجوهرالأمرتعلقكلما،معتقدهمكنالتنازل

فيعليهاالمنصوصالوصايامنوصيهأيعنالتخليأبدايقبلكان

والتلمود.التوراة

،اليهوديالتشرىفيالتنظيرأهلومنفشرغاميمونابنكانلقد

كانلقدوطبيبا.بل.كلا!؟ممالموفيلسوفابالشع،يقضيقاضياكان9

مهمتهوكانتعنها.ودافعأجلهامنعاش!التورأة،أعلامكبارمنعَلَما

كمابينها.يوالفوأن.وقتهفيوالدنياالدينعلومشأنمنيرفحأنالأولى

العقليفرضهوماالهلاخا"12شرصعيةبينذلك.بعديوفقأنعليهكان

هذهأصبحتوقدمنها.الأرسطيةخصوصا.اليونانيةالفلسفهوتعاليم

!الفكريتراثهممكوناتمنمَكَؤَناواليهودالمسلمينعند

التيافع9الدعلىء.الشييعضنفسَهميمونابنأطلَعنالقد

الحائردن""د!لةألكبيردن:كتابيهفيذلكوجاء.مؤلفاتهوضعإلىدفعته

(التوراة)تثنية"تورةامشنه91

يكونأنيرددفالكتاب.واضحالأمر21لة11JJ?.Yكتابيخصماففي

أجلمنصراعايعيشونأصبحوأالذينلؤلئكللحاذربن".دلالة11

التورأتيهالمعارفهديعلىوالسيرالدينبأوامرالتقيدبينالتوفيق

ذلك،علىمثال.وخيريعانونهكانواالذيالفلسفيوالدرسالتلمودية.9

الذيبافطابالمقصودهو.وكانميمونابنتلميذعقنين.بنيوسف

.الكتابمقدمةفيجاء

ومنالحائردن.منولأمثالهإليهالكتابهذاميمونابنكتبلقد

يسلكونالطردقة.يهذهيجعلهموأنقلقهمسقميشفيأنشأنه
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فلاسفة.يصبحواأنبعد.عليهم....لكنالعقلفيالكاملينمسلك

جلدتهم.ذويحظيرةفيالبقاءأجلمنجهدايألوالاأن

)تثنية"توراةامشنه1صقدمةفينفسهميمونابنوبين

نالالذيالجوربسبب11:بقوله.الكتابتأليفإلى(.محركهالتوراة

يتصلوماشروحهاعلىجارالزمانولأنفَفما،9نَظَزاالتلمود.نصوص

تتضمنللتشرلع.مدونةليفتاًفيشرعتفإنيشرعيه.أحكاممنبها

فيالوأردةوتلك(.المكتوبة)الشرلعةالتوراةفيالواردةالوصاياكل

التلمودفيالواردةالمبادئكلوتتضمن(.الشفويةالشريعة)التلمود

أنيمكنأنناغير..011.غيرهعنيغنيمرجعاسيصبحمماالردي.والفقه

ميمونفاين.الحجمهذامنكتابتأليفوراءيكمنآخردافعانلتمس

.بمكانالسمومنهوآخرلدافعيخضعكانإكاهذه.نته9مديؤلفوهو

تشرلعي.بعمليقومأن.اليونانفلاسفةو.الفارابيغرارعلىيرلد.إنه

لكن.الأولالمشرعبعملشبيهعمل.للقيادةأهلابهيكونبعمل

وهي.الأرضفياللهخلافةإن.مستواهدونمستوىفيالحالبطبيعة

التفلسف.فعلفيفقطتنحصر!البشرمهاممنساميةمهمة

)1(.والحكمالسياسةممارسةإلىالتشردع،فعلإلىذلكتتعدىإنها

0Maimonide, Livre de la Connaissance, .P .U,.F Paris, ,6191 Prvface de S . Pines

التناقضاتبعضمنهوالمسيحيه.فيالأمرهوكما.إنسانيوسبطن9بدللها!كيهذا

النصوصمنانطلاقاالمفهو!لهذاالمدراش!*11نطرقلقد.اليهوديةفيالموجودة

هذاشكل(كما3آ..13وإصحاح4آ.4.إصحاح01.آ.اإصحاح.التثنية)سفرالتوراتبة

كتابهفيلذلكخلاصهفدمحيثمنمون.)بنلهاتعرضالتيالموضوعاتأحد.المفهوم

.53ص29111.صاكذلكوانظر34ص111.الد!لة
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العلم.9العقلوللحقيقةميمونابنيسندهاالتيالأولويةإن

عنيعبروجعلتهث.المور9المعتقدعنيحيد.الأحيانمنكثيرفيجعلته

فكتابه.المبتدعةمنبسببهابعضهمعدهبل.تخصهوأفكارآراء

عدمطياتهفييخفيكان".المشناهـ11شرحهوالذيالسراج"11

يلحظوه.لملهالمعاصرينمنتقديهأنيظهرالذي.المألوفإلىالانقياد

فيه.نهجلقد(.0)معلنةلمعارضةزمانهفييتعرضلمالكتابهذالأن

من،الهالبطبيعة،استقاهوتردوبا.ديداكتيكيامنهجاالأمرواقحفي

بهثلعنهوعبرتالتوراةخطتهالذيالتقليديالنهجعنابتعاده

حيثآ.7"2(.2.إ.و.الخروج)سفر"ونسمحنصنعالله"كلامَ:الآيةهذه

يعتمدله.بنقيضالطرحهذاولمواجهةجلاء.بكلالمعرفةَالعمليسبق

)سفردقيقلشرحفيغضعها.قطعيةأقلأخرىنصوصاميمونابن

آ.ا()3(.،إ.3الإشتراع.تثنيه3709آ91!اللا9يين

وانظر:

.JoelL. Kraemer, Al farabi's Openions of the Virtuous City and Maimonides, Founda

.Lions of the Law, dans Studia Orientalia memoriae .D H Baneth Dedicata, J6rusalem

.9791.153/701.The magnes Press, The Hebrew Univ. p

فصلفيللشردعة*ساسيةللمبادئتعرضميهونابنأنفيتنلخصكرامارحهأطر9إن

فعلماغرارعلىتصورهميمونابنضع99ا30المعارفكتاب+كتابهفيا.التوراة!امبادئ

الفاضلة"المدينةأهلأراءافيالفارابي

التلهود(.)مناآباء*فصل"فيوكذاالمقطمة-ا

فيهيهناالوارمةالآفيأنوأعنقدالنوراة.نصعنبغنلفهناعلبهالAاالأبةنص-2

)المتدجم(.نسمعالربقالهماكل"...نصهاوهذاالمختلاف.بعضمع8.آية91المصحاح

سفرفيجا،9بها"واعملوااحكامي9رسوميجميعاحفظوا11اللاوبين:سفرفيجاء-3

الرسومَإسرانبلَبااسمعلهم:وقالإسرانبلجميعموسىاستدعى119المشتراع:تثنية

إلي209ابهانعملواأنعلى!احرصواونعلَهوهاالبوممسامعكمعلىانلوهاالتيوالأحكامَ

.)المترجم(العملقبلفيهاالعلم9فالسماع.المؤلفبشيرهؤهمضمون
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وبهذا،والمعرفةللعلمالصدارةتكونأنيجب.إلبهفبالنسبة

)الفعلالعلوماكتسابفيتحفقيرى.كما.أضمن3القوالسبيليكون

هذا.غيرطردق9لا(0التوراةتريدهالذي)الفعلبالفروضوالقيا"(العقلي

المعرفة.نحو.ضرورةيقود.لاالفعللأن

وأمضمونهافيسواءكبيرا.جدلاأثارتهذهميمونابنمدونةإن

دأودبنأبراهامالتلموديلهتصدى.الكتابظهورفبمجردشكلها.

8911-1125))البوسكيري )de Posquieres،)ابنآراءفيهوردالشديدابالنقد

أخطرأنغير.الكلاميةالمذهبيةالأخرىوتلك.الدينيةالفقهيةميمون

ذكربإغفالهالمتعلقةتلكهيميمونابنإلىوجهتالتيالمؤاخذات

هذايبعدأنأيضايغشونوكانوا.أحكامهفييعتمدهاالتيالمصادر

وعرضهالمحكمبنائهومنهجهخلالمنالقارئلبيسلبالذيالعمل

بالتلمودالانشعصالصعنالناسَ)الهالأخة(!للتشردعالجامعالمنطقي

الهركوالعبريللتشريعالوحيدالمصدرتظلأنيجبالتيوشروحه

العلامة!عبقردةفيأبداالشكيتطرقولمفيه.خلقلكلالأساس

بإطدق.المهيمنةوحدهاهيالفقهيةأحكامهتكونأنيريدوالمولكنهم

لكنه.اليهوديةعنيدافعأنهالمؤكدفمنالحائردن.دلالةكتابأما

دينهأبناءمنوكثير.ميمونابنيتصورهاكمااليهوديةعنيدأفح

أنصارلدىباهرانجاحاالكتابمعرفلقدالتصورهذافيمعهيختلفون

بدأ.ذيبادئغيرهمأمرهفياحتاط9إمكجاب.أيهابهأعجبواالذينالعقل

ماوبكل.عنيفةمقاومةالتقليديونالأرتودوكسيونالربيونقاومهثم

موضومفيعنهاعبرالتيالخالفهآرائهبسببخصوصاقوة.منأوتوا

والنبوءةالملائكةفيكالقول.المحظوراتمنيعدفيهالقولكان

العالمقِدَممذهبفيالوأضح.غيرموقفهخاصة9وغيرها.والمعجزات
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وفاةبعدقونمنأ!ددالد!لة.مؤلفأيامبدأالذي.الجدلوامتدئه.9وحد

بسبببينهمفممامتنافرينشيعاالشتاتطوائففجعل.ميمونابن

الذي،البغدادياللطيفعبدالمسلمالعالمأنالمعلومومن.الكتاب

حيثالكتابانتقدأيضاهو،1911سنة.القاهرةفيميمونبابنالتقى

والعقائدالشرائعأصوليفسدسوء،كتابفوجدتهعليهوقفت11قال:

يصلحها+)1(.أنهيظنبما

)2(ئرفيalلدلألةالفلسفيةالمصادر

".الحائريندلالة21كتابفيميمونابناعتمدهاالتيالمصادرتدل

.الكتابيتضمنهماشساعةمدىعلىالدرس.9التحليلفيوطريقته

الكتابهذابهيدينمامدىعلىأيضاتدلكما.صاحبهفكربعدمدى9

الكتابويطلعنا.الوقتذلكفيالسائدينالعرديةواليونانمِةللثقافتين

نصيبعلى،الرأيفياجتهادمنلهوبما.الرجلهذافكربلغهبما.نفسه

أيامه.المعرفة9العلمازدهارفيساهمبهاالتيأصالته

هذهوكانت!ميمونابنفلسفةأسسكثلالاْرسطيةكانت

قد09لأفلاطونالمدنيةبالسياسةبعيدحدإلىمتأفرةزمانهالأرسطية

)3(.تبونبنصموئل.كتابهمترجمإلىوجههارسالةفيميمونابنبين

موسىولفسونإسرانيلكتابمنبنصهاأخذناهاالم!لففصهاالنيالعباوةميمذها-

أالترجم(.33ص.مبموق.ابن

2-The Guide of the Perplexed. Moses Malmonides. Translated With an Introduction and

Notes by Schlomo Pines. with an Introducory Essay by Loo Strauss, Chicago, Univ. of

3 les notes bibliographiques de .GVajda, dans750856أ+ChigagoPress. ,6391 PpCXXXIV

Revue des Etudes Juives, ,6491,IIIXXC p 216-902. et .L V Berman, dans Journal of the

140-314.AmericanOriental Society, ,6591,3/VXXXL p

-3.381-374.A MARX, .J.Q.R XXV.,5/3491 P
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عملمنهيالتيشروحها9أرسطومؤلفاتوهي:.المنتقاةمصادره

لمأنهمنالرغمعلى-رشدابنووكسثيوسالأفروديسيالإسكندر

باجةابنووالفارابيمتأخرقت9فيإلاالاْخيرهذاأعمالعلىيطلع

إسحاقمثلاليهود،الفلاسفةبعضذكرإلىإض!افةسينا،وابن

التعريففيالفضلصاحبوغيرهما.9صديقبنويوسفإسبرائيلي

وقد.3Pines.وهووعردية.يهودية،ونصوصهومراجعهميمونابنبهصادر

الموضوع.هذابهاخصالتيوأبحاثهMunkجهودهذا.بعمله31

فلاسفةمنأقرانهعلىوتفوقهأرسطوبعظمةميمونابنآمن

علىأطلعلقدأ.الفلاسفهشيخ11بلقبهلذلك.اليونانيينأامكمة11

.(AristotelicumCorpus).الإسلاميةأسبانياعرفتهاالتيمؤلفاتهكل

الفضليرجعالمؤلفاتهذهوإلى9.يبدماعلىالسياسةكتابباستثناء

الدلالةا11فيأيضاونجد.علمهوميمونابنثقافةمنكبيرجزءفي

غرارعلى،يرفضأنهرغم-الفيتاغوردينإلى9أفلاطونإلىإشارات

يفندالذيوجالينوسأبيقوروإلى-الأجرامتناغمفيرأيهمأرسطو،

بروكليس.وكلذاالطبية.9الفلسفيةآرائهبعض

كان.ومراجعهميمونابنمصادرفيالأسد.نصيبأنغير

يكنكانالذيميمونابنفيالفارابيأثريخفىولاالعردية.للفلسفه

النبوةأمرفيالدلألة.كتابفييعتقدهكانمافيكبيرا.تقديراله

كتابفيذلكجا،كمابه.يقومأنالنبيعلىالذيالسياسيوالدور

فيه.أئرواالذينالعربوالفلاسفةميمونابنتوافقصدىوتردد.الدلالة

وخلود.الأخرىالدارمثلالقضايا.بعضحولنقاشمنيدوركانمافي

عنالأفلاطونيةفيهتغتلفماحولآرائهبعضفي9.الموتبعدحالر9

المجتمع.9المدينهكونموضولمفيالأرسطية



ابنعنداالطبيعهوراء11لما.ميمونابنيهيدينماأيضاخافوغير

المشائيهآرائهبعضبخصوصأبداهالذيالتحفظمنالرغمعلىسينا.

القواسمكذلكلنلاحظ9.المقلديناللاهوتييننهجعنتغرجالتي

حولبآرائهماالمتعلقةتلكسينا.ابنوأطروحةأطروحتهبينالمشتركة

هذهأنويظهرأرسطو.إلىعردتالتيالسلبيه.الصفاتنظرية9الهرية

فكرتقاربأيضانلحظأنعليناكمابسحرها.وأغرتهسبينوزااجتذبت

المدينة.سياسةفلسفةفيالرجلين

ينتميالتيالاْندلسفيالأرسطيةالمدرسةمؤسسباجةابنيعد

ولم".الاتصالرسالة11مؤلفهيعرفميمونابنوكان.ميمونابنإليها

.صورهمنهأخذولكنه.وحسبالفلسقيهمفاهيمهبعضمنهيأخذ

حيث.الكتابفيالأولىالرسالةفيالواردةالجلزدةالصورةخصوصا.

وإدراكها.الأشيا،فهمفيالختلفهالدرجاتبينباجةابنيقارن

بعضهاالتيالجهلظلهاتفيمزقيبرقالذيالبرقصورةلذلكويستعير

تبعاامكمة،نوربلغفييتفاوتونعندهما!فالناسوعليهبعض.فوق

)1(.العقليةلمقدرتهم

الهيئةعلموالسماءطبيعةفيالمشهورةالنظرداتوتلتقي

فيرشدابننظرمح.الدلالةفيميمونابنعرضهاكماالبطليموسي،

كذلكتغتلفانلافأطروحتهماالسياسيةفلسفةفيأماافصوص.هذا

بقيةبخلافأنهما.إلىالإشارةوبذر.المدنيةللسياسةتصورهمافي

حتىالمرةبعدالمرةالبرقلهيبرقمنفمنا!:الدلالةكتابمنالفقرةهذهإلىالمؤلفيشيرا-

ليلتهفيفىاحدةمرةلهبرقمن"المنهمكالنهارعندهالليلفبصيرلايبوح.دانمضوءفيكأنه

لدرجةلايننهيمن!ثم.فليلة"ور.اكثبرةفتراتالبرق9البرقببنيكونمن...ومنهمكلها

فط-..+يرماضوءااير9لمالذيناهجا!ة...أمامننحوه9أصقيلبجسمبلببرقىظلامهيضبئ

)المنرجم(ص.8.نادلخ()دهـن)مصداالدينيه،الثقافةمكتبةأتاىيا.حسنالخقيقاهاندلن.!لالة
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كليهماأنويبدو.الفقهفيأعلىمرجعاوكانافقمِهينكاناالفلاسفه،

نأبنايجدرفإنهذلكومعالموحدية.الممارساتبعضمنمجالهفيعانى

كثيرا،عليهأثنىالذيرشد.ابنآراءعلىيطلعلمميمونابنأنإلىنشير

عندمامتأخروقتفيإلأ.الدلالةمترجمإلىوجههاالتيالرسالةفي

لابنيكونأنمنيهنعلاوهذا.الدلالةكتابهإنهاءعلىأشرفأو.أنهى

التيالفترةفي،ميمونابنينههلمالذيالقسمفيالتأثيربعضرشد

شروحالرسالةهذهفيوذكرعقنين.لابنخصهاالتيالرسالةفيهاكتب

متأخروقتفيإلايهايتوصللمالتيرشدابن

المعتزلةالكلامبعلماءميمونابنمعرفةيخصفيماأما

فيهعرضالذيعرضهإلىالعجلىبالإشارةفنكتفي.والأشاعرة

لهيروجكانالذيللمذهبودحضه.عشرةالإثنتيالكلاميةللمقدمات

الغزالي.أعمالعرفميمونابنأنفيشكمنوما.المذهبهذاأتباع

بكتابهرشدابنعليهردهالذيالفلاسفةتهافتكتابهعلىواطلح

حيثمنالغزالي.9ميمونابنمنكلآرا،وتختلف.التهافتتهافت

الفكريةالملامحببعضأعجبقدكاقميمونابنأنيبدولكنالجوهر

وورد.آرائهبعضعنهأخذوأنهالكبيرالمتصوفالمسلمالعالملهذا

يردالذي.والطبيبالمفكرالرازيبكرأبياسم"الدلالة"كتابفيأيضا

مذهبه.وينفيآراءهميمونابنعليه

منهمالمتكلميناليهود،الأعلامكناباتذكرمنعندهيردولم

النصوصمنالكتابفيوردبهاقورنتماإذاجدا.القليلإلاوالفلاسفه،

مثل.الآراميةالتورايةحوالشر9،المدراشية"11الكتاباتوالتوراتية

الكؤونيم،كتبممافريداننصانإلاالكتابفييردلم9أنكلوس.ترممو!"أ

العراقية.التلهوديةالأاكاديميات)علماء(
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المور!سدحئةاؤفطيلسيةألوعبر+أإلطيأح!

اولموهيقية)1(الشمر*المفارصأي!وءفينفقاليطي

اليهودية:ألشعرية(و)السلسلةلسيهَالأنيالمدرسة

على)البيوط(اليهوديالدبنيوالشعرعامةالعبزيالشعريعتبر

بيةالإالأنواعأهمهو9.وغنىخصوبةبيةالأالأشكالأكثرافصوص.

المغاربة.اليهودالأدباءإبداعفي

الدىاسةوكذاالتعبيرمنالنمطلهذاالمنهجيالتحليلويسمح

كانتالتيالعلاقاتبضبط.تمثلهالتيالمشهورةلدواوبنه.جيةالمن!

و"بالسلسلة.التقليدياليهوديبالشعرالمغاربيالشعرتربط

)شعرالدينيوبالشعرالقديهة.التوراةأشعارفيتتمئلالتيالشعردة"

علىعلاوةالميلادقي،الأولىالسبعةالقرونفيالفلسطينيالبيوط(

عشرالسادسالقرنحتىوالمشرقالأندلسأعلاممؤلفاتبأمها.ت،بطه

توارثتهاوعاداتوتقاليدالعصورمدىعلىتجمعأدبينتاجكلهاوهي

الآتبة:كنبناانظر-ا

-Re)!سEtudes de Tagqanot"ا*اأأ!لاع5حLes juifs du Maroc, Vie sociale, economique et

hcsنا-Simi:3؟.. de fa6نا e et 01planةللc+لأءsponsa, Paris, ,7291 035 pages, avec

الثاني9لالأ9القسمالأولىالفح!لخصوصا

eis6oP,juive en Occident musulman, Paris,,7791p472+XI, avec 8 planche de Fac similds

أخرى.وأماكنوالرابعالنانيالفصل

+Litt&ratures dialectales et populaires juives en Occident musulman, Paris..0891 XX

.Similes. Passim12044-حةا .p avec
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منهايغرفاجماعية"ذاكرةإنها.سابقةعنلاحقةالشعريةالمدارس

مثلهالشعردة.إبداعاتهوأشكالالأساسيهمواضيعهالمغاربييبالإ

الأفكارينبوعإنها.الشتاتبلدانمختلففيقزينهمثلذلكفي

ويبلورهايقلدهاالتيوالصيغالنماذجالشاعريستقيمنها.الموروثة

العصورمرعلىويجددهاويعمقها

للأدباءالمفضلالمرجع.الخصوصعلىالأندلسيةالمدرسةوتعتبر

وأقشتالية.أصولمنغالبيتهمفيينحدرونالذينوالمغارديينالمغاربة

.الأشكالمنبشكلينتسبونإليها

العربيالأندلسيالشعريالنهوذج

المشرقمناليهوديالتراثثقلمركزكولالعاشرالقرنمنبدءا9

الشعر9أالبيوط".11شعرالنقلهبهذهفانتقل.الإسلاميالغربإلى

كانوإذا.الأندلسبلادفيويتفتحليزهرالنهرلنبينمابلادمن.الديني

فيمشابهةأشعاراأبدعواقدالأوائلالأندلسيونالبيوط"11شعراء

ظهرتفقد.المشرقفيلشيوخهمكانتالتيلتلكوأغراصبهاأشكالها

مقدسايَعدكانعماالعبريبالشعرخرجتشعريةاتجاهاتوبالتدريجأولا

ميزمما،والخصامللجدلموضوعاالشعرهذامنجعلماوهذاروينيا.

وثانيتهمالبراط،بنناش!9دإحداهمايقود.متنافستينمدرستينعندها

مثلمثله.النفسعنيروحدنيوياثانيةالشعروأصبحسروق.بنمناحم

وأهدافهمقاصدهخلالمن،الأندلسفيالمسلمينالشعراءشعر

فعبر.ومضمونهشكلهخلالمنأي،نظمهوتقنياتوأجناسهوموضاعاته

التشبهفيالرغبةنلحظحيث،الفنونعشق9الراقيهاللفْتَةعن

والمسيحيين.المسلمينمنالمثقفينوبنخبهالمحتمعمنالراقيةبالطبقه

17&



حالأأحسنكانت.الأندلسفياليهوديةأنإلىهنا.الإشارةتجدرو

يهودلعبوقدوالأستقرارالأمنحيثمن.الأخرىالبقاعفيغيرهامن

البلادحياةازدهارفيمهمادورا.قانونيوضعمنعليهكانوابها.الأندلس

قيالفضلمنكثيريعودإليهم9.العامةالشؤونفيبل.الاقتصادية

وبلغالعلملطلبالفراغَوالرخاءالرفاههذافمنحهم.العامالازدهار

العلومفيذاكإذالمتمثلةمشاربهكلفيالفكرفيالعلياالمراتب

فيكبيراتأثيرايأئرواأنمناليهودمكَّنمما.الأندلسيةالعرليةوالآداب

أشكالهمختلفوإغناءإخصابفييسهمواوأن.اليهوديالفكرتطور

فيالعبرلةَالدراساتالجدةُنالتأنلذلكنتيجةكان9التعبيرلة.

متنأنبعدذاكَ،منذالعبريالشعروصار.والأدبيةاللغويةجوانبها

لمخصبةمواطنيعرفافصوص.علىالعربيبالشعرالقردىوسائج

وثورةمنها.نهلأنلهيسبقلمجديدةومناهلقبل،منقدمهتطأها

فيازدهرالذيالدينيالبيوط"11شعرفأصبح.وتقنياتهقوالبهضكليرت

مرتبته.دونمرتبةفي،التقليديةوأغراضهشكالهفي،فلسطين

العروضقانونعلىينظمالدنيوي،9الديني.العبريالشعروأصبح

أصبحتكما.يعاصرهكانالذيالعربيالشعريالنظمتقنيات9بأسلوب9

اللهمفشيئا.شيئاالعرييةاللغةمنوالعلىتنسج.قراءةالعبرلة.اللغة

استهوىكما.والقصيرةالطويلةالحركاتبهدالخاصةالفروقمنكانماإلا

بعضمنبالرغمقواعدها.تبنواالتيالعربيةالبحوروزناليهودالشعراءَ

بهيتقيدوبهاالعبريالشعريالبيتببنيةأحيانايخلالذيالاضطراب

فيه.ليسبها.لذلكنتيجة.وطبيعتهإيقاعه

الذيالتغنينحونزوعاالشعرلهذاالشكليالتحليلوئظهر

الشعرمكملاتمنوهماوالغناء.الموسيقىأصبحتإذرائجا.أصبح
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جنسظهوربعدخصوصا.المفضلةالأمورمن-صحيح-والعكس

)1(.الموشحهوجديدشعري

المفضلةالتعبيريةالأكاطبينمنالشعرأصبحفقدوبالجمله.

.التمدنمظاهرمنمظهراولكونه.الأندلسياليهوديالمجتمعفي

هيأصبحتالأولىوجهتهفإن،الفراغأوالبذخسائم9منووسيمة

الشعرمثلمثلهالطائفه،وأعيانوالأمراءوالفكرالثروةي9ذمنافاصه

هذافيالعلياالطبقهخصائصمنخاصيةكانالذي،الأندلسيالعربي

أيضا.مهربابامياةيتغنىالذيوالشعرالتسليةأدبوكان.المجتمع

وعلى.السلطةأوالثراءفيحظلهمليسالذينللمحرومينوملتجأ

حقيقههو.والقائمالكبيرالتفاءلهذاهل.نتساءلأنيهكنحال.كل

يفارقهالموقفةمجرديكونأنالأمريعدولاأمومترسخه.نابته

محدقةوأخطاركبرىلأزماتوالاستعداداماضرمنبافوفالشعور

التيالمثاليةالصورةعلىدوماتكنلمالحياةإن؟الأفقفيتلوح

اليهود.ضدوالفشالعداءمظاهزذكَّرتفقدالشعربلاغةبهاصورتها

منلهابهامتكررةصارتثمبدء.ذيبادىلحينحينمنمخدثكانتالتي

إسبانيافيوإخوانهم.المسلمةالأندلسفيالذمةأهلَضحايا.

وواقعهموضعهمبهشاش!ة،الاَلاممنمتفاوتقدرعلىالمسيحيه.

عشرالخامسالقرننهايةفيأخيراالدينيةالاضطهاداتوانتهتالمهزور

والنفي.التيهوبدايةالأندلسمنبالتهجير

يلدانفي.اليهوديةالطوائفبينسردعااليهوديالشعروانتشر

الكلاسيكية.أشعارهوأصبحتأذرعهملهوفتحوا.المتوسطالأبيضالبحر

مصراعيها.علىالأبوابالبيعلهوفتحتالدينيةمرتولاتهممنجزءا

انظرالموشعاتبغصفبماا

كاا
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النطمتقنياتوالشعريالفن

العلاقاتبرصد.الكبرىالأدبيةللمؤلفاتالمنهجيالتحليليسمح

بالآدب.الخصوصعلىالمغربيه،المؤلفات9عامةاليهوديالشغرتربطالتي

والمواعظالأخباركتبفيالواردةاليهورويةوالقصص.التقليديةالربية

11الهلخا2واحهوشر9والتلمودالقباليوالتصوفالمدراش!(و)الهكادا

لن9هذه.)1(غير9)الموساراالأخلاقوعلموالفلسفةالكلاموعلموفقهها

في،التفصيلببعضالنظرإلىمباشرةسننتقلبلهذه.عندنتوقف

.()2نظمهتقنياتوالشعريبالفنالخاصهالقضايا

،الصرفالفنفكرةأنكما.ذاتهفيالشعريالغرضينحصرلا

الفكريالاجتماعيالمشهدفيمعروفةتكنلم"الفنأجلمنأي"الفن

منجانبمنيخلولاالشعريوالعملهنا.بالدرستتناولهالذيوالأدبي

لنفسهيدعيأنشعرولكلهنا.نقولهمايدعوليسابمال،جوانب

الآخرعنأحدهماينفصملاولغةفن،21غيرهفيكماهناهو9ذلك.

قدرتهبالضبطهيالشاعروبراعة.المعنىئكوِّنانمعاوالنغمفالأدقاع

)3(...11هاتينالتبليغسيلتي9بينالجمحعلى

الكبرىأهميتها.خاصةالعروضيةوالوظيفةالشكللقضاياإن

وإذا.والإحساسالفكرفيتأثيرهاوقوةلفعاليتهانظرا.البعيدةودلالتها

وله،عضدهمنيشدفإنه،والمضمونالمحتوىعلىدائهايعبرلاالشكلكان

الصناعة9ا!دقاعبواسطةوخصوصا.الحالاتبعضفيزلك،إلىبالإضافة

218/175.."it00ءPo6sie 0 opا-

218لم027-نفسه2

3-ح) Pierre Guiraud, Fonctions secondaires du langage, dans Le Langage, Encycl . de

.9601.56891,Pleiade, Paris
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الشعريللبيتيكونأنينبغي:"تعازمي.إذصدى9سحريبعد.العروضية

1)يقولكما".إليهحاجةفلاوإلاالسحرفعل PaulValery).

والغناء،للصلاةدعامة.بالمغرباليهوديالجتمحفيوالشعر

مرافقسندبذلكوهووالفلكلورالدينيةبالشعائروثيقاارتباطويرتبط

الغنائيالعنصريعدإذ.والمتنوعةالختلفةأليهودتظاهراتعنيغيبلا

افطاطه.المغاربةاليهودالشعراءلدىالمسجوعوالنثرالشعرقانونفي

محيدلاأمرانالصوتجمال9الموسيقيهالكفاءةحيث.العروضية

المدارصعنالموروثةالنظمبتقنياتارتباطهميفسرماوهذاعنهما.

.متأخرةمرحلهفيالشرقمنالوأفدةتلكأو.الأندلسية

ومنعموما.العتيقالعهدكتابمنالمغاربةالشعراءويقتبس

أجيالكلمثلذلكفيمثلهمخصوصا.منهالأولالقسمأي.التوراة

11البيوط11مدرسةمنكانواسواء.التوراتيةالمرحلةبعدماشعراء

الوسيط.العصرفيالأندلسيةالمدرسةمنأوالفلسطينية

وغزارةالاحالأتبوفرةتتميزالتياللغويةومادتهمالأدبيةمواضيعَهم

نصاينسجونأو،بغيرهالمقتبسالنصيلصقونحيثالإقتباسات.

ألوانهاختلطتالتوراتيهالنصوصمنخليطمن"فسيفسائيا"

حروفترتيبعلىالمبنيةالقصيدةنظمطريقةَاقتبسواكما.وأشكاله

يعتمدونكانولالتيمقطعيةألشبهألقصيدةوشكلَوألتوازي،الهجاء

سابقا.معروفةكانت.بسيطةغنائيهقصائدفيها

11البيوط11تقليدأيضالوا9حاالمغارقياليهودالشعرأ،أن9ويبد

فيالمسجلةالعباراتبذلكتشهدكمانظصه.طرق9الفلسطيني

الشعريالنموذجعلى)كذا(لحنعلى:)مثلاأعملهمبعضمستهلات

.9601.P61iade, ,7491 p(1-ء Cahiers ,11 Edit . de
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الشعرأوالبيوط"11نوعمنأشعارعلىذلكفيمحيلين00011(.لكذا

به.اشتهرت9الفلسطينيهالشعرمدرسةعرفتهالذيالديني

تقنيات9أشكالمنالشعرهذااقتبسهفيمالالأ9الفضلويعود

العصرفيمعالمهتبلورتالذيالثقافيوالتراثالأندلسيللشعرعروضية

من9العرليالأدبمدرسهفهن!الواقعوفيالمغرلي.الأندلسيالذهيي

اليهودالشعراءأخذ،العربيةالأنسانيةالعلومومؤلفاتاللغويةالعلوم

بها.مرتبطينلهاأوفياءوظلواالشعريفنهمالمغارلة.الأندلسيون

العبرلةشاعرا(.0701014-)عزراابنموسىأن!غيرخاف

11.المذاكرةواكاضرة11كتابألفقدكانالفذ.العربيةوعالمالمشهور

البلاغةمنالاستفادةمنالعبريالشاعرككنأداةيكونأنقصد

وعطمةالعربيالشعرأفضليةعنفيهافىلفومخدث.العربيينوالشعر

طبعاالعربعندالشعرصار:"...يقولهو.بهاينظمكانالتيلغته

قوله:العربيةشعراءأحدعننقلكماتطبعا"المللمنغيرهموعند

11.الفصولبينالربيعفصلكأفضليةاللغاتبينالعرليةاللغه"أفضليه

غيرهفإنعزرا.بنموسىعملعلىأثنىقداكرفيييهوداكانإذا9

القرآنفصاحةجعلهعليهوأعابواعارضوهأليهودوالشعراءالأدباءمن

..المقدسوكتابهاالعبريةفصاحةفوقولغته

بالشعرتأثرأنبعدالعبريالشعرعلىالتغيرمنكتيروطرأ

تقنياتيوالمأنلبرلطبنناش!9داستطاعإذالعاشرالقرنفيالعرلي

يعتمدجديد.عبريعروضلعلمأسسابذلكواضعا.الكميةالأوزان

يخلالذيالاضطراببعضمنبالرغم.العربيالعروضعلمقواعد

منهيالتياللغويةوبالبنيات.العبريالشعريالبيتبالقاعأحيانا

08(



معارضةعلللتغلبالجهدبذلمنبدلاوكانالعبردة.اللغةخواص

القديمين.وشعرهاالعبردةللغةبديلايرددونلاالذينورفضومألوف

الشعرفيمألوقاالقولفنونمنفناالأخرىهيالموشحاتأصبحت9

أبياتترتيبمثلحديثه.9قديهةنظمية.أخىطرائقتصحبه،العبري

الأبياتوبداية،حرفيةبرموزالقصيدوتوميعالهجاء.حروفعلىالقصيد

تقاليباستعمالأوا،الألفحرفعادةهو19الحرفبنفسالمقاطحأو

الجملفيالكلماتترتيبتغيير9أمعناها+لتغييرالكلمةفيالحروف

ببيت9أالكلماتبعددأوبالكلماتأوفبالحر9التأردخأو.المعنىلتجديد

الأولبالحرفبالرمز9أالجمَّلبحووفالتوميزاستعمالبتقنيات9أشعر،

(المسلتجيب"21باستعمالأوأمقاطعمنيواليهفيماالأولالمقطحمن

وأالمقاطعكلنهايةفىِالالقاعبنفسلفظيتوحيثالمستجاب19

فيهينتهيالذياالمذسلسل9أالتقليح"11باستعمال9أالمقاطع!،جلفي

فيهينظمالذي2زاالمطر119أو(بعدهيأتيالذيالبيتبهيبدأبلفظالبيت

)1(.بالعربيةوآخربالعبريةمقطعاالشاعر

فيتطو،.وغيرهالشرقفيظهر.الأندلسمنالخروجوبعد

غيرهدونهوالقباليةصفدمدرسةتأثيرأنويبدوالعروضيه.التقنيات

عندذلكتجلىكماشعرها،تقليدشعراؤهففضل،المغربوصلالذي

)2(.نجاراإسرلئيلالشاعر

-1752/p520. cit.",...po Poesie.

فيفيغزةفيتوفي6.9)القرنمنالأْولالنصففيوذلكدممئدقفينجاراإسر)ئيلولد2-

:(إسرائيلبني)أغاني12يسرائيل11!مروتبعنواندبوانفيأشعاره.جمعت17القرنبداقي

9915(Venise).عرليه.أوتركيةموسيقيةقوالبعلىالأْشعارهنهيغنونأليهودوكاق

.الجديدةمقطوعاتهممنوالهعلىيضعونإسبانيكوذجعلىلحنهميركبونوكانوا



فيالتأثيربعض،الاسلاميةالثقافيهالأجتعاعيهالبيئةأثرت9

بواسطة.الأخيرةالخمسةأوالأربعهالقرونفي!العبريالشعريالإبداع

الموسيقىلمدونةالسماعوظلو"الملحون"."لَقْصيدَة"الداربمالمحليالأدب

حفظا.هوالشعردةنصوصهايحفظوناليهودكانالتيالأندلسية

فيإلاالمكتوبالعربيبالإأمهاتعلىيطلعوالم9.عندهمالرائج

ازدادوقد.الفصحىالعرييهباللغةجهلهمبسببجدا،نادرةحالأت

وعرفواعشرالسادس9عشرافامسالقرنينمنابتداءبهاجهلهم

القشتاليه.اللهجةفيالموزونةالأندلسيهالألحانمنكبيراعدداأيضا

يشير9نحيث،قصائدهممقدماتفيالمحليالتأثيرهذاويلاحظ

إلىعبردة.بحروفومكتوبةالقشتالية9اًبالعربيةمحررةفقرةفي

علامةاللحن"11وليسنظمهم.عليهسيبنونالذيالنموذجأواللحن"11

وحسب،القصيدةبهاستؤدىالتيالنغمةنومعلىمخيلموسيقيه

القصيدةفيهتتساوىوأحيانا،وقافيةزنا9المتبعالنموذجهوإنما9

الشاعرُالقطعهذلكفيويقلد.والشكلالمقاطععددفيبنظيرتها

به.الخاصةقصيدتهالأولببيتهامستهلايحفظها،التيالشعرية

ويستعملو"نغم"،الحن"1هيهناالمستعملهالموسيقيهوالمصطلاحات

)1(.شئغَلْ"ايستعملونو"أحياناو"قَذ"اميزان"1أيضامقابلهافي

بندوناش!وضعهاالتيضيهالعر9العبريالشعرزان9أأصبحت

الشعراءجميحمعتمدقوانينها.بعدفيماتلامذتهحصروالتيلبراط.

2عرفا- Dozyتغنىمعنىفياتالقولمنجملهبأنه.الموسيقييلاستعهالفيفدراأو2فدا

يعنيو"الشثغل"القدرأوالعقليالقياسأوالمثيلالقياس".فهو2أما.معروفشعبيخنعلى

المغنون9الشعراءيسميهماالعا!ةفييقابلماوهو.الصوتيةالرابطةالعرسيالغناءفي

)فمالآدمَاتَةابافصوصأنظر.قصائدهممفدماتفيإل!هويشيرونااللحنا11البهود

البارموشيلرفئيلجميده()قصائداحدشاشيرافيهليويلموسى(الإنسان
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بعداليهودلدىحيهوظلت.الذهبيالعصرهذاطيلة.الأندلسفي

بقيحيث،المغربفيخصوصاإليها.رحلواالتيالبلدانفي.تهجيرهم

الشعردةللتقاليدأوفياءالسواء،علىوالبلديونن9الوافداليهودالشعراء

استخرجناهماذلكعلىويشهد.الأندلسيونشيوخهملهمتركهاالتي

عشرةتسعقصائدهمنعشراتتضمنتإذأبنصوريعقوبديوانمن

مناثنتان9الوافر11بحرمنعشرإحدىمنها.المقاطعمتساويةقصيدة

منوواحدة"المجتث2مناواتنثانمن"الكامل"لهاومثيلةالبسيط"11بحر

وواحدة"اففيف"مناحدة99"لحكازْميزانعلىوواحدةالرجز11

الإنشادأوالنموذجأينَغمَ".أو"لحن"إلىالشاعروأشارمن"المتقارب".

وأاقْياس"1بدونمنهاثلاثاأنإلىأشاركما.مقطوعةوخمسينلواحد

.ميزانأوبحرلهمايعرفلممقطوسكلتانأيضاالديوانوفي.ميزان

الشعرليصبحالموسيقيةالضرورةتفرضهمانغفللاأنويجب

موافقاالموسيقيالأداءيكونأنهوالمهمإذ.التغنيفاصيةقابلا

هذاومن.الشعريةالقصيدةبهستؤدىالذي11النَّغْم11َأوهـلحن"

كثيرفيمنهايبقىولاقرارعلىلاتثبتالعروضيةالصيغةفإنالمنظور

للممزانلىالأ9الصورةعنكثمرادبمعدهدأصلعنفرعإلاالأحمان،من

.الأوللكلاسيكي

نشيرأنبنايجدر.العروضومبادئالشعرفنعننتحدثونحن

أندلسييهوديوشاعرلنحويكانتالتيوالمهمةالقيمةالمساهمةإلى

إنهالشعرفندراسةبابفي!عشرافامسالقرنفيعادث!.مغربي

كتابهمنالتمهيديالفصلالأمرلهذاخصالذي.دنانبنسعديه

كبيرمعجموالكتاب".العبرافيةاللغهفيالضروري11الضخماللغوي

نفسههووترجمه.1473سنةتأليفهوأغوالنحو.اللغهبينفيهجمع
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فيالعروضلعلمخصهالذي)1(يعتبركهيده9العبرانيه.اللغةإلى

العبريالشعرزان9أمقارنةعلىينبنيطليلل9أالذكرالآنفكتابه

المصطلحاتوضعفيالفضليعودوإليه.العربيالشعرفيبأختها

تكنلم11:يقولالعردية.الأصولعنترجمهاالتيالعبرانيةالشعرية

بقوأعدتقيدتوإنماهدى،غيرعلى9اعتباطيهالشعرينظمناطريقه

كانوإذاالموسيقيه.القوانينفيهاوراعوا.القدممنذأسلافناوضعها

لأنفذلكالشعرنظممنوأبي!مالشعراءأعظممنالقدماءالعرب

معتتوافقأيضاكانتنوازعهم9أمزجتهملأن9.جبلتهممنجزءالنغم

ذلكلكلفاستهواهمبها.خصواالتيقيمهمومحالموسيقيالسلم

اثنىعلىأشعارهمينظموناليهود(أمتنا)شعراءوكان.الموسيقىفن

وكانواعشرستةعلىينظمونالعربكانفيماعروضيا.وزناعشر

سواء.عندهمالغزدرالماءفمنظربالعبربة.ايَم".1أوبحراوزنكليسمون

11الجاريابالما،1الشبهجه9وبحرا.يمثلما!مكانفيساكناأودفاقاكان

هوالماء.لمجارييحدثقدالذيالتفرمكونمنأتىالشعرفنفيهنا

العروضيهالأوزانمننوعكلإذ.العروضبحورفييحدثقدالذينفسه

العرديةاللغتينتشابهمنالر!نهموعلىثلاثة.أوفرعينإلىيتفع

البحر.11عوضالنهر11مصطلحاستعمالفضلنافقدالعبرانيه،واللغة

الدفاقالماءجردانصورةغيرهمنأكثريعكسالنهر11انسيابلأن

النظمطرقواستيعابفهمالسهلومن.صغيرةافدر9بينوتفرعاته

اتبعهاالتيبتلكقيستماإذا،المتأخروناليهودالشعراءاتبعهاالتي

الكذَيريدخلونكانواهؤلأءلأن،ونظمهمأشعارهمفيالعربالشعراء

11.بهالجهلهمذلكاليهوديفعللمحينفىِ،والزحافاتالعللمن

الشعهـا)صناعهاهشيراملنيغتابعنوانمؤلففيالعبريالنصNeubauerنشر)-

Francfort,.56591ا-)8.0
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لموسيقىا9لشعرا

إلىحتماا!ساسيةووظائفهاضيةالعر9التقنياتدراسةتقودنا

نأهنايهمنا.لذلكوالموسيقىالشعربينتجمحاليالعلاقاتمعرفة

فيالأندلسيةالموسيقيةالتقاليداستعمالعنقصيرةلمحةنقدم

المغربي.اليهوديالمجتمع

يوليقولكماحتما"متقاطعانسبيلانالشعر9الموسيض11إذ

التياللحظاتاًفضلهيالانشادلحظةإننقولأنويهكن)1(.قاليري

واقعفيوالموسيضفالغناء.بالموسيقىالشعردةالعبقردةفيهاتلتئم

الشعرمضمونتفوقودلالةبعداالشعريةللرسالةيعطيانالأمر

به.افاصورجعهصداهإلىينضافانورَجعاًصدىوتمنحانه

الإبداعمعالمتفاعلالموسيقيالإبداعلمعظمالشاغلالشغلكان

العقيدةصفاءعلىالحفاظهوالمغردي.اليهوديالمجتمحفيالشعري،

تهددهاكانتالتيالأجدادتقاليدصون9،الجماعيةالهويةوحمايةوالفكر

ويعتقدوالغنا،.الموسيقىطرلقعنتأتيهاقدالتيالأجنبيةالموثراتدوما

علىبالموسيقىوالتمرسالشعريالخلقعلىبحثهمأنهماليهود،أعلام

الإنشغالعناليهوديلإبعادبينهمافيمايتضافرانأمرانطردقهم.

يديهبينفوضعوا.أجنبيةبلغهدواخلهعنوال!عبيرالدنيويةبالموسيقي

تلكمنوالعلىأو.قديمةأمانمنوالعلىتنبنيعبردة.شعرلةمنظومات

فيوالأندلسيونالعرفيمعظمَهيك!نالذير9المجاالمحيطفيشاعتالتي

القديهةالقشتاليةالتقاليدبهتزاللاالذيذاك9أ.اللغةعربيوسط

.اللسانالإسبانيالوسطفيأي.سائدة

-(.Ouvrcs,"(1.637.p Pidiade
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الذيالبيعفيالمنتشرالموسيقيالشكلبهذا.بالمناسبةونذكَر

التوراتيهالنصوصقراءاتتنوعفيالكبيربدورهنذكركماالإنشاد.هو

الأمازدغيةواليهوديةالعرديةاليهوديةاللهجةإلىترجماتيهافي.العبرية

يردنزدنة.الطقوسيوالغناءالموسيقىمثلمتلهوالإنشاد،والقشتالية.

والعظمة.الإحتفاءصبغةالقولعلىيضفيبه9.إلقاءهافطيببها

مع،وصوفيدينيهومابكلالاهتمامشدةإلىألمحناأنسبقولقد

مجيءفيالأمليذكيهنَفْحمعالأصولإلىحنينمنذلكيرافقما

الغربفيالعبريالشعر11كتابناوفيدراستناكلفيالمنتظر،الخلص

درسناهمااللذينالمغربيينالديوانينمقدماتفيخصوصا".الإسلامي

ناجارا.اسرائيلصفد.شاعرديوانمدخلفيوكذا.التمهيديالفصلفي

باللغةكانسواع.نفسهالشعبيالغنا،مضامينعلىويستحوذ

الشعورأيضا.اقصيدته"وعلى،العربيهاليهوديةباللهجةأوالعبردة

وآمال9آلامصهيونإلىبالحنينالمضامينهذهفتتغنىالديني.9الأخلاقي

فيتترددرأيناهاالتيالمواضيعنفسمنتستقيكمااليهودي.الأمة

الموسيقى9المغاربة.اليهودبا،الأأفكاربناتمنهيالتيالشعردهالمحاميح

الجاريالمألوفعنشكلايخرجانلأالشعرمثلمثلهما،اليهوديانوالغنا،

الوسطفي.معظمهفيأندلسيعربيوهو،الفكريالاجتماعيالمحيطفي

الوسطفيالقشتاليه.القديمةالتقاليدإلىتنتسبان9،بالعربيةالناطق

الذيالموسيقي،9الشعريناجاراإسرائيلإبداعويعدبالإسباثيه.الناطق

النموذجَأوفيا،.تلامذةلهوكانواكبيرا.إعجاباالمغربيهودلهيكنكان

بقدرشعرهبمضامينيسحر.يقولونكماناجارا،إسرائيلكان9بامتيارالمثال

فنونفيمعارفهوعمقبقدرته9الشعيي.الغناءفيبمواهبهيسحركانما

والإغردقيةوالتركيةالعربيةالألحانمنكبيرعددلأداعوبإتقانه،الموسيقى
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ناجارا.الشاعرنهجوقد.أشعارهتلحينفييعتمدهاكانالتيالإسبانية9

ديوانه.فيالشرقيةبالموسيقىوالمعجبيناليهودقرائهl3.9l9,يرضيلكي

ترتيبهصار9العرلية.الدواوينأصحابيغتارهاكانالتيالمقاماتنهجنفس

.أشعارهنوحمنهيالتيالمجاميعاًصحابعندمتبعاالمقاماتعلى

هذهأحدفىالفاحصالنظرذلكعلىلدلكما.المغربفىخصوصا

سبق(.ما)أنظر(العشق)أشعارت"9يدداشير1هوالذيالمجاميع

كما.التصوفأوالزهردة".القبالا11منبفعلأنهأيضاويلاحظ

المتصوفة.وإنشادللشعرلغةالاَراميةاللغهصارتالزهر،مؤلفوضعه

9أالمغربفياليهوديستعملهاكانالتيالعربيةاللغةواستعملت

بمعيةأوحدةعلى.إماالشعبيهوالأغانيالأشعارفي.الأخرىهيالمشرق

منتتألفقصائدفىأوالمطروز11نوممنمقطوعاتفيالعبريه.اللغه

مقطعافيهاونظمواوالبحور،الاْوزاننفسعلىتنبنيمتعددةمقاطح

فمضمون.بمضمونمقطعكلوخصوااالتواليعلىبالعبريةوآخربالعربية

الغزل.أشعارمنهوبلدنيوي،العربيالمقطعمضمون9.دينيالعبريالمقطح

حيث،اللسانالإسبانيهالطواففلدىالإستعمالنفسوكان

واللادينو.الحاكتيةأوالقديهةالقشتاليةيستعملونكانوا

ونظرناجردناهاالتيالعبريةالشعردةللمجاميعمعظموتتضمن

مكتوبةهي9.الشعائريالطابعذاتالقصائدمنكبيراعددافيها.

منظومات.نادرةحالاتفيأيضا.تتضمنكماعريية،يهوديةبلهجة

)1(.الإسيانيةاليهودقيواللهجهالآراميةباللغة

القرننهافيفيالمغارلهاليهو!الشعراءنظههاالنيالشعرلةالمؤلفاتجررفانمةأنظرا-

Pottsieفي(والخطوطمنها)المطبومالعشرلن.القرنوبدايةعشرافامس juive en Occident...

.937/424(ص..الثامن)الفصل
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اليهورريابتمحفيالأندلسيةالعرليةالموسيقيةالتقاليدأستمرأرية

أصبحالذيالتغنينحونقعاالشعرلهذأالشكليالتحليلويُظهر

والعكسالشعرمكملاتمنوهما3.والغناالموسيقىأصبحتإذرائجا.

الموشح.هوجديدشعريظهو،جنسبعدخصوصا،المفضلةالأمو،من-صحيح

.الاسلامأرضفياليهوديةالعالمةالنخبةعلىلتخفىتكنولم

للمفكرينالرصينةالأعمالوكذا،الكبرىالموسيقىعلمنظردات

الصوفيه.المقالاتعلىعلاوة،والفارابيكالكنديالكباروالموسيقيين

العلم.بهذايهتمونأنفسهمهمكانواالذينالصفاإخوانرسائلمثل

صاحبالأسلام.يعتنقأنقبل.السرقسطيحسدايالفضلأبووكان

كمااًكانها.ويعانونآلأتهايضربونالذينومنالموسيقىفنفينظر

ملحنا.باجةأبنصديقهمثل.سمعانبنإسحاقىالقرطبياليهوديكان

لمفإنهاالموسيقىمنالعدائيةمواقفهرغمنفسهميمونوابنموهوبا.

تكونأنيهكنالتيالعلاجيهبالقيمهتقولالتيالفرضياتيجهليكن

العقلية.الأمراضبعضمعالجةفيالموسيقىفنخواصمنخاصة

11.النفوسأطب1كتابهفيعقنين،بنيوسفُ،ميمونابنمعاصزوأوصى

تدرسبأن.التعليمفيالمثاليةتصوراتهعنيتحدثكانعندما

تستوجبهاالتيالعشرالسنواتمنالثامنهالسنةفيالموسيقى

)1(.افترضهاالتيالكاملهالتعليميةالدورة

مناستدانوهوماالموسيقىفنفياليهودالموسيقيينمساهمةموضو!فيأنظرا-

فيالمسلمينشيوخهم

*.3.,. Braon, vol0711.211-802.p et n,201-89-;321-032.p M.Stcinschncidcr, op. cit

n 0 ,48 ;337.p J . Schirmann, The Function of the Hebrew Poet in the Medievalء،p.154

,Spain,dans Jewish Social Studies, vol. ,1/IVX,5491252-235.p; A. Z. Idelsohn
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H.وذكر Peresالذيهو.الثانيالرحمنعبدالأمويافليفةأن

الجزدرةإلىقدمعندمازرداب.باستقبالاليهوديمنصورالمغنيكلف

يمتعونالموسيقيةوفرقتهكاندانياليهوديأنذكركماافضراء،

)1(.طليطلةفيالمأمونأقامهقدكانالذيالعذارحفلفيالضيوف

الاقتصارريةمظاهرهفيالعرديءاليهوديالتناغمساهم

طيلةخصوصاوالأسلاميين،الغربأوالشرقفيسواءوالإجتهاعية.

مكنبأناالأندلسيالذهبيالعصرعرفهاالتياوالأمنالاستقرارفترات

الجادفي9.والفنونالآدابفيالفاعلهالمشاركةمناليهوديالمجتمع

فيالمتفتحةالوسيطالعصرحضارةفيالأذواقبهانشغلتمماوالهازل

طلبهافيتتساوىرغبةوالغناءالموسيقىعشقوأصبحالأسقاع.هذه

المجتمعفيواستعمالأعادةأصبحبهاابميعانبهرفقد.والعامةالنخبة

وخصوصا.الكلاسيكيةالعرديةالموسيقىأنإلىكذلكونشيركلا.

فيمنحصرةكانتالتيالأوروربيةالموسيقىخلافعلى،الأندلسية

الطبقاتجميعبينبسرعةانتشرشعبيافناكانت.المتعلمةالأقليه

تعبيرا.الأكثرالجماليةبقيمهوأحستفهمتهالتيالاجتماعية

.الأخرىوالفينةبينتذكِّروأخذتتغف.لمالرقيبعينأنغير

وسهاعالخمربشربا!ستمتاععنتنهىالتيالتلموديةبالمحرمات

Jewish Music, p -011. 128 et passim

الغنا،أدبعنوانها"كمالعرليةموسيقيةلمقالةشلوحأمونوشرحنرجمةإلىهناونشير

tiondcs,الكاتبعليبنأحمدبنللحسن connaissances musicales)7291 Parisا!Lapcrfc)

070p 382. et n3،ح)حم!أclassique au XI3!!لأLa podsic andalouse en-ا

ضع9فيتأثيركبيرَالتغاليدَإليهتنسبالذي9()قالعرليالموسيقيزرلابموضومفيأنظرة

عنهكتبهوما.3هامش41ص.المرجعنفسَالأندلسيةالعرليالموسيقيالنظام

R.193-388.'dErlangcr. La musique arabe. tome .V p
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إحساسأيرفضإلىاليهودفقهاءبعضذهبيلوالغناء.الموسيقى

يليقلاذلكلأن.للعيانبادغيركانومهماعادياًكانمهمابالبهجة

إِمَاخ.الغالبفيوهُنَّالقِئن.فإنلذلك.السعادةبعرفلامنفيبشعب

منالتشددهذامثلواالذينومنوالتقرلع.للتجرلحسهلاهدقاكن

ميمونابنثم)1(.الفاسيإسحاق.الإسلاميالغربفياليهودفقهاء

إن11:يقول951فتامنفتوىفيبعنفذلكهاجمالذيافصوص.على

مما.العبريةأوبالعرليةالمغناةسواء.الإباحيةالأغانيإلىيستمعمنكل

يحضرومنافصيحتسيمنوكل.الموسيقيةبالاَلاتالنساءتغنيه

افمسانحطايامثلمثلهامذمومةكبائريرتكباللهو،هذامجالس

ا)2(.االكبائر

884(14 it, de Varsovie128(لو.Isaac Alfassi , responsa, N(-

عليرفع.غابةفيكأسدشعبيعليزمجر:+قدالفاسياستشهدالنصرفهذامثلففي

8(آ12!إرمباء)سفرمفننه"لهذا.صونه

موضوعفيأنطر9سبق(0ما)انطرللشعركراهيهمنميمونابنيكنهكانماخافغبر2-

Golziher,5.01.للااخوجهالذيالأصليالعربيالنصفيمرةل9أطبعتالتيالفتوىهذه

9ول495ء."318 . Baron, op. cit. .p 602-502 etابنجمعهاالتيالخمساكرماتإلىالنظرنلفت

محرماتمنالغزاليوضعهاالتيالخمسةالموسيغيةالأنواعمنبهتذكرناوماميمون

)باب2التوراة!فثنيهتشرسعهفيذكرهماالبابمذأفيميمونابنصرامةيؤكدومما.الإسلام

أيضاوانطرمشنه".+مكيدالمشنةهاصثىفيكمه149.فغرة.85فصلتعنيت+(.املغت2

5.نشرهاالتيالفرنسيهالطبعةمن31ص88فقرة.الثلثالقسمالمعائردن*.ر!لة21

Munk).كذلكانظر9الخمرمجالسالمؤلفيدينحيث

-shفينشره)بالعبددة("ميمونابنكتاباتفيوشعر*موسضS.M.+دا"ك!تا mann3.ط.بم

288-203.ص.3391.القدس*.ميمونبنموشه"ربينو
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المحيطتأثيربسببرفضا.الحالبطبيعةالتشددهذاقىولا

للتعبيرمامثلالرقةمنلهموضعفيخصوصا.العادةوقوةالشديد

نأويلاحظ.الشعبيللغناءمامثلوالسحرالجاذبيةومن.الموسيقي

هوالذيالشعرجانبفيكما.الجانبهذافي.الدينيالمنع9التشدد

المتوسطيللمجتمعففي.صاغيةآذانايجدلموالغناء.الموسيقىمعتمد

مظاهروكلللأعيادصنوينوالشرابالموسيقىظلتاخاصةالأندلسي9

وصارجزءاالتعبد.اًفعالكلوصاحبالبِيَعوالغناءالشعرونفذ.الأفراح

حوالياليهود.الشعراءأحدوجدوهكذا.الدينيةالطقوسمنيتجزألا

عنفيهادافعدفاعيةمقالةلتحردرمضطرانفسه.3013سنه

.الاعتدالحدعنلايخرجذلككانإذاالموسيضاستعمال

المغربية.اليهوديةالمجتهصتفيالأندلسيةالموسمِقيةالتقالمِد

الإشعاعفيالمغربيهودمساهمةعنبحثنافياعتمدنالقد

دراسة.الأولىبالدرجة.الأندلسيةالموسيقيةالتقاليدعلىوالحفاظ

الخطوطة.أوالمطبوعةسواءنفسها،المغربيةالشعردةالأنطولوجيات

ا،الفجر"حراسكجمعية،الجمعياتتنشدهاكانتالتيتلكوخصوصا

الابتهالاتلياليأوالباقاشوت"11بالمسماة.السبتيةالأمسياتخلال

بكيفيةمهتمةتكنلمأخرىمصادرأيضااعتمدناكماالأمداح.أو

علاقةمالهتتناولكانت.العمومعلىلكنها.بالموضوعمباشرة

كلهاوكانت.والنوباتوالطبوعوالمقاماتن;-Lالأ9والأنغامبالموسيقى

الأندلسيةوالأغانيالموسيقىمصطلحاتواستعملت.بالعربية

فيأساسها.كاملةمعرفةعلىيشهدمماجدا.القليلإ!بالعرلية

نظردا)الآلة(طربأي.الأندلسيالموسيقىلفن.الشفاهيالنقلالغالب



11(كالحايك،الغنائيةالجموعاتبمضمونواسعةمعرفةوعلىوعمليا.

الهاويسواء.المغربيللموسيقيفرلداومرجعاقبلةيمثلمازالالذي

الهايكحدودتتجاوزاليهوديالمغنيمعارفأن.غير)الاَلي(المحترفأو)المولوع(

"بطريقتعرفقدما.أكثرتقاليدعنرثها9أكاطا9أنواعايقتبسإذبكثير

بقيورممامستعملا.يعدلممماأندلسيةألحانإلىإماترجعوهي"،قديم

فلسطينيأصلمنموسيقيةأنواعإلىترجعأو،والبيعالملاحاتفييتردد

الأحباربواسطةالشرقمنعليهمروت9أو،محفوظاتهممنكانقديم

.الأمواللجمعفلسطينمنالمغربعلىيفدونكانواالذين

اليهورعند.السماعطرلقعنعادةيتمالأجيالعبرونقلهاالموسيقىتلقينكانا-

كبارأحدوضعهالموسيقيه.ابميعأهممنمجموعاالحايكا11السواء.علىالمسلميهن9

الألهانفيهوجمع1786سنهحواليالمايك.الهسبنبنمحمدالتطوانيين،الموسيقيين

منمغلفةحلقاتفيأيامهيدوركانمماالمسنعمل()والمستحدثةالقدبمهالشعردة

مكتبةالبيضاء)الدارفيوا72سنةنشرتمصورةنسغةلدينا9.المسلمينالموسيفيين

أحمدهما:كبيدينفاسيينلموسيقيينوترجمهمفصلهجمغدمةالناشرصدرهاوقدالارشاد(.

بالحرفالنصوصهذهمنكبيراعددانسغوافاليهودالمهتمونالبرلهي.وكانومحمدذو-لنن

الاطلاعمنتمكناالنصوصهذهمننسخهفاسفيتوجد9احتفاء.أيهابهااحتفوا9.العبري

نسغتنسغتانأيضاحوزقناوفيالصوبرة.منيهو!يمغنملكيةفيوكانتعليها.

الأهانمن*مجموءعلىأيضاعثرناكماالجدبدة.فيالأخرى9مكناسفيإحداهما

.العبريباهرفمكتوبةجدانادرةنسخهوهيفرطبية!وغرناطيةالمورسيكيةالموسيقيه

وعنوانا.االذيل"نوبةتضمو1886-1887سنةLivourneفيوطبعت.بونانموسىأنجزها

اليهوديةساطالأ9بجهل11المؤلفنددالكتيبمقدمةوفيا.مألوفَااسفينةاالكتيب

لأنهالموسيقيالفنيعرفهالذيات!دجيالإنقراضمنحذركما.العربيتينواللغةبالكتابة

,EusbbeVassel-""غيرلأالشفويالنقليعتمد La litterature populaire des Israelites tuni

,VI.026.Paris ,7091 p;56091سنةتونسفيأنجزتللكتيبثانيةبطبعةنذكر39.فىولحألاآء.

lااليافيلأ11الجزائرفيوعرف de Nathan Edmcna3اYaالعرديةللموسيقىمجهعوهو

بالحرفكتبتنسخةمنهتوجدوكانت4091.سنهالجزاذرفيمؤلفهنشرهوالمورسمكية.

.مفقودة.وهيالعبري
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المغربفيوخصوصااالمغاربفيواليهودالمسلمونحافظلقد

العربية.الأندلسيةالموسيقىموروثعلى،كبيرينولح9بشغف.الأقصى

تركها.إلىاضطر91عندماالألبيرلةالجزيرةشبهمنمعهمهاجرالذي

درجةإلىأحيانابهميصلبولحوأولئكهؤلاءوعشقهقدرهحقوقدروه

المحبينالحفظة،المغربفىِكماإسبانيافياليهودوكان.الإجلال

العتيقة.تقاليدهاعلىالغيوردنوامراس.الأندلسيةللموسيقى

كانالأمينن،إذالملجأ،الأحيانمنكتيرفيالموسيقىهذهفيهمووجدت

فيهاوردوبهاالإسلاميةالشريعةبتشددحرفيايتقيدونالسلاطينبعض

زالإذاحتى.الدواعيمنلداعالزمانمنفترةمنعا.الموسيقىيمنحمما

جوقاتهوتكوينالموسيةىتقاليدإحياءفيالسلطانورغبالداعي

.الملاحفيالجددوموسيقييهضالتهوجدالقصر*سيطارةاالموسيقية

الأندلسيةالموسيقيةالتقاليدعلىالمغاربةاليهودحافظولقد

ويغنونيعزفونن(9المنشد)المغنونالمسَمِّعون"11كانأولا.:بطريقتين

نأدونالمتنوممه،العائليةوالحفلاتالأعراسفيشعبيهوأغانيانوبات"1

لغتهافيالأصيلهَ.والأزجالالموشحاتنصوصعلىتغييرأييدخلوا

فيمثلهمالمغارلة.اليهودكتفوثانيا.الأندلسيه.لهجاتهاأوالعربيه

الموسيقى،والشرقالمغاربفيالأخرىالطوائففيإخوانهممثلذلك

ذاكأو،الشعائريالعبريوالشعرشعر"البيوطيم"لتسايرالأندلسية

فخلقواالعائليه.حياتهممنالكبرىالمناسباتفيبهيتغنونالذي

ينشدمحض.دينيإنشادهوالذيالسماع+11يشبهما.البيعةفيبذلك

وسلماعليهاللهأصلىمحمدالنبيمدحفيوالزوايا.المساجدفي

فيالأمرهوكماذلكافيوهم.التقوىعلىوالحض.الإسلاموتمجيد

الموسيقى.آلاتمنآلةأيلايستعملون.البيعةفيالبيوط"11إنشاد
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ضع9أسلوبفي.الأندلسيللغناءالمغردياليهوديوفاءويظهر

بحيثالاْصلياالعربيالشعريالنصمكانالعبريالشعريالنص

لضروراتويغضح.العروضيةالثانيالنصبقواعدالأولالنصيتقيد

11.انانانا1واياكللان"1الربطحركاتعلىامفاظذلكفيبها.أوزانه

النغميةأنساقهماتتطابقوجيد.بشكلالموسيقيانالنوعانويتناسب

وجهبأيبينهمافلاتشابه.النصينبمضمونيتعلقماأماتاما.تطابقا

والشعائربالاممانترتبطالتياهتماماتهاليهوديللشاعرإذ،الوجوهمن

التقليدموضوعهيالتيالمقطوعاتبينما.الدينيةالتعاليموتطبيق

الشعرفيالمشتركةالاهتماماتذاتالدنيويةالمواضيححولتدور

وافمرة.الغزلوشعرالغنائي

حيث،المطروز"المسمىاللغةالمزدوجالشعرفيالظاهرةنفس9

الأبياتكازجفيتموهكذا،عبرياوآخرعربيامقطعاأوبيتاالشاعرينظم

واحد.ولحناحد9موسيقيومقامواحدعروضيبحرفيوالعبردةالعربية

فيالعلمبجرددةنشرلهمقالفيزنيبرمحمدالدكتوروبرهن

مساهمهعلى.العربيهالموسيقىتاردخحول.8491دجنبرمنالثاني

والغناءالموسيقىعلىالحفاظفيالمغاردي.الأندلسياليهوديالمجتمع

للشك.مجلايتركلابهاالجال!هذأفيوابتكارهإبداعهعنناهيك.الأندلسيين

بدايةفيعادةتكتبالتيالإحالهأن.الحديثلننهينشير9

اللحن"11أياللحن"،11الأجنبيالنموذجعلىمحيلةالعبرده.المنظومة

كانتبالعبردةاهناأوهو،أتمروروااثدغَل91و"القَذ"و"القْياص""و"النَّقمَ

الإستعمالهذاويشهد!موسيقيوالثانيعروضيأولهما.معنيينتعني

احتضانمدىعلى.الوسيطالعصربدأياتإلىيرجعأنهيبدوالذي
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كانواالتىِبالشعوبالخاصوالموسيقيالشعريللتراثاليهودالشعراء

العربيينوالموسيقىالعروضفإنذاك،ومنذظهرانيها.بينيعيشون

أليهوديين.والغناءالشعرعلىبصماتهمايضعانيفتآلمخصوصا.

ومعارضةاكافظيئمواقفمنبالرسنهم،الدينيةوطقوسهاالبيعفنفذا

)1(.الفقهاءالمتشددينكثيرمن

اديهوديوالموسيقيالشعريالاطداعفيالقشتاليالعربيالنهوذج

)2(.الإسلاميالغربفي

والموسيقية.الشعرلةالمغارلةأليهودباءالأثقافةفييدخل

الشعبية.المعارفمنوعديدذا&،إذالمعروف.العبريالشعرمجموع

فيرائجاكانمما.الإسبانيةواليهوديهافصوص،علىالعربيةأليهوديه

مدىعلىالالبيرية.الجردرةشبه!هجريمنهأفرادينحدرالذيالمجتمع

)3(.الكبيرالمغربفياستقرارهمبعدالأوليالقرونالثلاتة9أالقرنين

في؟"الشعريالوضع3عنقلناهماكذلكانظر-)

158/154juive en occident musulman, pك!،هأح"

أيضا:وانطر

401et2,7591 p(3ءآ.ج,P. Fenton, Les baqqashot 'd Orient et 'd Occident, dans REJ CXXXIV

Livoume,,1785)ا،أبوتامجن2مؤلفهفيدورانبنصمحبنشمعونوغدث fol.55b)

فيالمسلمونيفعلهجمامعرضابها.والتغنيالتوراتيةالنصوص*تجويد+مشكلعن

البيعة.فيذلكمئلرافضا9.الكنائصفيوللسيحيونالمساجد

كتابنا:علىالعربيهالألخاندراسهيخصفيمانحيل-2

.261-923.Littdrature dialectales et populaires juives en Occident musulman, p

(.سيأتيماانظرإبنصور)يعفوبانطولوجيامنالمأخودةالفشتالبةالنمازجبعضإلاهنانذكوولم

الشعراءنطمهمماة.مفؤوقصاندودواوينمجاميع،الشعريللتراثناجؤيخصفيما3-

مابمثلوهو.والخطوطمنهاالمطبومالعشردن.القرن9عشرالخامسالقرقنهايةبيناليهود

.793-424.صPotssieكنابنامنالئامنالفصلعلىنحبلوعمل.عنوانماننيحوالي
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منكثيرايستفيدأنقداستطاعأبنصوريعقوبكانإذأنهنشير9

فإن.الإسبانيةالقصائدإلىبالاضافة.العربيةوالغنائيةالشعردةالنماذج

ونلحظنادرا.إلامنهايستفدلمp(17-18)قأبنصورموسىمعاصره9قردبه

(.السماع)سلسلةشماع"شلشِلاديوانهفيقصائدهبعضفيذلك

ي9ذالأدبيريةالجزدرةشبهمنالمهجردن9أ"الميكورشيم"أنويبدو

اليهودلغه،العربيةاللغةيتحدثونأخذوا،القشتاليةالأصول

أمواجهموصولمنقرنينبعد!كاملةبصفةالهليين.أوالتوشابيم"11

العربيةبالطوائفالآهلةالمناطقفيواستقرارهمالمغربإلىالأولى

النموزجيعتمدالعبريالشعروأصبحصفرو.9ومكناسكفاس.اللسان

ويتضمن.العشرينإلىعشرالثامنمنن.القر9خلالفأكثرأكثرالعربي

علىصارتالتيالأشعارهذهمن.العشقأغانيأوايديدوتااشير1ديوأن

سياتي.كما.مقطوعةوعشردنمائةمنأكثر،العربيالمنوال

المرثياتشكل.الشكليقالبهافيأبنصوريعقوبمرثياتتنهج9

كذلكًالشاعروينهجآب.منالتاسعبطقوسافاصةتلك،المعروفة

المكتوبةالبكائياتافصوص،وعلى.المحليةالموسيقيةالتقاليدنهج

بكائياتمنشعرقيبأبياتتستهلكانتالتيالقشتاليةباللغة

فاستعملهاالشاعرقلدهالذيالأصليالعروضيالنموذجهيمعروفة

.العبريبالحرفالمكتوبالنموذجهذاذلكمن.مرثيتهعليهيبنيفناهو

ونصهالعبريبرسمهننقلهأنبعدالفرنسيةإلىالنصونترجم

العتيق.الإسباني
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العبريالنص

Que//،!ير+حا*ا/6!ها+ص!!ر5"ملالاء8-، mal, que euQ/ilam dolor tan grandeا

Que//2//ه)*،ييع!ص!3!ر،،*!ء2-8 mal, senorais/ la muerte

3+ل!ثلاحما،///ء!")ء*+ه،*حملأ!-3 Ah soduras/como se desparte

de////*!حلأأحملا/!،/ك!!،WIMP+*)رحميم!-5 la carne/ ansi se desparte4هـ!لا La

5ثا*أث!*+//ث!ه!6ء،)-*+دد8،!5-2 El novio de su novia/ Que dolor tan grande

Guallyaثلا+516"*+ووإأ*،،**،*لأللأ y mungo [ munjo/muchoj se []h a tardado-

Y"؟*ك!لا"ا+*،،*ك!،ك!لا؟يي"8 ayudayme y ayudayme-

Pacienciaلأ!3ء،ح!*ى663!!53!!،،" padre paciencia-

Siءلا!"+82"*ك!+،ل! me abyedayis [ habitdrais/ hubierais] conocido-

63،،ا،ك!"ل!،اء،*!*أ aunque esmoreno-
مملأ-!،ء*5حأأ!كمةثهكاأ)ح؟ا*كاة35ءا3)!66!د*"لا+*،+ء*أ+"*
ا،6+،723!*+ا

-Dizequetoverde*3ه!ل!ر!"*!س!6**+ك!،1

6e)"16*ء ante non!امحEn esa mar de-
65Que**ثلا*3+ءا،يملا"+!أ*ثم!،*! del romero romero-

el+"للأايهلا،""3*ر،ر،،* Dien [ Dios) la vida que la traigas،ءAnsi-

laأ++*6،5ء6*"أك!،*66،ءأ nifiaأولهول(Debaxo del-

Recordd el amor que arrecordd-

1(.)الألمهذاأعظمما.ألميمنبالهألم.منبالها-

مؤلمة.موتمنسيداقي.يالهاأ-

كافتراققسوةمنياله-3

بفترقهكذا،اللحمعنالظفر4-

الألمهذاأعظمما.حبيبهعنالحبيب5-

انتظارمطالقدوالله

ساعدوني.ساعدوني

صبراأبي،باصبرا

...عرفتمونيلم

سمرنهرغم

سمرتهإلي9

والفارس9.بغدلصيدوإلى

اخضرارإتيقولا

ذاكالفيلبحر

زانراالزانرومن

بالفناةنأنيالحباة....

الليموقشجرةمخت

تذكرتهكان.الذياخبتذكرت

فتفضل.موجودةغيرالترجمةهذهأنغيرمكاف.فيالنصترجمأفالمؤلفذكرا-

بترجمة،الرباطاباقيبكليها!نسانيةابالإ9والحضادةاللغهأستاذبوقشب،الحسينالدكتور

الشكرفله.صعوبتهعلىالنص
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ملحقات

العشقأغانييديدوت*اشير2-أ

الأندلسيالغناءعشاق،المغربيةالكبرىالطوائففييجتمح

يومالليلمنتصفبعدتقامالتيالسهراتخلالاليهوديهوالموسيقى

عنافيامأواسكوت21أعيادتفصلالتيالستةالشهورطوال،السبت

تسمي9د.9داالملكإلىالجمعياتهذهوتنتسب.الفصحأوأبصح"1

جماعةأو11هميلخداويد"حبرةمثل،صفاتهبإحدىأوباسمهنفسها

جماعة9أيسرئل"زمروتنعماحبرة1بمثلأيضاتسمتكماد،9داالملك

المجموعاتهذهمنمجموعةولكل.إسرائيلبنيمزاميرمنشدي

عنعبارةالغالبفيوهيالطْرِدق".11أوانوبات"1تتضمنالتيمدونتها

سفرمن.الأسبوعيةالتوراتيةالفقراتبعدد.مقطوعةوعشرلنأرلع

بالسنواتخاصةنوباتإليهاوتضافالكبيرالسبتفقرةإلىالتكوين

ويسيرآدارالثانيللشهرالمزيدةالأرلعهللأسابيحالمتضمنةالمزلدة

ومجاميحالصنائعنات9مدوأشهر.الجماعةمقدمرها91أدويو!مالسهرة

القا3وداودإفلحداودالصويريان.المغنيانجمعهالذيهو11اهـ"بيوطمِم

الشعردةبالمجموعةالأمرويتعلقأفرياط.حييممدينتهماابنبمساعدة

مراكلث!فيطبعتالتي.العشقأغاني9أت"9يديدشيربالمعنونة

6891.وسنة6191سنةالقدسفيمرتينطبعهاأعيدثموا.21سنة

عشرالسابعألقرنفىِالشعرأ،المتأدبينمنمغربيةعائلةب-

أبنصورشالوء9موسىويعقوب:عشروالثامن

تختلفالذينالثلاثةالشعراءلهؤلاءالشعردةالأعمالتتكون

اشِئشِل91شيء(لكل)زمنحِفصْ"لِخَلاعث1:منالشعرله.فدراتهم

كلهاوجمعت(.جديدة)أغانيحَدَلث!ااشنروَ(السماع)سلسلةشِمَحْ"

حبربعناية،3918سنةبالأسكندرلةنوأمَونفيطبحواحدمجمعفي
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.بالقدسالمغربيةالطائفةقبلمنالمبعوثينالأحبارمن

درسناهاأنسبقالتيالشعرلةالمجموعاتفيالأمرهووكما

لمؤلفاتجردنافيزكرناهاالتيتلكأو.التفصيلمنكثيرأوبقليل

نفسأبنصورعائلةأشعارفيهنامخدفإننا.الشعريةالمغاردةالأدباء

ونفسالشعردةالأجناسنفسالحواث.الانشغالاتونفسالإستيحاءات

والابتهالاتالأمداحمنكقأ.تفاوتتالشعرمنمجموعةوهي.المواضيع

والتضحالرثاءوأشعاروالأمداحالخلاصوشعرالربانيالعشقوأشعار

أشلرناأنسبقكما.دينيةالأشعارهذهومعظموغيرها.والاستهلالات

أساسهافيهيالتيالشعريةالإبداعاتهذهمنكثيرفيذلكإلى

الكبرىالمناسباتمنمواضيعهاوتستقيالدينيةللطقوسخادمة

والفلكلورالشعائرلةالمظاهرومناليهود.تاريخفيتعددتالتيافاصه

كما.العائليةالحفلاتتصحبالتيوالأغانيالموسيقيةالمشاهدومن

منعديدابهامدحواالتيالمدائحفيحتىواضحاالدينيالأثرنلحظ

.المناسباتمختلففينظموهاالتيتلكأوالشخصيات

ملاحهأفقيغادركانعندمااليهورريالشاعرأنإلىونشير

يلاحظكانفإنهخارجها.بعيداليذهبأوالبلدداخلليسافر.الضيق

بذلكمصورارحلأته،أثناءيقطعهاالتيالمناطقويصفالطبيعة

التيالخلوقات"اعجائب1ويغنيجدا،مؤئروبعضها.يثيرهممامشاهد

".تعالىافالقأعمال11فيهالهتتجلى

افمرلات،شعرالمغربيه،الشعردةالمجاميعهذهفيجداويندر

"تهيلاحسينداودشعرفيونجد.الدنيويالشعرفييدخلونهلأنهم

b.)داود()ابتهال9ألدافيد" Folالقصائدإحدىغرارعلىمقطوعة(اا

فيالإفراطويعتبر.والعربدةالخمرشُرَقيسعديهفيهايغنيالتي

،،ا
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بالإبداعالأحيانمنكئيرفييوحيالذي9.بوريمعيديميزالذيالشرب

يعقوبنظمهاالتيالقصائدذلكعلىتدلكماتعبديا،عهلا.الشعري

المناسبة.هذهفيأبنصور

القصائدهذهمنعديدأفإن.الصرفالتاردخيةالمصادرلغيابنظرا9

تذكرالتيالقصائدتلكخصوصاجدأ،مههةئائقية9قيمةذاتتصبح

كفيضان،الطبيعيةوالكوأرثالمؤلمةأوالسعيدةالأحداثتذكرمابينمن

الشعبيهللهيجاناتتتعرضالتيتلكأوبئة.والأ9والمجاعاتيةالأو

الذيوالاضطهادوالتقتيل،السلاطينتواليفتراتفيالقبليةوالثورات

...اليهوديةالطوائفالأحوالأغلبفي.ضحاياهأوليكون

ذإوكثيرفكثيرالعبردةباللغةاليهودالمغاربةالشعراءنظمأما

.المناسباتمنمناسبةفيالشعرينظمأن!بدأديبكلأنالواقع

ميليصاه()المسجوءأ!الفنيالنثر-ج

الغة1أيضاهي.العربيالفنيالنثرمثلمثلهاالعبرقي."المليصاه"

المنغمالنثرمنالنوعهذاعنبهتعبرآخرلفظوللعربيةا.فصاحة

منالمركبةالعباراتأوالقصيرةابملذوالشجع".11هوالمشجع

أواخرفيوتشابه.والأصواتفالحر9عددفيتساوىمماأكئر9أكلمتين

مفرطتواثرفيتستعملالشعرمثلمثلها115.الميليصا1921(0)الحرف

منعناصرهتتكونفسيفسائياترميماالجملةترميمتقنيةوتركبز

نأبذلكالكاتبويحاولالريية.والاستشهاداتالتورأتيةوا!ياتالأمثال

منبكثيركتابتهبتزيينذلكفيمتوسلا.قارئهمشاعرشغافيلمس

*القارئهذاذوقتربيةإلىالاَننفسفيويرميالشعرقي،الأستشهادات

النئر"وكلبيرالشعونظمفي"فصلوالأرلعينالرابعالفصلبداية.خلدونابنمقدمةا-

.3191بارس!.الهجريالرابعالفرنفيالفنيالنثر،مباركزكي9
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المتعةفيهيتيرنثرفيجميلهصورمنلهيقدمهبها.العقليةوقواه

اليهودييبالإويستخدمالشعردة.الصورتفعلهالذيالقدربنفس

.الكتابمنأمثالهمعمراسلاتهفيالمشجوع،النثرأوالمليصاه"11المغرلي

الإجازاتوفي"هقدموت".كتبهمقدمةوفيإممروت"!11رسائلشكلفي

بهايشهدالتيالإجازاتأوالتقرلظيةالمقدماتوهي11،أهسكموت1

11الميليصاه11تستعملكما.1()علمهمنوككنهتلميذهقدرةعلىعالم

وهذهدراشاه".11وعظهالواعظبهيفتتحالذيالأستدلالأوالديباجةفي

11.اميليصاه1الأصلفيعليهايطلقكانالتيهي

كتأباتتضمضخمةمجموعاتالمغربفياليهودباعالإأبدعلقد

هذهبينمننجد9.مخطوطةمازالتأنهاإلاالترسل،فنفيأدبية

يعقوبيراعدبجهاالتي)2(العالمةاللغةأوج"ليموالشون1الكتابات

صاغهاالجدلفيرسالةمنهااخترناقدوكنا،اللغةفيالضليعأبنصور،

آخرمكانفيمخدثناقدوكنا.التوراةفيالواردأيوبسفرغرار!كلىالمولف

القرنمنالأدباءلأحدمقدمةقدمناكناكما)3(.ومضمونهاشكلهاعن

11حخميمالشون1القوافيفيمعجمهبهااستهلقدكانعشرالتامن

)4(.المسجوعالراقيللنثررائعكوذجالمقدمةوهذهالعلما،.لغةأو

مثلمثلهالعبرلة.لغتهفيالمغربياليهوديالكاتبويستثمر

متسقةجملفيالبلاغيالذوقبالعرلية.يكتبالذيالمسلمرفيقه

3.91/18duانظر1- Maroc,أpاألماLesعندتطرمز2وقارن.(!..J Berque. AI- Yousi, p

*(الرب)موبدي"لغةحرفيا4!إشعياءبسفرقارن2-

eiseoP.248-025;etأنظر؟- poldmique" Poesie juive. en Occident musulman"p
فيالكتاباتمنالنوعهذامنكو؟جومقدمةى9الفتامفدماتعنفلناهمافيأيضاوانطر

7Les Juifs du Maroc, 225.p n

Podsie."0140361أنطر4- juive. en Occident musulman,
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قصدوذلك.مسجوعةالالقاعمتناغمةالأجزاءمتساوية.موزونة

.الأذهانفيترسيخها9النصوصهذهحفظتسهيل

الرابعالقرنفيالمسلمينالكتابأحدسؤلالصددهذأفي9

النئرعنالمسجوعالنثريفضللماذا(،الميلاديالعاشر)القرنالهجري

لكنتغيرهدونمعاصرييقرأنيأنأردتكنتالو1:فأجابالمرسل

منالمقبلفيالأجيالتقرأنيأنأردتأنيغير.المرسلالنثراستعملت

إليه.وتصغيالإ!تعشقهالحفظعلىأسهلالمسجوموالنثر.الأزمان

..011)1(.النسيانمنعليهيخافلالأنهيحبربأنأولىفهو

محترفأ99هامغنالبيطان-د

أليهودالمغنيينمنالمشهورينبعضبذكرالفقرةهذهونختم

من.مختلفهكتاباتفيأعهالهمعلىالإطلاعلناأتيحممنالمغاربة

نحتفظالذيإيفلح،داودبالربيأيضاالمعروف.بروخبنداودالربيهؤلاء

واليفاعة.الطفولةمرحلةإلىتعودنفوسنافيالأثربالغةبذكرىله

"قيدوما0391/04سنواتحتىوظل.1867سنة).193.الشيخولد

وأااهـبقشوتسهراتيرأسكانالذيوهو.الصويرةمدينةطائفة

نإويقال.المدينةلهذهالكبيرتينالبيعتينفيالابتهالات9الأمداحليالي

قصرإلىدومايستدعيانهكاناانحامس،محمد9يوسفالمولىالسلطان

الملكي.الجوقأوالسَّتِرا"11أفرادمعليعزفومراكشالرباط

خطاطا.الموسيقىفنفيتضلعهإلىبالإضافةالقابم،داودوكان

رائقة.وكتاباتبأشكالالزواجعقوديزبنبافصوصوكانورساما،

ص.77.السابقالمرجع.مباركزكي)-
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توفي0791.9سنةحتىالمغربفيعاشالذيبوزكلوداودالربيأما

كبارمنوكانمشهورا.مغنيافكانإسرائيلفيالأخيرةالسنواتفي

بالتقاليدالعميقةبهعرفتهواشتهرالبيعه،فيالمنشدين9الآلةشيوخ

الأحيانمنكثيرفيوكانوالليهودية،الطائفةخارجحتىالموسيقية

استطعناوقدتقنياتها.أوالموسيقيةالطرقفيليحكموهإليهيلجأون

نسيم.البيعةمنشديأهمأحدصوت،6391سنةفاسفينسجلأن

بها.وتوفيإسرائيلإلىأيضاهوهاجرالذي،النقاب

الذينلئك9أبراعة99متساقدرعلىالبيعمنشديكليكنولم

91.;ذاٍ،أعلاهإليهمأشرنا Sأنهمغير،براعةمنهموأقلعلمامنهمأقل

ورخيمة.دافئةأصواتذويجميعاكانوا

يسمىالذيالشاممرعنويتميز"بيطان".اسمللغنيعلىويطلق

فيهوالذيالبيطان"11وكانشعرا.ينظمقدالأحيانبعضفيأنهمع"مِشورر

مثلهله.الناسوتقديراحتراممنكبيربقدريتمتعوأديب.شاممريلأحيلنغالب

شخصيةوكان.العقيدةخدمهفيهمممنوغيرهماوالقاضيالرديمثلكاما

منبكثيراطلاععلىكلنكماالمغردياليهوديالمجتمعفيالكبيردورهالها

شيخصحبةفي.الموسيقيةاللياليخلكلحفطاحفظهاالتيالشعردةالمجاميع

وكانكله.المغربفيأوبلدهمأهلبينالمشهوردنالموهوبينالشيوخمنعديدأو

عنيتخلىماغالبا9كانالبيعضفيالتعبدأعمالتسييرفيالهاصدورهله

في9الدينيةالأعياد9الأعيادكسبوت.المناسباتأيامفيليشتغلهذهمهمته

المدكوينيسليالذيوهووألحانا.أنغامابالشعرفيتغنىالعائليه،المناسبات

الدينيالسنالطفلبلوعومناسباتالحنتلنوحفلاتالزوابممآدبأثناءوالضيوف

عزدزفيالرثاءقصائدينظمالذيأيضاوهوالطفلشعرحلاقةأولومناسبة

حمل9أالبيعوافتتاحالتلموديةالدراساتنهايةحفلاتفيحلصروهوفقد
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ألمحليينوالصامينالأولياءقبورزداراتفيتقامالتيالولأئموفيالتوراةيلفائف

بإشرافالمنظههوللواكبالاجتملكاتفييغنيالذيوهووالموسميفالدوردة

تغلوولأوفيرها.المزاميرومنشديالزهرقراعجمعيةمثل.والمؤسساتالجمعيات

كانوإذاالتدشينات.9التذكاراتحفلاتوكلواليوبيلاتالميلادحفلاتمنه

المناسباتهذهفيالأحيانأغلبفييتلقىفإنهمحترفا"البيطلن"

إليهاتضافوقدالحاضردن.أحدلهيقدمها،هباتأواالختلفة."مدبها

.الحفلاتمنحفلفيمشاركتهمقابل،بذلكالعرفجرىكما،مكافأة
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3،ألقباوأطيبمجا!لتصوفأ

فعيلسياؤال!أ

بعض؟التصوفيالمسلسلالقبالية.التقاليد9التصوفمعتقد

التارلخية:المعالم

والمتخيل،الذاكرةأعماقفيبجذورهاليهوديالصوفيالمعتقديمتد

ثيقا9ارتباطايرتبطبلالتوراتيه.القديهةالعهودإبداعاتمنويستقي

فيالأنبياء،مشاهيرمنهمخصوصاأصحابها.وبأقوالذاتهابالنبوءة

قصةفيأصولهوجدمسار.الداخليةومعاناتهمالروحيمسارهم

والنارموسىسيرةوفيوأفتان.بالأضحيةالموثقالعهدوموضوعإبراهيم

عربةرؤياوفيسيناء،طورفيالعاليةالذاتأمامحضوره9المشتعلة

رؤىفيوكذاالسماءإلىسحابةفوقإلياسمعرابموفي)الميحزقيال

العهدفيذكرهموردآخريناًناسمعارجوفيوصغارا،كباراآخردن.أنبياء

السماء.إلىالأرضمنرفعالذيحنوخمثل.اليهوديةوالأساطيرالعتيق

أدبيموضسومفيه.والتجوالالاَخرالعالمإلىالرحلةوقصص

معراجذلكوأول.والمسيحيةالإسلاميةالآدابفيفمعر9.وغنيخصب

فيوردكما،الرسولوبولس!وسلمعليهاللهصلىأمحمدالنبي

11الهِخَلُوت11بفالمعر9اليهوديدبوالأكورنتوس.لمؤمنيالثانيةرسالته

نذكِّرالمناسبةوبهذههذه.مثلمنبصورغنيالسماء.هياكلأو

العتيق!العهدفيباسمهالمسمىالسفرفي.عرباتأربعفيهارأىالتيحزقيالرؤياتوؤا-

رمزوهوثورالعرلاتهذهركاب.9اللهلقدرةرمزاالعرلاتفينالمفسر9بعدها.ويرىما159آا

الفابلاواعتمدتالرلوبية.ويرمزلسلطاننسرثمللذكاءيرمز9وإنساقويرمزللجهدوأسدللقوة

)المترجم(أيضاالغنوصية9التصوفيةالنطرلاتمنكثبراعلبهوبنتحزقبالسفرنص
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الدخوللوا9حا"المشنا"،علماءأوالثنائيم".11منلأربعهحدثتبمجرداب

ابنفقد9.لحينهفماتسعزايابنفيهافنظر".التوراة"أسرارفردوسإلى

إلىأصحابهمعهوجرفكفر.الآخربالمعروفيشعإليأما.عقلهزوما

منهاوخرجسالماإليهادخلوحدههوعقيبةوالرديافطيئه.

)1(.1(التلمودمن)سالما.)حجيجا

اقبالا"1لفظكانإن9جدا،قديمةليستالقباليالتصموفوتقاليد

الأنبياءعنتواترتمروياتعلىالكأونيه.9التلموديةالعهودمنذيدل،

وبعضأصولهابينخلطواالناسولعل2().العتيقالعهدفيالمذكوردن

القرونمنذ.الشرقفيظهرتالتيوالغنوصيةالباطنيةالمعتقدات

وحتىالتلموديةالعهودفي12القبالا11أصولظهرت9.الميلاديةالأولى

بلالأخباروكتبالتفسيريةالمؤلفاتفيعشروالحاديالعاشرالقرن

السماء"هياكلبالمعروفةابالآوفيالشريعةكتببعضفي

كتابأويصيرة"اسفر1كتابفيوكذااحزقيالرؤياأ"الإلهيةو"العربة

واستمرت.وفلسطينالعراقفيالتلمودأعلامتراثوفي)3(الخلقمبادئ

وأاكاسدية"2ابالمعروفةالحركةأعلاملدىذلكبعدالقباليةالحركة

12-آ28!.التكوين)يعقوببصعوديذكَروهوالسلمحرفياالمعرابميعنيأ- 4Iركب.)

السفرهذافيدليلهجب!يلالملاكبمعيهالفسإلىمكةمنليلاوعرج.البراقاصامحمد

11المشنا11علماءمغامرةأنيبدو9ا!لهبه.اخضرةيديببنالسابعةالسما،إلىعرجوبعدها

كورنبنسأهلإلىوجههاالنيبولسالقدبسرسالةفيجاءبماوثيقااتصالاننصلالأرسعة

بولس:القدبسعباراتنفسالرليالنصفيجاءإذعشرا.الثانيالإصحاح.الثاني)الفصل

وسمعالفردوسجنهإلىعرجالرجلهذاأنوأعرفالثالئة...السما،إلىعرجرجلا"أعوف

11بهالبوحلهيسمحلمخفياكلاما

الذي2اقبالااولفظ..(فلانعنفلان)عنروىيعنيالذيقِتل"الفظبينهناالمؤلفي!يط-2

منالإسمأصلجاءوربهاالنصوف.مننوعايعنيأصبحثمبالتوانرأخَذَلغةً.يعني

سرا.)المترجم(شيخهمنالمردديأخذهاكانالتيالتعاليم

العالم.خلقفيفعلمنلهاوما12السفروت1تعرلفل9أوؤوفيه2الخلقكتاب21-و
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الشرقفيقائمةنرلكبعدظلت9)أشكنازا.أوروباشرقفيالزهاد.

بغدادومنتدياتمدارسلأعلامالكبرىالمؤلفاتفي،الإسلاميينوالغرب

وقشتالة.وجيرونوكاطا!نفرنسا()جنوبولبروفانسوالقيروانوالفيوم

هذهومن.2914سنةإسبانيامنالتهجيرحتىالمتواليةالقرونطيله

بقودابنبحياوكتابات(التوهج)كتابهابهير"سفرنذكرالأعمال

ششيتبنيعقوب9سليمانبنوعزراالبصيروإسحاقداودبنوآشير

وكذلكجاقطيليابنويوسفالعافيةأبووأبراهامنحمانبنوموسى

الأولى.وتفاسيرهالزهركتابإليهينسبالذياليونيموسى

.المضيافالمغرديةالأراضيفيإسبانيا،منالمهجروناليهوداستقر

وخصوصا.العثمانيةالأمبراطريةوفيالأقصىالمغربفيخصوصا

بعدهمنثمأولا.القرطبيموسىبفضلازدهرتذاكومنذ.فلسطين

الأرضفيكنLOY,منوغيرهماوطبريةصفدفيلوردا.إسحاقىبفضل

الذيلورداإسحاقمذهبخصوصا.جديدةومذاهبمدارس،المقدسه

وبفضل.فيتال.حاييمتلميذهتسلطبفعل،الجميحإليهاستكان

علموارتحده9أنهادعائهوبسببغالبا.فيهالمبالغالزائدحماسه

كللورداعلمإشعاععمبمومنذلك.فييشاركهغيرهأحدولأشيخه

حيتمنغيرهامنأشدكانتفترةفي9ذلك،اليهوديالعالمأرجاع

والانعزالالذاتعلىالاثغلاقومن.والنفيالتهجيرألممناليهودمعاناة

منالنفيبعدمايهوديةجماععندهاعمتحالةوهيوالتوحد،

حالةوهي.الخلصمجيئهوالذيالعظيمالحدثانتظارفيإسبانيا.

عنهعبركماا!نطواء.أوالضَمْصومْ"11بهذهبالقولإلىكامابهمأدت

بهصارتالذيالتقَئصفعلإرادة11:أي)1(.وأتباعهلورياإسحاق

فيتاللأنمجهولأوظل.نبولبنيوسفوهوتافلالت.منهاجرمغرليالأتباعهؤلاءمن)-

اسمهأطمر
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أصداءثوتؤانطواء11ًشيء،كلتشملالتيا-الله11-اتعالىالعزُة11

منوكثيراصوفيةفورةعندهايعرفكانالذيالمغربفيالعَلَمهذا

.الآنحتىكليتهافيعنهايكشفلمالتيالمفيدةالقباليةلفاتالموً

الأرضفيمنبتهإلىالرحالالجديد.المذهباستهواهممنفشد

.وجماعاتفرأدى.المقدسة

اليهوديوالفكر)التصوف-الفكرية.والاجتماعيةالأدبيةالروافد

الربية(الكتاباتوالقبالا.التقليدي

الأكثراليهوديةالمصادرمنالقبالية.والتقاليدالتصوففكرنهل

منأو،وتفاسيرهالتلمودأو.وشروحهالعمَيقالعهدمنهاسولءعمقا.

علمأوالكلاممنأو)الهلاخا(.الفتاوىومجاميعالتشرلعيةالكتابات

الأخباركتبمنأو)المدرشيم(.العلماءاجتهاداتأومن)موسهـا.الأخلاق

بلهذه.والقباليةالصوفيةالكتاباتفاستوحت)الهاممادا(.والتوارذح

ذلكفيمستعملهوالتعبيرللخلقالضروريةالعناصرفيهاوجدت

منبطقسترتبطقدالتيالتقليديةالأدبيهالأشكالمختلف

يأأوكبيرتاريخيحَدَثبذكرىأودينياحتفالبلحظةأوالطقوس

المتصوفةسيتخذ9.اليهوديالوجودلحظاتمنمفضلةفظه

صياغتهايعيدونوأشكالاكاذج.اليهوديةالتقاليدهذهمنالقباليون

بمروياتهمويزخرفونهاخيالهممنعليهاويضفونويعمقونها

وعندهاقبل.منالنوررأتأنلهايسبقلمرموزامنهالستخرجون

الحاضرللشاهدمالهاويصبح.جديدةمعارفالقديمةالمعارفتصبح

والقبالابالتصوفصلاتتتمتنوهناجديدا.أدبياخلفافتصاغ

تهتناوالتوأريخ(.الأخبار)كتب12و"الهكداالعلماء()اجتهاداتالمدراش!"11
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الغنيهالاَدابلهذهبهيدينالقباليعلىدئنإنه)1(.لهنظيرلأ

آداببهتزخرالذياليهوديالقصصبأنهنا،نذكِّرأنمنبدولاالمعطاء.

9أالمدراشية"11والكتاباتأخبارمنالتلمودمايتضمنهأوالهكدا"11

اليهوديالفكرأبدعهاالتيالإبداعاتأهممنلهوالفقهاء،اجتهادات

الاَدابهذهأنأيضاونشير.اليهوديةظهوربعدالأولىالألفخلالالربي.

الفكرحدودتجتازأنالتعبيرأنواعمنشعيرهامنأكثراستطاعت

هذهتضمنتوقد.وأشملأبعدوآفاقامتداداتلتنفذا!دود،اليهودي

ومختلفة.كثيرةبطرقأجنبيه.حضاراتمناستفادتالتيالأَداب

كالفارسيهالختلفةالثقافاتعرفتهمماأسطو!لةوألواناخرافيةعناصر

)2(.والهنديةاثصريةبلواللاتينيةوالهيلينيةوالبابليه

مناهجهامنويستفيد،اليهوديةالتقاليدإطا،فيويفكرالقباليويعي!ث!

النصمعطياتفيينظر9ره9بدهوليعمقالربية!الاَدابشيوغعنرفها9التي

السابقةالإجتهاداتتلكفيالنظرفيعيدذلكمنأبعديذهببل،الديني

.الخاصوبطرلقههويريدهاالتيمالجدةفيهاوببثثويعمقها

فيهئفترضالذيالنتاج12القبالا11بيقصد11)3(ك!Vajdaيقول

التلموديةالكتاباتجماعَاليهودقي!الباطنيهإلىإضافة!يتضمنأن

التيوالفلسفيةالكلاميةوالمعتقداتا!راءكل09كذااو"المدراشيه

رِفدأيضا،هيالقبالا9،ويضيف...،العربيةاليهوديةالعهودعرفتها

العتيقالعهدنصمنالقباليويجعلاليهودي...".الفكريالنتاج

I-الحقيقيةالتوارلخبعدنسجتاليهوروية.التيوافرافاتبالميتولوجياتزخرهذهكانت

الإغرلقعندوخصوصاالاْخرى.الشعوبعندوافرافةالأسطورةكلانتبينما.اليهودية

الحقيقية.توارمخهامنأسبقمان.والر9

juiveen.871,ول.2نظرا-2 Occident musulman, p!هحم3أس

.002-991.juive au Moyen- Age, p3-لا؟اح!؟ولعم Introduction
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(.الشفوية)التورلةالهالاخا(9)المدرادث!التلمودومنالمكتوقي()التوراة

مستعينا.المقدسالكتابفيالنظريجيلإنهالدافم.للتأملموضوعا

التلمودا.فيالتوا!لخاقسمالهكده"11فيوردتالتيبالشروحذلكفي

يقتبسوهو.الدقيقةاللطائفذيتفسيرهأغوارفيبعيدايذهبحتى

بينحوارشكلعلىوردتالتياالمدرلشيه11بيةالإالأشكالويقلد

بلأوالتفاسيرالتوراتيةالمغازييعتمدعظ9أوأمثالأوقصصأوالأحبار

اسفر1مثل.أهميةالاكثرنصوصهاصياغة.الأحيانغالبفييعيد

تبحثالقبالاإن.خلابرائحأسلوبفي.الزهر11ونصوصهابهير"

وتراخيموحركاتهاالعبرلةالحروفتقاليبفيالنظروتمحصوتسهب

التيللدراساتبذلكالحياةفتعيد.النصفيالتجويدوعلاماتأصوأتها

الأجيالعلماءولدىالتلموديةالكتاباتفيقبل.منمتبعاجهداكانت

منالنابعالصدروبَؤجالصلاةهوالقبالافيهتنظرماوأفضلاللاحقه...

منلهذهلما،الكتاباتأنواعمننوعأيفيأونثراأوشعراالمتدينقلب

هيأيضا.والصلاةَ.واللهالإنسانبينقرلىوسائجتخلقبهنافذ.فعل

بينالصلاتربطهوبالذاتجوهرهالذيالقباليوالنظرالصوفيالتأمل

السماء.فلكدونافلقوبقيةالعلياالذات

مادةَكثرأوقلالإنسانيه.الحياةفيفعلكلمنالقبالاوتجعل

التعبدشرائعمن،استفادةأكبربذلكمستفيدةوشخوصَها.رمورها

غمضومهماوهكذا.)1(.حيرةفيدوماحَيالَهاالفلسفةَظلتالتي

فيالفلسفةَتستطعلمالتيالعامةعنتبتعدلمفإنهاالقبالا.أمر

ورلثَالقبالاأصبحتئذ.ومنذمحرابها.إلىتدخلهمأنالأياممنيوم

التياللهلاخا"1منهلابدالذيوالمكملَ.يدافعلاالذيالشرعيالفلسفة

)طعميالدينيةالفرائضوجودمسألةعلىالإجابةالفلسفةعقلانيةتستطعلم-)

.غيرهوالرمزاستعمالمثلالنحليلية.أدواتهمبواسطهزلكالقباليونفعلقد9ت(90همصو
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الذيالبهاء،ك!ابأوالزهر11وأصبحللشع.والعمليالفكريالجانبهي

ينافسوالتلمود،العتيقالعهدمثلمثله.المقدسةالكتبمنصار

والعادةالعرفيغذي!والفقهالشردعةمصادرمنمصدراباعتبارههذين

عوضالذيالباطنوعلمالتصوففياللاعقليوأصبحالتعبد.وأفعال

وحياةالأدبياخلقمعاقليقتحم،الذهبيالفلسفةعصرعقلانية

هيالتيالوَخدمعاناةفيالقبالاتنحصرولمالسواء.علىالناس

أقبلتوإكا.بالضرورةمنغلقةتكونالمرددينمنحلقةخواصمنخاصة

تختلفالتعبيرمنأخرىوبأنواعتخصهامظاهربواسطةألعامةعليها

منقطحإقبالأ.نفسهالسحرهوأوالسحرمنيقربمماسابقتها.عن

ظواهرفيهتتنامىبمجالهناالأمرويتعلقمنفرد.وبتلهفالنظير

قبالاعنفصلاتُفصلأندون.الحقوالروحيالفكريالنشاطعنأجنبيه

وتصبحمطاهرها.منكثيرمنخلواتصبحأندون9.والتأملالنظر

القربىعلاقةتوطدالتواصلوسائلمنأخرىوسيلة،عليهبناعالقبالا

الباطن.أهلونخبةالعامةبين

)1(.القبا!(والصوفية)الإسلاميوالتصوفاليهوديالتصوف

اليهوديالتصوفبينالعلاقةقضيةإلىالمدخلهذأفينتعرض

إلااللهمالنظرمنحظهاتأخذلمقضيةوهي،الإسلاميوالتصوف

الختصه.الأبحاثبعضفيوردتوإحالاتهوامشى9أصفحاتبضع

الفكرمنجوانبعلىللإطلاعمنهابدلامقاردةهيودراستنا

الإسلامي.الغربطواثفلدىوجودا.9حار9مفضلاكانمما.والسلوك

.8691فينشرالذيكتابنافيطويلافصلاالموضو5لهذاخصصنالقد-ا

"Kabbalistique.vie mystique juive et magic en Occident usulmanلا،كل!6،أسا!

الأساسيه.العناصربعضهنامنهونعرض

211



تعردففيشيء.كلقبل9أولاباليهوديةالإسلاملقاءونلحظ

التوفيقية.منكافياقدراأصلايتضمنالذيالتصوف

دونالحَضئرَة".11نحواثَالسايقودالذيالطردقهوبدءا.والتصوف

نحلةذويمنهمممنالناسسائرلدىالمألوفةالتعبديةالوسائلاعتماد

بأسرارالعارفالرجل.الأصلفياصوفي"1لفظويعني.نفسهالمتصوف

لمعرفةأصحائه.فيهلزممما.الدينيةالنحلمنأونحلةمذهبأوجماعة

هوالإسلامفيوالتصوف.داخلية"تجربة"أوالطرقمن"طردقةً"،الله

بالله.الأمخادإلى.والمعاناةالتجربةطردقعنالمتصوفيصلبهسلوك

مرالأًهوكماالعليا،الذاتحغيقةمعالأطاد.بذلكالمتصوفوينشد11

I(يقول"التصوفمذاهبكلفي Nicholson).المتصوفأن9ويبد

ينشدمابقدرالامخادينشدلافهوذلك.منطموحاأقلكاناليهودي

وأشدالألوهيهمنقرباأكثردوماتكونمشاركةنحووميلانزوعا

فيتقودها،اللهنحوالروحمسارإنه.الأسمىالحقبحقيقةالتصاقا"11

لتنزل"اللهمعالكائن11نحوروحيةبمنازلوكرالفضائلمنمدارجذلكً

العبريالصوفيالمصطلحفيعنهيعبرماوهذاعنها.تنزاحلامنزلة

يعنيمماأكثر"والعشقوالإلتصاقالمشاركة11بالضيطويعنيدبقوت".11

يصلالقبالأ"11بيعرفالذياليهوديوالتصوفغيرلاوالحلولالامخاد

بناءإعادةأمربتحقيققلك9أسص،درجةإلى12دبقوتاهـ21بوأسطة

الكونيالتناغموبإعادة.الأولىافطيئةدمرتهاالتيالإلهيةالوحدانيه

المنتظرالخلصيمجيءترتبطنفسهاوهذه)والشامل(.

;Nicholson,Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, ;6791 the Mysties of islam-".ولI

6691Inndrec
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عنهايعبرالتي.الثلاثةاليهوديالباطنعلممكوناتهيوهذه

لَةا9و"ممؤتقويه!أو11و"تِقونالاكاد9أئحّود+بالمصطلحاتيالعبردةفي

يبلخولاحقيقياتمثلايتمثللاو)الحلول(الامخادفإنوعليهافلاص.أو

هذهفيفافلاصلذلك9.الحياةبعدماوعالمالأخروياتفيإلاغايته

الشامل.الكونوتوازنالأصلالوحدةإلىبالعودةإلايكونلاالدنيا

التيالعلياالكائناتمنكائنأومعبود.معالاكادأنهناونلاحظ

موضوعهوكان.الفعالالعقل.الوسيطالعصرفلسفةتسميهكانت

فيبعيدايكنولموأليهودية.الإسلامعرفهالذيالفلسفيالتصوف

فيجاءبماوالمعتقدا!ممانمنالنابعالدينيالتصوفعنالأياممنيوم

السماوية.الكتب

وأ11"هشتووتمفهومُ،المشاركةأواادبقوت11بمفهوميرتبطوقد

.)1(للذمولاللمدحلابالأيعيرلأالذيال!تَواء"11

جهةمنوالإسلامياليهوديالتصوفبيناللقاءفضاءويشمل

إلىنفسهاالتفسيرعلممفاهيممنبدءا.متعددةمجالات.أخرى

اختلافاالاكثروالأخ!قيةالفلسفيةوالانشغالاتالعقليةالمباحث

تستخدمممارساتفتصبحتنحرفالتيالهرطقةبمظاهرومروراوتنوعا.

شرعيتهاتستمد9وتستوحيالسحرأغراضفيالأسرارعلم

بماالعامةفهمهاالتيالمقدسةالنصوصتلكنفسمنوسلطانها

فتصرفوايرى،التيبالطردقهالمجتمععنتصدرمعتقداتمنبهنيتميز9

الأحبارفاضطرإفسادا.إليهااضافوابهاأفسدوهاأوهواهمعلىفيها

تبنيها.بلمعهاالتسامحإلىأحياناالمحافظون

59Moshe Idel. Kabbalah, New perspectives, p 05-94. et 592 note(-
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والقبالاالتصوف

مثليهوديينوباطنيروحانيعلموجودقبولبلفهمنستطيعلا

ابنهأوميمونبنأبراهامأوالعافيةأبوأبرهامأوبقودابنبحياعرفهالذي

علمعلىنكنلمإذااليهود،القبليينالمتصوفةمنوغيرهمعبديه

الصوفية.والمعارفالباطنبعلماشتغلواالذينالمسلمينالعلماءبطبقة

كاملا.تقارلايقتربانالوجوهمنكثيرقيوالإسلامفاليهودية

معاوهمابهمااللهأوحىنصان.الديانتينفيبدءاوالقرآنفالتورأة

شلتورهاهوشفويتقليدفيالضروربةالشرعيةتفاصيلهمايجدان

.الإسلامفيالحديثأوالسنة9،اليهوديةفي،الشفويالنصأو11بهبعل

الفلسفةفيمتشابهانماحدإلىهماوالتصوفوالنبوة

غاقيالديانتينمنكلفيالنبيصفةمفهومويعني.العربيةاليهودية

افطابنصفيمعاالقرآنوشراحالتوراةمفسروويجد.التصوف

الإسلامممَصوفةويسميخفيا.ومعنىظاهرامعنى:معنيينالإلهي

باللغةأليهودمتصوفةويسميهوباطنا.ظاهرأذلكالعربيةلغتهمفي

و"نستر.نكله"21الآراميه-العبرلة

العربة11حزقيالسفرفيالوارد3القدالتصوفنتذكروعندما

منيصاحبهاوماالذكرحلقةالذهنفينسترجحوعندما".الإلهية

إمكاننقبلأننستطيعاندفاعا.الصدرمنيندفحالهو""أأسمترديد

صغفيالقدج،اليهوديالباطنعلمبالأحرىأو.التصوفمساهمة

منأي.الأخرىالجهةمنكانالعميقالأثرأنغير.إسلاميباطنيعلم

D.S.)1(يقولوكما.اليهوديةفيالإسلام Goitein،أعجمأنبعد

191Juifs et Arabes " les Editions de Minuit, paris ,5791 p(-
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التصوفأعربالسادس،9الخامسالقرنينخلالاليهوديالغنوص

طبحذاكومنذبامتياربيانلغةهيالتيالعرييةلغتهبفضلالإسلامي

الإسلاءبلاديهوديةوأخلاقوفلسفةتصوفبطابعهالإسلاميالزهد"11

قلك.لقبولاستعدادعلىكانتالتي

والغزاليالعربيابن.اليهوديالتصوف9الصوفيةالكتابات

التصوفمدرسةمناليهودوالمتصوفةالزهادمنعدداستقى

الذَقافةمنجزءاأصبحتالتيوالأخلاقالفلسفةعلوممنبعضا.الإسلامي

ثمالعبريةترجماتهافيثمأولا،العرليةلغتهافي،اليهوديينوالأخلاق

الأعلاماولئكإفهمبعد.فيمااليهودتكلمهاالتيافتلفةاللغاتفي

أبووأبرهامبقودابنبحياأي،الفصلهذابداقيفيذكرناهمالذينأعينهم

أهمإلىسنتعرضممن.ميمونابنحفيدعبديه9ميمونبنأبراهام9العافيه

سطر91.ماعناوينبذكرسنكتفيممنوآخردن.كتاباتهم

نقاطالأندلسيبالتصوفوالتمذهبالعربيابنتعاليموتعتبر

الباطنعلمفيهايجتمعالتيالمواطنإلىتشيرتشابهومحاورتلاق

.الإسلامفيبأختهااليهوديةوالروحانيات

تارلخفيقوياتأثيراوأترتكبيرصدىالغزاليلتعاليموكان

والعلماءالمفكرلنفيوخصوصاروبا،9أنخبةفي9وغربا.شرفاالفكر

منهمهمامصدراإليهمبالنسبهتعاليمه،9مؤلفاتهوكانتاليهود.

تأثيرهوكثلبه.يحتذىمثالا.الروحيةتجربتهعندهمكانتكمايستفاد.

الثانيالقرنينخلالأثرهوظل.مختلفتينمرحلتينوفيمستويينفي

يفكرونالذيناليهودالعلماءلدىقويا.الميلاديينعشروالثالثعشر

بهتأثرمنأولكانالذياللاوييهودالئك9أمن.العربيةباللغةويكتبون
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الانتقاداتتبنى،البدايةومنذ.الشيختعاليمإلىمخمساأكترهمكان9

عامةالفلاسفةَالفلاسفه.تهافتكتابهفي.الغزاليبهاانتقدالتي

مثلمثلهذلك،فيملاحظا.الخصوصوجهعلىالأرسطيةوالفلسفة

واقتبس.السماويةيانالاعلىتلكتكونهالذيالاكبرافطر،الغزالي

ضمنهاكتابةباكورةمنمباشرةنصوصا.الفيلسوفلفكرالوفيوهو

المذهبيهالمبادئتلخصوهي..الدينعلومإحياءكتابهبعدفيماالغزالي

فقدميمونبنموسىأما.الكتابفيوردتالتيالآراءعل!يهاتنبنيالتي

كتابهقرأوأنهالغزاليمؤلفاتعلىاطلعأنه،اليومالمعروفمنصار

(1.)الفلاسفةتهافت

العبرية.إلىالغزاليأعمالترجمتعشرالرابعالقرنمنوبدءا

لسانهم.العربياللسانيعدلمممنإسبانيا.9فانسلبر9يهودفقرأها

كبيرا.اهتماماونالتواسعاانتشاراهناكوانتشرتوشرحوها.درسوها9

هو.كماالعبردةترجمتهإلأالمؤلفاتهذهبعضمنيبقلمأنهيبدو9

كتابالبلاغإسحاقوترجمرشد.ابنكتاباتلبعضبالنسبةالشأن

موسىوشرحهافاصة.لكتاباتهمدخلاوجعله"الفلاسفةامقاصد1

متتاليةشروحموضوعنفسههوأصبحمفيداواسعاشرحاالنربوني

مقاصدمشولمبنأبكدورأبراهامونظمعشرالسادسالقرنحتى

الرابعالقرنمنالثانيالمنتصففي.تعليميةمنظومةفيالفلاسفة

ترجمثمحدة،علىالعبردةاللغةإلىالفلاسفهتهافتوتَرجمعشر

أيضا.الضلالمنالمنقذترجمكمارشد.لأبنالتهافتتهافتصحبة

وبحروفبالعرديهكتبتقدكانتالذَلاثة.الكتبهذهأنإلىونشير

imonide, Translated with an Introduction and،+15أe Guide of the Perplexed. Moses Ma

Notes by Leo Strauss, Chicago, Univ. Of Chicago Press, ,6391 .p CXXVII

216



العربياللسانذويمناليهودالقراءلدىالتناولسهلةلتصبحعبردة،

كتبمناليهودوعرف.العربيامرفقرا،ةفيصعوبةيجدونوممن

إلىترجمهالذيالعملميزانكتابافصوص.علىالتصوففيالغزالي

أمَوزِن1ْترجمتهوعنون.البرشلونيحسدايبنأبراهامالعبردةاللغه

وذلك،المترجمالنصعلىاليهوديةصبغةالمترجمأضفىتْصِدِقْ".وقد

القرآنيها!ستشهاداتبدلوالتلمودالتوراةمنشواهدبوضعه

العبريةاللغةإلىترجمتالتيالغزأليةالنصوصتقلولا.والحديثية

أنهنشيرأنالمفيدومن(1مؤلفا.)عشرستةعنالوسيطالعصرمنذ

مؤلفاتمنمؤلفاتضمنمخطوطمنالأولىالصفحهعلىكتب

متبوعاالغزالياسم.عبريوبحرفالعربيةباللغةمكتوب.الغزالي

التيالمتوفيناليهودالعلماءبأتقياءافاصةالعبارةبمختصر

العبارةهذه(.وتعكسذكرهطابا(مباركالتقي)ذكر"ارض.لهي:ا

فياليهوديالجتمعفيالعالمهالنخبةتكنهكانتوماالعامالاحترام

للتناغمالحقيقيةالعلامةإنها.ومؤلفاتهللرجل.الوسيطالعصر

التقافي.الأجتماعيالتوافقمنالقدرهذاوجودعلىوالشاهد.الفكري

الغزاليتأثيروكان.وغيرهميمونابنمثلأناسوجودأيضايؤكدهالذي

الذهبيالعصرمنالفترةتلكفييكتبكانالذياليهوديالفكرفي

القرنحتىجداكبيراوالعبردة.العربيهباللغة،الإسلامياليهودي

العلماءلدىالحاضرعهدناحتىحياالفكرهذأيزالولاعشرافامس

التي.والصوفيةالأخلاقيةالكتاباتفي،المجالهذافيالختصيناليهود

فيالغزاليعنمقالتهفيالعبرلةإلىترجمتالتيالغزاليكتبH."،غول8!ذكر-ا

)2891(.2Encyclopedia Judaicaكذلك:وانظر

S.)أ)مكة Munk, Melanges de Philosophic juive et arabe, Paris, p 383-366. (Al- Gh
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مواردمنتستقيأخرىكتابات9اللاوييهوداتراثركابفيتسير

000)1(.الغزاليبهواردشبيهة

فيوالتصوفوالأخلاقالفلسفةفيالإسلامي(أاشصو!حمولة

الفكراليهودي

النصففيعاشالذي،الأندلسياليهوديبقودابنبحياكان

نفسه.هوعليهكانبهاالكبارالعلماءمنعشر،الحاديالقرنمنالثاني

لهكانبهاوكذا.بعدهاليهوديينوالأخلاقالفلسفةفيتركهالذيوبالأثر

كتابهوصار.الإسلاميبالتصوفكبيرارتباطلهاكانالتيالمعارففي

المعروفةالزهدكتبأشهرمن"القلوبفرائضإلىالهداية11المش!ور

وأالعبردة.إلىالعرديةمنترجمتهفيسواء،والشرقالغربيهودعند

)2(.المغربيهو!لهجةذلكفيبمااليهود.بهامخدثالتياللغاتفي

مؤلفهبحياعليهابنىالتيالزهديةوالأفكارالكتابيوالنسيج

فيوردماأي.الإسلاميالتصوفأدبياتفيعرفعمالاتخرجهذا.

ذاتها.الإسلاميهالمصادر

جلدته.لبنيبقودابنبحياأعدهاالتيالأخلاقيهالنظردةوتعتمد

نأبإمكانهكانالتيالمواضيعذلكفيبهاالإسلاميه،والكتاباتالمراجع

التصوفمنمتخذا.اليهوديةالدينيةالتقاليدفيمادتهايجد

معوالأمخادافالص.الإلهيالحبنحوالروحيقودالذيالمسلك،الإسلامي

Jewish)-قارن Encyclopedia, 538/7,7291 SV . Ghazali

هنانشبر209االقلوبفرانضإلىالهدابةب"وعنونهالعرمبهياللغهكنابهبحباكنب-2

الحسنمنورثهالذي"القلوبعلمعن""العملاميزانكتايهافيطوبلاكد:الغزاليأنإلى

H.72.:انطر.البصري Laoust, La Politique 'D Al- Ghazali, Paris, ,0791 p
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ولحمنهسداهفكرداإطارابختارأنذلكفيمفضلا.الأسمىالإلهيالنور

العربيبالفكرالمتأثردناليهودفرائهأذواقيوافقالذيوالأسلوبالتصوف

كبيرا...تأثرا

ينتسبانآخرانفيلسوفانكتبهمامؤلفَيْندراسةمنويتضح

11.الزهد11بالمعنونالجامعهسفرشرحوهما.الإسلاميالغربإلىأيضا

نشيدسفروشرحبحيا.معاصر)1(غياثبنإسحاقإلىالمنسوب

ألفهالذي)2(.الأنولروظهورالأسرارانكشاف.المعثونالأناشيد

وذالإسلاميالصوفيالأترَ.ميمونابنمعاصرعقثينبنيوسفالمغربي

سواء.حدعلىوالفلسفيهالدينيةالصبغة

الأتجاهنفسعلىبحيا،معاصرجبرول.ابنسليمانأشعاروتشهد

المصادرنفسمنوتستقي

خلالفاس.مدينةفييعي!ث!كانالذيمالكابننسيمإلىونُسب

ولمضاعصوفيهصبغةذومؤلفعشر،الرابعالقرنمنالثانيالنصف

فيونشرهاأبنهمؤلفاتعلىعثرG.Vajda.أنغير.الآنحتىعليهيعثر

(3 Hesperis).

وظهرت،الباطنيةمنالعقلانيةميمونابنأفكارحتىتسلمولم

الأخيرةالصفحاتفيافصوص.علىالفلسفيالتصوفعناصربعض

فيهالقينبوسف.العبريةإلىترجمثمبالعرليةأصلاحررالذيا"الزهد+كتابنشر-ا

.كؤون.سعديهإلىالكتابقافحنسب62919.القدسمجلوت*."حمشطبعته

ونشرتهالقين،يوسفنقدقيومقارلهومقدمةعبرمةترجمةمعالعرليالنصنشر-2

الانواز.وظهورالأسرارانكشافأيروت"9همؤوهوفعتهسودوتاهنكلوت1بعنوانالترجمة

021واك!.القدس

5491.3,- R. Judah Ibn Malka. Philosophe juif marocain. Hesp& ris XV
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ميمونبنموسىبنأبراهامابنهكتابويستحقالدلألة.كتابمن

عنونهاطويلةأخلاقيةمقالةعنعبارةهوالذيعشرا.الثالث)القرن

...مفصلةدراسة)1(11العابدينب"كفاية

الأبيضالبحرمنالأخرىالجهةمصرفىِيجدإذن.وهكذا

.ميمونبنأبراهامأخلاقفيتعبيَرهاليهوديالتصوفمننغ.المتوسط

.التصوفمنمستوحىكلهأبراهامكتابفيجاءوما

التيمعارفهفيالإسلاميالتصوفَميمونبنأبراهاميعانولم

...حقيقيةشخصيةتجربةفيفعلاعاناهإكا9حسب،9الكتبمنأخذها

بدعلىالانجليددةإلىالكنابنرجم-ا

,HighWays to Perfection of Abraham Malmonides, New- york+ء,Rosenblatt.

2791,(10،) Baltimore,38911104(;) Sefer ha-maspiq le'ovdey hashem. de Nissim Dana

9891.Tel. Avive

صلاتنوضحإشاراتإلىميمون.بنأبراها"عندجاءماعلىاعنمادادانا.نسبمونوصل

"لقد46:صفحهفييقول.13و12القرنخلالمصرفيباليهوديةالمسلاميالتصوف

قراناكما.العبريبالحرفكتبتللحلاجأشعاراتتضمنراق9أعلىالقاهرةجنيزةفيعثرنا

ولابنائهالهاجهاذ9هجرانمنتشكوامرأةخب!.كذلكالقاهرةجنيزةمنأخرىوثيقهفي

بينليفرقواالصوفيهشيوخيكغولم.الجبالفيتعي!ث!المتصوفهمنبجماعةليلتحق

عددالصوفيةشيوخأحدمرلديبينمنكانأنههـلحكى.مسلمينأمكانوايهورامرلدبهم.

كان9التصوفة.شيخعرليبنالدينمحيقال9مور.بابنمكيحتىاليهود.منكبير

ولابالنصرانيأنافلا:امر!سورةمن44/45الآبةشرحعندماميمونبنلأبراهاممعاصرا

انظرا؟بالمسلمولاباليهودي

.141.Ignace Goldziher, Le dogme et la foi de '1 islam, Paris, Geuthner. ,0291 p

يفول:إليهاويسعىالمطلقهالمحقيقةعنيبحثلأنهيانافيبينيفرقلاالتصوفيمسلكهوجعله

لرهبانوديرلغزلانفمرعىصورةكلقابلاقلبيصارلقد

قرآنمصحفوتوراةوالواحطالًفوكعبةلأوثانوبيت

وابماني!ينيفالدبنركائبه.توجهتأنىالحببدبنأدبن

491.القاهرةصزدهرجولدكتاب
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فعرفها.أيامهالمصريالمجتمحفيبمكانةمخظىالصوفيةالزواياكانتإذ

ومجموعةهوبذلكيريد.التعاطفمنبكثيرتطورهاوتتبعالمعرفةحق

بذلكلعلهممثلايتخذوهاأن.متلهيفكرونممنجلدتهبنيمنصغيرة

بهم.الخاصمحيطهمداخلالدينيةالحياةفيالتغييربعضيغيرون

بدلاالذي".العابديناكفاية1كتابهفيكتبالذيهوميمونبنوأبرهام

الذينهمزمانهالمسلمينالزهادأن:اللهعبادةيربدونالذينلكلمنه

فيالأنبياء"."بنيخصائصمنهيالتيالدينيةالحقيقةيمثلونكانوا

الذين.الوجوهمنبوجههماثتصوفة!أنمؤكدا،التوراتيةالعهود

أنفسهم.اليهودمنأكثرالنبوءةطريقعلىيسيرون

وخلالميمونبنأبراهامبعد،كثيرةعرديةيهوديةكتابا!وتشهد

أخلاقيكوذجخلقأجلمنبذلتالتيالجهودعلى.الزمانمنقرنين

جنبإلىجنبايسير".اقباليكوذجذلكبعدثمردي.توراتيفلسفي

فلسفيا.تصوفاأومحضاتصوفاذلككانسواء.الإسلاميالتصوفمع

فيبهااهتمتالتيوبالكتاباتالقضايابهذهالاهتمامويتضج

.االقاهرةاجنيزة1بهالنااحتفظتالتيالأخرىوتلكاليمنيةالنصوص

مكتوبةإسلاميهَصوفيةنصوصا،تضمنتمابينمنتضمنتوالتي

العربيبالحرفحتىمكتوبمنها)البعض-عبردةوبحروفبالعربية

اليهود.مقرو،اتمنكانتأنهاعلىيدلمماأيضا(-

مننوع.أندلسيأصلمنمتنوروهو،العافيةأبوأبراهاممعوظهر

حالةبلغعناصرهومنالتعقيد.شديد"باهـمتنبئالمعروفالنصوف

عباراتبتكرارالذكرترديدطريقةيعتمدالذيالتركيزبواسطةالوجد

وتأتيذلك.غيرإلىوتقاليبها.الحروفبتركيب9معينإيقاعفيمعينة

للحلقاتكانالذيالواضجالتأثيرمنإليهالمنسوبةالقبالا"11أصالة
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التيالصلواتومن.الشرقفيشبابهرحلاتخلالعرفهاالتيالصوفية

فيها.يؤدونهاكانوا

وثائقتتحدثإذ.وحدهبالتصوفأليهوديالباطنعلميتأثرولم

كانواالذينالخلصينالحلاجقرا،مناليهودبعضعنالقاهرةاكنيزة"1

أعلاممنوفيرهماالغزألي.قرا،وعن.العبريبالحرفحكمتهيكتبون

الناسمنطبقةوجودعلىالوثائقتلكوتطلعنا.الإسلاميالتصوف

منفصارواالدينيه،الزوايااستهوتهمممن!اليهوديالمجتمعفيالعاديين

الزاويةشيخمجالسيشهدونالدراويدث!.مثلمثلهمأتباعها.

مرلديه.منويصبحون

ميمونابنعندالتصوف

ففي.ميمونابنعرفهكماالتصوفإلى.نختمأنقبلهناونشير

تشتمالحائردن"دلالة11كتابمنالثالثالجزءمنوافمسينالوأحدالفصل

منكوذجانوهذان.ميمونابنعندمعهودغيربطريقعقليتصوفرائحة

Salomonلهماتعرضذلك Pines(.1)كتاباتهإحدىفي

الإنسانحبموضومفيميمونابنأوردهبهاالأولالمثالويتعلق

وتقابله"أهَبَه".بالعبردةالأولويسمى:نوعانعندهالحبهذا9للهء

,agapeاليونانياللفظأليهمانضيفأنويهكنالعردي.باللفظالمحبة"11

اعشق"1بالعربيةويقابلهأاحيشِق1بالعبردةالثانيويسمىجهه.من

اللذانهمابالذأت.هذانالإسلاميالتصوفومصطلحا.باليونانية3ءة3و

،1,, Malmonide) colloque UNESCO,,8591 et Edition Ergs, Paris4،(01مأ Ddlivrance et

,8691).ء23
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أعلى(وعشق)حيشقس!3ةغرار3علىميمونوابنالمتصوفةيعتبرهما

(.ومحبة)أهبهمنمرتبة

فيجاءعماميمونابنحديثفيوردفقد.الثانيالمثالأما

موتاكانتأختهومربمأخيهأهارونموتوكذاموسىموتأنمنالتلمود

يعنيالتعبيرهذاأنيرىإذ)1(.قبلةفيموتاذلكعنيعبركماأوهينا

منتأتيالتيباللذةالمعنيونالأشخاصأحسعندماجدثهؤلاءموتأن

...اللهبهعشقواالذيالعشقبشدةذلكبعدماتولإذ.اللهخشية

مننوعبسببكانالحائردندلالهَفيالنظرهذاأنويظهر

وقدالأناشيد.نشيدفيجاءبهاذلكعلىنستشهدأنيهكن9.التصوف

المذكورالفصلفيمرتينميمونابنبهاستشهد

يهكنألا-لهجواباالسؤالهذايجدلنوربها-نتسا،لأنويهكن

بهكيزالذيالجوهريالاختلافمنالرغمعلى،ميمونبنأبراهاميكونأن

الفصلفيوردالذيألعقلانيبالتصوفمعينحدإلىتأترقد.تصوفه

بدونهوالذيالنصهذاعنهاينبئالتيالمعارفوبنفسإليهالمشار

؟أبوهنصهاحررالتيالأخيرةالكتاباتمنشك

والأخلاقيةالفلسفيةالمواضيعهذهجماعإن،فنقولونختم

أيضاأستفادوقد.اليهوديللزهدبالنسبهعميماخيراكانت.الإسلامية

علاقاتموضوعفيالإسلاميةالفلسفيةالتأملاتمناللاهوتيالفكر

استقلاليةمنالرغمعلىأنهغير.الباطنيةبالحقيقةالإنسانيالعقل

Kabbale,vie.141أنظر)- mystique... pكذا1719بترا.باباالتلمور.منأخرىونصوصا

التثنيةسفر9ر8آ33!الأعدادسفرمثلالتوراتيه.النصوصشرحتالتيا!"مدرشيما"

.5آ341
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وعلى.الإسلامياللاهوتمقابلفيالكبيرةاليهوريالدينيالفكر

الإسلامي.التصوفتجاهاليهوديالتصوفرقبهفيالذيالدينمنالرغم

فكرةتفصلدوماكانتاليهودقيأنيظهرإذ.واضحفرقهناكيبقى

المطافخاكةفيوهي.للإنسانتعظيماتعتيرالتيبالخلوقالخالقامخاد

اليهوديةتجعلحدوداالربيونالمحافظونووضع.حقيقياللهعلىتجديف

)1(."المنزلالكتاباعتدال11وبحياسعديهسماهماعلىمخافظ

ثني(9ْ9أمسيحياتفاقهوو)$إسلاميسحرأويهورريسحر

التيالإسلاميةالاجتماعيةالطبقاتبعضعنداًجنبيهوماكل

طبقتانتوجدالمغربفيأنهوالحالالسحربابمنفهوبالسحرتؤمن

(.أجانبأفهمالناسبقيةحياةعنتختلفحياتهمأنيعتقدالناسمن

نأويعتقدبامتيارالسحرةهموهؤلأء.والمسيحيوناليهودوهم

.591.-I G. Vajda, op. cit., p ,38. .S D. Goitein. Op .cit., p

منالنو!بهذايؤكدهاوإنما.والخلوقاخالقبينالقائمةالحدو!بلغيلاباللهالانسانافد

الصدد.هذافيانظرالإنصال.

.G.943Scholem, Lcs origines de la Kabbale. p

الوصولحبةالر9ابصهخلالمنيسعىحينذلكمنأبعدالمسكمالزاهدالمتصوفويذصب

صراحةعنهيعبرماوهذا.الالهيمالوجودبواجبويتحدذوبانا.فيهاليذوبالالهيةالذاتإلى

رداعياته:المسلاكلفيمنالأولىالعهودفيعاشىمسلممتصوفوهو.الروميالدينجلال

الكلامالخطلفمن،وظهوركظهوريكانكذا.واحدةروحسوىالأصلفيروحاناتكنلم11

وأنتاأناكلمهبيننافيمابطلفقد.وعنكعني

معا.وأناأنتأنككمااحد.9قت9فيوأنتأنافإنيأنا.لستَأنككماأنت.لست9َأنا"لستَ

جولدزهرانت"كثإةاأوأناكنتَإذاأدريلا.وحيرةبضيقأشعرخوتن"ا،جلالأيابسببك9

.137ص4691.القاهرة.الإسلامفيالشردعهوالعقيدة

بالذاتالاقادادعىلأف(219-903(سنهبغدادفيالحلاجقتلواالتشددأهلباْنمناونذكر

الالهيه.انظر:

912.127,154 de '] Islam, ,0291,siraP Chap . IV, p!اdogme etحا,Ignace Goldziher
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وأن".الموتىأحيىقدأكان1لأنهعيسىعنالسحرعملورثواالمسيحيين

بينهممنالذينأنبيائهمعنوالسلطانالقوةمنقسماورثوااليهود

أعينفيحقيقيونزهادسحرةوهم)1(.كانماكانالذيسليمانالنبي

هذهوكانتتقالحدهم.عنينفصللاإرثالسحرعلموأن.المسلمين

علىالسحرةكانحيثقديهاالعربيةالجرلرةفيسائدةالاعتقادات

...النصارىرهبان9أاليهودهمافصوص

وأاالحزانا11:المسلمأواليهورويالمعجزةفصاحبالغرارهذاوعلى

نفسويستعملانالميادفينفسبهقتضىيعملان.الخطاطأالطالْبأ11

ندعوهالذيالمجالهذافيأنالطبيعيومن.اللهباسمالممارسات

أكثرتتجلى)2(.شعبيةمعتقداتمنيتضمنهمامعالأجتماعيالخيال

وصفةألفذلكعلىيدلكما.متكاملةتوافقيةآخرمكانأيمن

الحزان"11منكليستعملهمماورموزومواضيعورقيةوتعزبمةصفة9و

العربيهمعا،باللغتينأواللغةبنفسحدة.علىكلو"الطالب".

العبريبالحرفمكتوبةوالعربيةوالعبردةالمسلمللطالببالنسبه

المسلمين.أواليهودمنإليهماللملتجئيقدمانهاللحزان.بالنسبه

راجيااليهوديويتوجه.اليهوديالحزان"11معارفإلىالمسلمفيتوجه

سواء.حدعلىالمسلم11الطالب11بكرامةمتشفعاأوالبركة

والأحجبةالتعازيممنالكثيرةالأمثلةتغلولاالصددهذافي9

الوطنيةالمكتبةمخطوطفينقرأهاالتيالسحردةوالجداولالتعاويذ9

الكتاباتمنمجمومهو9العبريه(،الخطوطات)قسم142،ارقمبباربس،

سب!آ6).آالنملآ.)8الأنبياء)سورةتفاسيره9القرآنفي12ابنملكسليمانسهي-ا

كذلك35...وانظرآصسورةا.ا

.Suiv82اء.Ed.Doutte, Magie et religion en Afrique du Nord, p ;94-48. Marrakech, p

-2.121/94.Mille ans de Vie juive au Maroc, p
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نأسبقالتيالمغربيةالكتاباتفينقراًهاالتيوتلك.المغربيةالسحردة

الوطنيةالمكتبهمخطوطفيالواردةوهيمفصلامحَليلالهاخصصنا

مخطوطاتوفي..38658رقمالقدسقيالعبردةاجمامعهفي

1)ومجموعات .M VictorKlagsbald).هذهمثلمنونجد.بالغةدلالةمن

فيص!d.ولهه!،1نقلهاالتيالمجموعةفيوترجماتنسخاأيضاالكتابات

2).340*المميزكتابه Magie et Religion dans 'l Afriquedu)

فيالأخيرينامرفينيكونالذيإل"11اللفظالكتاباتهذهفيوورد

الكتاباتاستعملت9.عبريأصلمنهو9،الملائكةمنكثيرأسما،

بعضبلاوالجنالملائكةأسما،منعديداأيضاالإسلاميةالس!حردة

السحراشترككماو"صبأوت".و"إلهيم"اًدناي"11مثلاللهأسما،

+اهـالعقدةالسحردةالقوةفيالاعتقادفيوالإسلامياليهودي

فيوردالعَقْدَة"11الإسمهذامنالمشتقهاللفظيةالصيغأنمعلوم9

وتعني.و"قشرحبر11الجذرمنالعبرلةوفي*رلط"ابذرمنالعربية

يأقمعوت"اجمعهاالتيقَمِعَ"االآراميالعبريواللفظالربط".11جميعها

العهدفيالجذر11هذايردولموعقد.رلطأيق.مع"11الجذرمنوهوحرز

12ابرخوت1فصلالتلمود.فيواحدةمرةالفعلوردإنما،المعنىبهذا3القد

وكانتبحبرتزوجتامرأةقصةعزرإليبنشمعونالربييحكيحيثب.03

كبيرذكر9.ذراعهعلىاابلدسُعًأالتفيلين"11ااقمَعَتا1تربطأنعادتها

دعوة11رقيةفياليهوديالتصوف9الزهركتاباتفيالواردامطرون"1الملائكه

0891,,Man0 n013 et,03 Catalogue CNRS, Parisا-

الرقى.كتابة9التعازعإعدادفيالمذهبونفسالسحرلهالطرقنفسهنالمجدأنيهكن-2

غيرها.والسحرلة!الصيغالملانكه.وأسماءاللهكأسصاء.يهوديةمنقولاتاستعملتوفيها

كتابناأنطر.الإسلاميالمعنقدلتوافقتغيبرهابعدأوعليهاالإسلاميةالصبغةإضفاءبعد

414-381.Kabbale,p.
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11الشمسدعوة11ختممنالأولالسطرويتضمن.الإسلامية"الشمس

القرآن.9الإنجيلفيوأخرىتوراتيةلاَياتمختصراتهيرموزسبعة

كانتالتيالأسماءذكرمنأيضاالإسلاميةالرقىتخلوولا

سيفأويوسفكسوةعلىمنطبعةأوموسىعصاعلىأمنقوشة1

الإلهيةالأسماءمنكثير9ذلك".غيرإلىسليماننعلأودانيال

ننسىلاأنوعلينا.القرآنمنمأخودةالإسلاميالسحرفيالمستعملة

التيالآياتمنغيرها9القرآنسورأولهيالتيالفاكةقراءةفضائل

يستقيالإسلاميالسحركانوإذأ.الإسلاميالمقدسالكتابيتضمنها

يستقيقلنا،أنسبقكما.اليهوديالسحرفإنالقرآنمنسلطانه

يتكونأواللهاسمعنعبارةهيكلهاالتوراةبلالتوراة،منسلطانه

يعرفلأالتياللهأسما،تركيبةمن9أاللهأسماءمننصهاجوهر

)1،.السحريالقبالاعادةقستعملهاالتيهينفسهاوهذهسرها،افلق

وأالطي"11بالعربيهيقابلهالذيهدرخ"قفيصتامفهومأنإلىأضيف9

اللحظة.ذاتفيبعيدمكانإلىمكانمنالانتقالوهو،الأرضطي

وبالمقابل)2(.القبليهالصوفية9الربيةالكتاباتفيكبيراصدىيعرف

طردقةكذا9السحردة،الكتاباتفيالملائكةأسماءحروفاستعمالقإن

اليهوديهالسحرطرقمنهيإناءفيالنظرخلالمنالضائحعنالبحتَ

.)3(المسلمونالسحرةاستعملهاالتي

p...104.أنظرا- KabbaleبوقارنDoutte. Ed1/02204/133.015.155.5/491.11ص.إليهالمشار

.أعلاهبالموضو!يتعلقفيماحكبرما.

.3صاإلبهالمشارEd.ما،داه!بوقاون...Kabbalep.773أنطر2-

01583.- Ed. Doutte p
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مخطوطةالمغرديه.الكناشةفي.أخرىجهةمنلاحظناكما

75الورقةإليها.الإشارةسبقتالتي،1421رقمبباريىالوطنيةالخزانة

وردذلكومع.آخريهوديإلىيهوديساحرخطهسحريمربعوجودظ.

شخوصأسماءمع"عيسى"العرديبلفظهالمسيحاسمذكرفيه

القرآنفيوردتوأسماعجهه،منوالأنبياءبنيه9إبراهيموأسماءتوراتيه

التوالي:علىردت9كماالأسماءقائمهوهذه.أخرىجهةمنوالتفاسير

موسىزكرداءيعقوبإسحاقإسماعيلإبراهيمإدريىنوحسامآدم

يحيىسليمانداودعيسىأيوبهودصالح)هكذا(نديرهارونيوسف

رَحِل.رِئقَةسارةلأه)؟(شعشوعيملوطيونه

أبوابعلىيعلقالذي"ثدمِرَةاالحرزإلىبالإضافةأنهإلىونشير

الكتاباتمنعديدأيضاالدورهذهفييوجدفإنه)شميره(اليهوددور

اللهمنبعنايهوالوليدالأمحفظمنهايقصدالتيالدينيةالسحردة

وخصوصا.المكانعنالشردرة،الشياطينوإبعادالملائكةمنوحفظه

وأدواتوزهورونباثاتميواناتترمزشخوصتوجدكماا.اليليث1الجنية

وأمقيوضةإما.فاطمةخطأتسمىالتياليدصورةذاكمنامختلفة

أيامسليمانهيكلفيتستعملكانتأخرىتعبديةوأشيا،،مبسوطة

افصوصعلىوللسمكةذلك.وغيروهارونموسىوصورالعبردة،الدوله

منمخفظ.يعتقدونكمالأنهااشميره".1التمائمكتابهفيكبيردور

اليهودفيهيشتركالذيالشعبيالمعتقدهذاويجد.الشردرةاالعين11

رمزبينيجمعكان.تلمودينصفيلليهود.بالنسبه.أصوله.والمسلمون

لتجسيدرمزايوسفمنتجعلتوراتيةفقرةومؤدىالسمك

الماءفييعي!ث!الذيالسمكينجوكما11:النصيقول.الخصوبة
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11،يوسفذريةتنجوكذلك،الشريرةالعينوأذىسلطانمنإياهالحافظ

.)1(02()بيراكوت

T.يشير9 Shrireبعضفي،وقرصهلال9مبسوطةيدرسمإلى

الإلهكثلالتي11"تنيترمزهيهذهكانت9،المغربيةاليهوديةالأحجبة

)2(الفينيقيالعظماءمجمع9المتولوجيةفيشائعاكانمماوزوجتهبعل

أصحابهافيهانهج،مغربيأصلمنيهوديةكائمأيضاووجدت

أنهمذلكمنالختلفه.المعتقداتمنعناصرفيهافمزجواتوافقيانهجا

المسيحيالصليبالفضه،وخصوصااثعدناعلىونقشوارسموا

الكتاباتتتضمنهاالتيالمقطعهفالحر9نقشواكما،الإسلاميوالهلال

الأخيرةالحروفوهيا.س.م.رك.دأ11هي:التيالتقليديةاليهوديهالسحردة

منأالآيةلالأ9الإصحاحالتكوينسفرمنالأولىالخمسةالآياتمن

الواحدالمزمورمنالأخيرةفالحر9وهيي.9.ه.ك".11والحروف3.إلى

صفاتمنصفةاشداي"1لفظعليهاونقشوا11)3(الآيةالتسعين،9

)4(.ذلكوغيرالألوهية

الخطوطهذاصاحبسماهالذيالنصعندبالخصوصونقف

ملكبلاربخصهالذي5()الكبرىالتعزيةأوممدولأ"اهشبعه1المغربي

نأمعلو!9عظص.قوةمنلهوبماخدامهمنواحدوبكلو"بختمه"الجن

05au Maroc p!لأولءVoir Mille ans deا-

!.56.-2 Hebrew Amulets, Londres, ,6691 p

2ا)ماء(.ماج21)أرض(0إرص+11هي:التكوينسفرفيافمسالآياتبهاتنتهيالتيالكلمات؟-

الأنه(."كي"هي:المزاميركلماتبهاتنتهيوالتي)واحد(.إحد"11)ظلام(120حشخ21)نو!ا.اور21

)المترجم(بك(ملائكتهيوصيلأنه=)بك(12بخ21)يوصي(120ابصوه1)ملائكته(0املخو"1

ص.!ه).7الصورة.72.ص.نفسه4-

بعدها.وما89الورفة3-
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"بلاربصفةأحياناالعربيةاللغةفيمعروفاكانالإغ!يقيابلار1اسم

الاسَمهذايطلقونالوسيطالعصرفيوكانوا.ابَلار1بصفةوأحيانا

ملكأعوانأحدعلىوأحيانا.العظمىالقوةذيالجنملكعلىأحيانا

الذيالسراعلم1فيمختلفةبأسماءالكائنهذاوجاءابرقان".1الجن

خصوصاالمسلمين.9والمسيحييناليهودمنالفنهذاعلماءيتداولهكان

والحلقات"الأختام*علموفيالتنجيميستعملالذيالسحرفي

)1(.والأحجبةالرقىوفيالسحردة

.المغربفيرائجةكانتالتيالمعارفمنأيضاالجانبهذاوفي

التقىالتوافقمنآخروجهيتجلى،المعرفةضروبمنالعديدمثلمثله

ومرتعا.حضناالمغربلهماكاناللتينالمجموعتينمنكلدربهعلى

سبقأنهذلك.وهؤكلهؤلاءبهيؤمنآخرمعتقدإلىأيضانشير9

فيتأتيرهأي11تصرفه9.اللهفعلهفييستخيرالطالب"11أنقلناأن

بالنسبةأنهغيرالساحر.سلطانبفعلشبيههو"الطبيعيةالقوة

يقومالتيالعجائبأوالعظيمةالأفعالإن9بركةيكونأنيعدولاإليه

وأالحزان"11أما)2(.الكراماتفعلمنهيوإكاالسحرتعتمدلابها

يتمتعالتيالفضائلبنفسويتمتعالقوىنفسلهالذياليهوديالطالب"11

وأحجبتهرقاه9يحررهاالتيالسحربةكتاباتهفإن،المسلمرفيقهبها

مننابعأمر،يقصدونهوللذينإليهبالنسبةفهيتعازيهه،9وطلاسيمه

عنيخرجونلا9الناسعامةمنهمنه9يقصدالذين3وهؤلا.والآمالالاممان

ا-قالذ

-des demons, dans* madأهأ.G. Scholem. Bilar) Bilad/ bilid (Melekh ha!shedim, Bilar

127/2.11.da'eha- Yahadut11, tome,1.7/2691 p

.54/53.-2 34 . Douttd, op cit . p
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خصوصا.الإطلاقعلىإيمانهمفيالأحباريشكلا9،والعرفالشردعهنهج

التيالتعازيم9والأدعيةالكتاباتهذهتكتببهاالمَيالنصوصوأن

9أالمقدسالكتابمنمأخوذةبالأساسكلها.وقراءةتلاوةتصحبها.

إلىتعودالتيالكتاباتمنكذا9المزاميرسفرمنخصوصامنه.مستوحاة

غيرأوالعاديةالأيامفيتقرأالتيالنصوص9التوراةعهدبعدمافترة

)1(.كبور9السنةرأسبينماالأيامتصادفالتيالرعبكأيام.العادية

أصحابيبذل9.واضحةغيروالدينالسحربينالتفرقةوتبقى

قائما.الاثنينبينافلطليبقىذلك.علىزدادةالجهد.السحريةالمؤلفات

المشتغلونويختفي.الدينيوالعملالسحريالعملبينالغموضفيزداد

الأسرارمنسركشفيرومونعندما.الأحيانغالبفيبالسحر

مقصود.غموضوراءلقارثهم.

فيالمؤلفاتأهممنمؤلف.الخصوصعلىانتباهنااسترعىولقد

عناصرمنتضمنهلماوبالضبط.البونيوهومؤلف.الإسلاميالسحر

سنهالمتوفىالبونيعليبنأحمدفمؤتَفيهوديه.أنهايطنأويهودية

جماعهوالعوارف".واللطادفالكبرىالمعارفاشمس622/122501

بالطلسماتالمشتغلينكلرفيقوأصبح.الإسلاميةالسحردةالعلوم

)2(.الإسلاميبالسحرالمهتمينلكلالأساسوالمرجع

وأالموراةمنهىالميسواءوالكمابا!.والأورادالاْشعاربأنيمولأنهثاالمولفيرلد)-

عدثالنيالمناسباتهذفييفراكانمماآخدلن.علماءتأليفمنهيالنيتلكاوالتلمود

)المترجم(والنعازبم.والنمائمالأحجبههذهفيتسنعملكانت.الكتابهذافيهناعنها

انظر-2

Vajda, Sur quelques dlements juifs et pseudo- juifs dans 'I Encyclopddie magique de.!ل

/783.Goldziher,Budapest. ,4891 p1أ!824?!ول؟Buni clans le Mdmorial Volume

;293وكذلك
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لغهإلىينتقلعندماالسحرمجالفيالدخيلالعنصرأنالملاحظ9

انتقلالذيالجديدالوسطفيبهافاص0نهجهلهيتغذفإنه.اللغاتمن

منهدخلقأي.ويتنامى.مفهومغيرأصلاهوالذيمعناهفيتغير،إليه

الموضوع.نفسإلىتنتميأو،كتابةأوصوتاالأصلتشبهعباراتأوكلمات

ويبقى.المحاكاةإلااللهم،الأصلالعبارةأوباللفظعلاقةأيلهايكونأندون

حائرا.الأحيانغالبفيالأمورهذهتجاهالعقليوالنظرالمنطق

اللهبأسماءيتعلقماكلهو.البونيكتابفياليهوديوالدخيل

اشمس1كتابوفي.الفصولمنقلباتأوالتقوفه"11ومفهوموالملائكة

.اليهوديبالسحرعلاقةلهاأخرىقضايا"المعارف

سفرفيالواردةالعبارةالبونيرد9أ.اللهأسماءيخصماففي

والجملة(.أكونالذيأكونأإهيه"أشرإهيه11هي:التي14آ3!افروج

أربصبأوتا.أدوناي11وهي:وغيرها.3آا!صموئلسفرفيالواردة

إلهـاهي:التي14آ17!التكوينسفرفيالواردةوابملهالجنود(.

الإسمتتضمنالجملهذهأنالبونيويرى(.القوياللهأشداي"

العرديه.السحركتبكلفيولردةالأسماءهذهونجد.الأعظم

03op . citd passim, Encyclop& die de '1 Islam. p ;812. .C George Anawati, inههلما4كا.E d

1"mede DieuضCongrbs des Etudes arabes et islamiques. Ravello,,6691 * Le Nom sup

للدراساتالنالثالمؤكرفيالمؤلفبهاشاركمداخلةعنعبارةوهو(الأعظمالله)اسم

عندأيضالجمهالذيالمسبعالجدولإلىالمداخلههذهفيتعرضحيث.والاسلاميةالعرلية

القاهرةفينشرتالتيالنسغةقنواتياعتمدلقد.154صالسابقالكتابفيالاه!!ا

9سنه /26910 345Iببليوغرافافهرسا(36إلي7ص)منبهداخلته.ألحقفنواتيأنإلىنشير

التعازبه!وخصوصاالإسلامفيالسحرلدراسةمقدمهيعنبر8؟(.إلى37ص)منجدا.غنيا

السحرلة.المرلعات9الطلسمات9والزفى
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أسماءفعلاماهومنهاالكثيرالملائكةأسماءمنالكتابفيورد9

وتضافتجمحأنالمفيدومن.كذلكأنهاعتقدماومنها.حقيقيةعبردة

جمعهاالتيتلكوإلىالبونيردها9أالتيالملائكةوصِقاتأسماءإلىهذه

Moise Schwabباسمتتعلقعجيبةفقراتالكتابوفي.مؤلفه.في

))(التقصير11وبابالمحروف"استنطاق11بابفيالبونيمخدثإذامتاترون".1

حربةمقابلفياوكبيرهمالجن)رأسامتاترون"1و"حرقي"ناج"اعنمرارا

11ن"متاتر9فيهيظهرمشهدفيالتاج"11عنكذلكومخدث.)2(يهوشوع

)3(."شراتيل"يسمىالملائكةأحدبمعية

موضوعفيمهمةنصوصألكبرى"المعارفاشمس1كتابوفي

الفصولنهايةوبدايةتواردخبالتدقيقيحددحيث.الفصولمنقلب

منهملكلأسندوبهاالملائكةموضوعفي9،الأربعالجهاتفيومواقعها

)الورقةرازئيل"أسفر1فينقرأهبهاشبيهةالبحوثهذهكل09عملمن

المواضيعهذهتتوافقأندون.المغربيةمخطوطات11فيجاءوبها.(4/5

فيأعمالمنبهأنيطتوجماالملائكةبأسماءافاصةالتفاصيلفي

العبرقيالمصادرأنإلىونشيرا.بهيستنجدومنالسرلصاحبأافدمة

.البابهذافىِالاتفاقكلتتفقلانفسها

)4(،الخلققبلكانالذياللهكتابفيالإشارةجاءتأنهويذكرالبوني

حروفانبجستهذهمنأن9)5(النورمنهاينضحنورانيةدائرةإلى

انطد.ا-

6/175Ed . Doutt6 op Cit p3.ألأوكأاIbn Khaldoun, Prolexom6nes, Ira . de Slane, 0111 918 et

ذكركمارمحا.بحملكانيهوشوءأن.18(آ8.!يهوشع)سفرالقديمالعهدفي-جا،2

حرلة.يحملكانموسىبأنأخرىأماكنفي

.ابديب!جوالأسدبججمثلانملكانإنهماوقالوسرلنبلسرننبلSchwabةكر-3

.Scholem.4/303وانظرالقباليينلدىالاْولى"التوراة12قارن4- les origines de 8) Kabbale, p.

354صا..نفسه-5
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ووأحدبالمائتينصلةلهذهأليسهنا.ونتساعل.وثلاثينوأحد9المائتينالأسرار

؟.الرابحالبابالئانيالفصلأ،المبادئ"كتابفيكرهاوؤالتيباباثلاثين9

)1(.الأبجديةالحروفأسرارفيالبحثبهوضوعالآخرهويرتبطمفهومهذا9

كانإزا،أخرىمرةالسحرعلومفيالمرجحالكتابهذاويشهد

الإجتماعيالتوافقيالطابعمدىعلى.شهادةتأكيدإلىيحتاجالأمر

الشرقفيوالاسلاميةاليهودقيالجتمعاتفيهتلتقيالذيالفكري

الإسلاميين.والغرب

المغربي.اليهوديالتصوفمسار

الذيبالطابعالمغربفياليهوديالتصوفمسارفتراتأهمكيزت

المهجردنإرثبطابعوكذلك،المغربجنوبفيدرعةقباليوبهاطبعه

إخوانهم9الايبيرده.الجزيرةشبهمنجاءواالذينالقباليينالأندلسيين

ومرأكشفاسأهلمنالمغاردةوالقباليين.البلديينأو11الطوشابيم11

بطابحوكذاعشرالتاسعإلىعشرالسادسمن،القرونخلالوتافيلالت،

ومنافسيأقرأن9لوردا،إسحاقومريديأصحابمنالمغاريةالقباليين

.والقدس)افليل(وحبرونوطبردةصفدفي.فيتالحاييم

بعضسِيَرفيونظرنااالمميزةالكتاباتبعضعلىوقفناولقد

الكلتربطكانتالتيالصلاتوبيناالقبالي.والإبداعالتصوفأعلام

فيأكدناكمااليهودقي،الصوفيةالتقاليدوبسلسلةالجماعيةبالذاكرة

تركيبمنزلكنستغرجأقيهكنكها.مستوياتئلائةفيالواقع"يتمثل8؟ص..نفسه)-

يجريكاننكلمجالوهنهالإنسانوجسموالزمانالعالمالعبرده:الهجائيهالحروف

يتعرضحيثص.203كذلكوانظر2.مزروجةالحروفمنتراكيبأيا.ابابا23على"اأساسا

..العبريةاهروفمناثنبنفياثنيننتاجهيالنيبابا23!ا:لمسألةالمؤلف
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اليهود.منالباطنعلماءوكتاباتالزوهاركتابمكانةعلى.الآننفس

الأدبياتمكانةوكذاالزوهاردة.المرحلةوبعدقبل.الوسيطالعصرفي

المغاربة.القبلييننفوسفيهذه.غيرمنالعامةالقبالية

)1(المغربفيالقباليةوالادبيا!ألتصوفحركة

.المغربليهودالثقافيةالحركةحولالأولىأبحاثنالناسمحتلقد

كما.المغاربةالأحباركتاباتبعضفيهحصرناالذيالمحدودابردوكذا

فيالخطوطة،الوثائقبعضفيالتعمقببعضكيزالذينظرنامكننا

المتمثلالمغاربةلليهودالثقافيالنتاجعنصورةبتقديم.المقامهذاغير

المتميزةالصوفيةامياةعرفتهالذيالوقادوالنشاطالقباليالنتاجفي

حكراالفكرمنالجوانبهذهفيالنظريكنولم)لمح!.الخصوصوجهعلى

عرفتهمممن،المعرفةأرستقراطيه9الفكررجالمندة9محدنخبةعلى

المراكزأنيظهروإنماومراكس.وسلاومكناسكفاس،الكبرىالحواضر

فيأركانهاوطدتقدكانتونشرها.الباطنعلوملتعليمالأساسية

وتمكروتكترودانت.الصحراويةوالتخومودرعةالسوسفيالبلاد.جنوب

صوفيهفورةظهرتحيث.المناطقهذهفيهومماوغيرهاوتفلالتأقا9

.القويالفعللهكانماالثمارمنوأعطتالقابلافيهانشطتكبرى

الحياةفيالزهر"11لكتابكانتالتيالكبرىالأهميةتخفىولأ

خلت.قرناعشردنمنذ.وجنوبهالمغربشرقيهودلدىالدينية9الثقافية

وصارتوالتلمود.للتوراةتقديسهمدرجةبنفسالكتابهذاقدسوالقد

كتبناةانطرالتفصيلمنللمزلد-ا

Kabbale0 Vic mystique magic et Ethique et mystique

2-لاBaryohay,لأ.!." Les juifs du Maroc, p .4/273. Une qissa de Tingir, Hymne

.188.44/21;juive en Occident musulman, p!306/307:هحفى!أ.CXXVII/,1986,p

.ua.102/791Maroc, pلاأ7ح(Mille ans de Vie
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لتأملموضومماأيضاصاركما،الدينيةتلاواتهممنجزءانصوصه

11الزوايا11.الأماكنمنعديدفيمخييهاكانتالتيالليليةالسهرات

الرجل.هذافييرونهذهأتباعوكانيوحاحي".ابر1باسمالمعروفة

الزوايالهذهوكانالمدافح.غيرالبهاء.كتابأوهزهار*سفرمؤلف

لدىالأمرعليهكانكماالعردقة.وتقاليدهاوشعائرهاطقوسها

أسطورةبالضبطانتشرتحيثالكبير)1(.الأطلسفيتدغةطوائف

يظهرولمالأختامعليهفصئرِدتوخيأالأصلفيكانالكتابأنمفادها.

الشهيرالمغربيالقباليعندالأسطورةهذهخبرووردحديثا.إلأأمره

2(.}أن!لايأبرأهام

إهداءجمناسبة.الصويرةمدينةفيمتبعةكانتالتيالعاداتمن9

الأمركانكما،بهيجحفلفيالكتابحِملالزهرنسخمننسخة

إليأهداهالذيالمحسنبيتمن.المقدسةالكتبمنلغيرهبالنسبةمتبعا

اكَئرَوخ1وعبارةالزهرفيهايقرأالتيالزاوية"11مقرسكادةوهو.القراءةمكان

تقالالتيالعبارةنفسإنها.الدينيالهفلهذامنالمرادتعنيالزهر

من،السبحوالدعوات"القيدوشيم"شعيرةبعدالعروستخرجعندما

"ليلةبالضبطالمسماةالزفافليلةهالزوجيةبيتإلىأبويهابيت

إلىالزهرفيهيحملالذياففلهذاأنإلىيالمناسبةونشير")3(.الراحة

!راستناالصددهذافيانظر-ا

et du judaisme dans la communaute du Todghaلامح!"،".اL"Enseignement traditionnel de

snalc.891/191..R .E,.J CXXIII/,6491,2-I"p
فيا.د!عنهالقصةونقلللزوهار*أورهحمة"تفسيرهوتعليقهمقدمةفيذكره-2

ير.صالوهما.)نثنبه2هزهراامشنة1

الاستجما!اجلمنمكانإلىالتوجهاو،الليلقضاءالعرليةفي2وازو)حْا"الراحةتعني-3

أوممارسهمهم.9كبيربحدثالاحتفال11نعنيإذيغتلفآخرمعنىهناتأخذلكنهاوالهدوء،

2.خاصهشعيرة
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حفلويرفق.البيعةإلىالتوراةلفائففيهمخملالذيبامفلشبيه.الزاوية

خاصبطقسالتقونيم"11وشعائرالتوراةفراءةختممثلمثلهالزهرإهداء

.(1)بالمناسبةخاصموسيقيحفلفيخاصةمأدبةفيهتقدم

وجلهمجهولايزاللاالذي.المغربيالقبالي"21الإبداعويتميذ

الذيالفكريوبمضمونهكتاباتهوأهميةوتنوعهبغزارته،مخطوط

فيوغنية.المكانوفيالزمانفيبعيدةمصادرمن.عليههوبمااستقى

التيالمتنوعهوالصعوباتالدرسأماكنانعزالمنالرغمعلىالمضمون

.(2}غنياأوكانفقيرا.العالمالمتصوفذاكإذتصادفكانت

فيكاملاانضواءينضويالمغرديةالقبالامؤلفاتمنمؤلفوكل

قوةوفي.المتواصلةحيةالر9انشغالاتهوضمن.الفكريمؤلفهمسار

التيالقباليةثقافتهضوءعلىفهمهايمكنناالتيعقيدتهوثبات

تعاليماستهوذهمالذينالأعلاممنمعينةمجموعةداخلتلقاها

مدارسشيوخمذاهبإلىكليتهافيترجعوهي،وشروحه*الزهر

مدرسةمثلىمنهاالأحدثالمدارسمذاهبإلىوكذا،وقشتالةنجير9

.المقدسوبيتصفد

مجالأث.الكتاباتمنغيرهاعنالمفضلةالكتاباتهذهفيوتدخل

التوراتيةحالشر9مثلبينها.فيماارتباطهامنالرغمعلىمختلفة

الشعروكذالورياإسحاقمدرسةوقبالانفسهالزهروشروحوالشعائر

36161انظركتابناا- Podsie..., .p ,186 992 et.ؤوكما.الزهر11قراءةختمإليأشرناوقد

خنمفيالاحتفالمظاهرنفسوتجرى2.ص.ا(لنغنيا9)تهيأنكينا؟!هطيبومجمومفي

النعهذافيالاعتبارفيتأخذأنويجبمسبغتا(.)سيومالتلمودمنفصولوش!حقراءة

بالتفسيرا!جنماعيعلاقةأشكالها.جماعفيالقبالافييتمثلالذيالتفكيرأنواعمن

.غبرهفيأو!وحيهوفبماسواء.المقدسالنصفيوالنطرألاْلبي

101-2 &P dagogie juive en Terre 'd Islam. 74.p et
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وإذا.قليلهنخبهعلىوقفاالصوفيالوجدتجربةكانتوإذا.والموسيقى

العارفينمنحلقاتإلاتخصلانفسهاالنصوصفيالنظركان

فيذلك.منالعكسعلىعرفتالقبالافإن.بالطبعالعددمحدودة

عدداالسحرمجالمنتقتربالتيكتاباتهابعضوفيمظاهرهابعض

الكتاباتمنالنومهذاويَسْتَعمل.الناسعامةمنالأتباعمنكبيرا

الإسمحروفتقاليبَ.والتأملللنظرأداةً.العمليةبالقابالاالمعروف

وغيرهاالتنجيموعلمالملائكةوأسماعالعبريةالحروفوتراكيبالأعظم

.الأحيانغالبيةفيالمحافظونالأحباريدينهاهذهوكل.السراعلم1من

قباليو*رعة

الثانيالألفبدايةمنذ.درعهواديوخصوصا،المغربيالجنوبأصبح

لفورةموطنا.العشرينالقرنبداقيحتىانقطاعودونالميلادتاردخمن

كاناليهود.كماالباطنعلمشبيوخكبارفيهيلتقىِوكان.كبرىصوفية

.القصوىالأهميةذاتالقباليةالمؤلفاتمنكثيرلكتابةالأولالمركز

هذهفيكتبتالتيالمؤلفاتمنالكبيرالعددبهيشهدماوهذا

كمامنا.بعيدغيرعهدفيالمعرفيةقيمتهاتأكدتوالتي.المناطق

موروثةظلتالتيوالأعرافوالعاداتالطقوسمنعديدبهتشهد

منهايطبعلمالتيالكتاباثوكثل.قرونثمانيةخلالالأجيالتناقلتها

كلالعهود.مختلفإلىالقباليةأصولهاتعودوالتي.القليلإلا

تنسجلمأصيلةمؤلفاتبعضها9فة.المعر9القباليهوالتياراتالأجناس

كانواأصحابهالأنظاهرخارجيتأثيربأيتتأتر،ولمسابقمنوالعلى

الوسيطالعصرخلالالمتوسطالأبيضالبحرحضاراتعنبعيدين

كانتالتيوالمنافساتالصراعاتتخالطهالمكما.النهضةوعصر

وكان.العقليوالنظرالباطنعلموبينوالفلسفهالقبالابينعادةخدث
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علىظهرتالتيالمدارسمنبكثيراتأثر9قدالمؤلفاتهذهأصحاب

وفلسطين.وإيطاليا(وقشتالة)جيرونوإسبانيافرنساجنوبفيالتوالي

ورثوهاالتيوالتقالمِدالعلومعلىالمحافظةكلوهؤلاءأولثكوحافظ

والتبجيل.القداسةصبغةعليهاأضفواأنبعدونقلوهاإليهاأضافوا9

حتىربهابلعشرالسادسالقرنبدايةمنبدءا.منهمالكثيروهاجر

شيومأياءبعدهوكذا،القرطبيالتصوفيالمذهبظهورأيامذلك.قبل

بالمدارسليلتحقواالمغربالأصليبلدهممنلورلا.إسحاقمذهب

هؤلاءمعالآخرالبعضوربط.المقدسةالأرضفيالجديدةالصوفيه

وحديتها.قديههاالتصوفلمذاهبالمكانعينفيفروجوأالقرلىوسائج

القبالافيهاازدهرتالتيالأرضهذهعرفتهمماهنا.نقدمولن

منوالقليلالمعارفمنمقتضباموجزاإلاازدهارا.التصوفوحياة

ذلكمن))(افاصةدلالتهالهاالتيوالنماذجالأمتلةبعض9الإشارات

(.واعتقادهم)2درعةواديأوتدغةواديفيالزهر11كتاباكتشافقصة

والصلات.المنطقةهذهلقبلييوانكشافهإليهوالنبيظهورفي

التيالأقاصيص9)3(،ومرلديهإليهواالنبيأالشيخبيننالمستمرة

)4(الخارقةاففيةوالقوىالقدسبالروحالوثيقةصلاتهمعنتتحدث

Rachelساهمت-أ EIi' orفي)بالعبرلة(.ادرعةامقوبلي1درعهقباليعنمتميزةبهداخلة

المؤكروقائعوجرت.والشرقإسبانيافياليهوديالثقافيالنراثلدراسهالئانيالدوليالمؤكر

.8491ديسمبر23-28القدسفي

.173."5-2 Kabbale

تافيلالت.فيخصوصا.المغاربةالقباليينعندجدا،قرلبوقتحتىحياالتصورهذاظل-3

ادورش!أخطبهمجمعمقدمةانظرومربديه.(91الغرن)أواخربوحصيرةيعقوبالرليمثل

نسهيهالذيالدينيالرشدسنبلغتكنت)3591/369سنةوفي(.8491)القدسطوب+

أباهإنوتجرلة.علماقباليانفسههوكانالذيجديلييقولوكانمصوة+.ابر1سناليوم

إليالنبيبهعبهالزهرنصوصبفرأكاق
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و"استنطاق"أرؤقي11علىوقدرتهمالمحتلفةالواسعهمعارفهم9

الزمانحسابفيوخصوصاالَجقَل.علومفيوتضلعهمالمستقبل

الساعة.فيهتقومقدالذي

هذانفسربه،لفظهقلفيماتفسيرإيجادالصعبمنويبدو

وسائطلختلف9التصوفيوللنشاطالقباليةللكتاباتالرائعالتنامي

نأويهكننا.الأقصىالمغربمنالجنوبيةالمنطقةهذهفي.تعبيره

تنعفيتتمثلالعجيبةالظاهرةهذهأسبابإن!عبارةأوجز.فينقول

منذ.الإسلاميةالعربيةالحضارةميزتالتيالتجاردة9الفكردةالعلاقات

وافربحظاليهوديالعنصرفيهاساهموالتي.الوسيطالعصربداية

لجسلماسهكانالذيوالتجاريالثقافيالتبادلاتساعفيتتمثلكما

مثلوالفكردةاالعلميةومراكزهاالأندلسمع9جهة،منالشرقمع

هذهوكانت.)1(أخرىجهةمنوإشبيليا،غرناطةوولوسياناقرطبة

الغربيوالمنفذالمرفأبوصفهاالصحراء،مشارفعلىتطلالتيالمدينةُ

طريقعنبغدادمنتأتيكانتالتيالقوافلأردادوجهةَالوحيد

.القيروانوالفسطاط

بنوعترتبطالتياليهودقيالباطنيةالعلومازدهارتفسيرويمكن

عشرالسادس9افامسالقرنينمنبدءأالظهورالحديثالتصوفمن

للمريدين.موئلاصارتالتيوبرداطاتهالإسلاميبالتصوفبتأثرها

ابيدةوبالعلاقاتاليهود،أماماختلافهاعلىالزواياأسراروباكتشاف

الوسط9الأمازلغياللسانذويمناليهودبيندوماتربطكانتالتي

)2(.المحليالفكريالإجتماعيوبمشهدهفيه،يعيشونكانواالذي

الإسلامي.التصوفواليهوديالتصوفلتلاقيخصصناهاالنيالففرة.Kabbaleكتابنا-انظر)

المقحمة.الفصع(حكايه)بصحا"هـ"هكدتالأمازدغيةالترجمه-انظر2
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الإيبيرية:ابزيرةشبهمننالمهاجر9والقباليونالأندلسيالمرث

لنقولأعلا!م،بعض.المهاجرينهؤلاءمنالفقرةهذهفينختار

هم:وهؤ!ء.التفصيلإلىمنهالإشارةإلىأقربهومختصراقولافيهم

الأشقريوسفالربي9حليوايهوداوالربيالصباغأبراهامالربي

لابيسمعونوالربي

الأندلسمهجريمنوهوزامورا،إلىأصولهتعود.الصباغأبراهام-

.المغربفينهائيايستقرأنقبلالبرتغالفيمدةبقي.2914سنة

فيعديدةمراتوطبع.للتوراةشرحوهوهمور".أسرور1كتابهوأصبح

9 Veniseمنمصدرا.1523.15461567.التواليعلىالسنواتفيغيرها

صوفيا.قبالياتفسيرالتوراةتفسيرفيالكبرىالمصادر

إلىفاسمنهاجرواالذينالقباليينمنحليوا.موشىبنيهودا-

بدءااستقرعشرالسادسالقرنمنالأولالنصففيالمقدسةالأرض

صفدفيبَّعَنِيَح""صَفنَتكتابهألف9.دمشقإلىرحلثمصفد.في

ذأتالاخلأقىعلمفيالأولىَالكتبمنهذأكتابهويعد.1545سنة

هذأمنكتباالقباليينمشهوريمنكثيروألف.الصوفيةالصبغة

أزكري.اليعزروفيداسدوإلياهمثلالنوع.

التراثممثليكبارمنأيضاهوالأشقرموشيبنيوسف-

بها9.بتلمسانليستقرذلكبعدرحلثمفاسقدم.الأندلسيالقبالي

منوبقيسمائها.باًحتىالزمانيحتفظلمالتيالكتبمنكثيراحرر

عنواننفسهو19ا.تعَنِيَحا"صَفنَتعنوانهتلمسانفي.نسخواحدهذه

طردقين.شرحهفينهجالتلمود.منلفصولشرحهو19حليوامؤلف
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النصبمعانيياْخذظاهرداشرحاوالاَخربعيداقبالياشرحاأحدهما

صاحبه.بخطولعله.تلمسانفيالخطوطنسخ.الظاهرةالقردبة

حاليايوجدا.ا1952(9528أيلول)18خاكته.فيجا،كما،9152بتارلخ

وهناك.4(.)154بالقدسالعبريةالجامعةفيالوطنيةالمكتبةفي

.مصورةنسخةمنهوأخذناعليهاطلعنا

بقصيدتهالسفردييناليهودعنداشتهر.لابيشمعون-

المنشوداتمنالقصيدهذهأصبحت9ا.بردوحايا21الصوفيةالشعردة

قشتالة.منهجرأنبعد،شمعونعادث!.السبتليلةتتلىالتيالدينية

فيسجلهاالتيالقباليةالتقاليدمنكثيرااستعادوفيهافاس،في

يتأئرلمأنهمعالزهرله.الشروحأهممنوالكتاب.باز"كِتِمكتابه

النصروحمنقريباجعلهمماالصفدية،القباليةالمدرسةبكتابات

لأ.الأصليالزهري

بنأبراهامالربي.الأندلسمنالمنفييناليهودأعلاممنأيضاونذكر

21.زِكَرون%ئنياعنوانهالهانطولوجيةضمنالذيأدروتييلشلومو

القديمة.القباليةالتقاليدجماعَ(.الذكرى)أحجار

التراثحملواممن.المغربعلىالوافدينالمهجرينالقبالاأعلامومن

كتابشرحالذيحياطيهوداالرديأيضا.نذكرالأندلسيالقبالي

1558.سنةMantoueفيالمطبوم؟(،الألوهية)كونإِئهيم"،"مَغرِخت

يهودا.هديةأويهودا"امِنْحَت1سماهضَخماشرحا

بهاافتتحالتىالطويلةالمقدمةفي.خياطيهوداالرييوحكى

البحرفيرحلاتهأثناءعرفهاالتيالأهوالعنإِلُهيم".امَغرِخِت1كتابه

بلادمنفاسمدينةوصولهوحتىالأندلسمغادرتهمنذ.واليابسة
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نأبعد.المدينةحبسفيآلاممنلقيهومامعاناتهعنمخدثكما.المغرب

بينمنكانإذمعه،المهجرينالمسلمينرفقائهأحدزورا.بالارتداداتهمه

الزهرعنوثناءدفاعوالمقدمة.لاحظكما،المسلمينمنكثيرالمهجردن

عديدبذكرمقدمتهالمؤلفوأنهى.القبالةفيالنظرمداومةعلىوحث

"سفرذلك:منفيها.بالنظرقارءهينصحالتيالقباليةالكتبمن

و"سفر)هكذا(عقيبةالرديإلىينسبهالذيالمبادكأ.أوكتاب"يصيره

ستجعلهالذي11)هكذا(هقنهبننحونياالربيإلىينسبهالذيهبهير

+الذيهزهرو"سفر)1(االقارئأمخاطبايقولكما11رأسكعلىتاجا

ليلكفيتأملموضعتجعلهأنوعليكلسانكفيذكرأيبقىأنيجب

الليوني،طوبشموالرديجاقطيلايوسفالربيوكَئبَ)2(."ونهارك

.ااهسودوت1وكتاب.3()"جيدكبهاتزينقلائدتجعلهاأنعليكالتي11

)4(.قلب"ظهرعنمخفظهأنعليكالذي11نحمنيدللرليالأسرا!ا)كتاب

21الذراعفيشارةتجعلهاأنعليكالتي11الرقناتيمناحمالربيكتب9

بينتضعهحجاباسيكوناناللذان11هذاوشرحي11"معردختوكتاب)3(،

أعمالك،كلفيالتوفيقصادفكهذهفينظرتافإذا1.)6("عينيك

)7(.والذكاء"الفطنةحزت9

4آ21!بالمزاميرقالنا-

.6آا!يهوشوع،سفر2-

)2.آ3!.الأمثالسفر3-

3آر!.الأمثالسفر4-

.8آ6!.الثنيةسفر3-

نفسه.-6

.8آا!بهوشو3.سفر7-
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.فيتالحييموخصوم!منافسوالمغاردة.لورداإسحاقاومريدوأصحاب

.تبولبنيوسف.الفلسطينيةالقباليةالمدارسموسسو

إلىفرحلوا.التنقلعلىخارقةقدرةالمغاربةاليهوداللهوهب

منالشرقإلىعندهمالرحلةوأصبحتالأمريكتينزار991عناء.دونأوروبا

.العادةمألوف

وكانت.قرونطيلةفلسطينإلىالهجرةحبليوماينقطعولم

فيالتلمودقيالمدارسيقصدونكانواالذينالطلبةرحلةما9داترَفِّده

يُرَفدُهاوكانصفد.9وطبردةالمقدسبيتمثل،الكبرىالعلميةالمراكز

المقدسة.الأرضفيحياتهمبقيةليقضواعادةيرحلونكانوأالذينامجاج

منانحصوصعلىالمغارية.لو!داإسحاقومردديأصحابنعرف9

والنص.موتهبعدلشيخهمالإخلاصعلىهؤلأءفيهأقسمقَسَمٍنص

وأأهحزدونوت"سفرمنأسماءهمنعرفكما.1575بسنةمؤرخ

بعضمنهؤلأء(.ونعرف)1فيتاللحييمذاتيةسيرةوهو،الرؤىكتاب

الكتاباتبعضفيوردتالتيالإحلاتبعضمنأووصلتنا،التيكتاباتهم

دراسةبواسطةوكذأبعد.فيماكتبتالتيأولهمالمعاصرةالقبالية

3خصهاببليوغرافية Benayahuذيوبادئ.2()نفسهلو،يالإسحاقأ!ول

،تبولبنيوسفالربيوهوهؤلأء،منلواحدخصصناقدكناإنا،نقولبدء

فيالصوفيةوالحياةبالقبالااخاصةكتبنامنكتابكلفيكاملافصلا

A.نشرةإلىبالاضافةيوجد-) Z Aescoliمخطوطااصكتمدتالتي9سابقاإليهاأشرناالني

عنوانبالأخطاء.ملبئة9مبتورةنسغااعتمدتأقدمطبعات.اللفرونيطوافالرييبذط

فيطبعتوأخرىه9كا!ا18268(فيتالللرديأمديحا.فيتالحييمالرميشبحاأحدها

.المعروفبعنوانهاا866القدس

.andLuria' "s Manner of Life "Hanhagot, Institut Ben - Zvi Mr5!2ذ - Sefer Toldot ha

6791,usalen
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منبشكلننصفأنهذااختيارناعلىالباعثوكان.الإسلاميالغرب

أعلامبأحدنعرفأنبالضبطأوالأضواء.نلقيأن.الأولىأو.الأشكال

.قرونأرلعةمنيقربماطوالمنسيانسياصارأنبعدوالقبالاالتصوف

إلىأقربيكونقدالذيوالأصيلالمفيدكتابهمنهيسلملممصير

القدرسخرلةمنبل،الفترةنفسخلاللوريا.لإسحاقالحقيقيالفكر

الذيفيتالحييمومنافسهغرممهإلىعمداهذاكتابهينسبأن

.التلمذةقاسمه

علىغيرها.فيوكذاذكرناهاالتيالثلاثةالمصادرهذهقيوجاء

ماأهميةوفيهؤلاءمنواحدلكلخصصتهالذيالقدرفياختلاف

مغربي.سليمانأوأوحناسليمان:الآتيةالأسماءلهم.خصصته

واًبراهامالبصيرمسعودأوالمغرليبمسعودالمعروفأزولايومسعود

درعةااحزان1كوهنومسعودمغرلي.هلفيأبراهامأوبروخيمهاليفي

تبولبنيوسف9همغرييودافيدمغربىِحييمأحياناسميالذي

الحقيقيالورلثوهو.مغربيويوسفمعارييبيوسفأيضاالمعروف

من.مغاربيأصلمنأعلامهؤلأءوكلالورياإسحقأالشيخلفكر

جنوبفياستقروا9حديثا.أوقديهاهاجروا.كليتهمفيالأقصىالمغرب

العلميةوللحياةللتصوفحياتهموكرسوا.الجليلفيفلسطين

نعلم.كماوقوةبجهدفيهاوعملواوالقباليه

إلىعشرالسادسالقروناًعلام210طوشابيم21البلدييناليهوررقبالآ

ومولفاتهمالشيوخبعضائحليون.عشرالتاسع

مثل!المشهورينالأعلامبعضبذكر.البابهذافيهنانكتفي

السابعالقرنبدايةافليلفياستقرالذيلأي،أز9مردخايبنأبراهام

عدداوكتبوقبالية.تقليديةتربيهتلقىحيتفاسفيولدوقدعشر
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أرادمنلكلالضروريةوالهوام!ئ!الشروحشروح9الشروحمنكبيرا

.()1فلسطينوفيأوروبافيمرأراهذهوطبعتالزهردراسه

مصدرالأبراهام"أحيسد1الأساسيةمؤلفاتهأحدمقدمةوتعد

المقدسةالأرضفيوكذافاسفيالإجتماعيةالحياةعنبالمعلوماتغنيا

اليهوديةالفكردةللحياةتعرضكماأصولهالمؤلفذكروفيهاذاك.إذ

فيها.عليهتتلمذومنفبهاعلمالتيالبيوتوذكر.رأسهمسقطفي

.أجدادهفيهاقبرالتيالمدينة11مغادرة9الغرقيإلىدعتهالتيوالأحداث

أرضإلىالصعود"11هيالتيأمنيتهوزكر".فاسالعظيمةالمدينة

الشاقةالطويلةالرحلةأيضاوزكرفيها.الإقامةفيرغبته9إسرائيل

واندماجهبافليل.أردعقردةفيوإقامته.فلسطينإلىأخيراقادتهالتي

الزهرعلىالكبيرلشرحهومخرلرهالمكانعينفيالأحبارحلقةفي

الذيالطاعونقصةموثرةهيوكم(.2)"أربعاقرقيببالضبطالمعنون

لهيجدلعلهالقدسمدينهإلىوفراره9161سنةافليلمدينةضرب

هيوكم.القاتلالوباءمنالأخرىهيتسلملمأنهاغيرملجأ،فيها

فيهمبهنالمغاردة.المهاجرينمنكبيرةجماعةوصولمَصةأيضامؤثرة

بعدالقدسفيوجدواالذينوضواحيها.فاسأعلاممنمثقفهنخبه

والأمراضالاَلأمالسفرومهالكومشاقالعواصفمخاطرمننجاتهم

كانتالتيرحلاتهعنالمفصلهقصتهأزولايأبراهاموتابح.والفقر

.1876Przemysl9القدس(.الشمس)نورهحمة"ر1119مثل:العناوبنبعضإلاهنانذكرلنا-

1655.911البندقية(.الشمس)إشراقاهحمةزهر2و.8918 . -1883 1882 Przemysl11هلبنهأور

91الفمدا.)نور 89180 Przemysl5916(،أبراهام)نفوىلأبراهام"احسد.Sulzbach.

9 1887 . Wilna9 " 1685 . Amsterdam9هذه.غير

اقرلةوهيبهانزلالتيالقرلهإسممنومعنىصونايقربعنواناكتايهالمؤلفعنون-2

)المنرجم(.اأرلعااتِرتةلبدة9اوفرلبةأياارلعا"فِزلتالكنابواسمالأرلع(.)فرلةااريعا
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بعضفوجدآب.وأفيالوباء،إليهايصللمالتيغزةفينهايتها

مؤلفاته.بعضكتابهفيهاوبدأوالطمأنينةالراحة

مضامينها18()القرنبوزكلوشلومكتاباتمنالعديدوتستقي

.أزولايأبراهام.الإشراقعلومفيأستاذهتعاليممنالمؤلفاستقاهاالتي

1(.)مراكترفيكانلما،الأولغيروهو

وهو.التطوانيالبازميمونبنموسىنذكرأيضاهؤلاءبينومن

باطنيشرحوهو(.القداسة)هيكلهقودتر"اهيخل1كتابصاحب

.1653سنةأمستردأمفيوطبع.والصلواتالأدعيةنصوصمنلعديد

نشتغلالذيبوإفركان.إسحاقبنيعقوبهوتلميذهذاللبازوكان

ششون+"برحهماالذينالخطوطينكتابيهومخليلرموزفكفيحاليا

)2(.(جديدة)هديةحدشه"و"منحه(السوسن)زهرة

القباليةالمقالاتمنالعديدإليهنسِبَتْالذيهلفيداودهؤلاءومن

حتىالرجللهذاالحقيقيهالهويةعنئكشفولموالعمليه.النظرقي

منالشرقيالشمالفيدبدوإلىترجعأصولهأنإلاعنهنعرفولا.اليوم

تمكروتفيدفنتوفيولما.حياتهأواخرفيالأولياءمرتبةبلغوأنه.المغرب

يهودطوائفجمومإليهتتوجهومزارامقدسابهاقبرهوأصبحبدرعة.

وطبعته(.الملوكي)الكتابهملخوت""سفر.كتبهمن9المغردي.الجنوب

.088أجزاء(،)01755أمستردام(سلطان)فداسةملخ"-"مقدشا Przemyslطبعاتاوسته

)جلال12ملخ"هدرة.!18!ه!ط9176امأمسنؤ(السلطان)عر!ئ!2ملخاكسي2.اأخرى

0177.0186,لندنا.كا!6امأمسترالسلطاق( Lemberg.!برشمعونرليتقونعل"بروش

.1774امأمسنؤبوحاي(.برشمعونالرليتعويم!على)ش!ح"يوحاي

I'Academie.فيمداخلنناأنظر2- des Inscriptions et Belles Lettresسنةجلساتتقارلر
JacobBen.08-62ص.ينايلر-مارس.8191 Isaac Bu!Ifergan. Kabbaliste du Sud-Marocain
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وجاء.0391سنةالبيضاءالدارفيت،تمكر9لي9باسمتعرفكانتجماعة

أوهل11فهرستفي.219رقمالخطوطةفيمؤلفهاسم9الكتابذكر

S..D.مكتبةفيالموجودداود()خيمةدويد" Sasoon.هذاويكتسي

إلىينسبشعائرداباطنياشرحايتضمنإذ.إضافيةأهميهعندناالمحطوط

الذي.الدرعيبوزكلومردخايالربيوهو.المغربجنوبمنالقباليينأحد

يظهرمؤلفوهو(.الحكمة)معينهحخمه"امعينوت1مؤلفهوأنهيظهر

".غيرهمعلىبهاالمضنوقالأسرار11كشفلأنهأخفوهقدالقباليينأن

وتافلالت.ترودانتأعلامقلكمنالاكثر9ومراك!ئ!.فاسلأعلاموكان

معروفةكانتالتيالقباليةالكتاباتكلعلىعميقكبيراطلاع

التي.اليهوديالعهدمنالأولىالقرونكتاباتمنبدءا.أيامهم

بالكتاباتمرورا.أيامهمالقبالاوحتىالمدرشيم".11بعضتضمنتها

التيالتصوفيهوالإرهاصاتالساعةقيامموضوعتناولتالتيالباطنية

11يصيرهو"سفر2برلشيتو"معصهااهكلوت1واهمركبه"1فيجا،ت

منوغيرهاجيرونمدارسقبالا9رهيمق"11أتقياءوأعمالهبهير"و"سفر

الحالوبطبيعة.2914سنةالطردزمنإلىوالأندلسفرنساجنوبمراكز

فيثمصفدفيالفلسطينيةالمدارسبكتاباتكبيراطلاععلىكانوا

.المقدسبيت

البلدانشيوخغرارعلىالمغاردة.التصوفأعلامساهموقد

الحركاتبعضذلكفيبما.الصوفيالفكروتطورتاردخفي.الأخرى

لحينحينمنتهزكانتالتيافطرةالمنتظراالمنقد=أا"الماسيحانيه

كبرداتفيانتشرتالتيتصفيشبتايحركةمثل.المشرقيةاليهودية

لناتركتوالتيعشرالسابعالقرنأواخر.المسيحيةالإمبراطوريةمدن

بعد.تنشرلمأخرىكتاباتوفي،التعبديةالنصوصبعضفيآثارا
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جمرإلشمبيبرلما!لماذط!المجا

نأمن.الشعبيةوالعاميةالكتاباتإلىنتطرقأنقبللنالابد

الإرشاد.9الوعظأدبياتوكذلكوالتلمود.التوراةتفسيركتببأننؤكد

،المتبصرةالنقديةالمعالجةوالدقيقالمنهجيللبحثوقفةمناتستحق

الذيالمجتمعخدمةذلكمنقصدناوتاردخي،وأدبيإطارمجلصيفيذلك9

رحابه.فيلهاومكنالإبداعاتهذهأنتج

والشفاهي:الكتابي

فيوالمكتوبةالشفويةوالشعبيةالعاميةابالإلأتخلو

بلالعردي.اليهودياللسانفيوكذااقُييِيزفو"11أوو"اللادينو"افميادو"11

الأهمية،كبيرةوفكردةتاريخيةحمولةمنالأمازدغي،اليهودياللسان

اللسانيه).bوالماوصفهاموضوعكانالذيالفلكلوريالمشهدإلىإضافة

والمنظوماتوالأساطيرالقصصوتتعرضفيها.تتمثلالتيالثمينة

التعبديةالختلفةأنواعهافي،الدنيويةأومنهاالدينيةسوا،.الشعرية

.البكائياتأشعاروكذابِي".و"الغر9َوالملحونوالقصصوالأخباردة

قوياانطباعا9عميقاأثراتركتالتيتلكخصوصاالتاريخيةللأحداث

إدخالهأومحوهيصعبمماالإجتماعيهذاكرتهافي9الطائفهحياةفي

المضمربابفىِ

الآدابلهذهمتعددةدراساتمحل،ماغيرفيخصصناقدوكنا

اليهوديواللسانالعريياليهودياللسانفيالشعبية.9العامية

فيوكذامتخصصةمجلاتفيونشرناهاافصوص.علىالأمازدغي
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تتعلققصيرةملاحظةهناونضيف)1(.الأساسيةمؤلفاتنامنثلائة

بالحرفالمكتوبةالروميهاليهوديةاللهجةأو911"افاميادبخاصة

شبهفياليهوديةالحياةمجرلاتتتبحفيجدامفيدةوهذه.العبري

اليهوديةواللهجه.القشتاليةاليهوديةواللهجةالايبيرية.الجزبرة

البرتغاليةاليهوديةواللهجهالأرممونية.اليهوديةواللهجةالكطلانية.

اليهوديستعملهاكانالتي911افامياد11عنتولدتبناتهيإكاوغيرها.

كانتالتيالوظائفنفسأدتقدوكانتالادبيردة.الجزيرةشبهفي

اليهوديةواللهجةالعربيةاليهودقيكاللهجةالأخرىاللغاتتؤديها

)2(.الأمازدغية

"الآدابوعنوانه0891سنهظهركبيرلنامؤلففيجمعنالقد

مسبوقةغيردراساتٍ"الإسلاميالغربفياليهوديةوالشعبيةالعامية

أبحاثضمننشرتأوالشرقيةالدراساتردات9دفينشرهاسبقوأخرى

المواضيعحسبغيرهمعرتبناه9الثانيالنو!كتابةفأعدناجماعية.

أما.إلحاقهإلىالحاجةتدعومابهوألحقناإضافاتإليهوأضفناالأجناس.9

ذإ.جديدةلنابحوثثمرةفهوقبل،مننشرهيسبقلمالذيالأولالنوع

Une Version berbbre de la Haggadah de Pesah, texte de Tinrhir du Todrha-ا

-Maroc)-tnem6lppuS aux Compte- Rendus du CLECS,2 Tomes de004 p. plus unfac)

91-de manuscrit, Paris.0791- Ouvrage rdalisd en collaboration avec Madame Perأكهولأ
.net-Galand

Littdratures dialectates et populaires juives en Occident Musulman, XX et 044 .p avcc-

089112 fac- similes. Paris

Laاأ-لأ version arabe de ) 8 Bible de Saadya Gaon. 'L Eccldsiaste et son commentaire . Le-

014.,.p Paris ,9891 en collaboratio avec Andre Caquot.اول3ءغ3ح(re de

العرليبالحرفالمورسكبونوبكنبهابنكلمهاكانالنيالقشتالبةاللغةنعرف2-9

*نجنبية..اللغهاي"العجمية+.!كنمتولدةعرليةلهجةوهي2.افميادواب
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فيه.أبحاثناحقلواتسعالفكريالنتابممنالنوعبهذااهتمامناازداد

فيوأهميتهاوخصوبتهاغناهافيأبدانشكنعدلممجالأتفشمل

.(1)ودراساتنابحوثنابدايةفياهتمامناشغلتأنسبقالتيامقول

وكثلت.الأولىبالدرجةيهوديةهيالتيالرئيسيةانشغالاتنامنوانتقلنا

وفيهذه.فيالفقهاءاجتهادات9والتلموديةالتوراتيةالنصوصفي

فصولفيالقولفيهفصلنامماوغيرهاالرجالوسيرالطقوسيةالكتابات

وثائقأوفيجديدةأبحاثفيالنظرفيهأطلناأومؤلفاتنا.منعديدة

)برالدينيالرشدبلوغناحفلبهناسبةألقيناهاالتيالعظةمثلطرلفة.

نصهناهيأوو"كتوبة"بها.افتتحناهاالتيمقدمتهاوخطبه(مصبه

والقصيدة.المغربيةاليهوديةباللهجهمكتوبةفرلدةابالتوراةيتعلق

فيالوداية"1قبيلةهجومعنمخدثتبكائيةشكلفيالمصوغةالتاردخية

الدلنحدودلعرفلاآخرفكرىعالمإلىهذهمنانمملناأهولالجدلد،فاس

حيثمتناغمفكريعالملنقلأوالمعتقد،9بالدينلهعلاقةلا9.والنحلة

الأهتمامات!نفسويتقاسمونهؤلا،.9هؤلاءيتآزر،والمسلموناليهوديلتقي

11القفطانقصيدةوا11المحبوبقصيدةامثلفيلعواطفهمالهالمفسحين

العربيةاللهجةفيالقولأجناسمنغيرها9أالعروبي"1جنسمن

اليهودقي.الموسيقى9العبريالشعريالخلقفيأوالأندلسية

صنعةفيتتمثل.عامةبصفهالعبريةاللغهآدابكانتإذا

العلماء.مناكتمعخاصةثمرةُهيالتيالعلومكانتوإذا،الكتابة

عذ4المعبربيالأالإبَداعفإن،غيرهمدونالرجالجنسعلىتقتصر

لهمليسممن9أالأميةالعامةطبقاتوتفهمه!الجميحيعنيبالعامية

ويساهموالأْطفال.النساءمنخصوصا،والكتابةبالقراءةقليلإلمامإلا

.JournalAsiatique-341,انظر1- CCLII/ l649199p
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درجاتعلىويؤديانالأعراف.9والعا!اتا!لعارفنقلفيالأدبينمنكل

الأدبأنغير.والدينيةالتربوية9التعليميةالوظائفنفسمختلفة

تعليميةأداةوهوالمكتوبه.غيرالتقاليدعلىحفاظاأكثرهوالشفوي

فضيلة،الدنيويةمظاهرهبعضفيذلكإلىبالإضافةويمتلكبامتيافي

تشهدكماوالإندماج.الإنصهارعلىالقدرةهيتلكنوعها.منفرددة

(.1)مؤلفنافيأوردناهاالتيالقصائدمنعددقلكعلى

مابينفاصلاهناكبأنيوحيالذيالانطباعمنالتخلصويصعب

فاللغة.العاميةباللغةاشفوي"1هووماالعبربةباللغه"مكتوب"هو

إلىللتقربوسيلةتستعملوالشعائرألكتابلغهبصفتهاالعبردة

12امكاتيه11كذا9الأمازيغيةأختهاأوالعربيةاليهوديةاللهجةأما،الله

الناطقهالمجتمعاتفيالمستعملةالإسبانيهاليهوديةاللهجةأو

العائلةأفرادبين.الناسبينللتواصلالمستعملةاةالأفهي.بالإسبانية

بافواطريجولماتعكسالتيالمرآةهيالعاميةالاَداب9.القربوالمحيط

بلالعاديةاليوميةالحياةمظاهروعنالنفسعنالعميقالتعبيرإنها

يستحيلأويمنعالتيالأشيا،كلعنتعبرالتيالأداةإنهاأيضا.الدينية

مادةالشفويبالأويشكلعنها.للتعبيرالمقدسهاللغةتستعملأن

يمسكماالفلكلورَموضوغهويشملبها.الإحاطةالصعبمنهائلة

مجالهإلىوينتميأيضا.التاردخبلوالعرفيةالإجتماعيهالقضاياأيضا

انظرالرسهية.ابرل!همقا!تقومالقصيدةكانت-4

E.704Aubin, le Maroc 'd aujourd2 hui, Paris, 4091 p

هذهمئلوفي.الرسميافبرإليهمومخملالناستوجهالتيابرلدةالمغربفيتكنالم1

وكانالحواضرداخلالناسيحركالذيوهوالحقيقيالفعلصاحبهوالشعربكونالحال

يتنقلونوهموالشيخاتالشيوخبهافيتغنىالقصائدينظمالغرابليأحهدالحاجالشاعر

الدلح.مسرىتسري19+نزاهةإلىانزاهة11من
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افيبهذاأنمنالرغموعلى.الذاكرةبهاحتفظتمماماقيلكلالواسح

بيافيبافلقويرتبطدوماينتعشفإنه،العاميخانهَفيدومايوضع

نأيمكنناوعليه.مرجعياتهمنويصبحسردعايتمثلهالذيالكلاسيكي

علىوتعملمخافظجميعها.العامية9الشفويةالآررابأنبحق،نزعم

التراثإلىإضافةالإنسانيهتاردخفيالمسطورةالحضاراتإبداعاتنقل

الآتارهذهفإنذلك،ومعالتاردخ.قبلمافتراتإلىتنتميالتيوالثقافات

إلىويخضحالقواعدببعضيتقيدأنمنلابد.المنقولالإرثوهذاالباقية

)1(.العامةعقليةعادةبهتتميزما

عربا.والمسلميناليهودلعامهالعقليةالبنياتكاثلسمحولقد

الثقافةروحفيهماامتزجتوفلكلورأدببميلاد.المغربفيوأمازيغا

فريد.نسجمنأصيلإبداعفي.الأمازيغيالعربيوالتراثاليهودية

التعييرذاتالشفويةوالأدبيةالتارلخيةالكتاباتأهمأنإلىهناونشير

والقصصاليهوديةاهـ"هكدا"فيجاءتكماالأنبياع.وقصصالعامي

الجنسفيهايشتركالتيالجماعيةالذاكرةإلىتنتمي.كلهاالإسلامية

جميعهاوصيغت.ومختلفةمتعددةصيغفيوصلتناوالتي،السامي

الأسطورلةالقصصذلكعلىمثالاونضرب.مكتوبةعتيقةأصولمن

فيسواء.أيوبومعاناةموسىوموتيوسفحياةحولحيكتابتي

والقبطيةالحبشيةمنها.مختلفهلهجاتوفي.المغربفيأوالمشرق

الأمازلغمات.9المورسكم!نلغه9والعربيه

1"Mircea Eliade, Littdrature orate 0 dans " Histoire des Iittdratures "Encyclopedie deا-

des Camisardsلمحاء8ول4عPldiade. Paris, ,5591 Tome,1 .26-3.p Comp Philippe Joutard, La

11X.ء،Une sensibilit6 au passe. Paris. ,7791 plus specialement les chap.Xl)
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فصليهكنلاإنهنقولأنيمكننا!اليهوديةيخصوفيما

الأجيالعنأالمنقول"911الموروث"11إنه".الموروثالنقل11عنالفلكلور"11

11"قَبَالالفظاستعملتحينالعبردةاللغةعنهعبرتكماإالسابقة

الآباءافصول1فيالواردةالأولىالكلماتعنه!عبرتوكما،اموسَر1ْولفظ

سيناءطورإأفيالشريعةموسىاوتلقىاجاء:حيثإ.التلمودامن

وهكذا..011.الأوائلالشيوخيهوشوععنونقلهايهوشوععنهونقلها

فيالأمةوذاكرةالجماعةحافظه،اليهوديةظهورمحالبدءمنذتكونت

تنقطحلمالتيالمنقولةالمنزلةالتعاليمجماعتضمنتقليدمجموعها،

وجدفإذا.مجتهدونرواةحقاإنهم.المجتهدينالرواةمنسلسلهبفضل

وإذاأخذ.منهاالتينماذجَهالتقليديهالمؤلفاتفيالمنقولالتراث

ذلكمحفإنهقبل.منموجوداكانفكريخلقمنمواضيعهاستوحى

معيتلاء!وكانوالإغناء!الواقحواستقراءللنظرموضوعاما9دكان

الجتهدين.الرواةثمرةهوحيا.جديداخلقامنهجعلمماالحاضرأحداث

ماإذا.الحقيقيةوقيمته"التراث-الفلكلور11هذابعْدَويتجلى

اليهوديالفكرلىاٍتشدهكانتالتيالصلاتءضوعلىإليهنظرنا

كانتالتيالمتينةالروابطأهميهوإلىجهه.منالختلفةتعبيرهووسائل

الوسطوغزفِعادةوإلىاللغويوالأجتماعيالثقافيمحيطهإلىتشده

.أخرىجهةمنفيهكاالذي

غيرهاوفيالشعريهالمقطوعاتفيالدقيقالنظرمنلناويتضح

علىهائلةقدرةالذكرالسالفكتابنافيأوردناهاالتيالنصوصمن

العواطف9بالمعارفالمشحونوالفكرله.حدلاالذيالاستيعاب

التصرفعلىالهائلةالإنتاجهذاأصحابمقدرةتتضحكما.المتأججة

منبالغزلرالحبلىللعباراتوإيرادهم،اللامتناهيةالغنيهالاقتباساتفي
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المجاز9الرمزعالمفيلتسبحالنص9دحدتتعدىالتيوالمفاهيمالمعاني

بيهالأالتقاليدحصونتقتحمهذهكل9الإشارات.9بالتلميحالمليء

بالضبطوهدفنافيه.والنظرعليهالاطلاعيمتعمما،الفكريةوالمشاهد

نإفيها.غمضعماوالإعرابوكقيقهاالمصادرهذهفيالتراثتتبعهو

يستجيبصدىهيالمستبطنةالثقافةهذهتتضمنهمماكلمةكل

في.الأسطوريوأحياناالغردب.العنصرإدماجلحاجةتلميحا.أوصراحة

بذلك.يسعونوكانوا)1(المحليالوسطتمَاليدوفيالمغرييالمشهد

منحدثوموالمهالعرقيةالصفاتإضفاءإلى.الأشكالمنبشكل

يصبححتى.المحليالمحيطمعالغردبهالشخوصمنشخصأوالأحداث

القصائدفيالأمرنفسويجريالقردب.التاردخمنجز،االبعيدالتاردخ

الأولياعوكذاالمشهوردنالتوراةأبطالعلى.المغربيهودبعاميةالمكتوبة

علىتضفينفسهاالتوراةترجمات9.الكراماتوأصحابالفلسطيتيين

افاصةبطردقتهاالتوراتيالنصوتقرأ،محليةصبغةالمقدسالنص

والمحيطالواقعيةالحياةمنجزءا.عليههوبهاوتجعلهوتؤولهوتفهمه

جغرافيحيزمنجزءايصبحوباختصارالعَقَدي.والإجتماعياللغوي

ومعيناته.حدودهلهسياسي

خطاباالتاردخية،الظواهروتَخيينوالأسطوريةالعرقيةوإضفاء

فيوتتردبالإهذاهاجسكثلَالتيالأساسيةالمفاهيمهيونصا،

المفضلة.هذهالثلاثهمحاورهمضامين

وتظهر.وقصةتاردخاافاص،بطريقهامخكيالختارةالنصوصوكل

الإبداعأنواعكلفيسائدةكانتإنهاقلناالتيالدينيةالروحغلبةهنا

التعليمية.9البيداغوجيةالصبغهزاتالأدبيةالأنواعفي.العبريالأدبي

Poesiejuive.13-12انظر-ا en Occident Musulman, p.
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وأالتوراةتعليمفيسواء.المدرسيالتعليمفيمساعدةأداةبصفتها

الوعظية)1(.9الأخلاقيةالكتاباتطريقعنالبالغينلدىأثرهايمتد9التلمود.

تلكللانتباهملفتةهيوكم.الشعائريةالقصاددفيغايتهاهذهوتبلغ

وتجدإنسانيا.تاردخاباعتبارهاللأحداثخصوهاالتيالقصوىالأهمية

مثلها،البكائياتذلكمنالاكثربل.المنظومةوالسِّيًرالمدحيهالقصائدُ

ومصادرهائهاما.الواقعيةالتاردخيةالأحداثتناولتالتيالقصائدمثل

تفتأماالجماعيةالذاكرةأنمنهير.الفعليةالتاردخيةالوقائعبعضفي

افيالبفعلوتتحولأصلا،لهاليستبحِئيالتاردخيةالحقائقدخَلِّي

ويصبح(.)2خرافات9أساطيرالمطافنهَايةفيلتصيرالشعبي

وعندمابعضىفيبعضهاوالأزمنةالعهودتتداخلعندماأسطورةالتاريخ

هذافيضحيةأولَوالأزمنةالأحداثتسلسلُويصبحالتواردخ.تختل

غيرها.مثلمثلهاأيوب"11وقصة.التاريخيةالواقعةعلىالطارئالتطور

هذهجعلواإذ،الأحداثومجرداتالتاردخيالتسلسلعلىطرأبهاتزخر

منهوجعلوا،وإسحاقويعقوبإبراهيمزمنتعي!ث!التوراتيةالشخصية

الملكعهدفيعادت!،يماإنهومالوا،موسىزمنفرعونبلاطفيمسمشارا

أنهأيضاوافترضوا"أسورش!".زمانبلسبأ.ملكةبلقيسوالملكةداود

فييهيةأكاأسسيكونربماوأنهالبابليالسبيمنرجعواالذينبينمن

طبرلة.

حقيقي.واقعإلىأسطوريحدثيتحولكيفأحيانانعجبوقد

رسام.سنواتعدةمتذلنا.رواهاالتيالقصههذهذلكعلىويشهد

ا-نفسه

2-قالد

,Eliade)."(ء op, cit., Pocsie juive en Occident Musulman, p187-177 (Poesie et Iegende

66-62(.)Relations du Piyyut avec le Midrash
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فييعي!ت!عراقيأصلمنيهوديوهومانور،يوسفيدعىحالم

التياليليث"1الجنيهفيشحكمأناستطاعجدهإن11قال:با!س!.

منهانغوأنهبغداد،فيأليهودالصبيانمنعددموتفيتسببت

حتىبعنايةبهمختفظتزاللأالتيلعائلتهوسلمهالقاتلسيفها

منوهوجده،يدعلىتتحققكانتفإنهمحدثنا.قولوحسبساعتها".

شفاءمعجزاث،السحريةالعلوممنهي9.العملية11القبالا11شيوخ

كانالذيالمأساويالمصيرهوالذيالتاريخيالحدثيكنولم.المرضى

أهميةذا.الأسطورةهذهعليهانبنتوالذيبغداد.مواليدضحيته

اختفتلقدنفسها.الأسطورةعليهكانتمابقدر.لمحدثيبالنسبة

(1الحيه.)الأسطورةوعوضتهاالذاكرةمنالتاريخيةالواقعه

يعتبرماذلكفيبهاأصلا.بيالإالنتاجهذاكلمنالقصدوكان

المرادأنيظنكانمماأبوريه"أ،1لقصةعرضتالتيكالمنظوماتفلكلورا.

فإن.الحالواقعوفي.وتعليمهالسامعترديةهو،التسليةهومنه

الزاوية.حجروهي.أساسيةكانتالنتاجلهذاالتعليميةالوظيفة

عنهاالمعبرالطفولةخطوبةبسيناردوالصددهذافينذكرأنويكفي

حيثابرمصواه".1بهناسبةيقامالذيالمهيبوالاحتفال)2(.اكتوبةَب

الأسطورةتغلفهاتاريغيهةكرىحول.موجزةبنظرة9.الفقرةهذهموضومفيأنطر-ا

hilippe.أنجزهالذيالجيدالعملنفسها.الأسطورةوتارلخيه joutarوكان(.المرجع)نفسع

جيولث!قاتلواالذيناىرلينعلىيطلقالكلفانييناسم)-كانككاamisardsاوالكلفانيون

هذهوتأدي.الأسطورةكثلهاتارلخانيةالثقافةعناصربعضفيبروق-محشراالرابعلويس

التاهـلخ.مقامالأسطورةتقومانإلىالظاهرة

P6dagogicjuive.36:انظر-2 en Terre 'd Islam, pشيئين:الكنوقي"11شعيرةكثل

فيماليتزوجهاأبوهلهاختارهاالنيبالبنت.الخامسةيتجاوزلمالذيالطفلخطوبة

منالأولاليومفيتقامالشعيرةهذهلأن.بالتوراةوارنباطهاعرسَه"1الوفتنفس.وفيبعد

بدايةاليومهذاويصا!فالشرلعه.ونزولسيناءوحيذكريتغلدوهنهشبعوت"ااحتفالات

العبرلة.هجاءفحر9الطفلتعلم
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العنصر.الدينيالرشدسنبلغالذياليافعيلقيهاالتيالخطبةكثل

.الاحتفالهذافيالأساس

الاَدابتنتقلأن،تصدقتكادلاكثيرةحالاتفيأيضاويحدث

أنواعالتتناول.المقدسمجالمنيالعامية.عنهاالمعبراليهوررية

وإنما،والشعائريالدينيالمجالحولبالأساستتمحورلأأخرىومواضيع

اليهوديالمجتمعحياةيعكسمما.المشتركةالعاميةالآدابمواضيعتتناول

العرقي.أوالدينيبالأصليذكرعمابعيداسواء،حدعلىوالأسلامي

11المحبوباقصيدة1مثلالشع!يهَالأجناسفيالشئنفسويقال

اليهوديةوالموسيقىالعبردة11القصائدمنالعديدومثلالقفطان".911

هذهوفيعدررنا.أنلناسبقمما"االعربيةأختهامنوالعلىنسجتالتي

الرأقيةوالموسيقىالشعبيةغنيهوالاًوالأسطورةالقصةمجالوفي

،والمسلموناليهوديلتقي،الأندلسيالتراثإلىأصولهاتعودالتي

ويتغنونالمعشوقةفيويتغزلونافمرويصفونالحبويمجدونليتسلوا

هذه.وغيرالتعساءالعشاقفراقعلىألماالدمعوبسفكونالمرأةبزدنة

الشخوصونفسالرموزونفسافطابوففساللغةنفسمستعملين

ونفسالجمالياتونفسأالملحونا11قصيدةصنعةأساليبنفس9افرافيه

.)1(المواضيعونفسالصور

أوعزلزشخصتعظيمعن9بهرلديه.والشيخبابنها.الأ"صلاتعنيعبرأنالغريبمن1-

وأاليهوديالقولفيةلكسواء.التشبيهاتونفسالعباراتبنفس.عظيمشغص

انطرعاليا"شجرةولبي11مغتلفة:مواضيعوفيالإسلامي

014..J Jouin, chants et jeux maternels 8 Rabat, Hesperis XXX ,0591,IIV p

سيدنايوحايياير:"يوحايبربهاخصىيهودفيقصيدةفيكذلكالشجرةصورةواستعملت

عشرافامسالمقطع(،مثلك)مَنكموخ"امياقصيدةفيجاءكما.12حلوةياشجرة

فطيب2بالعاميةاللغةفيالتوراتيه.الشغصياتمنشخصيةوهوخاي.مؤووصف

منفصيدةفيالخامس؟(امحمدمحمد"أسيدي1بهاوصفالتيالعبارةوهيافزران"

في؟Jouin,لهاأوؤ12بيلعر119قصاند
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أفضلتتمثل.بالذاتالمعارفمنالجالهذاوفيالآدأب.هذ!وفي

لهما.مثيللاوتناغماانسجاماومخققانالمجموعتانفيهاتلتقيأرضيه

عرفهالذيالذهبيالعصرطيله.والتفاهمالأنسجامهذاكثلوإذا

والعلومدلبالافيالمكتوبةالمعارفمستوىعلى+الإسلاميالغرب

نافسواذالك.إلىإضافةاليهودفإن،الطبيعيةوالعلوم.الإنسانية

وعلموالطبوالرياضياتوالنحوكالفلسفةأخرىمجالاتفيالمسلمين

عرفهواحدامصيراكانالذيالأندلسمنالنفيوبعد)1(.وغيرهاالفلك

استمر.الذاتعلىوالانغلاقالانحطاطعهدطوال9،والمسلموناليهود

ومظاهرالشعبيةالمعارفتجمعهما.المضيافالمغربأرضعلىالمجتمعان

العامي.الفكريوالنتاجالشفويةوالثقافةالختلفةالشعبيالمعتقد

إبداعأمامأننا.المنظوماتمنالعديدفيالنظزيَظهرالأحيانغالبوفي

المجموعتينمنكلعليهيضفلمواحد،وخطابواحدونصواحدأدبيم

اختفاءيتجلىاب،الآمنالنومهذاوفي)2(.التغييرمناليسيرإلأ

الاتصاليتحققبواسطته9،الثقافية-والاجتماعيةالعقدقيالحدود

مجتمعةالجهودثتضافروبفضله،الشعبيةالطبقاتبينالممتع

عنبديلاالثقافاتحواريصبحوفيه،الشعبيةالثقافةأرضلإخصاب

كلاأنالاكيدومن.المعتقداتءومخبو()الوطنياتيولوجيةال!ألمجابهات

pNouveaux*ط145.07,5891. poemes de Fes et de Rabat - Sale, Hesperls

إلىمعاينتسبانعظيمانعلمانررلهعلىسارالذيوالعلميالثقافيبالمسارهنانذكر-ا

رشدابنوهما.الأندلسيالعرلياليهوديالحضاريالإشمعاعفيكبيردورلهماوكان.قرطبة

وعالمينقاضيين9وفيلسوفينطبيبينمعاوكانامعاصرلنمعاوكانا.ميمونابن9

بأسرارالشرلعه.

لصاحبه"باهايك".فالمعر9والأهان.الأشعارمجموعاليهودالموسيقيينبعضكتب-2

لإسلا"سجدالتيالقصاندبعضفيهوغيروا.العبريباخرفاهايك.الحسينبنمحمد

.اليهوديالمعتقدنوالموجعلوها
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علىحردصا،القائمالطبيعيالاختلافعلىيحافظظلالمجتمعينمن

ظلامعاأنهماغير،ومعتقدهإيمانهيخصفيمامتساهلغير،هويته

بنيةمنعليهرَكبالمافكرهما،عنللتعبيرالوسائلنفسيستعملأن

وس!ا.أمنفيتعاي!ث!9حبمنعليهيجتمعانبمابل.متشابهةذهنية

الطائفةأفرادبينتجمعوسيجهوهي.الشعبيةالاَدابتعتبر9

موطنا.أخرىجهةمنالإسلاميوالمجتمحوهذهجهة.مناليهودية

منأصيلةثقافيهاجتماسعيةهويةتكونتفيهللقاء،ومجالاللتوافق

اليهوديةالشخصيةَأيضاالآدابئهذهووسمتيختلف.لاواحدنسج

المهاجريننفوسفييتررردصداهادامما.محوهيهكنلأبميسمالمغردية

قينغمةًغيرها.أوإسرائيلفياليوميعيشممنجذورها.منالمقتلعة

فيوترنيمةًفلكلورهمفيوأعاجيبَ،أغانيهمفيوأنة.موسيقاهم

حياتهم.فيمريراوأسفًا.وديارهممعاهدهمإلىوشوقا.شعائرهم

افلقهذاويعبرأوهادئا.ثائراأدبياوخلقا،حنينهمعنيعبرحاراوبكاء

الأدباعبعضلدى.الناشئالعبريالأدبفيببراعةنفسهعنالأدبي

الشبابالشعراءرهافةفيوبالأخص.مغربيأصلمنالإسرائيليين

والثقافة.المكلومةالروحعن،الجيدةالأدبيةآئارهمفيعبرواالذين

الذيهوثان".11شتاتيعانيهالذيالعي!ث!وقساوة.المهانةأوالمهمشة

وحرارةالوضاءَالوجهَالمعطاء،المغربأرضعلىقبل.منمنه.عرفنا

.1()بأحزانهوحزنابأفراحهوفرحنا.العاطفة

أولهما:البلد.إلىاهنينهذأجمثلانعملينإليهنانشيرا-

وسينمائيدراميمؤلفهو9.سمحونبنجبربيلكتبه.صوفيطابعذومسرحيعمل-أ

أبيب.تلجامعةجائزة7891سنةالعيريأصلهفيالنصونال)المغرب(.صفرو.فيولد

فرنسبة.نرجمهوللنص

أيضاهووصاحبه9791..أبيبتل(.النعناع)دبوانهنعناع!سفر!عنوانهشعريديوان-ب

الأصل.مغربي
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ئيلالقضاالمجا

والفتاوىاالنوازوالرط

ا!ولمفربأفطيجم!!

والبلديونالمهجرون:الذاتإلىالمغاربةاليهودنطرة

فيماعنهسنتحدثالذيالباكيالتاردخمفهوممننتخذلن

اليهودنظرةبالأساسالآنونستنطق،التاريخيةالمعالمبعضإلابعد.

يسميهاكماالدأخلية،التجريةمننوعهيالتىذواتهمإلىالمغاربة
Georges Bataille.-

فيبيالإالإبداعفي9الفكرعالمفيالنظرةهذهمعالمتتجلى9

باللغةذلككانسواءالشفوي.9المكتوببالأفيأي.العامالمفهوم

استيحاءاتهافيتعتمدهذهوكلاكلية.اللهجاتأوالعبرقي

والواقع.التاردخمننوعاومرجعيتها

اليوميةالحياةومعالناسمعالمباشرةالاَدأبهذهعلائقوتسمح

تسمحكما.المغربيةاليهوديةالطوأئفدواخلبهعرفةالوجود،وحقيقه

وفيتصرفاتهمفيالمنتظرةغيرالمظاهرببعضالمتأنيهبالإحاطه

المغربيالملاحوصفواالذينكلبهيأبهلممماتاردخهم،وفيأفكارهم

بهاوصفهمالتيالأوصاففيأوالرحلاتكتبفيسواء.وساكنيه

الذينالتجاردونأوالمبعوثونالقنصلياتموظفو9أالدبلماسيينبعض

فيالحظخانهمكلما،إخفاقمنبهأصيبوابمااليهوديتهمونكانوا

ءللمغربزباراتهم
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لنؤرخوثائقنا.منالمهمنستقيالفكريالعالمهذافمن

الذيالمصدرهوفهذا.المغربلطوائفوبالأخصالمغاردية،للطوائف

بينتردطالتيالامتيازذاتبالمرجعيةونقِرَّلنتحققنستنطقهأنعلينا

الأندلسي.وتراثهاالطوائف

المتمثلذلكمنهوخصوصاالتشردعي.الفكرإلينابالنسبةويظل

.الفتاوىأوو"الرسبونسا".()1الفقهيةالنوازلفيأوالتقنوت"11في

الصوفيةبل،الوعظيةوالكتاباتالتوراةوشروح.والدنيويالدينيوالشعر

المحلية،بالعاميةالمكتوبةأوشفاهياالمنقولةالشعبيةوالآدابو"القبالية".

الفلكلوردة.الجوانبمنجانباإلاكثللاباعتبارهامنها،سُخرَطالماالتي

لكلالمتينالأساسَكثيروغيرها،المعرفةمنالحقولهذهكلَلديناتظل

التحليل.مستوياتمختلفوعلى.اليهوديالوجودتشملمقاردة

لدىالمفضلالمرجحافصوص،علىالأندلسيةالمدرسةوتعتبر

القشتاليةالعائلاتمنأغلبهمينحدرالذينالمغاردةاليهودالمشرعين

11."المكوراشيمأوالمهجرة

أشيرمذهبَالقضائيةوأحكامهمفتاواهمفييستوحونالمشرعونوظل

الآخرهو9كانقارو،يوسففكرظهورحتىقشتالية"و"حكما،يحيئلبن

المنزلالوحيبمتابةتشردعهأصبح9.النفيبعدصفدفياستقر9الأصلأندلسي

خلفهاالتيالكبرىالمؤلفاتعيونمنينهلونأيضاالشعرا،كان9سينا،0على

صناعةفيذلككانسوا،الادبيرية.الجزيرةشبهفيعاشواالذينأجدادهم

للتصوفالكبرىوالمنعطفات.صوره9أمواضيعهأونظمهتقنياتأوالشعر

منترجمناهاكلنافإناوإلاأشمل.اللعطمعنىليكونا"نواذل*:اتقنوت*بهناترجهناا-

بثاالنواذلمنناذلهفيللبثالأخبارمنعديدتوقيعئمرةلأنهاابماعية.+الفناوىةبفبل

موقتا.)المترجم(9أنهانيا
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حتىتلامذتهم9االمهغرلنا11كتاباتبطابعانطبعتالأخرىهيالمغرلياليهودي

مؤلفاتنافيذلكأثبتناأنلناسبقوقدوطبردة.صفدمدارسمذاهبظهور

سنة.الئلاثينعلىيزددمامنذ،الإسلاميالغربليهوديةكرسناهاالتي

والديني-ا!هَتصاديالاجتماعيومحيطهالتشريعيالفكر

التشردعيه.الكتاباتمنأفضلاليهوديالفكرأنواعمنهناكليس

التيالفرددةالسماتعنللتعبيرالفتاوى.9الفقهيةالنوازلخصوصا

المظاهرمختلفوتتمقنتلتقيحيث.الحياةحقيقةبإخلاصتعكس

وبهذه.اليوميومعاشهمسعيهمفيالناسيشغلوماوالدينيةالروحية

نأونستطيح.كبرىفائدةذا.الكتاباتمنالنوعهذاعندنايصبحالصفه

يفصحأنيمكنالتيوالمرجعياتالمذهبيهالقضاياعنبعيدأفيه.نجد

-الاقتصادي.الاجتماعيالتشردحفضاءنسميهأنيمكنماعنها،

9حقيقةالناسمحالكتاباتلهذهالمباشرةالعلائقتسمح9

علىالكبيروالاطلاعالمغرديه.أليهوديةالطوائفاخل9دبهعرفةالوجود،

.انتباهأيتاردخهميعرهالمالتيالمظاهربعض

المغربيالربيالفكرتمحورإلىذلك.إلىإضافةأيضا.نشيرأنيجب9

الفقهيةالقوانينهيمنةندعوهأنيمكنناماوهوالتشرو،.أوالهلخا"11حول

الكتابيالنوعهي.المطافنهاقيفيالهلخا"11وأصبحتالفكرهذاعلى

ماهوحال.كلعلىوهذا،المغربياليهوديالعالمينشدهالذيالوحيد

وأالتورةتفسيروسواع.الشتاتبقيةفياليهودالعلماءكافةإليهيذهب

التعليمي،9الدينيالشعرأوالقبالا9أالحكمة.9الوعظأدب9أالتلمود،

وإليهاركابها.فيويسيرالتشريعيةبالكتاباتوثيقاارتباطايرتبطفالكل

وحتما.ضرورةاليهوديالعالمينهجهالذيالعلميالمساريقود
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عليهاالاطلاعفرصهلناأتيحتالتيالكتببينمنوأخترنا

دعتكلماغيرهااعتمادمع،والتحليلوالدرسللنظركتب،خمسة

9أ11التقنوت11منمجموعةهيالخمسةالكتبوهذهذلك.إلىالضرورة

منومنتخبات)2(،الفتاوى9أالرسبونسا"11منمجموعان9()1النوازل

)4(.هالاخا""الشرعيةالقضايامنومعجم)3(القضائيةالأحكام

فيومكانتها،لأهميتها)5(الأولىالثلاثهللكتبكبرىأهميهوأولينا

غيرلاالأخيرينبالمجموعيناستعنناأنناحين

استقرواالذينالقشناليين.الربيب!نأعمالمنالمراسيم(9الفتاوى)سجلهنقنوت"اسفراا-

في:منهكثيرةنسخوتوجد.الأندلسمنافروبمبعدبفاس

(BibliothtqueS.D Sasoon. Ohel David,01715 collection .V Klagsbald etautre)

Livoume,!!1871/حمرهـاممرمكقيقهفيالنسخهذهمناحدة9أنقاوةأبرهامواعتمد

بعدوضعتالتي9مالقاتقنوت"2منالمستوحاةالجزائر2اتقنوتاأنإلىباختصارهناونشير

عنالموروثللتشر-مكونةعناصرتعتبرتلتها.التيالسنوات9المأساويه1913سنةأحداث

بنسيمعونالرلي+رسبونساانظرالالبيرلةالجزلرةشبهفيئةاليهوالطوائفمؤسسات

Isidoreبهاخصهاالتيالسردعةوالدراسةدورانذممه Epsteinوبالنسبه.0391نيويورك

كتابناأنظر.القشتالية2اللتقنوت2

0188/83.92/27.Les Juive du Maroc.... Etudes de Taqqanot et Responsa, p

نشرت.)167351752(أبنصوربعقوبالربيفتاوى".بيعقوبونصدقة"مشبط-أ2-

11.3091وج14918ج.بالأسكندرله

.أجليفوونفينشر1823()تعياش!برالمليعيوسففناوى".يوسفشلتقفوا-ب

8551.ااوج1823

11862أبوت!بردت3- Livourneالعنواقء.بنفس1845سنهتوفيالذيقورباطابراهامكتابوعنون

1655)1566-6357)صردرولشؤولمخطو!طوتوميم".أور4113- )British Museumor)

المطبوعةللأمممالالأحصائيابدولالتشدلعي.الفكربمجموميتعلقفيماأنطر-5

كتابنا:في!زالقرنوبداية15القرنببنماالمغاردةالرديونألفهاالتيوالخطوصه.

-religieuse,Etudes de Taqqanot et Reء،Les Juifs du Maroc,Vie sociale, economique

,asnops.264-243.Paris, ,n7291 p
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القشتاليةالفقهيةالأحكاءأوالفتاوىأوالنوأزلأوالتقنوت+82

منالقشتاليةالأصولذاتالطائفهقادة9الرديوناهتم

فاس.فياستقرارهمجمجرد.الأندلسمنالمهخردنأوالمكوراشيم"11

كانتالتيلتلكمماثلةمدنيه9دينيةبمؤسساترسكاياهمبتخصيص

عنبيناأختلافاتختلفتشريعاتهاوكانت.الأندلسفيحياتهمتنظم

الأصولذووالبلديونأوألتوشابيم"11اليهودعادةيتبعهاكانالتيتلك

طائفةسيرمخكمكانتالتيالمراسيم9القوانينووحدواالمغربيه.

لماتبعاجديدةأخرىقوانينيسنونوكانوا.الأصليةمدنهمفيالمهجَّرين

وبعد.البيعةفيالرأيواجتماعالطائفةمجلسبهوافقة.النوازلمنجد

موئقويُثَنيأنوبعدالتشردعات،هذهعلىالمجلسوأعيانالأحباريوقعأن

تصبح.والأحكامالمراسيمسجلفيوتسجلبتواقيعهمعليهاالمحكهة

.القانونبحكمللجميعملزمة

المهجردن.لطوائفالروحيينالقادةعلىهنا،نُئنِيَأنواجبناومن

مأساويةوحالاتصعبةفظر9فيأنفسهمكالكواماسرعانالذين

وذكاءشجاعةعن،المغربأرضأقدامهموطأتأنمنذأظهروا.9أحيانا،

حياةإطار،هوادةدونيسطرونكيفوعرفوا،وفعاليةوتبصرويقظة

بالذكرنحتفظأنوعلينا.جديدةمؤسساتصرحيقيمونوكيف.جديدة

علىالمفعولبهاسرىفتوىأوقرارأولأصدروأالذينلأولئكالحسن

روجعتأنبعدالعملبهاواستمر.4914سنةفاس.فيالأقل

يتعلقأمرهاوكان.0016وسنة9915سنةالنظرفيهاوأعيد7914.سنة

وإسحاقهكذا()ممونوموسىالبهنسيموسىهموهؤلاءاج.ز9بقضية

وهؤلاء.برونتيويعقوبالبلنسيوموسىكباييوسفبربنيمين9صردرو

يوسفونهونيوسفبنوإسحاقسنبالبنونحمان.المحكمةموثقو
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مونداموشيبنويوسفكوركوسويهوشوعحاكيزوأبراهامطوبي

أميكويعقوببنطوبشم9عوزئيلوأبراهامدنانبنوشموئل

بيتونوأبراهامألموسيننووأبراهامحاكيزوشموئلندونوإسحاق

.االفقهاءهموهؤلأء!اجوايلوس،وأبراهام

المغربية.اليهوديةالشرعية!المراجعوالمؤلفاتبالمصادرقائمه

!المغربأيهود1كتابنافيسنة،صكشردنمنيقربماقبلنشرنا

التقنوت11فيدراسة،والدينيةوا!قتصاديةالاجتماعيهالحياة

والعلما،الفقها،كانالتيالأعمال9بالمصادر)1(قائمهأ.الرسبونسا"ا9

كلفيالنقولعددوأحصينانها،9يعتمد9إليهايرجعونالمغاربهأليهود

ذاكإذواستخرجنا،للدراسةاعتمدناهاالتيالخصسهالكتبمنواحد

يسايرأمرهذاالإضافات،9التحويربعضمعهناإليهانعودخلاصات

حاليا.يشغاطاماأهدافكذلك

الأندلسيالتشريعيالفكرهيمنةالقائمةهذهمنلناوتتضح

أحكامهفييحتلهاكانالتيوالمكانةالمغربيالربيألتشردعمسارعلى

.الفتاوىأوالنوازلفيذلككانسوأء

الذيالأشكنازالأعلامأحديحيئل،بنأشيريكونأنالغردبمن9

لعددبالنسبهالسبققصبصاحبَ(0125-0132)الأندلسإلىهاجر

منخصوصاالمغردي،اليهوديالتشريعفيالواردةالإستشهادات9الإحالات

)1301-3011(،الفاسييعقوببنإسحاقذلكفييتبعه.فتاواهمجموعات

ببنمن،أعلامذلكبعديأتيثم()ميمونبنموسىثم

الأعلا!حسبمرتبةوهي.الكتابمن06إلىضفحة41صفحةمنالقائمهتشغلا-

)المترجم(اللانيني.اهرفحسبأبجدياتدتيبا
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إلىأصولهمتعودممن9أفرنساجنوبفيمؤقتااستقرواالذينأوالأندلسيين

مؤلفماريأبابنإسحاق:الأبجديالترتيبحسبهناهؤلاءونورد.الأندلس

.-8014(ا326)شيشيتبنإسحاق(1-3911أ122)1اسفرهعطو،ا1كتاب

1141)-ميكاش!بناللاوييوسف14(،)القرنهطو،يمأشيدبعلبنيعقوب

1(013208-)الجرونديروبنبننسيم.0127(-أ591)نحمانبنموسى(!7701

عنهنقلهاوإكامباشرةنوازلهتصلولم.)1235-0131(أدرتبنسلمون

شمعون13(1)القرنهسفرديإسحاقبنشموئل951.فتافيأبنصوريعقوب

بنطوبيوم14(.)القرنمشولمبنحمير9،(ا1361-444)دورانصمحبن

الإستشهاداتعددوردآخرونأعلامهناك9(،14)القرنالإشبيليأبراهام

هؤلاء!منعدداأقلبنسببأقوالهم

بنليوسفيعودالنقولهذهفيأمالبطبيعهالأولالمقاموكان

سنةصفدفيوالمتوفى1488سنةإسبانيافيالمولودقارو،إفراييم

و"شلحن"يوسفابت2هي:التيالتشردعيةمؤلفاتهمجموعمن.1375

11.هبيتو"بدق12عروخ

الأندلسيالتشرلعيالفكرإلىتعودالمرجعيةكانتإذاأنهونشير

الكتاباتعرفتإذالمعتمد،وحدههويكنلمفإنه،الأولىبالدرجة

دراسةضمنوأعتمدتهاالأخرىالتشرلعيةالتياراتالمغربيةالقضائية

.الأخيرةنقر9افمسهأوالأربعةخلالتطبيقهعندأوالعبريالتشر-

أخذتوالتيالمصادرقائمةفيوردتالتيالكثيرةالنقولذلكعلىيدل

وأإيطاليامدارسمنالأشكنازقي،المدارسوأعلامالكوًونيممؤلفاتمن

بماأيضا.والمغاربفلسطينذلكفيبهاالعثمانيه.الإمبراطوردةمدارس

الأقصى.المغربذلكفي
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المهيهنةالتشريعيةالاتجاهات

العلاقاتبملاحظهالنصوصهذهفيالدقيقالنظرلنايسمح

تياراتومختلفالمغرديهاليهوديةالقضائيةالكتاباتبينكانتالتي

فيالمهيمنةالاتجاهادتبرصدلنايسمحكما.الشتاتباقيفيالتشردع

عندماأيضاونعرفوكوه.تطورهخلالثوابتهوفيالمغربيالربيالتشرء

عليهابنواالتيوالمبادكأالفقهاءمذاهبالنصوصهذهعندنقف

الفقهية.أحكامهم

الأخيرةقرونافمسهخلالالمغربيالربيالتشريععلىهيمنلقد

9أيحيئلبنأشرمذهبلهما9أمختلفينبتياردنتأثر9.اثنانمذهبان

طوالامتدتقصيرةنسبياتعتبرفترةفيسادالذي)الرئيس("هروشى"

الظهوروحتىبالمغربالأندلسمهجريإقامةمنذعشرالسادسالقرن

المغرديه.اليهوديةلدى2خاعر9شلحنوا"يوسف"بتلكتابالأول

ينتميالتيالأندلسيةالمدرسهتراثمنالرئيسكتاباتوتعد

كتاباتهونسجتالتهجيربعدبعدهمكانومنقشتالةأحبارإليها

فيانتشرتقدوكانت-العمومعلىالاْندلس"حكماء"ومؤلفات

بعضتزال!التيالخطوطاتكثرةذلكعلىتدلكما.المهجرينأوساط

المثقفةالنخبةفكرغرارعلى)1(-مكتباتهافيبهامختفظالعائلات

الروحيونالكبرىالمدنطوائفقادةظهرهؤلاءومن.الأصولالقشتاليةا

والأعرافالمؤسساتاستمرارعلىحرصواقدكانواالذينالنوازلوأعلام

ظهرانيبينالأندلسيينأجدادهمعندمتداولهكانتالتيوالعادات

.المهجرةالطوائف

صرمر9عائلهبحوزةيوجد.93هامش601.ص(.الغرب)نورهمعرف*انير1طليدانوانظر-)

يحيثلبنأشرأوالرثيسأعمالبينهامنالخطوطاتمنكبيرعدربافصوص،
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يوسففكرظهورحتىقرن.منيقربماالحالهذهعلىالأمروداء

أصولهم،كانتأياالمغارقيالأحبارأوساطفيسردعاانتشرالذيقارو

اعتبر995سريعامذهبهتلقواالذين.البلديونأونالمهجر9منهمسواء

وشروحهقارويوسفلعملوكانا.سينا،1طورعلىمنزلوحي11بمثابة

التشريعتعاليمعلىالأَنحتىممتدةآثارهزالتماعميقوأثركبيرنفوذ

وفيالربيهالمحاكمفقهفي9اليهوديةالكبرىالمدارسمختلففي

)1(.هذهعنتفرعتالتيالتشردعيةالكتابات

كتابيهخصوصساقارو!يوسفعمل،المغاربةالأحبارإذنتبنىلقد

لسانفيعامة)2(يعرفوكانمخفظ،دونعروخ"شلحن2وا"يوسفابت1

الربيعنلتمييزه)ر(معلمناأوهي:"موران"التيالتشردفبصفههؤلاء

يأ)مورام(عليهيطلقكانالذي)0152-1572(إسرليسموسى

أبت2كتابوإضافاتتعاليقصاحبهوهذاوإسرليس.معلمهم

التقليدفيغيرهادونمتبعةيقيتالتيعروخ"و"شلحن11يوسف

الأشكناراليهودلدىوالشعائريالفقهي

.87.-I H . Zafrani, Pedagogic juive en Terre 'd Islam, p

انطرالآنإلىزالما-3

602Pedagogic juive en Terre 'd Islam, p ,87. note

في.المغربأحبارلسانعلىعلمنا.حدعلىمرةأول)معلمنا(.12اموران2استعمالجاء-3

هذهفيقيلمنمعروفاكانقارولكن4(.ارقمحمر)كرم2016بسنهمؤرخةا"تقنة

كنابهفيوؤكماقارو"يوسفهرليهـ)مورنوأمختصر"مهريقا"بلقبالأوساط

رقمحمر)كرم(562115323Kislevبالمؤرخه+التقنة"فيلكتشهدكما".يوسفبت"طور

سنةمرةلأولوطبح1542سنهانتهىقدمخرلرهكاناايوسفابت2أنهنانسجلو26(.

بعضالمغربوصلولعله.1565سنة2عروخاشولحانهـاالأساسيةالطبعةوكانت.1545

التاردخ.هذاقبلمغطوطةعروخ"شسلحاناأجزاء
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وإلىالمغربإلىقارويوسفمؤلفاتورودتاردخإلىإشارةووردت

تطبيقه،إلىالمغاردهالأحباراضطرتشردعيامرجعاأصبحالذيمذهبه

الفتوى2()الجزءامشبط"1كتابفيجاءتأبنصورليعقوبفتوىفي

1،01رقمالفتوى2()الجزءحمر"كرمكتابفيأيضانقلتالتي3،رقم

الحدثأنالمعلومومن.الفتوىهذهموضوعإلىوسنعودب.91الورقة

بنميموقبنشموئلفيهاكانالتيالفترةفيكانأبنصورأوردهالذي

134390155بالسنواتالمؤرخةالنوازلموقعوهوحيا.دنانبنسعديه

إلىولمنالفتوى.حمر"كرموفتاوىنوازلمجموعفيالواردة155.وا

قبلشموئلتوفي9.مؤرخةغيرخيرةillوهذه.001إلىو8منوكذا25

1336.سنة

آخرهاكانأسانيدعلىوبناءأبنصورفتوىعلىبناءويظهر

شموئلأند.123ص"رشان"ملخيكتابهفيجاءكمانئيم.بنيوسف

مساندةساندواالذينالمائتينالشريعةفقهاءبينمنكاقدنانبن

الأحكاماستعمالأجازتالتيالإجازةأوااالهسكما21علىووقعواكاملة

قارو)1(.يوسفمذهبعلىالفقهية

يوسفأوأمورأنمذهببيندومايقارنالمغرديالربيالفقهكانوقد

هذامذهبدومايرفضونالفقها،فكانإسرليس(موسىأوأمورام9قاول(

لاالتيالقليلةالحالاتفيإلااللهمالأولمذهبويستعملونالأخير

قارو.يوسفعنهاسكتالتيالقضايافي9أالمذهبانفيهايتعارض

رغمعلى)ألمحليين(الطوشابيم+11طاثفةيهثلكاندنانبنشموئيلأقإلىهنافشير-)

غرناطبة.أصولإلىعائلتهانتساب
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عنيختلفلاهناوهوهذا،المغارلةأليهودالفقهاءاختيارويجد

عواملفيشك.دونأسبابهعام،بوجهالشرقيهاليهوديةاختيار

التشريعيةالمفاهيماختلاففيأيضاتفسيرهيجدكماتارلخية+

ومنالأشكنارأوالسفرديينالشرلعةأعلاميتمثلهاكماوالشعائر

المغرليهللحبرانيةكان.يختلفآخرفكريمستوىوعلى.أخرىجهة

سواءالتشرلع،فيإسرليسموسىمذهبترفضجعلتهاأخرىافع9د

منالرغمعلىإق.عامةالفقهيةبالقضاياأوبالعقيدةالأمرتعلق

أعلامأوالقباليين"11إلىإسرليسموسىيكنهكانالذيالتقديس

9أ11بسوقههالأخابالأمرتعلقكلمادوما.يرفضكانفإنه.التصوف

وصكلىصفد،مدرسةعرفتهالذيالباطنيةمذهبَألقضائية،الأحكام

قارو.يوسفعنيبتعدهنافإسرليسالزهركتابتعاليمالأخص

التقليدقي،الربيهالمصادر9الزهرمضمونبيئالتوفيق.عامةويحاول

)1(.الزهر11كتابقاروفيهايعتمدالتيوالأحكامالقضاياكلويرفض

المغربيةالتشعكلتاباتفي)معلمهمأ2موراما22إلياامعلهنا2"موران*من

ابت1كتابفيجا،مايرفضالمغربياليهوديالتشرلعكان

التشردعيقارويوسفمذهبيصبحأنقبل(.يوسف)بيت"يوسف

وردت1613بمؤرخةنازلةفيجاءإذالمغارلة.الأحبارعندشائعامذهبا

بإجراءاتوتتعلق،96رقمالنازلةافمما.)كرمةحمر"اكرم1مجمومفي

أبت1كتابفيجاءمايستغرلونكانواالفقهاءمنكتيراأن.طلاق

.دورانصمحبنشمعونوشيخهزمرونبنيوسفعننقلا*.يوسف

غيرها9596591419النوازل(الحياة)نورحييم+و"أور(موسى)أقوال*موشي!ربرا-
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،ب91الورقة.حمرأكرم1فيردت9التي101رقمالنازلةوتعتبر

هذهففي.المغربيالرييالفقهطولفيكبيرامنعطفا،مؤرخةغيروهي

موسىلتشرلعورفضهاالمغربيةاليهوديةموقفيتجلىالنازلة

كاملاتبنياقارويوسفمذهبوتبنيإسرليس

قاروبمذهبالتعلقالمغرديةى9والفتاالنوازلمنالعديدوتؤكد

يشارالذيإسرليسهنايمثلهاكماللشردعةالأشكنازيالمفهومورفض

جاءتالتيالشرعيةالمرجعياتيرفضونكما)معلمهم(.مورام"بإليه

فيالأخيرهذأمرجعيهأنيعتقدونذلكإلىبالإضافةوكانواقارو.زمنبعد

ماأنيعرفافالكل1السماء:فيسندهالهاتجدكانتالشرعيةأحكامه

من.الأحكامأهلمنوالأوائلالتلمودا.أعلماءال!ؤونيمكتبفيرد9

معلمنا...وأماالبعضبعضهاويناقضبعض،عنيختلفبعضهامذاهب

يتممكيفوعرفبينها.فيماوفقفقدالسماكلمنالعونيأتيهالذي

أصحابمنغيرهدوننسمعالذيوحده...وهوحدودهالهاويضحالشرلعة

)1(.0021عَدآالمائةيفوقرأيهيرىلامنكانوإن)بوسقيم(.الأحكام

العامالرليالفقهيالمبدأمنمغرلييهوديفقهيكتابيخلوولا

قارويوسفأوردهكما".التشريععلمفيالأساسيةالقواعد11بالمتعلق

عبرلةبها.وردالتيوباللغةالصور،مختلففي".يوسفابت1كتابهفي

لمالمذهبهذاإنفنقولونعودذلك.إلىألمعناأنسبقوقد.آراميةأو

علىتدلكما.قضاياهبعضفيالعرفقوةمنالتخلصأبدايستطع

)النازلةحمرأكرم1كتابفيالواردة3016.سنةفيالمؤرخةالنازلةذلك

لدى.المقدسحكمفيالعامالمبدأهذاظلفقدعامةوبصفة5(.ارقم

Iانظر-Lesjuifs du Maroc... 72/31p.
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وظلعشرالتاسعإلىعشرالسابحمنالقرونخلال.المغاربةالفقهاء

كتاباستعمالهمفيقارويوسفنهجعلىيسيرونالفقهاءهؤلاء

الشرعيه،أحكامهمفيمعتمدَهمالإشراقيالمؤلفهذاوكان،الزهر11

فيالواردة6016،سنةفيالمؤرخة88،رقمالنازلةذلكعلىتدلكما

الفقراءكاهلتثقلكانتالتيالضردبةموضوعها9،حمراكرم1كتاب

كلملها.فيالعدلوغياب

الرغمعلىالأندلسإلىتعودالزهركتابأصولأنإلىهناونشير

لهعلاقةلأالذي1بربوحايشمعونإلىالعادةفيينسبأنهمن

بالفقير،الغنيوعلاقةالأجتمامعيهالقضايافيالنظرأنغيرإ.بالأندلس

علىفيهاوينظر.المغربفي9أالأندلسفيسواءمتشابههأمورهي

الأخلاقيه.المبادئنفس

غرارعلىيعتقد.كانمنالم!غاربة.الفقهأعلامبينمنأنونذكر

يستمدالزهركتابأنالكاؤونيم".11منقبلهكانومنقارويوسف

يعقوبلجدأنالغردبمنليسولذلك.السماويالوحيمنأصوله

فتاواه.مجمومفيالواردة،1721/22بالمؤرخة32الفتوىفيأبنصور،

السماء..."ويعبرحييممنوحيهوعلمناهالذيإن12:العبارةبهذهيختم

مختلفه.بعباراتالاعتقادنفس!عنكتاباتهفي1()عطاربن

02ص.أعلاهالمرجعنفسا-
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القدجوالاستعمالالتقاليد.العادةأوالمن!ج:المغربيالربيالتشرءفوابت

التي.الغاليةالمغربيةالربيةالتشريعيةالاتجاهاتتستطحلم

معصلاتهافيأيضامعالمهاتتجلىوالتيهنا،فيهاالنظرمحصنا

ثمإسرليسموسىمذهبفيأولاكثلالذيالعاماليهوديالتشريع

وتأتيرسلطانمنالانفلات.ضرورةقارويوسفمذهبفيذلكبعد

و"شلحن"يوسفابت1كتابيصاحبقارويوسفيستطحولم.الثوابت

يكنهكانمماالرغمعلى.العرفسلطانمنالتقليلنفسهخ"عر9

وهذه.التقديسحدبلغاحتراممنلمذهبهالمغاربلةاليهودالفقهاء

منالعديدأقرتهاالتيالقديمةوالعاداتبالعرفالتشبتهيالثوابت

التيوالتعاليمالأجداد"11عنتواترتالتيبالتقاليدوالتعلقالتقنوت".11

المحليين.المغاربةأليهودشيوخعنصدرت

التشرلعتكوينفيللعرفكانتالتيالكبرىالأهمبةنعرفإننا

كبارموقفإلىأشرناوقدكان.ومتىالتشربلحهذاكانأينماوتطورهاالرلي

لنستخرجأيدينابينالتيالوثائقإلىنعودأنهناويكفينا.اتجاههالفقهاء

تعلقسواءالمغربلي،الربيالفقهفيالعرفاستمرارتؤكدالتيالنصوص

.الطعاممناكلل9المحرمأوالممتلكاتأوالشخصيةبالأحوالالأمر

الشرعيبالذبحالخاصةالمغربيةالتشرلعاتكلّاعتمدتلقد

لنابقي9المحفية.الطوائفمختلفلدىمتبعينكاناكماوالعادةَ،العرفَ

منزاخركَمّ،الأخيرةقرونالأربعةخلالتجمعتالتىِالتشريعاتهذهمن

فيجاءماالأحيانمعظمفييخالفونأصحابهاكاقالتيالكتابات

علىالعرفغلبةنوضحأنيمكننا9.العرفيتبعون9قار9يوسفتشرلح

لأحدحدثبماالفقهيه.المحالاتبعضفيالمغاربةالأحبارعندالتشريع

واضععطالىبنحييمالربيهوالذيالمغرلية،اليهوديةفيالبار!لنالأعلام
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التفاسيرعيونمنيعدألذيامياة(.)نورهحييم"أور11المشهورالتورأةشرح

"مقرؤوتبالمعروفةالتوراتيةالتفاسيرأشهرضمنطبع9التقليدقي،

الأعرافببعضالتنديدالعالمهذاأرادفعندما(.الكبرى)التفاسيركدولوت"

المغارقيالأحبارعارضه(.1أ)النفيحة11الخصوصعلى9ابراد.كأكلالهليةا

يكنلم9.الطعاممنواكرمالهللقضايافيتشددهيقبلواولمذلك.في

الأشكنازاليهودلدىوسلطاننفوذمنلهاكانماعندهملشرائعه

أثارتقدكانتالنفيحة"11مسألةأنإليهناونشير.الشرقيينوالسفرديين

وتسببتكبيرأ.جدلاالادبيردةالجزدرةشبهمهجريمنالأوليالأجيالمنذ

جعلحدإلىالمهجردن،وإخوانهمالبلدييناليهودبينخطرةنزاعاتفي

)2(.النزاعفيتتدخلالدنيويةالسلطة

للتشرر،والدينيالأقتصادي9الأجتهاعيابل

عنه.تفعما9الأندلسيالتشردعيالفكرغلبةعنمخدثناأنبعد

والتشردعية.العقديةألمجالاتفيأفضليةمنلهكانعمامخدثناأنوبعد

والدينيوا!قتصاديألاجتماعيالمجالنسميهأنجمكنعماا!ننتحدث

تتميزالتيوالفتاوىالنوازلافصوصعلىعنهعبرتالذيزاكللتشردع.

بحياةترتبطكونهافيأصالتهاتتمثلوالتي.ثمينةتوثيقيةبقيمة

الطائفة.وجمهورالمجتمعوخلاياالأفراد

إلا9بهاالعالفةالشوانبكلمنلننفينهاالمذبوحةالبهيمةرنهفيالنغخميالنفبحةا-

فقهاءبينوالنقا!ث!الجدلمنكثيراأثارجدامعقدبشكلالعمليةهذهتجري9حراما.كانت

)يلترجم(منعلرة.كتاباتالموضعفي!كتبتالهلبين.والفقها،المهجرمنالبهو!

العبرمةالجامعةمكتبهمغطوط(.الحياةحييم!أشجرةاعص1كجينحييمكنابأنظر2-

عمارموشيالرليمؤخرانشرهوقد./71028و6702رقم.بالقدس
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المصادرنفسفيمرجعيتهاالناسحياةتنظمالتيالقوانينوتجد

عددهايفتألمالتيالادبيردةالأصولذاتوالأسرالأحباربمجامعوتتأثر

وجوهتتجلىكما،المحالاتمنعديدفيالتشابهوجوهوتبرزويكبريتزايد

علائمأوالتقدمأسبابمنذلكرافقمامع.أخرىمجالاتفيالأختلاف

مجرديكونأن9يعدلامختصرمسحفيهذهكلهناونتناول.التخلف

وتلميح.إشارة

النوازلخصوصاالنظرفيهاقلبناالتيالنصوصمنوقصدنا

اليهودالفقهاءباليشغلكانماتوضيحا.نوضحأنالمغربيه،والفتاوى

كانالتيالفقهيةُالقضاياوتشمل.الأخيرةقرونافمسهخلال،المغاربة

وافاصة،العامةالحياةمجالاتكلَّبها،يعنوأأنالفقها،هؤلاءعلى

الطائفةبنياتأوالشخصيهالأحوألأوالأسرةبشؤونالأمرتعلقسوا،

بهاأيضاعنوا9ومؤدسياتها.تسييرهاوطرقيوألاقتصاديهالاجتماعية

حسنقوانينأسميهاقوانينبواسطة،وتصرفاتهمالناسأخلاقيَقَوم

كانتألتيالتواصلعلاقاتالنصوصهذهفيأيضاوشغلتهمالتدبير

مابلدانوبينبينهمكانتالتيتلكوكذا.إسلاميمحيطوبينبينهم

افصوص.علىالفلسطينيةوالطوائفالبحاروراء

عنتفيدجمةفوائد،مباشرةغيربصفةالنصوصهذهفيونجد

التارلخيهافوادثوبعضاليهوديةالأعدموأسماءالمغربيهودلغات

الأولينالجزءينأصلاتشغلوالشعائرلةالدينيةالمولضيحكانتوإذاأيضا.

المغاربهالفقها!وفتاوىنوازلفيوردتهذهفإنقار9.يوسفتشردعمن

عامةتتصلالتيبالقضاياوالفتاوىالنوازلمعظموعنتنسبيا.قليلة

فىِعاررةتندربموهذه.والالتزاماتوالممتلكاتالشخصيةالأحوالبقوانين

قارو.يوسفتشرلعنفسفيالأخيرينابزءين
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والنظرالأحكامموضوعهيالتيالقضايابأنهنانضيف9

الوضوحبكاملتعرضكانت.الكتاباتمنالنومهذافي،الفقهي

نأحدإلى.التفصيلمنبكثيربوقائعهاالهيطةالظروفوتصف.والدقة

ينقلونكانوأ!كتاباتهموصلتناالذينالأحكاموأصحابالفقهاء

القضاةبهاتلقاهاالتيلغتهانفصفيالأحداثبعضووثائقشهادات

الدقة.بالغةبأمانةالفتيىوأصحاب

الأسرةبقضاياافاصةالتشردعاتنصوصبعضفيالآنولننظر

بهاساهمالتيالمساهمةتَكَونالتيهيوهذه.الشخصيةالاْحوال9

المغردي.اليهوديالتشردعفيالمهجرون

القشتاليالزواجنظء:الشخصيةالأحوالمعونة9الأسرةقانون

تشريعاتهمفييعتمدون.البلديونأوالطوشبيم"11اليهودكان

.العرفويعدلهايكملهاقديمةتلموويةمصادروالزواجبالأسرةافاصة

منالمهجرلنأو11امكورشيم1وصولبعدالتشرلعاتهذهوتدأخلت

التيالقشتاليةوالفتاوىالنوازلحددتهاالتيالقوانينمعالأندلس

الذيالتشردع.هذاوأصبح.المغربيالعبريالفقهفشيئاشيئاخالطت

المحيطلمتطلباتوخضعنفسههوتطوروالذي-بالقشتالييعرف

)ق.قارويوسفلمؤلفهعروخ"أشلحن1تضمنهاالتيوألتشردعاتالجديد

والمتناقضةالمتعددةالقديهةالفقهيهالأحكامووحدالنظرأعادالذي16(

المغاربةاليهودعامةلدىالغالبهوالمطافآخرفي-الأحيانأغلبفي

كبارمَخمَعنسبيامتأخرةعقودفياقَروقد.أصولهمكانتمهما

الزواجنظامبتوحيدالمتعلقهالمراسيممنعديداالمغردي،الأحبار

4791.95591السنواتبينماقرالاتفيوقلكالمواهـلث.9
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الصداقااستعهال

هووهذاالصداق"،11علىبناءالزوأجالمعنيونيعقدأنيحدثقد

افطيبيقدمهالذيالعينيأوالماليالمقدارعلىيطلقألذيا!سم

محكمةفيوذلك.اليهوديالزوأجعقدأواالكتوبة1بدل!لخطيبته

تدلآثاروردتوقدفقط.عدلينأووعدلينمسلمقاضوبمحضرإسلامية

السادسالقرننهايةحتىالمفعولساريالاستعمالهذاوبقيذلك.على

نوأزلذلكإلىتشيركمافاس.طوأئفلدىعشرالسابعوبدايةعشر

حمر""كرمكتابفيهذهردت158593016.99بسنةمؤرخةى9وفتا

افطيبةأبُيلزمأنايهكنأ:نقرأمثلاذلكمن.55إلى52منالنوأرل

عنيفاالصهركانإذاالمدنيةالسلطاتأمام)هكذا(ألصداقبعقدصهوَ

)كرم"عليهمتعارفهولماتبعاالصداقمقدارويحددبه.موثوقغيرأو

بنإسحاقالربيفتاوىفيالاستعماللهذامثيلجاء539(.رقمحمر

الصداقفيكرجاءكمادورأن.صمحبنشمعونالردي9بروفيات،شيشيت

لمناحيمهمشبط"مفتيحيبالمعنونالأحكاممعجمفيالمرأتعشرات

جماعمنجزءاهذا.ألخاصالصداقإجراءوصارص.706.الثانيابزء،إلون

العقودصارتكما،يهوديةغيرمحاكمإلىاليهودفيهايتوجهقضايا

إسلامية.هناوهي،يهوديةغيرمحاكمأمامأجنبيةبلغةمخررالوثائق9

)1(القشتاليالزوابمنطا!م

نة9مدمخكمالتيالشرعيةالقواعدجماعفيالنظامهذايتمثل

كان9.العائليةأوالزوجيةوافليهالملكيهوكذاالشخصيةالأحوال

كانالذيالعامالقانوننظا!مهوالبلديبنالبهودلدىسانداكانالذيالتقليديالنطاما-

اكليللعرفخضعالذيالقديمالتلهوديالتشردععلىينبني9.عامةاليهودلدىمعروفا

قارو.نشر!فيجاءلماذلكبعدئم
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هذاقواعدوكونت.الأصليبلدهمفيبهيقضونالأندلسيونالمهجرون

فادرفيالمفعولبهسَرَىمرسومأواتقنة"،1لأولالأولىالمادةالنظام

تجديدهابعدالمفعولساردةوبقيت(،14إلىامنحمرم4914&S)j.سنة

حمر)كرم1543سنهعدلتثم(18إلى15منحمر)كرم7914سنة

)كرءالجديدالمرسوميسمىفيماأخرىإجراءاتوصيغت(.22إلى91من

حمر)كرمبعدفيماالذياالعامالإجماعفيوكذا.36.3915(حمر

37.9915993..0060

إنهولنقل.الإجماعحولهماتمبإجرا،ينالقشتاليالنظاموكيز

كانالذيبالتلمودي.المعروفالتقليديالنظاملهمثيلايعرفلمتجديد

إصلاحاالنظامهذاأدخلوقد.البلديةالطائفةلدىالعملبهيسري

فيالإصلاحهذاتمثل9.العائلةفيوالأطفالالمرأةوضحيخصفيمامهما

ماإذاينفصملاالزوجينبينشرعيرباطخلقالأولالإجراء:إجراءين

.الزوجاتتعددإلغا،الثانيوالإجرأء.الزوجينأحدبوفاةالزواجعقدانفرط

الشرعي!الربا

نفسفيالشرعيالرباطتسويةمخكمالتيالقواعدتطبيقيبدأ

الزوجين.أحدوفاةبعدالتركةتصفيةإجراءاتفيهاتبدأالتياللحظه

تدخلتستوجبمعقدةعمليةوهي.التركةتسويةفيالعملويبدأ

يومنفسفيالقائمهوالأموالبالممتلكاتجرد"لإعدادالرليةالسلطات

أمروينتهي.الحقوقي9ذعلىتقسمأنإلىأمينهأياديفيوتبقى.الوفاة

وتصفى9(.حمر)كرم"ضرورةالوفاةبعدأيامسبعةظرففيالتركة

بعد،2,3,5,7,8,91,03,215(حمر)كرم2اأتقنة1أولفيجاءلماطبقاالتركة

4(.حمر)كرمالتركةمجمعمنالمتوفىعلىالمستحقةالديوناستيفاء
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الكتوبة(الزواجعقدفيالمسجلهالنقديةفالقيمةواختصارا

الزواج!مدةهياكتسبتهوماشرعا،زوجهاعلىللمرأةدينهيالتي

إلىونشير،للتركةأصلاالمعتمدالمالتكونكلها،الزوجثروةوجماع

(.العون)حجرهعيزرإبن11مجموعفيوردقارو،لتشرر،تكميليملحق

فيالواردة،الديانأشكنازييهودابشرحطليطله118/1،فتوىالفتوى

كانتإذا11جاء:حيث(.17)القرن3(البا)الشرحاهطيبأابالر1مجهوع

فيالمعتمدالمالقيمةنصفتفوقاجالز9عقدفيالمسجلهالقيمة

".التركةنصفيتعدىلاأنالحالةهذهفييجبالأرملةحقفإن.التركة

لأالذينالدائنينلحقوقوتأمينحيطةهوالتحديدهذاأنويظهر

الزوجة!غيرمنالاَخرينالورثةأنصبهمنإلأديونهماستردادلهميحق

شراحه،9قار9قبلكانواالذينوالمفتينالأحكامأصحاببأنهناونذكر

للحفاظ.22-02(حمركرم1545)سنةمشابهةإجراءاتأتخذواقدكانوا

عادلغيرتلاممبأواختلاسلكلودرءا.الحقلهولمنالدائنينحقوقعلى

الورثة.قبلمنيأتيقد

وليسلاغيه.الطلاقحالةفيالشرعيالرباطشراكهوتصبح

المتفقالمعينالمقداروهو،الزواجعقدفيالمسجلالمقدارفيإلأحقللمرأة

استتناءهناكأنغيرالعقد.فيحرفاوالمثبتالعقدكتابةلحطةعليه

هذهففيبها)1(،الزوابمالمتوفىالزوجأخيرفضالتيالمرأةلصالحاتخذ

الزوابمرفضالذيائحْتَضَرالمفترضالزوجمنمخررهابعداورأةضثالحالة

14.62(حمر)كرم.والتركةالإرثيخصفيماالترملبحقوقوتتمتعبها.

أرملةيتزوجأقبنينيتركولمتوفيالذيالزوجأخعلىتفرضاليهوديةال!يانةبأقنذكرا-

قائلةبه.وتشهرنعلهتغلعالأرملةمنالزواججالز9أخيرفضوعنلمامنه.لتنجبأخيه

منا.)المترجم(المقصو،هوومذا.اخيهنسليغلدأنرفضللذييقعمكذا
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الزوجاتوتعد،الأحاديالزواج

الحا!تبعضفيجاتالز9بتعددالتلموديالتشردعيسمح

يستطيعالقانونهذايحكمهالذيالزواجنظاموبهقتضى.المعينة

الفتاةأسرةكانتذلكمع9.واحدةامرأةمنأكثرتزوبمالبلديوناليهود

مضطرة،المغربإلىالأندلسيينالمهجردنمجيءقبلحتىالخطوقي،

الذيالحقبهذاالتمتعبعدمتلزمهافطيبمنضماناتعلىللحصول

فيبندايضيفونالأحيانغالبفيوكانوا.ثانيهامرأةبتزوجلهيسمح

الموافقهدونثانيةزوجةلهيتخذأنالزوجعلى"جمنع:مؤداهالزوأجعقد

فيمحصوراكانالزوجاتتعددأنوالواقع".الأولىزوجتهمنالمبدفية

قبلقدالزوجيكونأنأوعاقرالىالأ9جةالز9تكونأنمثل.معينةحالات

بزواجالأختلزمالتيالتورأتيهللوصيةطبقا.المتوفىأخيهبامرأةالزواج

نصماوهذا.المتوفىلعقبحفظا،بنينمنهايخلفلمإذاأخيهأرمله

.(5ية23Yl.)الإصحاح.التثنيةسفرعليه

بهأريدتساهلأمرهحقيقةفيهوالزوجاتتعددأنإلىونشير

دومايسعىالتشر!فإنوإلأ،والعادةالعرفعلىواخفاظالأخلاقصون

)1(.ممارستهمنوالتقليلمنهالحدإلى

المؤرخةبالقشتاليةالأحكامبمقتضىالزوجاتتعددوأصبح

بمقتضاهيمنعآخربنداالأحكامهذهأضافتكما.المحرمحكمفي4914

وجاءتذلك.علىزوجتهتوافقلمإذاإقامتهمدينةيغيرأنالزوبمعلى

القشتاليالنظا!يحكمهاالتيالزواجعقودفيالبندهذاصيغة

دراسهإليالمشهوركرشومالدبيعزلأو*حرمموضعفيهنانشير-ا

:Yom Tov Assis , Le Herem de Rabbenu Gershom et la Bigamie en Espagne

0مجلةفيونشر Zionبالعبريه()251-277صطلا7ى81914القدس
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مرتبطامادامأخرىمرةالزواجمنأعلاهالمسصالزوجويمنع11هكذا:

ينتقلأنيمكنهفلاسكناهتغييرمنيُمنعكها.أعلاهالمسماةبقجته

اضطرإلا9ذلك،علىزوجتهتوافقلمإذاإقامتهمدينةغيرمدينةإلى

كاملا....نقداقدرهالذيالمؤجلصداقهايوديأنبعدزوجنهتطليقإلى

للشريعةطبقاالمذكوردنالزبجينقبلمنعليه9صودقالدقدهذاحرر9

11.القشتاليالنظامفيالعملبهالجاري

اليهودلدىيعترضهشي!دونالنظامبهذاالعملجرىأنهيظهر9

علىالزوجاتتعددنظاماختفى9،قرنينمنيقربماطوالالمهجرلن

الرأيلدىبعدفيماالنظامهذاتطبيقوسيتعرضهولأء.لدىالأقل

اليهودأنذلك.للخللالعادة،-9بالعرفمتأثرونذلكفي-ولعلهماالعام

3915سنةفأرجعوا،القديمالتقليديبنظامهميتشبثوتظلواالبلديين

بحيث9915سنة،الشروطهذه--49).اتسعتوقدط.بشر9التعددنظام

.البناتإلأالأولىزوجتهمنالزوجيرزقلمإذابهمسموحاالتعددأصبح

ألغتقدكانتالتي491497914قرأراتعمليعدلموهكذا

الأمرأمامالأحبارمجلسواضطر.المفعولساري،نهائيةبصفةالتعدد

خروقاوخرقوا!فقهيةحيلعلىاعتماداالتصديق،9الموأفقةإلىالواقع

وقائعهذه9القشتاليه.الأحكامفرضتهأنسبقمامبطنهأوواضحه

ذلك:نبين

يتزوجأنوأراداليفيرا"1وصيةتطبيقعلىأبنصورشموئلأصر11

عقدفيالواردللبندوطبقا.المتوفىأبراهامأخيهأرملة.الأولزواجهبعد

زوجتهموافقةن9دثانيةزوجهاتخاذمنالزوججمتعبمقتضاهالذي9،الزواج

صداقهاعلىكصلأنعلىتلح9الطلاقتطلبمريه!زوجتهفإن،الأولى
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امكمحص)كرملرغبتها.فاسمحكمةاستجابتوقدكاملا".المؤجل

النازلةبهذهافاصالقضائيامكمهذاوتسبب)(.395ببدايةالمؤرخ36

اهـتقنةاصدورفيالسببهوكانولعلهاليهود.عامةرأيانقسامفي

الحكمتا،يخمنأشهرخمسةبعدصدرتالتيالجديدةبالنازلةالمعروفة

(.3915صيف36.حمر)كرمالصادر

11رلشونامدراش!1بيعةفيوقائعهجرتمثمرطويلنقاشوبعد

علىالأمرقراليهود.وشيخالطائفهمجلسوأعضاءالفقهاءبمحضر

لماوتطبيقاإسرلئيل"بنيزل!11استمرارفيرغبةالبابهذافيالتسامح

لمإذاالمتوفىأخيهأرملهالأخيتزوجأنتأمرالتيالتوراةوصيةبهجاعت

قبل،منإطلاقابهمسموحايكنلمالذيالتعددوأصبح)1(.بنينيترك

جائزا.ثذمنذ

التعدد.أمرفيتساهلت.9915سنةجديدةأخرىإجراءاتواتخذت

ذكورا.)كرمأبناءالأولىزوجتهمنالزوجيرزقلمإذابهمسموحاأصبحإذ

هذهعلىالسنةنفسفيالثانيالأحبارمجمعوثنى(.37حمر

بيعرفالجديدةألقراراتهذهمجموعوأصبح.38(حمر)كرم.الإجراءات

عليه.متفقإجماعآخرأوهأحرونه"هحدشهاههسكمه1

إلىالتعددتزايدفيالحدلتجاوزالأحبارمجمعمعارضةأدت9

جمنالنفوز.ذويمناليهودأعيانمنعديدمنبالعازالسلطانتدخل

يسمحملكيمرسومفصدرالتلمود.شردعةبخرقالأحباريتهمون

نفهمأنيلزم)هلعقبابغلغوالم9الوجودمنالأسرمنالعديدزالأخطائنا+بسببا-

اتغاذمنعبسببوكذلكالاضطهاد؟(9العوزبسببالوجودمنزالوافدهؤلاءأنكذلك

قانمه..التوراةوصايامنوصيهوهيالمتوفيالأخامراةزوابمأياللفيرا.تعدولم...ثانيةزومجه

36(حمرافلاص"أكر!وحصولالمسبحمجبئبفخرهذاوكل
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الأحبارفاضطر.(1ذلك)منأكثرأواثنتينزوجتينباتخاذاليهودللرعايا

نأغيرا.شردعةالسلطان*حكم:القائلالمبدأعلىاعتمادأعانالإإلى

يعدلمإذاالدينعنجبافر9هددن.بالإهانةشعرناللائىالمتزوجات

مجلسوأعضاءالأحبارمنيتكونوفدئانيةفتدخل.القضيةفيالنظر

بإعادةأخرىمرةالربيةالسلطةبتمكينسمحمماالقصرلدىالطائفة

يلغ.لمالسابقالمرسومأنويظهر.الشخصيةالأحوالمدونةفيالنظر

الواردةالنازلةبمقتضاهحررتاتفاقوحصلبه.معمولايعدلمأنهغير

قحالربمهللمحكمهودخول!16.سنة.93رقمحمرأكرم1فى

هيكئيرة9.الزوجاتبتعددفيهايسمحالتيالحالاتواختيارالتصرف

اللاحقة.التشردعاتفيوردتالتيالنوعهذامنالأمثلة

الآتية:الحالاتفيالزوجاتبتعددسمحفقدالعموموعلى

فيلهذاالمثبتهالنصوصوجا،تعاقرا.الأولىالمرأةكانتإذا-

)أحكام(امشبط"1ومجمع،2016بسنةالمؤرخة04الفتوىحمر"كرم

)تشردعات"يوسفشلتقفواومجموع،4012النازلةالأولالجزء

.03النازلة(يوسف

يتزوجأنلأخيهيهكنذأكإذ.تنجبلمزوجاوتركالأختوفيإذا-

412.حمرااكرم1فيذلكنصوجاء.الأولىزوجتهإلىإضافةالهالكامرأة

كانقطاع.قاهرةلأسباببزوجتهالالتحاقالزوجعلىتعذرإذا-

.96الأولالجزءأحكام".11فيالنصوورد.الأمنوانعدامالطرلق

الأطرافخوفوكان.نوعهمنفرلدالنمهباْهلافاصهوالقوانبنالأحكامفيالتدخلمذا-ا

حولها.يتفقونمشتركةقاع!ةعنيبحثينجعلهمالذيهوخطرةبادرةخلقمنالمعنية
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"أحكام"الزوجيهاتصالمعهاممثعمرضاالمرأةمرضتإذا-

+220177..178.)1(

المراسيمفيجاءبهايلتزموالمالذينالبلديوناليهودوظل

الزوجةبينويختارونالتقليديتشريعهمنظريايطبقونالمَشتاليه!

اكرم1كتابهفيأبنصوريعقوبيشيرالصددهذاوفيالتعدد.أوالواحدة

وكان11:ياتيماإلىبلنسي،أبراهامبخطمخطوطفيوردالذيحمر

منأجملهنمنفيرذبواماإذازوجاتهميطلقواأنالبلدأهلعادةمن

أبناء".الأولىزوجاتهممنلهمكانولوثانيةفيتزوجونهن،

مقارنةدراسة:المغرب9الأندلسونوانلاى9فتا

التشربعيةللكتاباتالسابقةدراستنافيأختصارأاختصرناقد

التيالأصولإلىالعودةالآنوعلينا.الأسرةبقانونالمتعلقةالمغريية

والأحكاموالفتاوىالنوازلنصوصلنتقصى.الكتاباتهذهن!هلتمنها

طليطلةاأتقنوت1هذهومنالمباشرغيرأوالمباشرتأثيرهالهاكانالتي

وأشيرالفاسيإسحاقوفتاوىوابزائرو"ملادوليد"11وفولينا11أأركُوناوا

بنوإسحاقالإشبيليأبراهامبنطوبويومأدرتبنوسلمونيحيئلبن

فيماالنظرأيضاالمفيدومن.وغيرهمدورانصمحبنوشمعونشيشيت

الفقهاءانشغالأتوفيالدراساتهذهخلالمنالتشرلحعلىطرأ

فيالحاصلالتقدمعلىوالنَّمق.الأندلسيينوشيوخهمالمغاربةالقضاة9

كذا9غيرها.فيحصلالذيالتقهقرأوالتشريعيةالجالأتهذهبعض

)بم.2)مشبط(2أحكا"ا11أنطرالموضوح،بهذاالخاصةالأحكامتطبيقبطرلقةيتعلقفيماا-

1655.بسنهم!رخه22.دقمج.اأحكاممجموعفياانقنةوجا،ت28908(.إلى26من

للزوجبمكنبعدهاسنواتخمسإلىالأدنىالهدترجعهي129سنبنافمس+تقنةبونعرف

ثانية.امرأةيتزوجأنزولجتهتلدلمالذي
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وتعلقالفقهيةالكتاباتهذهفيالمهمةالعناصرببعضالتذكيَر

بخدحيث.العشرينالقرنمنافمسينيةالسنواتحتىبها.أصحابها

الذيالقشتاليالنظامبهقتضىكررأصبحتالزواجعقودأنمثلا

الطوائفكلرسميا،التشردعيالنظا!مهذافعم.4914مراسيمحددته

البلديهأوالأندلسيةمنهاسواعأصولها.كانتمهماالمغرلية.

توشبيم(.أو)مكورشيم

المادةلهذهالأختصارمنوبكثير،نتعرضأنإلاهناجمكنناولا

أثبتتهكماالأسرةقوانينعرفتهالذيالتطوربهذاافاصةالتشردعيه

فيماإننابدء.ذيبادئلنقل9.الفاسيالتشرءبمقتضىالمحررةالمراسيم

حالةفيوحصرهابالممتلكاتافاصذاك،الزواجنظامبتشردعيتعلق

الواردةللمقتضياتالكاملالتطبيقنلاحظأصبحنا،الزوجينأحدوفاة

تعودالذيناليهودعندوذلكتقردبا.قرونخمسةطوال.4914تشرلعفي

وأولئك.فهؤ!ء.المغربمنأصلاهمالذينأولئكأوقشتالةإلىأصولهم

المقبولةوحدهاهيأصبحتالتيالمقتضياتهذهتطبيقبجلاءاختاروا

0591.سنةالمغربيهودعامةلدى

الأحاديالزواجنظامأقامتأنعلى0914تقنوتنصوصتزدلم

علىطرأالذيالتغيروبعد.إليهألمعناأنسبقعميقاتطوراتطورالذي

هذافيتبنىالذيالهليالمجتمعفيواندماجهاالقشتاليةالمجموعات

فيههياندمجتتها.bLc9وتقاليدهابالأسرةافاصةقوانينها،الجانب

غيرهافي9فاسفيالقشتاليةألمجهوعاتفصارت.المطافآخرفيلغويا

فشيئا.شيئاالعربيةاللغةتتحدثالمغربيه،المدنمن
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فاس"أتقنوتحددتهاالتيالشرعيالرباطتشردعاتوتعتبر

ظهرتأنسبقوقد(.)1التلموديبالتشريعقورنتماإذامخديثا

والمراسيمالأحكامفيمتفاوتةبدرجاتالتحديثهذاإرههاصات

والتيقبلهاكانتالتيتلكأوومولينا.طليطلهتقنوتمثلالأندلسية.

الأماكن.منغيرهاأوأركون"21وأحكامبنوازلالمعروفةوهيعنها.تفرعت

ظلتالتيالأندلسفيكليتها.فياليهوديةالطوائفتكنولم

جههمنظلتوالتي.قرونطوالالبابليةالأكاديهياتلسلطانخاضعة

واحدلقانونتخضع.مختلفةمتعددةوإماراتممالكفيموزعةأخرى

الميلاد.تاريخمنالثانيةالألفيهبدايةفيإلايجمعها

التركة.توزدعفيواحدةشريعةعلىتنهجالطواثفتكنولم

سابقا.بهعرفناأنسبقكماالتلموديبالتشريعالبعضتقيدفقد

كانإذااللهم.مباشرةفاتها9بعدأمهتركتهماكلالابنَالبعضوأورث

والأبناءالأبوتقاسمالأوصياء.منوصيأمرَهيتولىفعندهاقاصرا

التساويبغيرأوبالتساويسواءالاَخرالبعضلدىالهالكالأمتركة

يتقاسمجهاز9فإنعقباالأمفيهاتتركلمالتيالحالاتفيأما

)2(.الأبجهةمنورتئهامع؟(الشرعيالرباط)منالشركة

توزلعموضو5في،والعرفالعادةوفعلالجغرافيالوضعآئاروظلت

الزوجة.أوالهالكالزوججهةمنسواءذلك.فيامقلهمن9التركة

كلوتطرق.)1235-0131(البرشلونيأدرتبنسلمونعهدحتىقائمة

فيبنصورابعقوبالحكمهذاذكر2لأا9أعقباخلفتسواءزوجتهتركةكلالغجايرث2ا-

Lesjuifs,37.0كذلكانظر1.26.9333بمامشبط".1 du Maroc.

فيهذهطبعتولفد.ميمونلابنالمعاصرالعافيةأبومييرفناوىالصددهذافيانظر-2

Saloniqueالأتقيا)نورصدقيم+ر9أ"مجمع 9917 892.*))a
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التيالقضايابعضإلىيحيئل)2(بنوأشر)1(أدرتبنسلمونمن

نصتالتيالإجراءاتمنانطلاقاالزوجين،أحدتركةمسألةتثيرهاكانت

المعروفةتلكالقشتاليةالطوائفتنتظمكانتالتيالتقنوت"11عليها

أشروصولقبلأجيالاالعملبهاجرىوكانومولينا.طليطلةبتقنوت

قشتالة.مدنأكبرفي.طليطلةإلىيحيئلبن

شهرةيحيئلبنأشرأيامعرفتالتقنوت"11هذهفإنذلكعلىوفضلا

)القواعد(،اكلل"1بالمعنونةالرئيس"11فتاوىفبفضل.كبيريننجاحا9

)أحكامومولينا"طوليطولأتقنوت"دينعنوانهالذي55الفصلخصوصا9

الطوائفأصبحتهذه.مؤلفعهدوعلىومولينا(.طليطلةفتاوى9نوازل

.التشريعاتهذهبهتقضيماتطبقمغتلفةأماكنفيالأخرى

قوةفيوالأحكاموالفتاوىالنوازلهذهأهميةتنحصرولم

لدىوتقديرهامكانتهاوفي،الحالمقتضىمعوتوافقهامفعولها

فواثدمنبهأفادتنافيماأيضاتجلتولكن)3(وحسبالأندلسطوائف

الفقهاء.كباربينالتشريعيةإجراءاتهابعهرأثارتهالذيالجدلعنقيمة

بنأشرالرديبينحدثأنهفييكمنابدللهذاالكبيرالمغزىولعل

)4(.الإسرائيلييوسفبنإسرائيلوالريييحيئل

432.11(.15 Responsa, Vol

-2 Responsa, 01،)" LV, 6 et7

6-3 Responsa , Mal LV 5.3.2 et

-LV,,9Y. Baer, The History of the Jews en Christian Spain, .J .P .S,.A Philadel"4.لةا-

-ws of Relig14,ما p.;445. .J L Teicher, Laws of Reason andول.phia, ,6691 Vol. p 318. et

-ion:a conflict in Toledo Jewry in the Fourteenth Century, dans Essays and Studies pm

detnes.49-83.to Stanley Arthur Cook, London,,0591 p
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بقاياوجودعلى.الأقلعلىأمرهواقعفيهذأالجدلنصويشهد

علىطليطلهوفي.المسيحيةإسبانيافيالعربيينوالفكراللغه

وزحفه.الاستردادنجاحبعدافصوص،

نصتالتيالشرعيةالمقتضياتأحدعندنقفأنبناويجدر

لحرصهنظراالمواريت،بتشريعافاصوهو،طليطلةاتقنوت"عليها

خلفاوتركتامرأةهلكتإذاأنهزلك.الطفلحقوقحفظعلىالكبير

فيبها.الهالكتركةمناصفةزكورا،9إناثاأبناءهما،يقاسمالزوجفإن

علىإلأالأبيحصللاوبذلكهو،باسمهكانوالعقادمماالأموالذلك

الكل.يورثهالتلهوديالتشريعكانحينفيالتركهنصف

تغييراتمعالجزائرتقنوتفيالإجراعبنفسيجريالعملوأصبح

.1()4و3التقنةزلكعلىتدلكما.مهمة

بمالوحدهللزوجيوصىكانالتلموديللتشرر،وتبعابلنسيةوفي

أقركانماكلالأبنا،تورثكانتميورقة2تقنة21أنحينفي)2(.الهالك

كانتالتيقللفر9فيهايتعرضلمصاحبهاأنمعكبيرااهنمامال.ساTeicher!راسةنالت

ثنائيةوهياشمعيوتومصووت11سغليوت"مصووتو!السمعياتاالعقليات11بين

الوسطويون.واليهودالمسلموقالكلامعلما،تبناها.المعتزليالكلامعلممنمستوحاة

الجدلهذافييحيئلبنأشررأيأنإليونشير.الأفعالحرلهموضومفيسعدقي.خصوصا

يوسفبنإسرائيليمئلهمكاقالذبنالعقلانيينرأيعلىانتصرالذيوهوالمسموءهوكان

إسراذبلي.

صماحبنشمعوقالرليوشرحهاوحررها:التقنوت"هذهششيتبنإسحاقالرميضع9ا-

بعقودافاصهوا!عرافالتشرمعاتمن.المستعملينمادةشكلتالتيوهيا.493سنةراق9د

بعدومايورفاإسبانيامنالمهجرةالطوانفمعهاحملتهالقانونوهذا.الأسرةوقانونالزواج

بنإسحاقالربيفتاوى"مجموعفي:+تقنة*عشرةالاثنتيهذهنصنظر1913l.سنة

.1741امأمستؤ.طبعةب63/65الورقه2920الفنوى110ج12شيشيت

11رقمالتقنة"21نفسه2-
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التقنوتا11أنإلىالإشارةوتجدر.المؤجلمهرهاوكذالأمهمالزوجبه

كانت.بفاسالمهجرونأصدرهاالتيالتركاتونقلالمواردثبنظامافاصة

بهاقورنتماإذا8الأرملةوضعوخصوصااالمرأةوضعمنكثيرأحسنتقد

مماأيضاأفضلوكانتالتلمود.فيالموضومبنفسالمتعلقالتشريحفي

جهعهالذيالجمومفيالواررةومورشاطليطلة11اتقنوت1عليهنصت

هذافيبيناتراجعاتراجعتفإنهاالجزائرأتقنوت"1أمايحيئل.بنأشر

بل.الأرملةوخصوصاكبيرا.ضررابالمرأةمقتضياتهاأضرتإذ.الباب

بمعيةبالجزائرأقامممن،أنفسهم1913سنةالأندلسمهجريأنيظهر

بنشمعونالربي9شيشيتبنإسحاقالربيءالدينيينزعيمَيْهم

عمايتخلواأن،الأوقاتمنوقتفيفكرواقدكانواهسفردي،إسحاق

بلدانهمفيشرعتهعلىينهجونكانواممااظليظلةأتقنوت"1فيجاء

لدىالعملبهايجريكانالتيالتشردعاتولعل.بالأندلسالأصليه

المرأةصالجفيكانتماالتيالأعراف9والتقاليد.البلديينأليهود

الهلية.الأعرافبعضأثقلتهالذيالتلموديالتشربحظلفيالمتزوجة

دفعا.ذلكإلىدفعتهمالتيهي

ومقابلةالموضوعفيالنصوصبعضفيالنظرفإنأي.على

فيفلننظرفوأئد.ذاتنتائجإلىالوصولمنيهكَننا،ببعضبعضها

رقم5الجزائر()1(؟)هكذاأتقونيم"2939495.99191رقمفاساتقنوت"1

كالآتي:ولنقارنها7.و

جاءهناوهو)تقنوت(.مؤنثاررومايأتيتقنةجمعلأناستفهالمعلامةالمؤلفاستعمل)-

)المنرجم(.)تعونبم(تقونيممذكربجمح
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5:رقمابزائرتقنة

كانتوماالمؤجلصداقهاعلىمخصلالمرأةفإنالزوجهلكإذا

البيتخواصمنهوماأياجهازها"1ذلكفيبهاأصلا.هيكلكه

علىزادفيهاالحقلهاوليسوعينيات.أموالاذلك،وغيركلأخواصها9

طوعا.لهابهاعترفقدجالز9كانمماالزواجعقدفيالمسجلالمهرقيهة

7:رقمالجزائرتقنة

مما.وحاجياتطعامانفقتها،علىالحصولفيالحقللأرملةليس

انصراموبعد.الأولىالتلاثةالأشهرمدةإلاالهالكزوجهامتاعمنيؤخذ

عقدفيجاءماتطبيقفيالحقالشرعيينللورئةيصبحالأجلهذا

النفقة.وقطعالزوابم

الذيالتلموديبالتشريعقورنماإذامجحفاالإجراءهذايعتبر9

لم9جتتز9لمدامتماالهالكجهاز9متاعمنتؤخذنفقةللمرأةيضمن

ماإذأمجحفأيضاوهوأ(،54الزوابم)عقودأ(34)كتوبوت،بيتها.تغادر

1(.)وفاسطليطلةاتقنوت"1بقورن

حمر)كرمفاسفيالعملبهاالجاريالقشتاليةللتقنوتوطبقا

أبنائهمحمناصفةتركتهازوجهايقاسمهلكتإذاالزوجةفإن3(.

ز9جمعأنجبتأنلهاسبقإذاغيرهمنأبنائهاومعمعهولدتهمالذين

نأحينفيعقبا.هيتتركلمإذاوإخوتهاوأمهاأبيهامعبلآخر

هذهمثلفيالهالكأسرةتورثلم(4رقم)التقنهالجزائرتقنوت+2

التركة.ثلثإلاالحالة

موضوءفيك!.31.43..28..2.34.5.91حهرو"كرمغيرها.9امملل"الرئيس"فتاوىقارنا-

ذوجهادنجنضمانمنالمرأةجمنحخصوصا.النصوصهذهونتعلقوورثتها.أبنانها9المرأةحمايه

43.144(حص)كرمالقاج.عفدفيبهلهاصرحعماللرأةوننازلحمروو()كرم
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بعدهالمغربويهوديةالتهجيرقبلالأندلسيهوديةمتوازلان:مجتهعافي

حالكلعلىوهو،الضرورةتفرضهمقتضبموجزبقولأختم

التأملمننومهوبقولاأخرىمرةالموضومإلىللعودةالفرصةلنايترك

والمواردث.الأسرةقانوننخصالتيالتشردعيةالمادةهذهفيالبعيد

المنهاجأنغيرالتلمود.فيالواردةالأحكامَاالتقنوت21ُتخالفقد

العرفوكذاالمتيعهالقديهةوالتشرلعاتالهليينالفقهاءكباروتعاليم

التيالتشريعيةالنصوصلهذهوموردامرجعاكلهاكانتوالاستعمال.

موافقالتجعلهذلككلاالتقنوت11أعتمدتوقدالتقنوت".11هي

عن!نصوصهمنلتستخرج9أ.الساعةلمقتضيات9أالظرفيةللطوارئ

اتخاذهلجرد9أ!الأحكاممنحكمفيئقضىبهما،البارعالتأويلطرلق

تطرأ.قدألتيالنوازلمننازلةفيمنوالهعلىينسجتشرلعيامرجعا

والعادةالعرفبينمخاواةهوالعملهذاأنمفادهانتيجةإلىونتوصل

منالهامالجانبهذافي.أخرىهةجامنالتلموديوالتشربعجهة.من

فيمتبعامنهاجاكانتالخاواةهذهإنالعلممع.الأسرةقانونجوانب

التشردعيهالمجالاتعرفتهعملوهوامياة.مرافقكلوفيالجالاتكل

المتنوعة.الختلفهالمجالاتفيالأخرى

والموأريث.بالتشردحافاصهالنصوصبعضفينظرناأنبعدوهكذا،

المجالاتمنالختارفيالقولنوسعأن.والمكانالزمانسمجلوبودناكان

تطوراشهدالذيالفقهيالفكريالفضاءهذاعرفهمماالأخرىالتشرلعيه

والدينية.والأخلاقيةالاقتصادية9الاجتماعيةالحياةعلىطرألماتبعاكبيرا.

هذهإلئونتطرقسبق.فيماأقلامهس9رؤإلىأشرناأنعلىنزدلممما

.البابهذافيصعرضنانختموبهامنهابدلأأنهلنايظهربملاحظه
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الأندلسيةالمدرسة11الفقرةهذهبعنوانالتذكيرمنوقصدي

فيماإننا.أقولأنالمغردية"اليهوديةالكتاباتإبداعفيمفضلةمرجعيه

مجتمعينأمام.بعدهالمغربويهوديةالتهجيرقبلالأندلسيهوديةيخص

تشابهت.اللفظهذاعPlutarqueبهيفهمالذيبالمعنىمتوازدين.

كلوفيودينيا،وأقتصاديااجتماعيا.المستوياتجميععلىأوضاعهما

كما،الطائفةمشمولأوالفردخاصةمنهومماالأساسيةالقضايا

بيننقارنأنيكفي9القضايا.هذهإليهاتدعوالتيالفعلردودتشابهت

نأويكفيالجزائرفيبلبفاسوشبيهتهاوملادوليداطليطلةاأتقنوت

المفتينكبارأحدوفتاوىأدرتبنشلمونالبرشلونيفتاوىفيالنظرنجيل

الساطعه.الحقيقةهذهإلىلنصلأبنصولىهوالذيبفاسالمشرعين

بطبيعةالتغييربعضمع.الأحكامبنفسالانشغالاتنفسإنها

إنه.بالنعلالنعلحذوكوالتعابيروالصورالبراهينبنفسلكن.الحال

ونظاءالتعليم9التربيةمثلالكبرىالقضايافييتجلىالتوازينفس

واللجوءالقضائيةالسلطاتونظامالقضاءومهمةوتوزدعها.الضرائب

والنشاطالتدبيرطرقونفسالوشاقيقضية9اليهوديغيرالقضاءإلى

يترتبوماالماليهالتقلبات9الألتزأمات.9الممتلكاتقانون9.الاقتصادي

.الديوناسترجاع9الزواجعقودقضايافيالنظرعندمنازعاتمنعليها

تكنلمصراعاتتثيركانتأنهاغيربال.ذاتتكونلأقدحالات

وهوأبنصوريعقوببينكانالذيالنزاعمثلإليها،حاجةفيالطوائف

الشهرأجرأرراءبسببابفاسالطائفةمجلس9الربية،المحكمةرأس

أدرتبنسلمونتعرضوقدالمزيددة.السنةمن(الثاني)آدارعشرالثالث

)1(.مراراالنازلةهذهلمثل

.ua.31Marocأنظر-أ pفىآةدالمLes1.645ج.فتاوىرأوبنأبنصورحالنيفيوانظر.

.2..492وخ
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المتشابهوالسلوكالذهنيةتYU-1والبنياتنفسالمجتمعانوعرف

طبقةسلوكمثل.النصوصمنكثيرفيالمتشابههصورهتعددتمما

علىالمهيمنةهيوكانت.والسلطانالغلبةذاتالأغنياءالقادةمن

ويهكن.والحالالدهرة9قسامندوماتعانيكانتالتيالمتوسطةالطبقه

والموظفينالقصرخداممنوتتكونبالمستغله.الطبقةهذهنسميأن

المدنيهالسلطاتئعَيِّنهكانتالذي11الأعظَمالراب11منهمبل.السامين

و"النسي"النكيد"11بيعرفكانالذيوهوالاببيرلة،الجزيرةشبهفي

هؤلاءواستغل.المغربفييسمىكانكمااليهود.شيخأو)الأميما.

9أفيهاالمبالغالامتيازاتمنفاستفادوا،المدنيةالسلطاتاعناية"1

.)1(الطائفيةاجباتهم9منالعنايةهذهبفضلتنصلوا

تدخلووقائحبأحداثمليئةتصفحناهاالتيالفقهيهوالنصوص

وليستالمورسكي.الأندلسيالغربليهوديةالموازيالتاردخأسميهفيما

بيالأالإبداعبلالتاردخية،الفوائدبهذهتزخرالتيهيوحدهاهذه

الفكرعالمتاردخانيهفإنئذومنذمهما.تاربخيامصدرايعتبرنفسه

)2(.التاريخيصنعونالذينلأولئكتلاقنقطههي

مضيقوكانمتضامنا.متكاملاكياناوالمغربالأندلسكونتلقد

الناسعبرهمتميزاممرأ،كليتهفيالمتوسطالأبيضالبحربل.طارقجبل

فيعائقايكنلم9ضفتينبينجمحجسرإنهالأفكار9السلحوعبرته

..5.927مهـوبمج.ا.فتاوى.أمرتبنسلمونا88.:806حمر+أنطرحمرما-

ation Iittdraire Comme Source2-6هـكل H Zafrani " Historicit6 de 'I univers culturel. la

9891,15/14,.'d histoire du Monde juddo- maghrtbin ، dans Horizons maghrdbins N

,15/36.Mirail,,0991 p1ء,Universitede Toulouse
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طوالالأندلسبأنالقولإعادةإلىحاجةفينحنوهل.الناسوجه

الذهبيالعصرحكايقأن9حضورا!دوماظلت.قريبعهدوحتى.سنين

تساوىالتارلخي.والوعيالذاكرةفييتررردجميلانغماظلتالأندلسي

خقَلواممنواليهودالمسلمونمآسيهمآلمنوالتألمبذكرهالألتذاذفي

البحارواجتافىاالترحالعصا
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الفص!ال!جمع

والبر!انإممبافياالتصجيرمن

اؤح!وع!!لأمبر*ثفتمالدربإالدالم

حتىبارالأيولونوأخذواالأندلسأرضعلىاليهودمعاناةازدادت

صدرها.لهمفتحتالتيالمغاربأرضنحو.المأساوية1913أحداثقبل

الجزيرةشبهنحوسارواعندماأجدادهم.قرونقبلغادرهاأنبعد

موسى9الأمازيغيزيدادبنطارق.المسلمينالفاتحَيْنركابفيالادبيردة،

يمكنلاماوحدثالأندلسيةاليهوديةصرحوهدَّالعردي.نصيربن

مهجرووكان.291497914سنةفيالطردمراسيمصدوربعدإصلاحه

فيدوما.أومؤقتاوأقاموامتتابعةأمواجاصلوا9قدوالبرتغالإسبانيا

الأبيضالبحرموانئعلى.الأقصىالمغربوخصوصا.المغاربأرض

بذلكمكونينالبلاد.دلخلالكبرىالمدنفي9الأطلنتيكي.أوالمتوسط

هذهوكانتالمهجردن.9أ11ابالمكورشيم1المعروفةهيعرقيةمجموعة

وحدةوإياهاكونتثم،البلديينأواهـتوشبيم"أختهاعنبدءاتختلف

بالقيادةتنفردفشيئاشيئاأخذتئمالطوائفمناشطفيتعمل

المجالفيالنفوذصاحبةوحدهاهيأصبحتأنإلىوالدنيويةالدينية

.(1)الربيةوالمعارفالأفتصادي

أما.غرناطةمنالقادمينالمهجرلنمنفذهيستكونألمرلا9مالفاموانئبأقبدءانشير)-

سيغادرحينفي.طارقجبل9قادسموانئطرلقعنفسيغادرونأندلسيامنالقادمين

الساحلعليأصيلاسنكون9.وبلنسيةحول!!ء"3!3منطقهمنقشتالةمنن9الوافد

والبندقيةجنوامنالإجماهات.كلمنالقادمةالسفن!كندهاتتوقضالتيالوجهةالمغرلي.

والقصروشفشاوننطوانوستكونالأندلسيينءبالمهجرلنمحمله.وقشتالةوكطلان

؟لا2



والذاكرةالوعيفيوأصداؤهالحدث

الأدبيريةبالجزدرةشبهمناليهودنفيمأساةحكماؤناشبه

بيتاخراب1حدثمستوىفيالحدثيضعونبذلكوهمافراب"11

لفدثأتروقد.والبابليينالرومانيدعلىاليهودقيالدولةزوال9"المقدس

التاريخفيجديدعهدبدايةاعتبروهأنهمحدإلىالنفوسفيعميقا

وأالخلقببدايةأرخواحيثكان،أنسبقماغرارعلىموأقيت،ورزنامة

امِئيان1وضعواعندمافعلواكماأو.الهيكلخراب9أمصرمنأفروج

التاردخوكان.وفلسطينمصرفيطويلااستعملترزنامةهي9أشتروت

المؤرخينمنكثيروصارق.م(.311)السلوقيةالدولةبإقامةفيهايبدأ

لحدثيؤرخونعندماالمهجردنغيرأوالمهجرينمنكانواسواءوألكتاب.

منالخروبمهيالتيالمأساويةالفترةهذهمنبدءايؤرخون،الأحداثمن

وفيمغربيةيهوديةكتاباتفيأورزناماتفيهذاجاءوقد.الأندلس

مأساةوكانت.العثمانيةالدولهيهود9أفرنسايهودوضعهاأخرى

اليهودية.عرفتهاروحيةفورةفيسبباا294سنةالأندلسمنأفروج

الانتباه.مثارأساسياناتجاهانفيهاكان،فكريةحركةلتنشيطوسببا

القبالاأي.اليهوديةالفكردةالحياةفيالرحىبقطبيالأمريتعلق9

سنهسيحطأصيلاوفيمستقرا.فاسمدينةنسيختار9النينللمهجربنمعبراالكبير

علماءبينهممنكان9.البرتغالفيالتمسحعليهمفرضالنيناليهودالفارون8914

طوبوشمصنبوري(.يوسفحولياتفيجا،كماصباح)أوالصباغأبراهاممثلمشاهير

انظركثيروغيرهمزكوتأبراها!المؤد!الهيئةوعالملا!ما.

،1,poque de 'l expulsion des juifs 'dEspagne et du Portugalلاا.Y Tishbi, Le messianisme

42-25.rusalem.8391 p(،

قأإلىونشير.نفسهالصباغأبراماموكتاباتسمبوري9دا!روتيلكبساليحولياتوكذا

.291498914مهجريمنعد!أكبراستقبلالذيهوإفردقياشمالبلدانفيالمغرب
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معاالتشردح،أووالهلاخا)التصوف(القبالأانطبعتئذومنذوالتشردع.

)1(.التصوفبطابع

العتهانيةوالإمبراطوردةالمغاربأرضفيالمهجريناستقبال

بينمامنهمتوجه،يهوديألفمائتا2914سنةالأندلسفادر

مصيرينتظرهمكانحيننالبرتغالإلىوخمسينألفومائةألفمائة

.الإسلامببلاد7914سنةالتحقيسيرجزءإلامنهمينجولم.محزن

إلىآخرونوتوجهألفا.خمسينحواليمنهماستقرأنسبقحيث

المهجرينمنأخرىأمواجواتجهتاهولندةاالمنخفضه.فا!راضيإيطاليا

المغارديةالمسالك9الادطاليةالموانئبعضمنها.مختلفةجهاتنحو

يقولالعتهانية.الإمبراطوردةنحوثم.هينةإليهاالرحلهتكنلمالتي

بهماقامتلأت1الألوف2914سنةمنهموصل11:كيسانيإليهوالمؤرخ

الصغرىآسياوفيالبلقانيةالجزيرةشبهفيواستقروا)2("الأرض

باالسلطانأمر11آخريهوديمؤرخلسانعلىوجاع.وفلسطينوسو!دا

،والمدنالمناطقحكام()1481-1512إسطنبولعرش!علىكانالذييزدد

استقبالهميحسنوابأنالعامةوأمريطردوه!لاأوالمهجردنيبعدوالابأن

مناستغربالعثمانيالسلطانأنئخكَألم12.الكاملةالعنايةويولوهم

إن11:وأضافاليهود؟طردعندما.حمقهومنفردناندإسبانياملكموقف

21.مملكتيأغنى9مملكتهأفقربالحكمةاشتهرالذيالأميرهذا

لاكانواأنهمزاك.بالمغربأقامواالذبنالمهجربنعندمعروفاكانباستعمالهنانذكَرا-

منجالخر9مأساةعلىحزنا.السبتصباحصلاةفي.الصلاةمعطف9أ+الثالبث*يرتدون

.2914سنةالأندلس

7آ)!ج،افر9سفرالتوراةمنالأرض!بهم*فامتلأت:المؤلفاقتبس2-
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بنيأحدإلىتركيافييقيميهوديوجههامراسلةفيونقرأ

ويستظلسلام،9أمنفيالناسكلتركيافيايعينر1:يأتيماجلدته

مختوضعهأقيانوس(...إنهاالتوراةمناقتباساكَزمَتهمنهمكل

ويستطيعمصارعها.علىمترعةالحردةأبوابوهناالكر3،ردناأقدامنا

11.فرائضهكلويقيمبوصاياهويعملاللهيعبدأنيهوديكل

المناشطكلفيوبغداد.وصفدسرنيكافياليهودوينشغل

الفكرجوانبمنجانبمنهميخلوولا.الاقتصادية

)1(بالدموعملي،لتاهـلخمفهوم:المؤرخينرَجْغ

الأندلسمنافروحلمأساةأرخواالذينالمؤرخينجلينتسب

امفهوم1.متعددةمناسباتفيسميتهالذيالمفهومهذاإلىوالبرتغال

الاَلأمإلىإلاينظرلأالذيالمفهوموهو12.بالدمعالمليءالتاردخ

منيتكون.الظروفكانتماكيفالوجود،أنوينسىوالاضطهادات

بالقدروالحزنالأسىمنوعهوديجب،الذيبالقدرسعيدةآمنةعهود

مننفسهوهوأبنصوريعقوبالمغرديالشاعرسماهماوهذايجب.الذي

شيئالكلاحفصالكلعت11الشعريديوانهفي.المهجرينهؤلاءأحفاد

والبهجةالفرحأشعارفنظم".المكروهو"الزمانااالمحبوبالزمان11(:زمان

الثاني.للزمنالبكائيات9والأحزانالمراثيأشعارونظم.الأولللزمن

الدموم()وأديهَبوخِه"اعِمِق1هكوهنيوسفالربيمؤتَفويَعتبر

جليامثالايهودا(.ألعقاب!)سوط11يهودهشبتاورقابنسلمونومؤلف

إلىأولهمنورقاابنفكتابوهكذاهذا.بالدموعالمليءالتا!دخلمفهوم

في:قلناهماأنطرا-

9891..Historicitdde `lunivers culturel", dansHorizons maghrdbins N..5)/14Toulouse"

4-1,63/51.p et les Juife du Maroc,,84-83.p note
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:يبدأحيث.زمانهحتىالتاريخبدايةمنجمعهامأساويةأحداثآخره

تعرضتالتيالأخباربعضأنغير(.)0011.1الثانيالحدث...الأولالحدث11

أحيانا.يعزيمافيهاأحدائاتضمنت.المؤلفينهذينفيالتهجيرلمأساة

.المأساةظلامحجبيمزقالذيالمضيءالشعاعتعدمولم

إلىبالإضافةافروج،لمأساةتعرضتالتيالكتاباتمنونجد

أبراهاموضعهاالتيتلكمثلكتيرةاتاردخيةكتاباتالمذكورين،الكتابين

كبساليوإلياهوالصباغأبراهام9أدروتيل(،)أوأردتوتيلوأبراهامزكوت

كثيروغيرهم)وقراط(بقراطأبراهام9حياطويهوداكجينوحييم

الذينالمهجرلنيهممماموجزةنصوصاالكتاباتهذهبعضمنونتناول

ذلك:من.الحياةمدى19مؤقتابهفأقامواملجأ.المغربأرضفيوجدوا

بهاافتتحالتيالطويلةالمقدمةفيحكىحياطيهوداالرليأن

عرفهاالتيالأهوالعن(اللهسبيلفي)الجهادإِلُهيم"."مَغرِخِتكتابه

مدينةوصولهوحتىالأندلسمغادرتهمنذ،واليابسةالبحرفيرحلاتهأثناء

حبسفيآلاممنلقيهومامعاناتهعنمخدثكما.المغربيلادمنفاس

ذإمعه.المهجرلنالمسلمينرفقاثهأحدرا.ز9بالارتداداتهمهأنبعد.المدينه

يهودإلاسجنهمنينقذهولمالمسلمين.منكثيرالمهجردنبينمنكان

ثمناكتابمائتي،يقولكما،إليهمقدمأنبعدن9شفشاامدينةا

.كبرىمجاعةبهاحلتالتيفاسإلىوصولهقبلذلكوكان)2(لتحرلره

القضاءيعنيإزا*الحثلفظمناقوىلفظومو*شمد*باالحدث01رقا9ابنيسميا-

الش!ئ.على

فياستقرتالتيبِرِزأسرةعننتحدثعندما.يأتيمافيسنوىوكماهناهذايدل2-

وكان.ثمنهغلىمماةلكوغيرمكتباتهممعهمجلبوافدكانواالمهجرلنأنالكبير،الأطلس

يفدرمافمنهاقيمتها.تختلفممتلكاتيمتلكونالمجنماعبة.الأْصولكلومننالمهجر9

التجاربينهممنوكانالرلا!ت.مناكللافبعشراتبلبالآلأفيقدرماومنهابالمنات

فيطويلايستقروالم-وهؤلاء.الطباعةعمال9والزجاجالسلاحوصناعالمهرةوالحرفيون
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داودبنأبراهاملكتابتكملتهفيأدروتيلأبراهاموصفأنوبعد

المهجرلنمحنةالقدلسة(.)كتابهكدوشه"اسفر1المعنونالقرطبي

وفيالبحرفيماَسيمنلاقوهوما.المغربإلىطردقهمفيعانواوما

أكالالبرتغاليين.9المسيحيي!نسلطانمختكانتالتيالساحليةالمدن

رحبالذي()1472-5015الوطاسيالشيخمحمدالمغربلسلطانالمديح

حيثفاس،خصوصا9،المغرببلادكلفيالمجاللهموأفسحبالمهجرين

السلطانبالذكرأخص119:بالحرفقالهماهذا9.نفسههويقيمكان

اًتقىمنوكان.الشيخالمولىالعظيمالسلطانبنمحمدالمولىالعادل

طوالوظل.الأندلسمنالمهجرلناليهوداستقبلقد9الدنيا.فيالناس

.الحياةأسبابمناليهودبهدمالموجزاء.إسرائيللبنييحسنحياته

11.بفاسمملكتهعلىسلطانهاللهأدام

المغرليالعاهلاستقبالعنورقابنسلمونخدثوعندما

منالشؤمطالع"كانقال:تقرلبا.التعبيرنفسأستعملللمهجرلن.

منعانواالذينأولئكخصوصافاس.إلىتوجهواالذينأولئكحظ

بأنعلمكماالتعسا،هؤلاءمصيرزاك.إذفاسسلطانعلم0009المحاعه

كسرةعلىللحصولرقيقاأطفا!مبيعإلىاضطروااليهودبعض

منكلألمجاعهأنتها!بعدوأمرعادلأ.9تقيارجلاالسلطانكانخبر

)1(."والديهإلىيسلمهوأنيحررهأن،افبزمقابليهودياطفلااشترى

منسياسيهمهماتبعدفيمالهمستسندممنورجالالمعارففويمنو*حبارفاس-

أناسبينهممنكانكما.والإسبانيةوالبرتغاليةبلالمغرسيةالسلطاتلدى.الرفيعالمستوى

إلىعالواهؤلاءمن!كثيرةلك.بعركسحمنوفيهميهوريتهأخفىمنفيهمعاديون

يهوديتهم.

ص.122023)..4791القدس.شوهتعزرائيلطبعةا.ايهوداامشبط1ا-
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بهاقدمالتيافطيةمقدمتهفيبِرِزيوسفبنيهوداوحكى

المسيرة1(،)(لبنان)زهرة2لبنوناابرح1بالمعنونوعظه.9خطبهمجمع

فيبالمغربليقيمواجاءواالذينالمهجرونأجدادهسارهاالتيالطويلة

وأوروبا.والشرقالمغاربأرضإلىالخاصةهورحلتهفيهاحكىكمادأدس،

التيتلك.الزاهيةالكبيرالأطلسوديانمغادرةوأسرتههوقرربعدما

فيهكانالذيالوقتافياقال:،قرنينعلىيرلدماموطنالهمكانت

الكبرىوالمدنالسواحلمدنفيملجأعنيبحثونالتعسا،اليهود

إلىينتسبونالذينبرزآلاجتازفاس.فيخصوصا،المغربيةالداخلية

ضربواثمالإفريقيةالسواحلإلىفوصلواالبحر"الملكداودابيت1

سلطانمملكةفي)2(،اعدر1حصنوراءفسكنواالبلد.داخلبعيدا

التيدورهمبهابِرِزأبناءفأقام.?araIaأرضالأسرةاشترتحيثمراك!ث!،

ولم.والرعيالفلاحةعلىيعيشونأمان.9أمنفيفيهااستقروا

نقا،علىحفاظاقبيلهم،منإلأيتزوجواولمأبدا.الأجنيييخالطوا

كانواالتيالأرضعجزتأنإلىوتكاثروافتوالدوا.الملكيودمهمعرقهم

ثمنهاوأدوا.المجاورةاأتيليتأأرضفاشترواإخوههضمهمعنيخدمونها

العلماءكباروفيهماليو!م.حتىبهايعيشونزالواوما.للسلطانغاليا

ويعملونوجهاسبعينعلىالتوراةشرحيستطيعونممنومشاهرهم

نقص.0011ن9دوردتكماوصاياهابكل

تدغةواديقبيلهمنوفرمبِرِزيوسفبنيهودأغادرأنوبعد

أرضإلىالتوجه11وهوألأ.مؤمنيهوديكلعلىعزيزاحلماليحقق

قامةالأٍإلىاضطرالتيتلمسانوصلنيا"..aJ)جوهرةالمقدسهأجداده

17.اسنظببرلبننشرا-

كحوة.أراضيضمنمنالكبيرالأطلسفيأمازلغيةقرله2-
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بينوقتهاكانتالتيبوالحر9الاضطراباتبسبب.الوقتبعضفيها

قسمأنبعدالمغربالأسرةواجتازتقِدَرَا".قبائلساعو"ر9فاسملك

منالمالبعضأصابالعائلةرأسأنويظهر.تونسفوصلتظهرهاالعوز

ببنتثانيهتزوجحيثإيطاليا.حتىالرحلةبمتابعةلهسمحمما،التجارة

اللوسياني.شمعيهسلمونوهواالأعيانأحد

إلىوبالضبطمصرإلىبهاقامرحلةمنبرزعودةوبعد

مملكهسواحلأمامأقلتهالتيالسفينةغرقت)نوأمون(.الإسكندرية

كمنلهفوقحالتفتيش!.محاكملإسبانياتابعةعندهاوكانت.نبال

عموسقولمضمنا.نفسههويقولكماأوبالنارالرمضاءمناستجار

دب،فلقيهأسدوجهمنهربكرجلافتكونوناآ.91(:إ.5.عموس)سفر

حائطعلىبيدهواتكأ!الأمانمكانأنهالمفروضاالبيتإلىدخلكمنأو

11.أفعىفلدغته

الذيالقصرفينفسهعندفاعهبعدالحرقمنبأعجوبةبِرِزنجا

تسميتهمنعجبواقدوكانوا،المرتزقةالجندمنكتيبهإليهقادته

فيالشهيرةيالعائلاتافاصةالرفيعةالأسماءمنهوالذيبرزباسم

الفقرعانىحيثالبندقيةإلىثمليفورنإلىوتوجه.القديمةقشتالة

وخطبيقدمهاكاندروسمناكتسبهمالمنقليلإلاأودهيقمولم

قصدأوربافيالترحالعصاوحملالبندقيةذلكبعدغادر..يلقيها

بيعهخطيبألفهكانوكتابلبنون"ابرح1كتابهيطبحبهاأموالاجمعه

كفالير9.إسحاقهو9،قبلهكانالذيالأشكنازيدةالبندقيةطائفة

أوربا.فيرحلتهعنالتفاصيلمنكثيركتابهمقدمهفيوجاء

اليهودية+الطوائف!ؤساءمنلعديدعرفانهعنالمؤلفيعبروفيها

شموئلمتل.بالمالوزودهبالعنايةرحلتهأثناءخصهممنوأعيانا.أحبارا
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الهكمهرثيسأوسترلمدفيمحكالبروك9برا!.مددنهطائفهرأس.لوساك

برا!.فيد9داوأبنهأوبنهايه!وإسحاقكولونيا،أ"يشفتوعميدالرلية

فيالربيةالسلطاترجالكبارمنعديدكتابهتقردظشهاداتِوقع9

-Pozman,Frankfourt,:مدن sur- le Main, Berlin, Neumark, Mittelmark

...,Pomerame.

يحللملغزالمهجرينضدد

التاردخيةالمؤلفات9الحولياتمنالعديدفيالواردةالأقوالتتضارب

2914سنةالمغربفينهائياأقامواالذينالمهجردنعددحول.المعروفة

بينفتتر.اللبسمنكثيرالأقوالهذهويحيطبعدها.التيالعقودوفي

.والهلوساتالخيالفيهايتحكمبلفيها.المبالخوالكثرةالقليلهالقلة

نذكرأنيهكنناذلكومع.الباطنعلمخوارزمياتمنضرلاتصبحوأحيانا

منوكثيرحيطةكبيرمعالختلفة،الوثائقفيجاءمما،التقديراتبعض

أصيلاموانئإلىألفاأربعينحواليوصلبأنهقيلوهكذا.التحفظ

المتوسطالأبيضالبحرسواحلعلىالواقعةالمدنمنغيرهاوإلىوبادس

والمدنفاسإلىبينهممنألفاعشرلنحواليتوجهوالأطلنتيكي.

فيندخلأنالمتعددةالتقديراتفيننظرونحنوعلينا.الداخليه

ممنالبرتغالية.9الإسبانيةالموانئمنأقلعواالذينالمهجرينعددحسابنا

الاعتباريعيننأخذأنوعلينامخديد.ودونالقليلإلاعنهمنعلملأ

الذينأوالبحرفيهلكوارمماالذلنالضحاياعدد9الطرلقمخاطر

رجعواوالذينالتمسحعليهمفرضالذينوعدد،السواحلعلىسقطوا

تلكالاعتبارعينفينأخذأقعليناكماالالبيرلة.الجرلرةشبهإلى

الشعبيةكالهيجاناتأخرىمخاطرحصدتهمالذينوأولئكالعائلات

طردقهافيوهيأبيدتالتيالعاثلاتتلكوالأوبئه،والمحاعاتوالنيران

.أخرىكبرىمدنوفيفاسفيقصيرةأوطويلةإقامةبعدالمشرقنحو
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أيضانذكرأنويجب.وغيرهمولابيوحبيبزمراوابنبِرَابْ"عائلاتمثل

المليءالتاريخفكرةعليهمتسيطركاتتالذينالمؤرخينأولئكبأن

الذينالمهجردنلأولئكالتاريخعنصفحايضرلوندوماكانوا.بالدموع

إلىبسلاموصلواوالذين.المغربجنوبفيالآمنةالسواحلوصلوا

القديهةوالصويرةوآسفيأزمورفيأقامواحيثكرما.أكثرمناطق

ويمتلكونهناكليقيمواالبلاد.داخلبعيداسارواالذينلمًك9أأووأكادير

المحلية،والثقافةوالمحتمعالاقتصادفيفاعلاجزءاويصبحون.الأراضي

علىتشهدكماالكبيرالأطلسفيتدغة91ديوونواحيهامراكئرمثل

الاستطلاعاتبذلكتشهدوكمابادجاز!إليهاأشرناالتيالنصوصهذا

في،قرونخمسةقبلأصولهااستقرتالتيالعائلاتلدىبهاقمناالتي

ينتسبونوالذينالكبيرالأطلسجبالمنغيرهمافي9وأولوقأزيلال

عائلةهؤلا،بينومن.الأندلسمنالمهجرلنهؤلاءأحفادإلىجميعهم

والهويةالقديهةالقشتاليةيالتقاليدمختفظظلتالتيكجرلشتحزأن

حكىكماأمازلغية.عجمةمنبلسانهالحقمماالرغمعلىالسفردية.

)1(.منهوسمعناعليهتعرفناالذيشيوخهاأحدلنا

تتسمالتيالعلاقاتتصوردلالتها.لهاأخرىصوراهناونقد!م

المهجريناليهودبين،النفيبعدقائمةظلتالتيوالتناقضبالمفارقة

البلدئناوالبرتغالإسبانيايحكمونكانواالذينالمسيحيينوالأسياد

منهما.افروجإلىاليهوداضطراللذين

Josephأنإلىنشيرا- Heckerفي:0891سنهنشر

.Y.F Baer Memorial Volume,)228-102.p deux "nouvelles chroniques sur 'l expulsiondes)
"juifs'dEspagne

اكل.هذاغيرفييؤلمخبراالمهجرلن.عددموضو3فياهوليات.هذهمنحدةJوفينقرأ9

والعددالإنتاجزاتاليهودمنطائفةوسبعونوسبعةمائتانتعيش!"كانتنصه:وهذا

".وأمانأمنفيقشتالهمملكةفيقبل،منالكئير
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وفيإفريقياشمالفيالأثدلسمنالمهجروناليهودوسيجد

رجالفيهاوسيلاحقهمالكاتوليك.الملوكقوة.مأساويةظروف

سنتيبين.وبجايةوطرابلسوهرانفي.والتنكيلبالتقتيلخدمتهم

Charlesجنودوسئلحق9015.80151 Quintفيالمصيرنفسباليهود

.)1(0155سنهومهدقي1541سنةتلمسانوفي،1535سنةتونس

والمهجرين.المحليينمنآخرونيهوديعي!ث!الآننفسفيكانأنهونشير

وأزمورالجديدة9آسفيوفيالإسباقحكمكتكانتالتيهران9في

قدالمدنهذهأسيادكانأنبعد.البرتغالحكمقتكانتالتيوأصيلا،

اليهودكانأخرىجهةومن.6914سنهالأصليةأراضيهممنهم9طرد

سنةالبرتغالهاجمهماعندماوأزمورآسفياحتلالفيساهمواقد

نأإلىالمدينتينهاتيناحتلواالذينللأسيادمخلصينوظلوا8015.91513

فترةإلابالمنطقةالبرتغاليالتاجيهتملمإذ،1542سنةفادروها

مناليهودبنفيالثالثجانأمر1542السنةهذهنفسوفي.قصيرة

)2(.فاسجهةإلىوآسفيأزمور9أصيلا

الجزائريهودطوائفاحتفاءأسبابنفهمأنيمكنناهنامن9

الأحداثبهذهتذكركلهاكانتالتيالمحلية11ابوربم1بأعيادالمغرب9

كانواالذيناليهودعامةانشغالاتتتجلىحيث.المهمةالتاريخية

يخلدالذيالجزائر"بور113فعيد.المغاربأرضصكلىوجودهمفيمهددين

Charlesوانهزا"ابزائرلةالإسبانيةالمحربنهايةمعجزة Quintوغرق

فييجريكان.1541{نونبر3أكتوبر)23الجزائرسواحلعلىأصطوله

بشعيرة.6291سنةحتىسنةكلمنالعبريحشوانشهرمن4كل

,sed.011-012,111.pleurs)بالعبرلة( p7!11،15ء Joseph Cohen. La

-2 Michel Abitbol, Juifs 'd Afrique du Nord et expulsds 'd Espagne 3!08 2914 in Revue

.sno.09-94.,399I p!أ'd Histoire des Reli
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ابوريم"1أصبحكماجرى.كماالحدثتصفأشعارفيهاتقرأكانتخاصة

Purumبالإسبانيةفيالمعروفسبستيان de los christianos.عيدا

مولىالسلطانحققهالذيوالانتصار،الثلاثةالملوكمعركةذكرىيغلد

1578غشت4في.البرتغالملك".سبستيانالدون11علىالمالكعبد

اكتمالعندالاحتفالهذايقاموكان.الخازنواديعلىالكبيربالقصر

خاصهبشعيرةجدا.قريبعهدحتىسنةكل،العبريأيلولشهرقمر

وانتصارسبستيانهزممةخبرحكايةتتضمنولفيفةأشعارفيهاتقرأ

.)1(السعديالملكعبد

وذاكرتهمالتا!دغيوعيهمعنإفريضياشماليهودتعبيروجاء

)المراثيالقينوت"11بالمعروفةالشعردةالقصائدمنكثيرفيالجماعية

فينماذجهامنكثيرانقلناالشعرمنأخرىأنواعوفي(،والبكائيات

مؤلفاتنا.منغيرهوفي11الإسلاميالغربفياليهوديالشعر11كتابنا

المأساويالمورسكيينمصير

مجتمعهوآخرلمجتمعوتقديرإجلالبوقفهالفصلهذانختم

والتي.غرناطةسقوطبعدالأندلسفيظلتالتيالإسلاميةالأقليه

يطالهاأققبلالزماق.منقرنطوالوالأضطهادات.اكنأنواعكلعانت

إنهم.اليهوديةالأقليةأطالأنسبقالذيالمصيرنفس9016سنه

فياليهودبةالرزنامهنتضمنوهكذاالإننصارمناسباتدائهاتخلدبوريمأعيادبأننذكرا-

إستيرسفر)انظر.الفرسملوكأحدكورش!يدعلىأليهودخلاصذكرىيغلداابوريمااالبدء

انظر:هنا.المذكورلنالعيدينهذينبنفاصيليتعلقوفيماالعنيق(العهدكتابفي

,HaImZafrani, Litteratures dialectales et populaires juives en Occident musulman, Paris

.0891"504.،ءn.؟0
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خائهافيساهمواأرضمنبدورهمهمولطؤالذينالمورسكيون

منبالرغمأنهمغيرمكوناتها.منجزءاوصاروا.طويلةقرونوأحبوها

.1(المصير)نفسإلىآلوا9المأساةنفسقلبهمأدمتذلك.

البابهذافيأنظرا-

2991.,Rodrigode Zayas, Les Moriques et le racisme 'd Etat. Paris
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مسفاالفص!

لمغربياالمجتهعالي!وءيما

تمهيديمدخل

الذيالكيانهذاعنللحديث.الكتابهذامنالأولالجزءخصصنا

اللذين.والمغربالأندلسوبالتحديد..الإسلاميالغربعليهيطلق

وقعالتيالمواطنفيالنظروأمعناأجزائها.فصليهكنلاوحدةيشكلان

التارلخحدودإلىوذلك.وثقافةفكرا.الإسلامي-أليهوديالتوأصلفيها

.2914سنةالإيبيرلةابزلرةشبهمنوالتهجيرالطردتاردخ.المشؤوم

الفتاوىفقرة)أنظرالتشردعي.الجالدراسةلنامهدتلقد

الجزءإلىلننتقل.الأشكالمنبشكلسبق(فيماالفرررية9الجماعية

الفتاوىفيالمتمثلةالتشريعيةفالأدبيات.العملهذامنالثاني

،الخصوصعلى)الرسبونسا(،الفردقيالفتاوىأو)التاقانوت(.الجماعية

التعبيرأكاطمنونمطا.الأدبيةالأجناسمنجنسا.الحالبطبيعةتعتبر

مجالندعوهلماالتوثيقيخصفيماالمفضلمصدرناإنها.الفكري

والديني.الأقتصادي-الاجتماعيالتشردع

بعدماليهوديهمخصصا.العملهذامنالثانيالجز،سيكونإذن

الذيالمغربأرضفيالاستقرارولفترةالألبيرلة.ابرلرةشبهمنالتهجير

للحديثموضوعاسيكونكماالمهجًرين.لأولئكالجديدةالأرضأصبح

عنوكذاالأقتصادية.أنشطتهاعن9.اليهوديةالطوادْفمؤسساتعن

بالوجودتعلقاالاكثراللحطاتفيمتخيلهاومظاهرتجلياتمختلف

منهوعطاءأينعهماكلفي،لذلكتبعاأيضاوسننظر.الدينيوالاممان



ساميمخزونثمراتمنبلالمغردي!-الأندلسيالعالمثمرات

العالممجمعيشملسياسياجتماعيعصرإلىينتمي.مشترك

الشرقي-المدعو:اليهوديالشتاتفيهعادث!الذي.الإسلاميالعريي

سنة.ألفيزها،(،أندلسي=)السفرديالسفردي.

المجتمحكيانصدعإلىأدتالتيالظروفعنبالحديثوسنختم

التارلخيعيه9والجماعيهذاكرتهعنبالحديثوكذا.المغربفياليهودي

أبدا.تهما9جذتخبلماللذين
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الي!ورويالمجتهمع

ققافية-واجتهاعيةلغوية9عرقيةمجموعاتاستقراهموأماكنالأهالي

وأللاحتلالفترةفيالمتتابعةامديثةالتحولأتعنالنظربغض

منيسيراجزءاإ!ذلكمعتهملاوالتيالإسبانية.9الفرنسيهالحماية

التيالفترةوهيسنه.عشرينحواليمنذنفسناوجدنافإننا.السكان

كبرىنياراتثلاثةأما!م.الإسلاميالغربمنطقةبدراسةفيهاأشتغلنا

عرق!ةمجموعاتثلاثمعمجملهافيتتطابق.ثقافيةاجتماعيه

.اللسانالعربيةالطوائفوهي:بينااختلافابينهافيماوتختلف.ولغوية

أررأةالإسبانيةاللغهلهااتخذتوطائفة.اللسانوالأمازدغية

نسمه.000025يفوقعندهاأليهودعددكان9للاستعمال.

المنحدردنمنجزءابالإسبانيةالناطقةللطائفةالمنتموناليهودويك!

وقد.والبرتغالالأندلسمنالمهجروناليهودهم9الميكوراشيم".11أصلمن

خاضعهكانتالتيالمنطقهوهي.الشمالفيعامةبصفةاستقروا

فيهوملاءوانتشر.الداخلأوالمحيطسواحلعلىأخروأماكنفي9أ.للأسبان

باللغةاحتفظوأوقدقديمة.عهودخلالتنقلاتهمإثرعلىالمناطقهده

والتعليموالمعرفةللتخاطبأداةواستعملوهااللادينو"11القديهةالقشتالية

وشفشاونالكبيروالقصروأصيلاتطوان9طنجةفيهؤلاء.ونجدالتقليدي

())وغيرها.ومراك!ث!وسلاالرداط9والبيضاءبفاسوكذلك.ومليلية

اليهوديهاللهجةعلىبطلقكانالمغربشمالمدنفياءسرانيليالامخادظهرعنعماا

)تصغيرهاكيفيبسمىالصويرةمنيهودياالاطادهذااست!ثىوفد.لادينو:الإسبانية

يطلقأصبحالوقتذلكمنذ09الإسبانيةباللغةالمكتوبةالعبرانيةالنصوصليترجم(إسحق

ناروش(.بنإسرانيلالسيدبذلك.)أخبرناحاكانيه:تهكمااليهوديهالمسبانيهاللهجةعلي
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الأندلسمنالمهجردنأحفاد.بالعربيةالناطقةالطوائفبينومن

فدالتاريخيجدلم.محليينيهودمنكبيروعددتعردوا.الذينالبرتغال9

!و.بالمغربلستقرارهمبداياتمعرفةعلىيساعدشافياجواباالاَن.

ضربايعد.الساعةحتىتارلخهمومازال.العرقيةأصولهممعرفةعلى

سبق(.ما)أنظرالأساطير.من

وسهولا.جبالاالبلاد.مجموعفيالمعرلةالطوائف1هذهوتنتشر

بالإضافة.يستعملونفإنهمثلاثا.وأحيانا.لغتينيتكلمونأنهمورغم

اليهوررية-والدارجة.الأخرىالمحليهاللهجات!الخاصةلهجاتهمإلى

الناطقينلليهودوكان.الإسبانية-اليهورريةالدارجةأوالعربية

الأطلسفيوا"كازدغت"الشلوح"11بلاديقطنونكانواممنبالأمازدغيه

عنيقللاالذيوفلكلورهمالمستعملةلهجتهمإلىبالإضافة.وسوس

يشكلمدينيه.9تقليديةشفوقيآداباالمسلمينلجيرانهمكانالذيذاك

يبقلم.للأسفلكنيهورر.وغيريهوداواللسانيون.المؤرخونوجودهافي

افصوص.علىومنهابحئنا.أثناءعليهاالحصولمنككنابقاياإلامنها

عثرنا.نشرهيسبقلمنصوهي(.الفصحليلةالبصح")قصةاهكدت1

وقمنا.والكتابيالشفهيبشكليهالكبير،الأطلسفيتدغا.بتنغيرعليه

ثم،ح+ح!-Galandالسيدةمعبتعاونوتاربغيا.أدبيا9لسانيا.بدراسته

.0791سنةجزأينمنكتابفينشرناه

)وتجانتزنيتونواحي)ت!عبماندغةفي.عامةبصفةاليهود.وكان

المتوسط.بالأطلسولفرانبولهي(،ايتودمنات)إميني(وورزازاتأسكا(

باستثنا،والعردية.الأمازدغيةيتكلمون.اللغةمزدوجيوغيرها.وإليخ

مناطققديما.اليهودهولاءفكالّنزلغية.lY;.Lإ!تتكلمتكنلمأقلية

سنه.ألفيأوألفطوالبهاأقامواأماكنفي11الملاح11بتعرفصغيرة

ذ14



العبردةاللغةتستعملالمغرببةاليهودبةالطوأئفكلظلتو

التياللهجةكانتمهما.التقليديوالتعليمالشعائرفيأساسا

)1(.تستعملها

خليةاJIتالهجرا

داخلالكبرىالمغاردةاليهودتنقلاتإلىبدع.ذيبادئسنتعرض

نحووالمتكررةالمنتظمةتنقلاتهمإلىأيضاسنتعرضكمااليلاد.حدود

أدنىبدونرأسهممسقطيغادرونكانوافعلاأنهمسنرى9افارج.

الأمرلكيتين.إلىأوأروباأوالشرقنحوفيتوجهون.صعوبة

إلىالشرقومنالجنوبإلىالشمالمنالمغربيَعْبروناليهودوكان

دونوسلا،مكناسإلىسجلماسةومنتارودانتإلىتطوانمن!الغرب

خصوصا،التامالأمنوانعدامالمواصلاتصعوبةمنبالرغميذكرعناء

الرحلةطرقيسلكوهوالمحاطرتترقبهالذياليهوديللذميبالنسبة

تغيرتكلما.التسيبفتراتأثناء.مهلكةإلىتتحولكانتالتي

السيبة.نارأشعلتأوالسلطة

بالدممةتتميزببأسهم.فيننالمعر9الملوكبعضعهودوكانت

ثفالذي)(7270-)1672إسماعيلالمولىعهدفلكمثالاوالطمأنينة

اليهودي9المرأةإن11:قائلينعهدهفيالأمنعنالمسلموناثؤرخون

عنكانأييسألهماأندوننون.وادإلىجدة9منيذهباأنيستطيعان

2)ا.طريققاطعأوللصكلهالمغربفيأثرأييكنولموجهتهما...

التفصيل:مناءْنظرللمزلد

Revue de l'Occident Musutman et)e..لا.juivesdu Maroc", Bans .R.OMول*نه!لص!ا.أاككل!ط

ه!M&di!!اn.(e°4,و).67"ل!,401/79لم!!عه!أ،ناpopulairus,")ايي.3

.LeTouraeau.."2084-أنطر FBs".الناصرياستقصاءالبابهذافيمصدرهوكان.
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رِدِّتةمصادرمناستقيناهاشهادةالصددهذافيأيضاولدينا

كليعمالشاملالأمن...كانعاهلناحياةطوالنصيها:"هذامغردية

بحواليتبعدمناطقإلىفاسمنونتنقلنسافركنا9.المغربأقاليم

نلتقيوكنا.السلعمنبالثمينالمحملةبقوافلنامشيا.فأكثريوماعشردن

علىمنهمأييقدريكنولم.الأغرابمنكبيرةبجماعاتطردقنافي

كلعمتاالملكأيأرهبتهلأن.تنهيدةبمجردبلشفة،ببنتالتلفظ

قلوبهم.منككنقدمنهالخوفكان9اليهود(0أغير=)مموييم(الناس

خطايانا.لعظيمأنه.غير...الناسقضاياعلىنهارليليسهروكان

1(0)1(727السنهنفسأمننيسانشهراستهلالمعالمرضعلةأصابته

التقنوتا11وتزودنا.متعددةلأسبابنتيجةالداخليةالهجرةكانت

بمعلوماتعنهاالفررريه()الفتاوىو"الرسبونسا"ابماعيه()الفتاوى

.أخرىمواضيعوفيالموضومهذافيقيمه

الأحيانمنكثيرفييرغمونكانوا.المدنمنمدينةثائريأنذلكمن

حقيقياترحيلاالعمليههذهكانت9.ملكيبأمرمدينتهمتركعلى

بلالضحايا.هموحدهمأليهوديكنلم.نعلمماعلىوبناء.للسكان

الذينالمسلمينالثائرينبماعةيوجهالعقابكانذلك،منالعكسعلى

اتخذتالتيالمناطقمن.الإجبارياليهودترحيليكنولم.الخزنعلىاثار9

بعضفيكانبلسكنصردا.طابعايكتسيالقهردة،الإجراءاتهذهفيها

الحظوةبعضالذميينللمهجردنويخول.خاصةبامتيازاتيرفقالأحيان

الدلأءزاويةطوائفترحيلالصدد.هذافيونذكرقبل.منلهمتكنلم

امماديرسكانواجتذاب)1668(.رشيدمولايعهدفيوفاسمكناسإلى

1765.حوالياللهعبدبنمحمدمولايأيامالصويرةنحو

01duانظر-1 Maroc... Taqqanot et Responsa. 21.p 1, noteزلاأآLes
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بابفاف.عامةترتبطآفاتهي9المجاعات.9الأوبئةفتراتفيويحدث

مناطقعلىالبعيدة9أالقرلبةالجهاتمن.والجماعاتالأفراديتقاطرأن

غنى.الاكثرأوحظاالأسعدإخوانهمعندالغوثعنبحثاضررأ.أقل

اعتمدناها:التيالوتائقبعضبهاحتفظتمماأمثلةوهذه

حلتالتيالجاعةمنهربا1738سنةمكناساليهودبعضغادر21

ضردواثمأولأ.دكالةإلىأودهميقيمعمابحثااتجهوا9ذاك.إذبها

24(0)مشباط)".درعةوصلواحتىالجنوبنحوبعيدا

ألمجاعةمدةبهاليقيمواوجدةإلىسنوسبنيمدينةيهودواتجه11

1731.بمؤرخةفتوىفيجاءكما".السلطانموتسبقتالتي

موسىاضطرمما1745.سنةالهاصرةصفر9مدينةوالعوزابوعاعم1

إلىواتجه.الرمقيسدمابهالهيعدلمالتيالمدينةمغادرةإلىحموبن

فيالمئبتل9المتدابالشرطمحتجة.مرافقتهرفضتجتهز9أنغيرفاس.

11.زوجتهموافقةدونإقامتهمكانئغَيرأنللزوجيهكن"لا:القائلالزواجعقد

للتنقلالرئيسيةالأسبابمنسبباأيضا.المزاراتإلىالتوجهويعد

فيالمهلكةالطويلهالأسفارتتحملبأكملهاعائلاتكانتإذ.المغربعبر

اكددوقتهيفوتأنتردولمنفسهاعلىقطعتهبنذروفاء.الأحيانبعض

زيارةَبالنذرالوفاءويكون(.يأتيفيما)انظرالهيلولاهوعامةوالوقتله.

الوصولالسهلمنليسأماكنفيمدفنهيقعرمماالأولياء.منوليقبر

يتعممحيث.المسلمينثيابفييتنكرونماغالباالمسافرونوكانإليها.

جدتيليترويهاكانتالتيالحكاياتفيجا،كماالنساء.وتتحجبالرجال

إلىالصويرةمنالطرلقفيهاتقطعكانتالتيالطويلةرحلاتهاعن

نسيم.الربيالوليقبرلزبلارةابنوب.فيالحجهـا)عينمسكلا
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لدىالروحيالرواءذاتالمناطقبعض)مدارس(.ايشفوت"1وكانت

احاورة.النواحيمنشطرهاجههم9الطلبةيوليوجهة.المغربيهود

)شرعيا(.وهالاخياتلمودياتعليماليتلقوا.بعيدةجدمناطقمنوأحيانا

مسقطملاحإلىيرجعونبعدها)سميخة(.إجازةعلىبالحصولينتهي

فيالمقاملهميطيبوأحياناالختلفة.الرديةبالمهامليقوموارأسهم

عمنهائياتنفصمالتيعائلاهمبهمفتلتحقابديد،مستقرهم

الأصلي.موطنها

أخرىإلىمدينةمنينتقلونالناسكانالمنوالهذاوعلى

أن1017:11بمؤرخةثيقه9فيجاءفقد.المهنمنمهنةليتعلموا

فيأبنَهيضعبأنالتزم.الفيلاليعطيةبنيوسفبنمخلوفالمسمى

مقابلشهرا،عشرأحدمدة.الفاسيبطبوليعقوببنداودخدمة

أسرارالافيبتلقينبطبوليتكفلأن9.أوقية3)مقدارهأجرعلىالحصول

11.مهنته

محكمهأمامالنزاعاتمننزاعفضبسببأيضاالشخصويتنقل

أدنىلأمورأو.العائليةالأمورفيالأحبارمنعلَماليستفتيأو.كبيرةمدينة

وأضحةالنصوصتكنالميذكرسببدونأحيانايرحلقد9ذاك.9هذامن

)1.مجموم"مشباط"فيجاءماالترحالهذاأمثلهومنالموضوم.هذافي

ممتلكاتذاتوهيدبدو.من.إشبيليةأصولذاتعائلةالتحقت:ونصه.36(

نزاعلفضوذلك،1752سنهبفاسم(.وكر9وحقولومساكن)دوركثيرة

نهائيا.بفاساستقرتأنها9يبد9".بإرثيتعلق

خأابنوهو.تطوانيهودأحد11:أن172بلأمؤرخةفتوىفيوجاء

..."طفلةورزقهناكوتزوبم.تارودانتإلىتوجه.الفاسيبوزييعغوبالمسمى

Ms



دبدومن9161سنةحواليالصقليكوهينعائلةوهاجرت

مشعل.بنبدارلتستقر

بعدصفرو،إلىهاجرازوجين:"أن1746بمؤرخةفتوىفيوورد

فيالزوجرغبوبعدها.الأصليموطنهما.تافيلالتقرىبإحدىتزوجاأن

الرجوعرفضتالأخيرةalaأنغير.زوجتهمعرأسهمسقطإلىالعودة

السكانقلةبدعوىجة.الز9لصالحفاسمحكمةفحكمت...معه

وأبصفروالإقامةالزوبمعلىوفرضت)هكذا(.تافيلالتبقرىأليهورر

"الزواجعقدفيالمضروبالصداقمبلغيؤديأنعليهوجبوإلافاس،

المسمىيصرح11:يأتيما1727بمؤرخةقضائيةفتوىفيونقرأ

العي!ث!ظروفبأن.سجلماسةمدينهمن.حيونبنإسحاقبنموسى

)فاس(.المدينةبهذهمدةعاشاأنوبعد.الغربأراضيإلىوزوجتهدفعته

بسبببهااللحاقجهاز9علىتعذر9رأسها.مسقطإلىزوجتهرجعت

)فاس(.المدينةبهذهأخرىامرأةجيتز9بأنلهنسمحإتا.الطريقمخاطر

أساسا.الهائلهاليهودالسكانحركيةنفسرأنيمكنوعليه

المهنيةالأنشطةلنظمتبعا9.اقتصاديةاجتماعيهاعتباراتمنانطلاقا

والباعةالمتنقلونالصناعكانفقدالصناعيه.9التجاريهوالحاجيات

المدنبهعاملوالمصنوعةالمستوردةالسلعيوزعونكانواالذينالمتجولون

الممولين.لشركائهميجمعونكانواالذينالتجارووكلاء.الكبرىالمغردية

وغيرها!وزرنيخوصمغولوزوزدتوشمعحبوبمناحدلية.المنتجات

فلاحيةأراضيعلىحصلواالذينالدائنينمطلقأوالملاكون.والفلاحون

وأبساتينهم،9حقولهميفلحمنيستخدمونالذينأولئكسواءرهونا.

بعيدةجدأماكنإلىدوردايسافرون.بأنفسهميخدمونهاالذينأولئك

بعضفييتوغلونوكانوا.الباديةبملاحأوالمدنداخلسكناهممقرعن

ذ،1



علىالثائرةالمتمردةالقبائلد9حدداخلأمنا،أقلمناطقفيالأحيان

علىوالمتنقلونالمتجولونالتجارهؤلاءوكانالمركزيدة.الخزنسلطة

فيهي.مزعجةحوادثإلى.الأحيانغالبفيمعرضين.اختلافهم

بفاجعةالتنقلاتهذهتنتهيوقدسرقة.9نهبأعمالالحالاتأفضل

ذلكعلىتدلكماأترا.ورا،5يتركلاالذيوالاختفاءالاغتيالاتمثل

النساءبأوضاعالمتعلقةالمحاكموأحكامالفتاوىفينجدهاالتيالأصداء

ويحرم.غائبزوبمعصمةفيزلنمااللائيالنساءأيالعكنوت".11

يقم.لمالزوجموتعليالدليلداممايتزوجنأنعليهن

كانفقد.الموسميةوتنقلاتهمزةا91الد911"السواقة11حالنعرف9

عيدغداةقراهميغادرون.المتنقلونوالسواقةالباعة9المتجولونالصناع

بعدالترحالعصايأخذونثم.السنةرأسعشيهإلايعودونولااالفصح

السلع.بمختلفمحملين.الفصحعيدعشيها9ليعود.الأسابيععيد

.المالمنقليل...معوغيرهاوسمناوعسلاجافةوفواكهشعيرا

القرنبدايةإلىتارلخهايعودشرعيهفتوى،أخرىجهةمنوتخبرنا،

فيالبحريالطردقأيضايستعملونكانوااليهودالتجارأنعشرالثامن

يستعملمندسإسحاقوهكذا:"كان.المغربيالساحلمدنبينتنقلاتهم

11.ردا9أإلىرحلتهفي9سلا...إلىأكاديرمنتنقلهفي،عادةالباخرة

التيوالإقرلرت11العكَنوت11لمصيرتعرضتالتيالفتاوىوتزودنا

منشفاهاأخذناهاالتينصوصنافيوالمثبته.المحاكملدىتجمعت

بمعلومات.المسلمينمنالعمومعلىوهم.مباشرةبلغتهم9الشهود

كانتالتيالأخطاروعن.المغربيةالبواديفياليهودتنقلعنقيمة

يقدمهاكانالتيالمساعداتبأخبارتزودناكما،تجوالهمأثناءتهددهم

افطرفتراتفيالمسلمونوأصدقاؤهمحاموهم.الأحيانبعضفيلهم

ذ02



يثبت.1732-1733بومؤرخة.بفاسموقعةوثيقةهذه9

زوجاتهمالتتمكنوذلك.يهوديينمسافرينموتعلىالدليلمنطوقها

ئانية.اجالز9وتستطيعان.الزوجيةالروابطمنالتحللمنالعكنوت".11

بلادفييعقوبوابنهكمينبنداوداتوغل:هوالوثيقةهذهمضمون9

إلىأعمالهماحاجةدعتهماأنبعدبحياتهما.مجازفينوغياثة.لحياينة

دافعاأنبعدغياثة.قبيلةمنالطرلققطاعاغتالهماوقدذلك.

00011نفسيهماعلىالأبطالدفاع

وأالكرسانيأبراهامبنموسىالمسمىوجدالصددهذاوفي

عنهدافعمدافعا.المسلمينأحدفي.الغزواتإحدىأئناءالكورساني.

يخافأنلهوليسأهلنا.منواحدموسىاليهوديإن11:الآتيهبالعبارات

كمنوجههفييدهيحملمنوإن.مكروهبهيحلولنكان.أيمن

11.عيونناأحداقيصيب

نفسعنوتتحدث.الفترةنفسإلىتعودأخرىفتوىتشيركما

المناطقفييهوديةمساكنوجودإلىالعكنوت(.)وضعالموضوع

هذهسكانكان9.الجبلوفيوقْداراسناسنبنيفي!بالمغربالشمالية

يحدثمافيللتقاضيوتطوانومليليهتلمسانإلىيتوجهونالجهات

الأحبار.محاكمأمامخلافاتمنبينهم

مكتوبوهو.1842بنهايةمؤرخالعهد.متأخرنصلناويحمل

بهايتحدثالتيالحاليهالعرليةالليهجةعناختلافأدنىتختلفلأبعامية

التي.مردخايبنوموسىيوسفبنموسىشهادة.المغربجنوبيهود

فيبهايقومكانرحلةأثناءربيبو.مناحمبنلمسعودالفاجعالموتتثبت

فيهايسافركانالتيالقافلةقضتإذوراين.بنيعند.الشرقيالمغرب
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وروياه.الموتمنبخيامسلمانالحادثةنبأنقل9العط!ث!.بسببالمعني

ثانية.بالزواجالفقيدلأرملةسمحأقوالهماعلىبناء9المذكو!دن.للشاهدين

جغرافيااليهوديةالطوائفتو!ت

الشريفة.المملكهداخلاليهوديةالهجراتقضيةدراسةلناوفرت

الحدودداخل(ملاح)مفردللملاحاتالجغرافيالتوزيععنالمعلوماتبعض

المسيحيهبينتهازجهناككانأنه.المعلوماتهذهمنويظهرالمغ!يية.

القرنأخباريويحكيإق.الإسلامقبلمامغربفيوالوثنيةواليهودقي

قبائل.المغربفتحعندما.أمامهجد9الأولإدرس!أنعشرالرابع

داخليستقروناليهودالثانيإدرشرتركوقد.ووثنيةويهوديةمسيحية

ملاح.الحاليالملاحالمرينيونأسسأنإلىهناكظلوا9القديم!.فاسأسوار

تلكالكيزة.باب9القرويينبينالواقعةالمنطقةفيويقعابديد.فاس

فاسيهودبينوكان".ليهوديافَنْدق1تسمى.اليومإلىمازالتالتي

الربيمثلعشرالحاديالقرنوبدايةالعاشرالقرنوأدباءعلماءأشهر

رأسعلىكانو.1301سنةحمادبنيبقلعةالمزداد.الفاسيإسحاق

متهد!نصفمنزلالقديهةبالمدينةزالما09فاسفي)مدرسة(أيشفه"1

ابنسَكَنكانإنهويقالنحاسيا.ناقوساعشرثلاثةالعلياحافتَهيكلل

المدينة.بهذهإقامتهمدةميمون

المرابطيتاشفينبنيوسفأسسهاعندمامراكشمدينةوكانت

.أغماتمدينةيسكنونكانواالذينالبهودعلىممنوعة.6201سنة

وكانمراكش!.منكلم04نحوبعدعلىالشرقيالجنوبفيالواقعة

تجارتهم.تقومبهماعلىللحصولجمراك!ث!اليومبقضا،لهمسمح
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سنةالأغماتي.يهودابنزكرداءكتبمراكثر.منالقردبةهذهأغماتوفي

11.بترا*بابامصيعا"ابابااااقاما"ابابا:وهيالتلمودمنلفصولشرحا.0911

306.0-)1578السعديالذهبيالمنصورأحمدالسلطانودعا

الحاليالملاحتأسيستاردخأنويظهرمراك!ث!.فيللإقامهأغماتيهود

ظلتوقد.الفترةتلكإلىيعود.البديعقصر.السلطانلقصرالمجاور

إلىل!متداليهوديةالعلوممنهتشعمنارا.قرونطيلةابنوبعاصمة

الأطلنتكي.الجنوبساحلمدن9والأطلسسوسمناطق

الذهبيالعصرعهدعلىكانأنهنذكرأنالقولنافلهومن

!عليامدارسوثيقا،ارتباطايرتبطانوالمغربالأندلسكانتحيث.الأندلسي

ودرعةوسجلماسةوسلافاسفيالمغربيةالطوائفرعتها)يشفوت(.

ذاك.إذاليهوديالعالمفيصيتهمذاعأعلامرأسهاعلىوكانغيرها.9

التاسح،القرنفياصل9بنوأسسهاالتيبسجلماسة.وعاشت

ساحلبلدانمعبنجارتهامشهورةالمدينةهذهوكانت.كبرىيهوديةطائفة

فرالأ9النصيبفيهالليهودوكانوالهند.مصرومعإفردقياووسطالنيجر

معدائماتصالعلىأحبارهاكان9.الأموالنقل9التجا!دةالمبادلاتفي

سجلماسة.منطالببغدادفيررسواالذينومنبغداد.9نبالقير91إخوانهم

يهودابنسلمونالرييكانكماعلي.بنصموئيليشفت"في"يقرأكان

1(.}5101-2501بيفىمابفلسطيفى"يشفه11رأس.الفاسيممؤون

.ا*ا*-أنالقر9فيسجلماسةفياليهوديوالفكرالاقتصادموضوعفيا-انظر

Nehemya Levtzion et Yosef Tobi. ( The Jews of Sijilmassa and the Sahara Trade) et (The

:Siddur(Book of Prayers) of Rabbi Shelorno Ben Nathan Sijilmassa. a Preliminary Study

،4 par Michel4،أ.h6breu),dans Communaute s juives des marges sahariennes duMaghreb)

263tivcmcnt-253.اح;426-704 p،8291!اح،أفي.vi. Jeru !alemفىAbitbol, Institut Ben T

177Haim-176.كذلكأنظر Zafrani. Kabbale... p
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يهوديةمجموعاتسكنتهاالقرىمنسلسلهدرعةبواديوكان

إلىدوناثر.يدعىشخصكتبهذهيهودومن.طويلتاردخمنذهامة

ابنأنكما.شرعيةأمورفييستفتيه(الفاسي)إسحاقالفاسيالراب

عنمهمةإفاداتأفادتأخبارارد9أ11اليمنيهودإلىفي"رسالةميمون

ذكراًيضاالرسالةوفي.المسيحبالخلصتنبأالذيالمشهورالدرعيفوسى

فيالحمويياقوتوذكربهصر.بالفسطاطاستقروادرعيينأعبانأسماء

يهودا.كانوادرعةتجارمعظمأن(.!كشرالثالثالقرنأوائل)معجمه

منالكثيرالموضومتزددبأنجدبرةمختلفةأخرىوثائقهناك9

القرننهايةفيعاش!الذيالفقيهابنصور.يعقوبضع9إذ.الوضوح

سوفر"عتبالمعنونالفقهيكتابهعشرالثامنويدايةعشرالسابع

62فيهااحصي)7280بمؤرخةربيةقائمةضمنه9(0الكاتب)قلم

ذكركانوكن.LoV1هذهمنكلفيالجاردةالمياهأوالأنهارذكرمعموقعا

)مميت(.الطلاقأو()كتوبوتالزواجعقودمخردرفيضرورداهذه

فيالمسرد،هذأكثيراMassignonماسينيونلويواعتمد

onمؤلفه 'I Africain et MarmolشكلاNomenclature des mellahs au temps de.

كانعندماأو(.))Slouschإليهاتوصلالتيالنتائجاستعملعندماوذلك

deإلىيرجح Foucauld J Tableau methodique des Mellahs.3وأعادكم!أ!ة

Hirschbergء.Hإفردقيايهودتاردخ12مؤلفهفي.القائمةهذهفيالنظرأيضا

بالإضافهمنه.والتحققهعتاصهامنكثيررموزحلفيفنجحا.الشمالية

ضع9عملوهذايعتردها.الذيوالخلليشوبهماالذيالنقصإلىلمحذلك.إلى

(.والقائمةالخردطة)أنظرعليها.الأعتماديهكنأخرىوثيقةالباحثينيديبين

6/5091-1.Archives Marocaines VI
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الذيبالشكلمرتبةاليهود.بهاأقامالتيالمواقحأسماءوهذه

أكمري.)عينأكمري.تلمسانمراكش!.فاس.1728:مسردفيبهجاءت

أزاغي..عتابآيتدمنات.سنهربس،فرسلوين.تافيلالتسلا.ررانت.تر9(.وزان

.تازة،وجدةأمزميز.مكناسكفرا.آيتدبدو.إفزأ(.)تفزاالكبيرالقصر

أزرو.صفرو.،تطوانعياد(.)بنيعياطبنيبويحيا.لحدج(.)أوتاتبوتات

مسردتكملالموجزأت.9الكتيباتمنعديدفيالواردةوالمعلومات

يمكنماهو.أهميةالأكثربل.المغربفياليهودبهاأقامالتيالأماكن

التيالمغربيهالربيةالكتاباتفيوالنظرالمنهجياليحثمناستنباطه

الوثائقفيالدقيقبالتقصيعليهنحصلوماأيدينا.بينزالتما

صورةتعكسالتيو"الرسبونسا"التقنوت"11خصوصا.المتوفرةالشرعية

ظروفأيضاتعكسوالتي.بيوميوماوالجماعاتالأفرادلحياةصادقة

منمكانأي.فيأحوالهموتقلباتتطلعاتهموصدىهؤلأءمعيشة

()عليها.)ونيتردكانواالتيالأماكن

وكثيرا.أهميتهفيللشكمجاللا.للمعلوماتآخرمصدروهناك

منبهؤلفتنوهالتيالعلماءوشهاداتالمؤلفاتمقدماتإنه.يهملما

.فيوبالأساسأيضاالمصدرهذاويتجلى)سمخوت(.نشرهوتجيزالمؤلفات

منمولفطبحكويلفييسهمممنوالطوائفالأشخاصأسماءقوائم

القوائمهذهتدوينعلىالمؤلفينمعظمويحرص)المساندون(.المؤلفات

هؤلاءوكان.مكانمكانفيالمتبرعينأسماءفيذكرون.العنايةمنبكثير

هذافيأسمائهمتسجيلعلىامرصكليحرصونأيضاالمتبرعون

.edition.!افيمقالناالملاحمفهو!فيأنطر-) 1"6 sظie de'( Islam. Nouvellكمم!اظ'I Ency

(.9/78+401-30.)VIالبحوثإلبهنوصلتماآخرالأعنبارلعبنفمهأخذنا9*الملاحا".حولا

G.لمقالةتتميما Colinالسابعه.الطبعةفينشرهاالذي
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مننومباعثهكانوإنماعبثا.التسجيلهذايكنولم.اللوائحمنالنوم

نألهؤلاء.الشاغلالشغلكاقإذاذلك.لغيرأودينيةلحاجةأوالافتتان

لينالوا.قداسهذادومايعتبر.عبريكتابحاشيةفيبارزةأسماءهميروا

بأي.الأوساطهذهفييرتبطاناللذينوالتقديسالبركةمنحظهمبه

السماء.منصاحبهإلىبهحي9أأنهيعتقدونربي.مكتوبعمل

الصنفهذامختتدخلالتيالوثائقمنكبيرلعددبجردقمناوقد

عنغزدرةمعلوماتمنهانستخرجأننستطيعوئائقوهيأبحاننا.في

تخومهوعلى.المغربحدودداخلاليهوديةللمجموعاتابغرافيالتوزيع

الصحراوية.الجزائرلة

علىالتعرفبواسطتهانستطيععتناتبعرضهناونكتفي

يُعرفلممناطقفييقعالذيذلكخصوصا.اللملاح(.الهائلالانتشار

المتاخمةوالمناطق.الشرقيوالمغربالأطلسأوديةمثلالكثيرعنها

أماكنفيتشتت9أإسرائيلإلىهاجرتأوالآناختفتحيثللصحراء.

منذيكنلمإنن.قر9منذهناتعي!ث!كانتيهوديةمجموعات.أخرى

سنة.ألفيأوألف

مواعظ)مصنفالمواعظمؤلفاتأحدمقدمةمننستخرجو

فيطبعالذي(يوسفحين")فضليوسف21وعنوانه(.المناسباتلكل

احترأمانالربيهو9ناحامياس.داودبنيوسفلمؤلفه.1591سنهتوثس

بذكرفيهانكتفيقائمة.الغربيوالجنوبمراكش!يهودعندكبيرا

الأفراد.ذكردونالكتابطبعفيساهمتالتيالطوائفأسماء

/دادس.واسليم)أكدرا،أكيدزتمنكولض.مزكيتا.تلوات.:هيوالطوائف

مزكيدا..حسينأولاداكلان.-كيالكيرفا..تافيلالتفركلا.)تودغا(.تدصنها
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تعلالين.،السوققصرزردكات.لمعضيض.تزوينيكلاكلا.بوزملَ.إرارا.

بودنيب.8القصيبازديك.آيتأوتات.نعاليتيتتولال.)كورما(.كرما

المسريالصفرا.عين(.نيف.)أنيف9بنيبشار(.)كولومببسار.بوعنان

الجعد(.)أبوبوزعد.تادلةقصيبة.ملالبني.دمناتبوروتا.(،)المشع

(.)سطاتزتات.مزاب

لسابقه.معاصروهوأبيصرورنسيمبنشلومأيضاويسرد

منمستقاةوأخباراعظية9مراثييضمالذيمؤلفهفيأقا.منوأصله

سنةبالبيضاءالمطبوع(.السلام)سبل"شلومنتبوتبالمعنون.التوراة

درعة.الاَتيه:الأماكنيسكنونكانوامساهمينبأسماءقائمه،5391

المؤلف)يشيرأقاترودانت.امزرو..صبيحبنيلعروميات.اخلوف.تمسلا.

وصكليرها....اكدير.تزنيتفران.9أ(.رأسهمسقطأنهاإلى

نأالمواقح.أسماءمكوناتطبيعةمنأنهإلىالإشارةوتجدر

منبكثيرمحفوفةمنهاالتحققومسألةالتغييرمنلكتيرتتعرض

الحرفوأنعدام.الشكلوانعدام.المؤلفينخطوطلأختلاف.الصعوبات

علىالتعرفأما.العبريبانحطالعربيةامروفلكتابةاللارمالمقابل

هذهعلىنعثرأنيهكنإذنسبيا.أسهلفهوقوائمنا.فيالمذكورةالمواقح

خرائطوعلى17(.07)-ا)المغربالعاديةمشلانخرائطفيالأسماء

أصدرتهالذيبائيالألفالمغربيةالمواقعىمسردوفي000002،المغرب

مسالكنات9مدأيضاتوجدكماا.و.36سنةبالمغربالشغلمصلحة

منالطردقوصفمثل.بذلكاهتمممنبعضلناخلفهاالتيالقوافل

11.السلطاناطرلق1المسصتافيلالتإلىفاس
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اليهوديةتمكروتملكة

ممن.المغربجنوبمنهاجر.السنفيطاعنحبرلثاروى

ينتميالتيصبيحبنيبطوائفالمتعلقهالأخبارمنكثيرااستخبرناهم.

يعقوبالرديوحدثثاتمكروت.9وتافنوتكلاوة9كتامةوهي:محدثنا.إليها

ليهود"اسلطان1بلادكانتتمكروتإنقائلاأيضا.استخبرناهالذيحمو.بن

تاسعأيامأحدفيالمسلميننمعمعركةفيقتلالذييوسفبنشموئل

وقد".البردعيإبراهيم"بقصةتعرفبأسطورةالصددهذافيوئذَكرناآب.

تناقلواالذينالمسلميننعندحتى"اليهودية"المهلكةقصةاشتهرت

قائلا:محدثيأضافإذالذكرتستحقمهمةصغيرةوهناكتواترا.أخبارها

السبت.يوميصادف.المنطقةبهذه(الاسبوعي)السوقالموسميومكان

بلالأعتيادي.نشاطهممناليهوديمنعحتىاختيارااختيرذلكوكأن

مخدثواالذينمنعديدافبرَهذاأوردوقد.اليومذلكفيالتنقلمنلمنعهم

P.019.يToledanoمثل.الفترةهذهعن Flamand.وغيرهما

وتامبوكتوتامنتيتفيلليهودمملكاتعنأخرىرواياتوئحكى

وجودأماكنعنالأساطيربعضخكى.كمامشعلابنمملكةوكذا

التيإيليغفي9الصحراءتخومفيالضائعةإسرائيلبنيأسباط!اقبائل

.)1(المغربجنوبفيتقع

المغربيةاليهوديةالأعلاءأسماء

الإسلاميالغربيهودألقاب9أسهاء

المكانحقيقةالإسلاميالغربيهودوألقابأسماءتعكس

إقامتهمبهواطنتَذكِّرفهذهلهؤلاء،!لدتقراكانااللذينوالزمان

فيالعميقتجذرهمعلىوتشهد،والبعيدةالقرلبةوأصولهموتاريخهم

H..Z.11ةp.9،؟-7!.هذاإلىأشارواالذبنببنمنأنظر)- Hirschberg, op. cit.. vol
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أصولهم.اختلفتسكانبينالانسجام9الذوافقحياةوعلى.المغربأرض

الذهنيتكوينهم9وهمومهممشاغلهم9ولغاتهمأعرافهم9

البلد!هذالطبيعةورؤاهمالعقليومنظورهمالثقافي-والأجتماعي

العاديةالفردوحياةابماعاتمصيرعنتتحدثالأسماءإن

تتحدثكماالاْخرى.الدينيةالطوائفومعالدينفيإخوانهمععلاقاته9

كذلكوترسم.والبعيدةالقرلبةوتنقلاتهماليهودهجراتعنأيضا

الأبيضالبحرمحيطمجتمعاتداخلالكبرىتنقلاتهممسالك

وغيرها.المتوسط

سدره9الاسمقوة

.المغربفياليهوديةالحياةفيرئيسيةمكانةالفرداسميحتل

وأافِتانأحباردفاتروفي.الكبرىالعائلاتنسبلفائففيمدرجفهو

ختنوأ.الذينالذكورالأطفالأسماءتثيتحيثنرلك.لفعليتطومومن

كتابةعندالربيةالسلطاتكررهاالتيالقوائمفيأيضاالأسماءوتثبت

الشهداء"11أسماءفيهاتسجلالتيالسجلاتوفي،طلاقأوزواجعقد

ذلك.وغيرما.حادثهبسببأوطبيعيبشكلالأجلوافاهموالذين

للوثائقمراجعاتيأثنا،.أعلامبأسماءقوائمنفسيأناوضعتوقد

وبحوثيلدراساتيإعداداأراجعهكنتمما.أخرىوكتاباتالقانونيه

وثائقوخصوصا.الإسلاميالغربليهودالفكرلةبالجوانبالمتعلقة

ومراسيم)فتاوىالرسبونسا9(ابماعيةالأحبار)مراسيماالتقنوت11

وأمراسليهمأوالوثائقهذهمَوَقعيأسماءأيضاوتعدالردية(.اكاكم

بالمحاكم.علاقاتلهمالذينأولئكأسماءأوالشهودأوالمتنازعينأسماء

ثمينجدمصدرا،النصوصهذهفيعرضاذكرهمجا،الذين9
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والكُنَىالأسماءنركيب9تكوينطردقة9بأصولافاصةللمعلومات

حاليا.كاملةسلسلةمنهااختفتالتياليهوديه.والأنبازوالألقاب

أجنبية.صيغاأخرىأسماءمنهاواتخذت

هوماومنها.الأعلامبالأسماءتزخرالتيالوثائقفيتتجلىوهكذا

عليه.الإطلاع.واستطعنابعدينشرلمماومنهاالآنمعروف

يحمله.الذيللاسمالمغردياليهودييوليهاالتيالقصوىالأهميةَ

الدينيةمهامهفي9حياتهفيالاسمهذايلعبهالذيالرئيسيوللدور

بها.ينهضالتي/الاقتصاديةوالاجتماعية

ابلالةلاسممماأتىقدالاسم"11بقوةالشعوريكونأنويحتمل

المعارفموضوعفيالدائرةالألفاظسيلمنوكذلك.وسلطانقوةمن

الأدبيات9الربيهالتقاليدفيذلكجاءكما.والجنبالملائكهالمتعلقة

منهذهوتقترب.التطبيقيةالقبالةتستعمل9القبالية.9الصوفية

فيوالختلفة.الدقيقةوتقاليبهاوتراكيبهاالملائكهأسما،السحردة،العلوم

وإبعادالشردرة.والعينالشرمنللتوقيوالتعاويذ.والاحجبةالأدعيهكتاقي

في.السلطانأصحابوعناية.الأخرىالعوالمعنايةولجلب،الداهمافطر

أسماء.النجسةبالأسماءالأستنجادفيدالشخصيتؤولأ.الأرضهذه

يزعمالتيتلك.الشياطينعالم9الظلماتعالم.السفليالعالمكائنات

معهايتواصلونحيث.لقواهمخاضعفأصبحتأنهاالأمربهذاالمشتغلون

الفعل.لهذاخصتغرلبةأقوالاردررواكلما

ورسم.الإنسانهويةتكوينفيأساسياعنصراالاسمويعتبر

والكنيه)الاسمدقيقا9صحيحارسماالختلفةامرفيةمكوناته

الولأدة!مثلالفرد،حياةفيالكبرىالمناسباتفيمنهلابدأمراللقب(9
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أوالخطيرالمرضحالةفيأو.والطلاقالزواجوفيافتان.عندبالأحرىأو

.الوفاةلحظاتفي

(.الختان)عهد.إبراهيمعهدبدخلالذكرالطفلأنالأكيدومن

يسمىعندماالاحتفالأبهةفييدخلهأنهغيرميدأ.الغرلةختنيوم

مناسمأيضاللبنتوَيختار.حياتهطوالسيرافقهالذياسمه

لاحفلفينقللمإن.متواضعحفلفييتمذلكأنغيرالأسما،.

تبعاتختلفقواعدالاسمولاختيار.يعتقدونكانواكماله.رةضر9

الطائفهلأصولوتبعاالهلية.أوالتاردخيةبالمناسباتوالاحتفاءللظروف

البلدييناليهودعندالمتبعةفالتقاليد.المسمىإليهاينتسبالتي

11"الميكوراشيماليهودالحرصكلعليهايحرصالتيتلكعنتختلف

.والبرتغالندلسالاًإلىأصول!همتعودجمن)المهجرين(

الزواجعقدفي.بالتتابعأبويهماواسماالعروسيناسمؤيدرج

والقبيلهالعشيرةنسبشجرةَالعقدفيالعائلاتبعضوئئرج)الكتوبة(.

فيامتدادلهممااحتراما،الأكثرأوشهرةالأكثرالأعلىاللقبتبلغأنإلى

المعروفةبوالحسبالنسبذويمنالعائلاتبعضعند.السابقةالقرون

ونبلالعراقةمعنىالمصطلحولهذاالعرلق(.النسب)ذوىِاميوحصيم"1

زاتالعائلاتلبعضالأرستقراطيةالمرجعيةإلىالإشارةيتضمنكماالمحتد.

.الكبرىالعائلاتعادةوهي.والعلموالفضيلةوالنسبالحسب

.والحرصالحيطهمنبكثير)اهـكَتْ"(المرأةطلاقعقدمخردرويتميز

كتابةفيوخصوصاكردره.نصأوالمادقيبجوانبهالأمرتعلقسواع

رأيناأنسبقولقد.دقيقهسليمهكتابة.والأماكنالأشخاصأسماء

حيثهذه،مثلثيقة9منتستفادالتيوالموقعيةالتارلخيةالأههيه

إليها.الأقربالماءمجرىواسمالمدينةاسمإجباريا.يسجل
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حسبذلك9افطير،المرضحالأتفيالاسمتغييرإلىالمرءويلجأ

معينة.جدطقوس

في.العمليههذهتكتسيهالذيالصوفيالبعدأيضاولنتذكر

حيالر9والارتقاءالمكاشفهعلىقدرةمنإليهتُوصلوما.التوراتيةالآداب

الآباءحالةفيكماالحلولإلىالسعيبل.للمعنييصيرالذي

رسمفيالموجودالهاء"11حرفبإدخالوذلك.ويعقوب:إبراهيمالأوائل

أبرها!م".11يصيرالذيأبرا":ل9الأاسمفي(.اللهالجليلالله)اسم

إسرائيل".11فيصبحالأخيريعنيالذيايعقوب"ا11الثانياسموبتغيير

اسمأنحينقيالمكيدة.9العَقِبأيضايفيد2ايعقوبا1اسمأنذلك

الله.إلْ"=اِبإشرَاِاسمباقترانالمكتسبينوالنبلالقوةيعنيإسرلئيل"11

إلىتأثيرهاويمتد،الوفاةلحظةفيللاسمالدينيهالوظيفةوتتجلى

".الأخرىالدار11فيحتىبهمرتبطاالمؤمناس!اويبقى.الموتبعدماعالم

المتوفى.باسمالمتعلقةالشعائرمنالقسمهذاأهميةجاءتهناومن

الدفن.أثناء(الموتىروحعلى)صلاةاهشكبها"1طقوسمنيرافقهاوما

المتوفى.اسمفبحر9المبدوءةالمقاطعقراءةأهميةأيضاجاءتهناومن

هجائيا.ترتيباالمرتبمائة.9عشرالتاسعداودمزمورفيأمهاسمفوحر9

الدينية.الإنسانهويةالتقاليد.حسبئحَقق.قراءةهي9

الذيللاسمأنيعتقد.إخوانهكباقيالمغرلي.اليهوديفإنوأخيرا.

الآخرالعالموفيالعالمهذافي.يفعلهماوفيمصيرهفيقوياتأتيرايحمله

ب(.7)بركوتالتلمودتعاليمبعضفيتتمثلالاعتقادهذافمرجعيةأي.على9
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وهويتهوتاريخهوبفياتهأشكاله:الاسم

الأولى.اللحظةمنذ.المغربيةاليهوديةالأعلامأسماءمخليلئظهر

العربيةكاللهجات.وترتواترهاحسب.اللغاتفيملحوظاتنوعا

والآراميةأع(والعبرقي)إ(الإسبانيهواللهجات)ب(والبربربة)ع(

التركيباتمختلفمعالفينيقية.9واللاتينيةالإغردقية)آرا(.وكذلك

بواسطةويعرفتلك.إلىهذهمن9أوتلكهذهتلحقالتيوالتغييرات

والأسماءالمغاردة.اليهودأصولتنوع.الدرجةوبنفسأيضا.الأسماء

البلادفيالختلفةاليهوداستقرارمراحلتتبعمنيهكِّنمفتوحكتاب

الأجتماعيةوحياتهمناريخهمومنهذا،يومنالىواٍالقدممنذ

أرضفيأرومتهمامتدادسبلنعرفمنها9.والدينيةوا!قتصادية

ll?oL.شواطئعلىمستوطناتهمإقامهقصدالفينيقيونفد9عندمازدغ

نعرفمنها9.عديدةقلانطوالالرومانهذهاحتلعندماأوالصقع.هذا

دون،بعمقلغتهم9وثقافتهمالمغربيهودحياةالعرديالفتحطبعكيف

منيضعفأواليهوديةخماعمعالوقادتعاطفهممنإطلاقايحدأن

ذاكإذعرفلقد.والعراقبفلسطينالتلمودمدارسمحالروحيتضامنهم

وحدة.قرونسبعةوطوال.الإسلامرايةمخت.المتوسطالأبيضالبحرعالم

مجالوأخصبت.والغربالشرقبينالتواصلسهلتولغويةحضا!دة

الساكنة.تنقلاتونظمتنوعت9.والممتلكاتالأفكارتبادل

منيأتيهاغنىمنلهابها.اليهوديةالأعلامالأسماءوتتعرض

وللسكانشاسع.سياسي-جغرافيلحيزوالمواقعية.العرقيةالتركيبة

فيوالبواديالحواضرمنولعديدالحيز.هذافييعيشونكانواالذين

باقيفيبل.المغربفيوخصوصاإسبانيا.9الإسلاميينوالشرقالغرب

الأوروبية.القارة
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منمعيناأعينناأمامتضعفإنهاأيضا.الأسماءاستفسرناوإذا

التيالختلفةوالمهنالفنون9والحرفالعامةبالوظائفالمتعلقةالأخبار

كماتارلخهم.منمختلفةفتراتخلال.المغاربةاليهودبهااشتغل

مثل.اللسانيةالاجتماعيةواللطائفالمعارفمنبكثيرأيضاتفيدنا

أصبحتأسماءوهىالأنبافيوأسماءالمضحكهوالنعوتواللقبالكنمه

افاصة.الجسميهوالعلاماتوالعيوببالفضائلتذكرألقابانفسهاهي

الظواهرأووالمنعهاوالقوةوالغنىبالرفعهتذكركما.بالعاهاتوكذلك

الملابسأوالنباتأوالحيوانأووغيرهما(الضوء9السماء)مثلالطبيعيه

)أسماءوالأعدادالموسيقىأووالمعادنالكرممةالأحجارأوواكلي

وغيرها(.الأعداد

فيأخرى9.النسبدلائلحولملاحظةنلاحظأنبناويجدر

مكانة.أقلأسماءمنمنهمابتألفوماولاوي.كوهنأسماءموضوم

وأبالعبرلةالانتساببلفظةمسبوقاالأسميكونماوغالبا

بَز."وَ".والاَراميةوأو"ابالأمازيغيةيقابلهاماأو/ابن،بن،العربية

أوسعدن)دنايون(حيونبن(هيون)أوحيون9أمثل:ابن.تعنيوكلها

(.لمبردوسفيوسف)بنيوسفأو(.سدون)بنسعدونبن)أوسعدون(.

الواحدالأسمفيمختلفتينبلغتينالنسبلفظأيضاواستعمل

.حيونبنيعقوببرحييم.يوسفأودفدبنأبراهاممثل:

)تنطقهاامَرا:الآراميةالتعظيمبأداةمسبوفاالاسميكونوقد

علىِمر()مريوسفيوسفمَر:الألقابذلكمنمَهـأ.المغربيهالطائفة

غيرها.9ومَرللي()مَرَلي.
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لفالموً.فلانأب:بو/أبولمأبي:العربيالعبريالأبوةلفظويعني

وغيرها.بوهدندرهمأبوأبيسرورأيضاوجاء...الخالشيءوصاحب

وسدنة.أهرونالأكبراخبرنسلوهمآل"الكوهن".علىويجب

جبالز91يدنسوهالاأن9طبقتهمنقاءعلىيحافظواأن.الأوائلالهيكل

فيعليهاالمنصوصالقواعدهذهوخرقتحدثوإذا.غيرهممع

الأعداد.وسفر.21اللاويين)سفروالتقاليد.التوراتيةالشرلعه

علىفإنغيرها(.169-15الآية18والإصحاح..2227آيه6الإصحاح

فيالمعروفمن9آخربلقبويتلقبالشرلفلقبهعنيتنازلأنالكوهن

اسممخملكاثتلعائلاتأسماءهيوكِسوس.البطانألقابأن،المغرب

تعردففيزدادهَأخرىبألقابكوهنلقبيرفقأنيحدثوقد.كوهن

ألكَنَوكوهنصئلالوكوهنالصقليكوهنلقبنجدوهكذا.حامله

-لويفنجدالِوِي".1للقبالشيءنفسويحدثوغيرها.الخلاصوكوهن

الخ.يوليبنلفي.سوسان

نأالمغربيه.اليهوديةالأعلامأسماءظاهرةلتبيانعلينا.ويبقى

إلىاضطررنا.والأعلامالأشخاصأسماءمنمختارةمجموعةنورد

التيوهي.أعلاهالمذكورةالقوائمإحدىمنخاصهاضطرارا،انتقائها

الربية.والمرجعيةالشهرة.ذو1673-1753()الفاسيأبنصوريعقوبحررها

أحياناونكتبالختصرة.الشروحبعضالأضطرار.عندإليها.نضيفوقد

فيندرجهاوالألقابالأسماءمنمجموعةوهذهالمعاصرالتطقَأخرى

الآتي:الملحق

:الألقاب

)غبَديه(.اللهعبداسمالتصغيرعربيةأماردغيةصيغة)عبو

كنيةالحصير)صاحبأبِخصِرَإسبانيا(.فينقيا.:موقعإلى)نسبةأبنصور
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إلىنسبة.الفيلاليالعائلةلهذهالأصليالاسموكانلقبا.أصبحت

أبيصرور(!لشيخا.القس:العرديهَ)منأبيقصيصلمابيكسيس(.تافلالت

)عرديه:درهمأبو(.الواهب:وابلم)عربيةأبوهَب/أبو(،الرزمحامل؟)بوصَرًة

زَكطبوزكل)عردية-أمازدغية:أبو(.الربيعفصل.)عرديةأبوربيع(.درهم

(.درعةإلى/)نسبةالدرعي/إدري(،الدلاك)عرديه:/دهانالدهانبوعصا(،

الحمَل(،:)أمازدغية-عرديةالعلوش!/ألودذَط(،العلافالعلوف/اللوف/)عربيه.

الأعسرا،)عربية./لسريالعسريLancara)إلىنسبة/)/لنكريالعنقري

(.البرانسالبرهنس/برنس/)عرق(.بلسيةإلى)نسبةلمفلنسيالبلنسي

فاس(.إلى)نسبةالفاسيالباز/إلباز/)عردية(.

غرشط(.إلى)نسبةالغريسي(،الغربالألغرابلي/إلغرابلي/)عربية.

)نسبه،جي/كروتشيالكر9/)عربية(./الحدجالحاجبن)عربية(.الحداد

نسبةنيأفرَسااني/لخَزساا(؟نياسبااٍ،نسبة)لكسلاسيا0(نياسباإ

دادس(،إلى)نسبةالمدادسي/الدادسي/كردف/)عربية(.فريف(.خراسان

العرليالاسمتصغيرألال/بنعلال(.نقاش.صانعاسم)عربيةالنقار

(.مديونةقبيلة)نسبةالمديونيلممدينيعبديه(.العبري9اللهعبد

أمغار/أمكارأصف!ا.نياسباإ)أمرِلوالثائ!ا.الموجود،.)عربيةالقايم/الكيم

مرر/أأمَّا(.بيضأ،زدغيةأما)/ملولملالأ.(الرئيس،لشيخا،أمازدغية)

ابن.عرقية)بربريةأمرلك/بنموزلك(،بستانيمعَمّر،)عربية.

ناظم.جواهري)عربيهالنظاملمندمالنو!ا.)عبرلة(.أنهريالبرلري

النجار/نجار/اندجار(.مراقبمفتلثط،)عربية/نكبالنقابالاحجارا.

(.يعقوبالعبردةمنمشتقة)بربريةعقنينن/واعقنين/اكنين)عربية(1

)عربية،الأوريي(،مير9/أروِميالنهرا،من)اسبانياأرلّو/أرويو

من)عربية/شرقيالشريقيإشبيليا(.إلى)نسبةاشبيلي/اشبيلي

(.الصياغةمنأعربيةالصياغ)عردية(.الصباخ/سباك(.الشرق
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الحجما.من)بربرلةأسولين)عربية(،/صراف/بنزرفالصراف

)عربية.سعطية/بنعطية(.الوشاجأماردغية:)عربيةأسدررري/سوردي

التدغيلمتدغي)عرلية(.عطارلمبنتار(.عطيةبنيإلىنسبةأوالهبة

(.الزاويةإلى)نسبه/زاويالزاوي(.اليهودي)بربردةوداياٌتدغا(.)نسبة

الابله(.،البسيط)بربردة.بهلول(،زناتة)قبيلة/زناتيالزناتي

(.مبارك:)عبرقي/بروخبروخبنبرسلونا(،إلى)نسبةبرجلونلمبرشلون

فنست/بنستي/بنبنستبنالله(.2بركة:)عبريةجلبروخل/بر9

)عبردةأيوسفدافيدبنأمازدغية(.)عبريةوحيوندافيدبن)إسبانيا(،

بن(.الحياةمن)إسبانيا:بيباسابلاد)إسبانيا:بردكو/فردكوبردردة(.

بردرده(.صمغهأخذ!مردخاى.الموراديهالأسماءمن)اسمخ9بدوخ/بد

فينقيه(،-)بردردةبنون(.الحياةمن)إسبانيابطون

(.)عرييهرجلبورجل/أبيالطنبورمن:)عربية/بطبللمابطبولبطبول

كركوس(.مكاناسما)إسبانياكستو()منرأس()إسبانيا.كَبِسَّ

دنان()ابن(.مكان)إسبانيا.أفيلامندبلا/دفلاإسبانيا()مكان.

.(القاضي.)عبردةديان.القاضي)عبردة-آرامية.

الصحة(.9السعادةمن:)عربيةقَرَجِ/فرْجي/فَرجون/فَرِيجي/فرش

كَبِزون(،الجابي)عبردة،ممباي)إسبانيا(فرنكو(.فحم:)عربيةفَحمَ

.)مكان/بنكيكي(.طلسأ،)مكان/بنكنون(.)عبردةليكدا(،)إسَبانيا

.(جحا.عردية)جزحدحجيزلم.(شفرة.عردية)ايدحد(طلسأ

بنحمو/.(بةوعذ!عربية)احليو.(نياسبا!.نمكا)لحتشول/حَخوِ

الأحهرأ!ا،،الحمرة)عرلية.حمرون/بن(.بالأطلسقبيلة)عربية-بربرلةا

L')عرديةحروش/هروشالحريرا،صناعة)عربية.حرار/الحرار Apre..)لقب

بنلمحييم،(قوة.لجها.طيبة.عربية)بن/نحسولمحسين/نحسا
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.سفترالأا،لهرسا.بردردة-عردية)هروس،(ةلحياا،عبردة)بنهيمأحييم/

(.الفلاحمنعربيةإفلح/بن(.بالبيعةخادم،إمام)عبردةحزانلقب(.

(.المغربإسبانيا.)مكان.إللوز/بنالازدهارا،الورد،من)عبريةإفرح/بن

(؟السقوط.)عربيةطاح/بنإ

(،عوض.خلف.)عربيةخلفون(.إسبانيا.)موقعكَرْسِيِنْت/كرسينتي

)عبريةلبي/بن(تضاءل،كَسَّرالكوهننسلمن)يهودقي-عربية،كسوس

المملح(.السمك)إسبانيا.لنيادو(،الأحسن)عربيةلحسن/بنالأسد(.من

ملكا/ملقي/بنالضوء(من)إسبانيا،ئيْوفبروزو.إسبانيا(،9)موقعفِي

إسبانيا.)موقعمنسانو)موقع.إسبانيا(.ممانإسبافيا(.،مالقه)موقع،

)إسبانيا.مركوس/مركوإسبانيا(،مورسية.)موقع.مرسيانو(.تفاحشجرة

سيدنا؟(..آرامية-معروفغير)أصلميمران/ممرانالموزونات(.قياس

(،المرج.عربية)مرِجي/مزكيإسبانيا(.)موقعمراجي/مرادجي/مزَاشى

موقع.)مًنْسَونِيكَو(.سبانياإ.)موقعمَندون(.سبانياإ.)موقعمِيَّرَا

.(سبانياإ،موقع)يَل/بنموسمرا.أ.سبانياإ)رِنومو(.سبانياإ

إسبانيا(عربي)موقعمْشيدتى/ميشَّاشى/مساس/ين

عبدياأسبا(،)موقعنهوننحميا(،من)عبرية-إسبانيانحمياس

الله(وعبدعلالتصغير)/بنعليل(،توراتية)عبرية

الإغردقيهمنتلَو)توراتيه(.)عب!يةبِّرِص/برتص/برز)إسبانيا(،بَّردئتي

يِّمثْصا/يَنْصمرالابزالامن)إسبانمايِّمِئنْ!.لدلديه(العبرلهمنفلو/قملون؟

(البرتغالإسبا.موقع)تُرتال(.بنحاسالعبريا!سم)تصغير

عرييه.)كَمحي/قَمْحيلمقمحي.(سمقد.عبرلة)ش!9/كدش!وقد

،(ليلغاا0لهبوبا0نياسبا!)وS/قَرو.(عردية)يل/كنديلقند(قمح
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منتصغيرأو.مغربي)موقعق!ياط/كرلاتصغي!ا.)عبرلةقطن/كطن

(كراتلقيرات.العربية

ويستعملمعروفأغير)بن(رموخ(.والنجاحالربح،عربية)ربَّوح

ش!ر9مطبب(،.طبيب)عبرية،روف/زوف(،الأندلسمهجَّريعندبكثرة

الأحمر(.اللونمنأواندَلسي)موقعروزيليو/روزدورأس(.عبردة.)بن(

(.السبع.العربيهمنأوالشبعى.الرضىمن.الآرامية)منسبع

والسعادةالفرحمنوعردية.)عبردةسمحونلمبن(1الصباح)عرديه.صباح

(.فرنسي)عبردة.سرفتيفرنسا(.3ك!حسنانس)موقع(،والسماحة

من)عبردةسسون/بنالسته(.الأبواب.الباب.الإسبانية)منسَزبورتاس

(.توراة)عبرلة.سرويا(.حرفياسم.الشمع)إسبانياسرلر9(.البهجة

)عبرية.سبتشبت/بن(،والدعمالمساعدةمن.فينيقية)عبرية،شَعَنَان/بن

ضخم،العربيهمن9أسيادة)عبردة.CharbitJشربيتSharbit(،السبت

)غيرشتردت/بنشتريتأصهب(..أشهب)عربية/بنشقرونغليظ(.9

شمعوق(.من)عبريةشمعوني/سميوني(.الأصلمعروف

(،السلام،عربيه)سْلما/سَلما(،سوسن،عبرية)شنهشوشنا/سوسنالمشو

صقلية)بلدسقلي/سكليإسبانيا(،)موقعسوتوإسبانيا(،)موقعسئردانُو

نسبة)عبردة.لمسوسن/شوشن/بنسوزن(.الذهبخيوطالعرديةمنأو

(..السوسنسوس.أوالعرديةمدينةإلى

حرفةاسم)إسباتَئييرو(،طنجةإلى)نسبةطنجي/طنجي

شخصاسم)بريردة،طاطا/بَنإسبانيا(.)مكانتَرَّكَنو/ترِكَنوالبناء(

تِضسيت/(.تازة.)مكان/بنتازيسبانيا(.اٍ.)مكانطَؤهـدل/تَؤوريل(.مؤنث

شخصية)عبرية.طوبي(.والجنوبيالشرقيالمغرب)مكانتمستيت
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إسبافيا(،)مكانبنطوليلالمطليطله(،طوليدانو)إسبانيا.(.توراتية

الجزائهـاجنوب.توات)مكانتوَاتي/ئوَاتي)عربيه(.ترجمان

(.الأطلسفي)مكانيولي/بنيولي)عربية-بربردة(.يحيالمبن

حَمَام(.،عربية)عبرلة/بنيونس

قراطا09(بأ.عردية)ليد/بن09(حنش.بردردة-عردية)حنيشوا

.(موقع.أبرلرلة

عربى!-)عبريزكرى/بن(.قديمشيخ.-)عبرلةزقينزقين/بن

.(لمغربا.فبيلة)زدري/بن،(سيقىمو.ميةراآ-عبرقي)بنلمزِفراء(زكريا

.(نياسباإ.نمكا)زميرو/بن

الشخصيةالأسماء

من5مأخوالمغربفيالمستعملةالشخصيةالأسماءأكثر

ولنوالتلهود(.)المشنابعدفيماكتبتالتيالمكتوباتأوالمقدسالكتاب

أمازيغي.أوعربياسمصيغةاتخذتالتيتلكإلأهنامنهانذكر

لرجالا،سماأ

بربري،نذري)اسمعيودت!..)أمرام(.عمرانعهور(الألقاب،)أنظرعلال

11.افيدال1الأسبانيأو11احييم1العبريالاسميرادف9.الحياةمن،عربي-

أزوزلعزدرعزفيالخ...(،يعي!ث!يحياوَعي!ث!.:الأخرىصيغهمئلمثله

)خَلَفَ(.نذري)اسمخلفَإِدار،آسَن،(،والقوةوالحنانبالحب)ويذكر

بالسعادةتذكرأَسماءوكلهاوشعيد،سَعيدمثلمسود.مسعود.

للأسهاءمقابلاتوهي.وسليمانسلام.سليمذلك.وغيرالحسَنوالحظ

...الخوسَلومونوشلومهسلومالعبرلة
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لألقابالمقابلةالأمازيغية-العربيةالألقابأوالتصغيروألقاب

وفيابنصوريعقوبعندتكرارهالأحظناالتيالعبرلةالتصغير

وأوخاخا.دوخو.بِدوخ.بخخا.هي:الأحكام9الجماعيةوالفتاوىالفتاوى

حدان،موسى،موشهبدلميسانمششان.شي.9مردبدلوهي

،يعقوببدلإكو،أبراهامبدلوبرِهْماتبهجورره.يهودا.بدلحدوش!9

بدلإثدش!وجوزدف،9يوسفبدلإَسَو9إسان،مخلوفبدلئيوبابا

ذلك.غيرالىويوشوعيهوشوم

النساءأسها،

وهيوتَكون.خاصةأهميهالشخصيةالنساءأسهاءتكتسي

فياستعمالاأكئر"او".الأمازيغيأوابن"1العربيالنسببلفظمسبوفة

وبنطاطاابنذلكمثل.المغربوجنوبالأطلساملاحات"1يهودألقاب

وغيرها.أوحناوَحناكوتا.

فيأمهباسمدائهايرفقالشخصاسمأنإلىبالمناسبةونشير

الاحجبة"وكتاباتالسحرلةالممارساتفيوكذاالدفنمراسيم

.وغيرها...والتماثم

دون)ب(والبرلرلة)ع(والعربيةالا(اللاتينيةالأسهاءهناونذكر

عزيزهَ)ع(.عَيْشَ(.ب)ععالياعلو)ب(!الا(.البامثل:العبريةللأسماءذكر

الا(.فادونياالأ(.إسترلا(.)غدونيادونا.(،كوتا)غلأ(،اكلارا)!(،بونا(،)ع

)ع.ب(،هنوالا(،كراسيا)ع(،فريحا،Y()فرانسالا(.وفلوريداوفلورفلورا

ليندا(.)غليتيتيا/لودسيا(.)عوجمولجهيلا(،)بإطوالا(.هرموزا

ميرا(،)عمسعودا(،)عمرزوقا؟.مكنين/مقنينالأ(،لوناالا(.لومبرالا(.

الأ(.روفيدرفيدا9ووأأوروأوراالأ(.نونا(،)عنجها(،)عنحلا(،)عومرعأميرَ/

342



روزا(،الأرينا؟إ،ارقية)؟(رقوس(،)عرحما(،)عقمرا(.)غدابرسيا(.الأتلوما

طامو)ع(.سلطانالا(.)؟(سولشدوناست؟)ع(.سأدا/سعداالا(.

)ع(.زهرأياقوت)ع(!يهنا)ب(،طاطاب(.)ع.

زعفران9)زفراني(زعفرافيالعلماسمفصة

أبنصوريعقوبوضعهاالتيالقائمةفيزعفرانيكنيهتذكرلم

اسمكروشامله.تكونأنعنوبعيدةتامةغيرقائمةهذهأنومعلوم

1)عندلىالأ9للمرةكنيتنا.هوالذي،الزعفراني .MSteinschneider)،

القرنمنالثانيالنصففيعاش!الذيالزعفرانيموسىاسمأوردحيث

بغداد.فيهذاالتفليسيوَولدالتفليسي.بيلقبوكان.التاسع

بهاوأنشأأرمينمِه.ذاكإذكانتالتيتِفليسمدينةفياستقر9

حوضفياليهوديةالطوائفعوائلمنكثيروكانتالقرائين".11مذهب

)2(.عفرانأبرهاملناوحكىالكنيه.بهذهتكنىالمتوسطالأبيضالبحر

موممادورفيونساخاموثقاكانالذيالزعفرانيمردخايابنوهو

العائلةأن.إسرائيلفيوبعدهاواخمسينات.الأربعيناتفي)الصويرة(

العائلةأطفالكانأنقَاتاريخفيووقع213.القا11أصلاتكنىكانت

معروفاكان9اليهود،فقهاءأحدفأشار91.يولدأنبعدجموتونالذكور

بالزغفرانالخلوطالماءفيالمولودكسوةتبللبأن.كراماتوصاحببالولع

أرواحيحصدكانالذيالمقدورهذاالوقتذاكمذفانقطعافتان.ليلة

1-])"!أ- swish Literture, Hildesheim. .6791 p .1 1 .8 018 0et S 0 W . Baron, A Social and

ious History of the Jews,000 index S 7. . Zafrani

إسرانبل.فيزعفراني+11للقبالحاليةالصيغهميوعفران2-
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المذَقفةالعوائلمنوهي.العائلةفيمتبعاالتقليدهذاوظل.الأطفال

.القدسبنكفيكبيرإطار.القصةلناحكىالذيفعفران.المتدينة

فالمعر9الأستاذبنت)وهيالعبريةالجامعةفيالفيزياءتدرسجتهوز9

لباسفبللاالتقليد،هذاعلىحافظاذلكمع9ليبوفيتشى(0يشعياهو

.بنتانأيضاوللعائلة.الختانعندالمزعفرنبالماءاقمسهأطفالهما

سابقا.منهاكاذجرأيناحالأتبسببيغيرالشخصيا!سمكان

أبدا.يحدث!إنهنقللمإذايقع،مافنادراالألقابتغييرأما
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أل!ا!فة

)ؤ!ليمح!أالم!جرولنما

وغير!البلطى!ف))ذطلء(

مستواهمايختلفكما.ولغةأصلاالحرقيتان،المجموعتانتختلف

مفاهيمهماذلك.منالاكثربلطقوسهما.وتختلف،الثقافي

ولكلجنب.إلىجنباالمجموعتانعاشتذلكومع.والأخلاقيةالاجتماعية

الأنشطةبفعلاندمجتاأنتلبثالمثم،المتميزةمؤسساتهمامنهما

نهايهفيالأندلسيالمهجرا!عنصرقيادتهات!سلمالتيالاجتماعيه

فيقواهوهيمنتتدردجيا.يزدادأخذالعنصرهذاثيرتاًأنوالحقيقهَالأمر

(1نفسها.)الربيةالعلوموفيبل.الاقتصاديالميدان

تسمية.المجموعتينمنكلاأيدينا.بينالتيالنصوصسمَّتوقد

قهلوا(المهجرةالمقدسة)الجماعةالمكورشيم"قدوش!اقهل2:خاصة

لفظاستخدم.وقد(البلديةالمقدسة)الجماعههتوشفيم"قدوش!

في.الثانيةللمجموعةاسما)الأوربيون(الروميين"11مقابلالبَلْديِّين"11

ا-أنظر

.591-3013 du Maroc- Etudes de Taqqanot et Responsa.مpلأولأ.H Zafrani, Les

ماقبللعهدالمورسكيالأندلسيالتراثعلىللحفاظل9المبذابهدلملاحظةأنهونضيف

قيلالذيذاك:اليهوديينالمجتمعينتوازيلتبيان9.المغربأرضعلىتارلخهواستمرارلةالنفي

وإلى.الأندلسيةالرليهالنصوصإلىأيضانرجعأنبنايليق.بعدهالنيافهسةوالقرالن)294

شيشيتبنوإسحاقالفاسيإسحاق9أررتبنسلومونفتاوىمئلوالفردبه.الجماعيةالفتاوى

اليهو!الشردعةلمشاهيرعلماءوكاقهنا.طويلاعندهمالوقوفنسنطيعلاممنوغبرهم.

وفضوا.المذهبنفسعلىالأمورفيونظرواالأنشغالأت.نفس.أجدادهمغرارعلىالمغارلة.

محأ(5أدال34أدا7،،كااهة."97-04العبرلة.)أنظرالشولعةقواعدونفسالفقهيهالاْحكامبنفس
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تاهـلخهايعود9.العربيةباللغهكتبتالتيالشرعيهالأحكامأحد

1إ ( ,0155. J

معقدةالبلديينوإخوانهمالمهجرينبينالعلاقاتمسألةوكانت

الشرب9الاكلطقوسيهس.بينهمفيماالصراحكانإذما.حدإلى

وغيرها.والضرائبالشخصيهحوالالأًقانونكذا9والشعائر

،بالمغرباليهودمنالمتمسحينبوجودالفتاوىبعضوتعلهنا

..ورغمتجاههمالطائفهبهوقفأيضاتخبرناكمافاس.فيخصوصا

،والبرتغالإسبانيامنخروجهمبعدالتقليديةاليهوديةإلىرجعواأنهم

العامةالمناصبعنإبعادهمقصدالعراقيلمنكتيرتعترضسهمبقيت

الامتيازاتمنتجرلدهمالطائفةمسؤولوحاول.كماالطائفةفي

كنابهفيكوركوسد9داأشار4-

571.Studiesin the History of the Jews of Morocco. J6rusalem,,769I p

الذينالمغربيهود11مختها:ينضويFlamencosنفسهاعلىتطلقمجموعةوجودإلى

النصوصفيقكرأيلهميؤولم11بلاشعانلةأفرادمثلهولاندا.فيكثيرا9أقليلااستقروا

.23(حمركرمفناوى)مجمعفي+الزَوِقَببنو"11البَلْدِبين+وذكرعلبها.اطلعناالني

,J.Berque.ةكرطبقةوهم.بلدي.جوالبلديون AI- Yousi, Probldme de culture marocainet

7°Paris,,5891 .p 52 n9،5أ.ءاau XVIIIمعكثيراأوقليلاواندمجواأسلموايهودوانهم

فيإخدصهممنالرغمعلىالتمتقظاهرةاجنماعيهطبقةوكونوا.المسلمينبقية

كوركوسالصددهذافيأنظرالنخيفبينلهمكانتالتيالساميةوثعكانتهمعقيدتهم

Roger Le.23-21.,03-40126-301وكذا,Studies in the History of the Jews of Morocco, p

,Tourneauس!م!5- FBs avant le protectorat, p ,502. 194 . Louis Massignon. Enquete sur les

-rationsmusulmanes 'd artisans et de commercants au Maroc, Revue du Monde Musul

'I enquete, 24-2391 sur les corporations... Revueلاman, vol. LVIII. ,2491 et Compldment

sed.392-278,Etudes Islamiques,011 ,2891 p

346



جاءوقديحهله.منهمكانلمنكوهنلقبخولهاكانالتي

فياندماجهموصكلىأهميةذاتمناصبشغلهمعلىالاعتراض

إخوانهمهمعضدبينما،البلديينإخوانهممن،خاصهالطائفه.

(1).وساعدوهمالقدامىالقشتاليون

كانتالتيالأندلسيالأصلذاتالعائلاتأنإلىالإشارةوتجدر

بلدية،عائلاتتعدكانت2914.تهجيرقبلسكنتهأو.المغربتسكن

بنعائلاتمثلالتارلخ.هذابعدالقادمينوالبرتغاللس.L;Ylيهودعكس

وغيرهم.وكجينرمموخبنادنان

الطوائفعندعونمنوجدوهما9اليهوديةإلىأسلمواالذينرجوعموضوعفيانظرا-

.صج.ا..إليهالمشارالمرجعفي.Hirschberg,.القشتاليينإخوانهملدىوخصوصا.اليهودية

.3 Centre de prosElytisme et de retour de3703.403,015,93/322,312غ. .HBeinart.

-123.marranesau judaisme, au XVI siecle, Memorial Isaac Ben Zvi. J6rusalem,1946, p

334و)عبرلة(.

3لولأ"- du Maroc en Espagne au debut du XVII sit cle. livreduرألأأBeinart Depart de.

.93-15,Baron; . Jerusalem, .7291 p5للاdeا!

هذاتتناولالنيعشر(،الخامس)القرندنانبنسعديافنوىنذكرمابينمنونذكر)ممبرية(.

ونشرها.الموضوم

.H.Z Edelman12كنيزةحمده21فيKonigsberg, .1856 fol. b16/a13.قصهنذكركها

(Costade Joao (Costa De Jean.ثمسلا.فيلد9مغرلييهوديهذاوكوستاالعجيبة

القصرإلىواسنلكاههامبورك.فيبهالنفىالذياكب!ألببركوسبا.لإمبراطووأنبساأصبح

البرتغاليالأندلسيكوستادووكانللسامويدين.ملكاالبيرأصبححيثبنرسبورك.بالسانت

الأودوبية،اللغاتمنعديداذلك.إلىإضافةيتكلموكانالربية.الآدابفيمتضلعا.الأصول

ضاعكراد.بلنينالعلومبهيةأكامغطوطفيالقصههذهرَويت.عظيمةمكتبةلهوكانت

النص.نسغفدكانموسكو.بجامعهالأستازكابلنوف.رشبدأنغير.8891حرمقفياكطو!ط

Riberoبتوفيعالخطوطوكان.0991سنةالخبرمذااستقيتومنه Sanchez0174سنة.
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اليهودمنازلفيسودعبيد9مسيحيونآسْرى

وجودإلى.عَرَضاً.3016بمؤرخة.بفاسحررتفتوىتعرضت

التجارالأغنياءبعضكانوربما.بالملاحاليهودبيوتفيمسيحيينأسرى

فيعَمَلةأوخدماإمافهـاستعملوهم،لخدمتهممنهمبعضايملكون

وتحنعالمحتهلة.فديتهمانتظارفيالهترمة.المتخصصهالأعمالبعض

أنهاغيرللأغيارالكحوليةالمشروباتتقديه!أوبيع.المذكورةالفتوى

يهوديغبرأسيراجملكللذي:"يحلالأسرىيخصفيمااستثناءتتوقع

يشردهأنشردطة)ماحيا(.عرقاأوخمرالهيقدمأن.بمالهاشتراه

..011.مالكهبحضور

غيرعبيدايملكونكانواالمغاربةاليهودأن.أخرىمصادرمنومعلوم

الديارفيالمسلمينالأسرىلتحرلربديلااسنعملوهم،مسلمين

هذه.وفيالإسلاميةالديارفيالمسيحيينالأسرىلفديةأو.المسيحية

أورلا.مععلاقاتلهمكانتالذيناليهودالصبارفةإلييُلجأكان.الحالة

بدايةحتى.بالخصوصالصويرةفي.المغربيالجنوبفياليهودبعضكان9

يسمينكن9النسا،0منتقرلباجلهمسوداعبيدايهلكون.القرنهذا

القائدمنهدقي،عادةوالخادم.الأحيانمعظما.فيالغالية12أوامباركة"11

حياةنمطعلىيعشنوكن.إليهالأقربينشركائهإلىأو،أصدقائهإلى

أفرادها،منواحداتأصبحنواللائيوسطهايعشناللائيالعائلات

أطفالفيحقيقياتأثبرايأثرنوكنالدينيه.ممارساتهانفسأيضاويهارسن

الذيالمكانبسببالمشاكلبعضمخدثكانتماوغالبا.العائلاتهذه

رسميا.تهودنقدكنمنهنبعضاأنرغم.موتهنبعدفيهيدفنأنيجب

الذيذلكهوكانوا،أصلأيمنلليهود.القانونيالوضعوكان

الإسلامية.الجماعةمنجزءاصارواالذينالكتابلأهلالإسلامخوله
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فيمفصلاجاءكما.الذميوضع.إنهمبدئياالحماية"11بهلهمفضمنت

باستقلالالإطارهذاداخلاليهوديةالطوائفكتعتوقد.الفقهكتب

ومحاكمهانظامهالهاوضعتوبهقتضاهوثقافيا.إداردا.كاملذاتي

فيحقهملتابعيهاضمنتكذلكإطارهفي9بها،الخاصةوماليتها

بل،الشخصيةالأحوالقانونوتطبيق،والتعليموالرعاقي.التدين

تنظيميهسلطةللطائفةوكانهم.بينهممافيالمشروعةحقوقهم

العامة.والمصالحالضرائبيهبالجوانبيتعلقمابكلأفرادهاتلزم

والأعيانالأحبار-الطائفةمجلدر

.المسيرةالطبقةمعتتداخلهنا،وهيالأرستقراطيةتستقطب

الشخص!وقيمةمبدئيا.المثقفةالنخبهمن،يهوديمجتمعكلفيكما

.معارفمنبهالهالامخددلاأمورالاجتماعيالسلمفيووضعهالحقيقية

هقيهيله()وعداالطائفةامجلس1داخل،الطائفةإدارةفييتعاونوهكذا

الاَتية:الاجتماعيةالطبقاتمنالختارونالأشخاص)المعمد(،أو

الأمرأصحابوهم)ديانيم(.والقضاة)حخميم(.الرسميونالأحبار

سلطاتهموتعززوالتقاليد.العقيدةوسدنة،الشرعيةالأمورفيوالنهي

احخم1باسميعرفونالثقاة،منبطبقة.الاستثنائيةالظروففي

11.النساك11زاويةفيأعضاءوهمههسكر"

الفكروأصحابالنباهةذويمنأيضاهميكونونوقدالأعياقَويهثل

.وإخلاصبدراقيالعامهالمصالح.الأحوالغالبفيتخدمآولغارشيةَمانوعاً

سلطتهم.9بثروتهمهؤلأءيتغلبأن،الأحيانبعضفييحدثوقد

يحللامالهمليَحِلّواأوشخصيا.ليستفيدواالطائفةعلىفيتسلطون

.الأعمالهذهاستنكارإلىالأحباريضطروعندها.لغيرهم
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ألقابايلقبونكانواالأعيانأنعلىأيدينا.بينالتيالوثائقوتدل

الوظائفأوالأجتماعيه.المراتيبيةوالدرجاتتتناسب.متعددةتشردفية

(.الطائفة)شيوخهَقَهَل"اروشيمثل:ايشغلونها.كانواالتيالهددة

بيتطوبي119.سبعةهؤلاءعدد9(00المدينة)أخيارهَعير"اطوبي91

)أشَرافهَفهِيلوت"و"نغتدرعاتها(.أوالبيعة)أخياراَهَكنيست

منتخبو9أ)النخبةاَسَكولَهويحيد11ِاهَقَهلاو"يَحيدالطَوائف(.

أتشيواغيرها.دونبهتتمتعخاصوضعالطَبقةولهذهالمجتمع(.

أنشياالمجلسأعضاءيختارالطبقةهذه.ومن(الرأي)أصحابهَم!تَرَرَة"

بالوظائف.الموظفينببعضمستعينين،يقومونالذينوهممَعْمَد".

الضرائبتقديرمثلفيمهامهمتتمثل9تطوعا.عادةويعملون.العامة

والمؤسساتالبيعورعايةالإحسانية.المؤسساتوتسييروكويلوجمعها.

.(لاالأموءمناأ)االْكَزْيربما2او،(ننولمموا)"لبَّرنسيما11نهما0ينيةلدا

ئموقلقاا)"نيممِموا91،(مونلمقدا)11لمقدمي!اا21و.(نظفولموا)"بقِديمو"

فيشخصيةأعلىتعينأيضا.الأعيانومن(.الطارئةبالَأعمَال

قصدأيدينا.بينالتيالنصوصفيعليهايطلقكانالتيهذهالطائفه.

فييعنيلالقبوهو)الأميرا.النَّاسي"ا11وأحياناا.الت!يدا11:الاحترام

أيضاوسمي)كبيرهم(.االيهودأاشيخأالعرييالاستعمالإلاالحقيقة

فامعر9كانالذياللقبأنغير.3016بمؤرخمرسومفيالأمراء"أمير11

فقط.11الشيخ11أواليهود"شيخ11هوهذايومناإلى

النكيد)1(

بينالوصلهمزةهوالنكيد"،11أياليهودشيخأوالرئيس"11

المدينة.أوللبلادالرسميةوالسلطاتجهة.مناليهوديةالطائفة

)-أنظر

32-23Les Juifs du Maroc, ,901-601.p note
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وظيفة.ويقلدثانيةجهةمن(.الخزنوموظفووممثلوه)السلطان

الذيالمعمد".11المجلسقراراتبتطبيقالمكلفوهو.والجابيالشرطة

تنفيذعلىأيضايسهرالذيوهودقائقها.بكل،الأحيانسفالبفييرأسه

دوره.الأحيانغالبفيللن!يدوكانالربية.المحاكمعنالصادرةالأحكام

المستشاراليهودشيوخمنكانفقد.الملكيالقصرفيافطير

العادةوجرتالجيدث!.ومقتصدالسفير9الذولةورجلللعاهلالشخصي

وموافقهالحكومةبتأييدحظيمنإلاالنكيد"21منصبيتسنملابأن

عليهمابظروفالخطوتينهاتينمسلسلويرتبطوالأحبارالأعيان

وأحيانا.معقدةجدكانتالعمليةفإنأمرمنيكنومهما.عامةالوضح

الأحكاممنكثيرفيوترددالرشاوى.9والمحسوبياتالدسائستطوقها

بسببالطائفةتهزكانتالتيالصراعاتصدى.والفتاوىالشرعية

واختيرحدثإذاالأخيرهذاضدالأحباريثورأنويحدث"النكيد".اختيار

مهمته.أداءأثناءالواجببخيانةاتهمأو)الطائفة(.القهلإرادةمنبالرغم

بامتيازاتيتمتعكان9،كبيرةسلطةيمتلكالنكيد"11كانوإذا

علىالتيبالإجراءاتالتقيدوتجنبهالعامالقانونفوقأحياناتضعه

أولكانأيضافإنهالربية،القراراتلبعضتبعابها.يتقيدأنالجميع

.وقدالحكاموجشعالنازلةوالتعسفاتالسياسيةللتغييراتضحيه

فإنوعليه.الشديدةالأزماتفتراتفيعليهايحسد!لمواقفيتعرض

لهايتعرضقدالتيالماديهخسائرهبتعويض.كتابةتلتزمكانتالطائفة

مهامه.تأديةأثناء

رراسةفيهالمذكورةالمراجعإلىونضيف

"lafin du XV si8cleلاJoseph Hecker, " La fonction de nagid en Afrique du Nord

132-121.ص.0891.القدس.45عدد)العبردةاصبونمجلةفي
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الطائفةلدى،الشخصيةبهذهيتعلقمافيجمعنا.وقد

القديمة.الوثائققيجاءمماكثيراتثبتشفويةأخبارا.بالمغرباليهودية

بالدارالبازا)صموئلشموئل"الشيخ11خدمةفيكانأنهذلكمن

منمجموعة.الفرنسيةالحماقيقبلالقون،هذابدءفيالبيضاء،

مناليهودولحماية.الملاحفيالأمنلاستتبابيساعدونهكانواا.الخازنية11

يستعملكان11النكيد11هذاأنأيضاأخبارنا.وتأكدالمسلمينهجمات

أسلممنلردأوالإسلأم.اليهوداعتناقلمنعحيلمنوسعهفيماكل

كانلقد.رحمةولاشفقةبدونيعاملونهؤلاءكان9.حينهفيمنهم

جشعضدالفقراءبجانبحزم.بكليقفكان9.واليتامىالأرامليحمي

اللاصث!روع.والامتيازالاستفادةعنتبحثكانتالتي.المالأرستقراطية

المعلوماتهذ!استفدناوقد.الضرائبتقسيطموضوعفيخصوصا،

أخرىرواياتوأكدت.البيضاويالنكيد"11هذاحفيدهو9البازارموندمن

.المعلوماتهذهمختلفةمصادرمن

الأحكام9رتلقراا

الطائفةَ،عادةالنكيديرأسهالذي)المجلس(.المعمدُ"11يُسيِّر

اليهود.حياةمنشاسعهجوانبَهذهوتغطي.وأحكامقراراتبواسطة

تكون.الحالةهذهوفي.مؤقتةتكونوقد.الاستمراريةصبغةلها9

ال!فصيل.منبكثير،النصوصمنعديدوتطلعنادة.9محدصلاحيتها

إشاعةكيفيةوعن.والأحكامالقراراتهذهوإصداراتخاذإجراءاتعلى

العقوباتعنكذلكومخدثنا)القهل(.الجمهورأوساطفيمضمونها

فيها.جاءلماالخالفينحقفيتتخذالتي
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.0155بالمؤرخة23الجماعيةالفتوىمنالآتيةالفقرةومخدثنا

فاس،يهودإلىوجهتلأنهابالعربيةوهي.حمر"اكرم1كتابفياردةالو

ياتي:كماالمراسيمأوالفتاوىوضعكيفيةعن

ذلكعلىوشهد،وكتبناهالقرا!ااجررناهالوقتذلك"وفي

(المال)أمينعندوسجل،المدينةأعيانمنوسبعة)الحبر(=()الحخم()1

للطائفة)خدمةهذهشهادتناقيدناولذلك(..الطائفة)محضرفي

في)الجمع(علىقرأناهامابعدهنا(ووقعناهاحجة.لتكونمنهاوبأمر

التوراةسفرفيهكانالذيالوقتفي.السبتيومفيالبيعه.

ذلك".على)الجمع(ووافقالقدَّاس.منبرمعروضا.على

الطرقفيجهارا11المعمد11قرارات.الأحيانبعضفيتعلنوقد

1716.فتوىمثلشوفرا.)البوقصوتعلى.العامة

عنها.الإعلانبمجردالمفعولساريةوالأحكامالقراراتهذهوتصبح

الأبد،إلىفيهاجا،بهابالتقيد،بعدهموأحفادهم.الطائفةأفرادويلزم

مؤقتة.صبغةذاتكانتإذا،محددةلمدةأو.دائمةصبغةذاتكانتإذا

مقاطعا.أوالجماعةمنملفوظايصبحفيهاجاءمايخالفومن

هذهلأن.الجانحينضدالجماعةتتخذهمخيفسلاحوالمقاطعة

عواقبعليهاوتترتبذاتها.حدفيكافيةواجتماعيا،دينيا.المقاطعة

مثل.أخرىبإجراءاتالمقاطعةهذهوترفقومعنويا.ماديا.وخيمةجد

فيهأنالعلممحالداربم.الأصليالعدليالنصعننقلاالفصيعهبالعرليةالنصحررناا-

كتابمنالاْصليالنص..ونقلناقوسينبيننرجمنهاوضعناالتيوهيبالعبرله.ألفاظا

التيالاْصولأي.أالأصولكتاب".بالمغرباليهودحياةمنسنهالف11.الزعفرانيالأستاد

مغونالعبرله.)طبعه(باللغةمكتوبوالكناب(.بالفرنسيةالمنشورالمؤلَّففياعتهدها

)المترجم(.244-245.,8691.0.سفروتلمحقريهبرمن
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المالية.الغرامةأو.السجنوعقوبةوالتطواف..الجسمانيةالعقوبات

القضاةالأحبارأوامرعلىبناءالنكيد*12بتنفيذهايقومأموروهي

(.)المجلسالمعهد"2وا

بتسليماليهود()شيخهـ"نكيد"الأحيانبعضفييسمحوكان

قاسيا.عقابامعاقبتهمقصدالهزن.سلطاتإلىالجانحين

غيربطرد.تأمرأنذلك.علىعلاوةالردية،المحكمةوتستطيع

.الملاحدخولمنوحرمانهم.الطائفةمنفيهمالمرغوب

طائلةمخت،يمنعوفيه.0173بمؤرخاقرارابالمناسبةونذكر

ضردبةمنإعفاءوفيهاليهود.بيئافاصهالمعاملاتسردةإفشاء،المقاطعة

الذي10رخيصاكانالأنه(العامة)طعامالكبدبيعضردبةالسيكا".أي11

يسريأنالضروريمنليسأنهونضيف.متواضعمقدارفيثمئهيحدد

وهكذا.أخرىأماكنفي.معينمكانفيالمجلسيصدرهالذيبالقرارالعمل

إلاالعملبهيسري!القانونيمفعولهبأن2016سنةصدرقرارفينصَّ

ونصف"كلمترات01حوالييتعدىلامحيطوفيفاسمدينةفي

وقضاةمحاكم:العدالةتطبيق

الحمايةقانوقيخولهالذياريال!الاستقلالإطارفيأنهونذكر

لهاأنكما،العدالةتطبيقفيالحريةاليهوديةللطوائففإنالذمة(.1

منمختلفةوجوهاقتشملصلاحيتُهاتمتدالتيافاصةمحاكمها

بالقواعدالكاملالتقيدتتقيدفهيوبذلك.والخاصةالعامةحياتهم

الشخصية.الأحوالقانونتطبيقوفي.الأحكامفيوالدينيةالشرعيه

كالعقودالعينيهءبالحقوقيتعلقماكلفيواسعإطلاعولها
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بهنازعاتيتعلقماكلوفيوالتجارلة.العقارلةوالمنازعاتوالالتزامات

عادةالمتقاضينمخيلالمدنيةالسلطاتأنعلىزلادة.بينهمفيمااليهود

:يقولالاَتيالمرسوممثلانجدوهكذابهم.افاصتشردعهمعلى

الله.أعزه)شوفط(والقاضي!قدرهاللهأعزالملكسيدنامنابأمر1

)اليهود(إسرائيلبنيقضاةإلأاليهودأمرفييقضيأنجمكنلافإنه

.3016()مرسوم

فيشاركون،تلقائيةبصفهالمعمد")المجلس(11فيأعضاءالقضاةوُيعتبر

الطائفض.أموروتسييربالعباداتالمتعلقةالمهمةالقراراتكلفي

9أالهكمة(.)مخزْنيافاصونأعوانهاالرليةالمحاكمأحكامَوينفذ

الحكومة.رجالوكذا،المدنيونالروحيةالسلطهمساعدوأو2.النكيدا11

القضالًيةالسلطةتنطيم

الربيه.الهكمةأو(العدالة)داردين"أبيت1القضاءسئرَينظ!ا

وهم.القضاةمنعديدأويحيدْ"شِلدين"بِيِتواحدقاضيوجدحيث

دينابيت1الكبرىالمحكمهوتسمىشَلوش!"شلدين11،بيتْثلاثةعادة

يسمىأولقاض.ويرأسهاذلكمنأكثرمنالمحكَمةتَتألفوقدكَدُول".

(.المحكمة)رأيسدين"بيتأب11

ولأالبسيطه.القضايافيإلأتفصللاالواحد.القاضيذاتوالمحكمة

.اف!طرةالشخصيةالأحوالكقضاياالكبرو.القضايافيالنظرتستطيع

11اسوفربم1الموثقونالعدلكتابهم،القضائيونوالمساعدون

مخ!يرفي9،القضاةمساندةفيالرئيسيةمهمتهم.وتتمثل)نساخ(

طلبعلىبناع)ألمجلس(.المعمد"11ومراسيمالقضائيةالعقودوتوقيع
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وذ(العدلي)الموثقو"السوفر".الطوائفورؤساءالقضاةومسؤولية

التشردحمنتاماتمكنامتمكنايكونأنفيهويفترضكبيرإطلاع

فإنذلكومعخصوصا.اجالز9بأحكام.المتعلقةالقانونيةوالإجراعات

)شَلِيخاًعوانهاوللمحكمةالعقود.مخردرأثنا،ضروريالقاضيحضور

امرفيينهيئاتممثليمتلوارد.أمرافبرا،بآراءواستعانتهادين(.بيت

قضاتهم.اختيارفيالحريةمطلقعادةوللطوائفاَلأمناء(.)أمين

الردانية.العلومفيواسعإطلاعلهمنكلّالقضاءخطةَويتولى

الشرلعةباسميتكلمأنيرددلمنالوحيدةالضمانةهيالعلومهذه9

ولو.الشروطهذهفيهتوفرتمنعندالناسيتقاضىأن.ويهكنالإلهية

إلىالالتجاءفيالحق.النزاعاتمننزاعفيللمتقاضين09رسميايكنلم

القضائيةالهيئةضكليرمنكانتولون.9يرلدربيهسلطةأي)حكمة(

.والعدلالحقسلطةبينهمولتسود.خلافهمفيلتفصلديانيم"،11

الرييةواكاكم.إليهالرضوخالمتقاضينعلى،قانونبمثابةقراراتهموتعد

.الجهاتهذهتصدرهاالتيالأحكامعلىتصادقماغالبا

يحيلالذين)افبراء(1ااهـبِرور3ككيمإلىالاجراءهذادخضع

الحرفية.أوالتجاردةالصبغةذاتالنزاعاتبعض.أنفسهمالقضاةعليهم

الوشايةج!جمة9-اليهوديةغيرالقضائيةالسلطاتمعالعلاقات

كلإبعادهوأحباروغيرأحبالااليهود،المسؤولينيشغلماأولإن

خولهاالتيللاستقلاليهخرقكلوتفادي.الطائفةقضايافيتدخل

الذمة.قانونلهم

لهذهالأساسيالمبدأ.عامةبصفة،الإسلاميةالنظموكترم

لأنذلك.نادرةوهي.المشروعةغيرالتدخلاثبعضباستثناء،الاستقلالية
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اليهودية.القضائيةالشؤونفيقليلاإلاتتدخللاالحكوميةالسلطات

هيحدها9.وهذهالزوجاتتعددقضيةوهيإليها.أشيرالتيتلكمثل

المغرلية.الربيةالحولياتفيرسمياسَجلتالتي

الإسلامية.الديارفيالربيةالسلطاتعلىأملتولقد

وتعزدزاليهودية.الطوائفخصوصيةتأكيدإرادة،المغربفيوبافصوص

اليهودمصالحعلىالحفاظوإرادةيحكمها،الذيقانونهاسلطة

هذهأملت،الإسلاميالقضاءاستعمالمنوالحيطة.والماديةالمعنوية

هذهتتسامحولا.ذلككلمنللحداحتياطاتاتخاذضرورةَكلها،

معينة.فظر9فيإلأالحظرلهذاالعامةالقاعدةعنبافروجالسلطات

في)المقاطعة2االحرم11سلاح.المرعببالسلاحتهدد9جدا.إستثنائيةبل

إلىأنفسهمتلقاعمنيلتجئونالذينالطائفةأعضاءَشيء(.كل

القرآنية.الشرلعةعلىافاصةنزاعاتهمعرضقصدالإسلاميالقضاء

اليهوديالعقدمحلحلالذيالصَّداق"11استعمالبأنرأيناولقد

يستعملظلإسلامياقضاءأمامالمضروب(الزواج)عقد"لكتوبة"

التقنوت"11نفسفينجد9عشرالسابعالقرنبدايةحتىبفاس

منعديدفيكما،الاستعماللهذاتعرضتالتي(القراراتأو)المراسم

بصلاحيةيتعلقفيماالمغارلة.اليهِود)الفقهاء(موقفأن.الفتاوى

الحقأعمالفيانحصرتالتيالصلاحيةهذه-اليهوديةغيرالمحاكم

.الأحيانغالبفينابعاكان-التحفظاتمنكثيراوتستوجب.العين

أحيانااليهوديغيرالقضاءإلىالألتجاءهذاوكان.معينهظروفمن

كليا.منعاممنوعاوأحياناعنه!الطرفئغضأحيانا9به.مأمورا

عقارلة.عمليةوكلعقارلة.ملكيةتفويتكليبرمكانوهكذا

أمامشيء،كلوقبلأولا،حيازةرهنأورهن9أ.بيععامةبصفةوهي
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العمليهتثبتذلكبعدثميهود.ضبطكتاببتوقيعرديه.محكمة

جههلدىالعقديوضعذلكوبعد.مدنيعدليوكيليحررهثانبعقد

3016()مرسوم)يهودي(موثوقةثالثة

1736()فاسمحكمهسمحت،السابقالمرسومعلىواعتمادا

يلزمأنه11:مبينة،عقاريتزاعقضيةفي،الإسلاميةالعدالةإلىباللجو،

ال!بيةاككمةمخكمأنإلى،يهودي،ثالثةجهةيديبيننالعقديبقىأن

يصرالتيالحالةفيبافصوصهذايكون9".للدائنبتسليمهبالسماح

...11.بتعهداتهالوفاءرفضعلىالمدين11فيها

1(.)النوعهذامنالحلاتمنعديدإلىالرديةالقضائيةالحولياتوتشير

الوشايةجرجمة

إلىباللجوء.القضائيةالكتاباتفيدائماالموضومهذايقرن

أكثرالواشونبهوجبهيحاكمالذيالتشريعوكان.اليهوديغيرالقضاء

يوشيالذي11قسوةبكليدين09الإطلاقعلىفيهتساهللا9تشددا.

بتعويضالواشي""وُيلزمالأغيارأياديإلىيسلمهأواليهوديبأخيه

مقابللهيؤديأنبافصوص،وعليهللضحيه،فيهتسببالذيالضرر

وهذا.0011سراحهإطلاققصدالضحيةأداهارشوة9أزعيرةأومقداركل

سنهمكناسجمحكمةصدرتالتيالأحكامأحدفيجاءمامضمن

التيالقضائيةالأحكاممنهائلعددفيكذلكلهمثيلوصدر.1728

.الأخيرةالأربعةالقرونطيلةصدورهاتوالى

)-انظر

!-s6لاء+ها،ا aux!+!ء؟احla justice musulكانعألا"6لالأ3أأوللاurs des!محام,Zafrani.

01-1258.Islamica. Ex fascicule LXIV. Paris..8691 p3لأله.n inاال!ل!ن!للموtatives de
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أخرىرِلَيَّةومهامالحبرانيةوظيفة

)شيخالنكيد"11همالذين.الطائفةفيالعلياالمناصبذوويقوم

بالمهاءمبدئيا..القضاةالأحباروكذا()المجلسالمعمد"11وأعضاءاليهود(.

والغنى.المالنرويمنيكونونعندما.مقابلودونتطوعابها.يكلفونالتي

بيت"سوفرهمالذينالقضاءأعوانيتلقىأنويهكن

21.الشوحطامثلا.الدينيةبالمهاميقومونالذين9(0الموثقوندين")الكتاب

ومهمتهو"الموهل"،الدينيةالمقتضياتحسبالذبائحذبحمهمته9

وهوالشماس".911.بالصلاةيؤممنوهو2.سِيبُّوراو"شَييَّحبافتان،القيام

أجرة،والكاتبالناسخهو9،و"السوفر،والمعلم.البيعةخادم

مماأساساتتكونمواردهمأنغيرالطائفه،ميزاثيهمنمتواضعة

الموثقيعن،الكتابباستثناءو،بماجميعا،وهم.العادةفييكتسبون

عينية.عطاعأتعلىزدادة.يحصلونأثهمرغمضنك.عيشةيعيشون

منكالإعفاءضردبية.بامتيازاتتمتعهمورغمالشوحط".11عندكالأمر

يتعرضونوقد.الطائفةتدفعهاالتيوالضرائبالرأسيهالضريبه

يقومْشخصأنيحدثماوغالبالاَخرحينمنهذاأجلمنللاستنكار

جمعهرغمالكفافعلىيظلذلكومع.الدينيةالمهاممنبعديداحد9

.متعددةمهامبين

فإناكلالات.معظمفيللوظائفجمعمنيحدثكاقماومع

يأدِين".بِيتْ"سوفرعنيختلفكان،العاديالناسخاًيالسّوفر"11

الرَّق،علىالتوراةأسفارنسخفيتنحصرالأولفمهمةاَلموثق،الكاتب

آياتفيهاتنسخرقيقاتوهيو"المِزِزُوت"،التمائ!ا،أياتْفلين"11وكتابة

.البابمناليمنىالجهةعلىتعلقجعبةفيتوضع9)اَ(،التوراةمن

.12-13آعشرالحاديالإصحاحو9-4آ.الخامسالإصحاحالتثنيهسفرأنظر)-
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بهابحاضرةالعلياالمناصبوذوي،الأعظمالحبرأجرةتتجاوزولم

بدايةفيمثقالاعشراثنيفاس.حاضرةمثل.يهوديةكبرىطائفة

عشرالثامنالقرن

نصففي.موثقكاتبأجرةا.061سنةحرر)تقنة(مرسومويحدد

الواحد.العقدلتحريرثمنافزنات.وخمسأوقيه

كلذبحمقابل11ائرُوطَا1يتلقىالشوحط"11كان8916سنةوفي

مداعبا.وهو.مساسيوسفالرديحدثناوقد.الشرعيبالطردقديك

قليلةكانتهذه.الفقراءمهنةإن11قال:العمليةهذهسكنيؤدىماحول

ممازحاوأضافيؤدونها".لأكانوا.الدجاجآكليالأغنياءأنحدإلىالأجر

؟(.الثمنويدفع)غَنِيّ"؟وِخَلَّصْاعْشِيْر1:بالضحكينفجروهو

كانالذيالمدقعالفقرمن1722.بمؤرخمرسوممحررووتشكى

المهنة.هذهأصحاببينذاكإذتفشتالتيالبطالةومنالنُّسَّاخ،يعانيه

فقد.عملهمأجرةإليهآلتالذيالكبيرالانخفاضإلىمشيرين

تميمتينوثمن،أوقية08إلى025منالتوراةنسخثمنانخفض

.وقد(أوقية)ثمنثَفنإلىكلفنَيْنمنالمزوزةا10911إلى09منتيفلين"أ

الموثقينالكتابعلىالضودبيالإعفاءتطبيقلإقرارهذا.ضعهم9عرضوا

للمطالبة"جئرَة"،تعاونيةكَوَّنواأنلهمسبقالذينوالنساخ

.الإجراءهذامنبالاستفادة

الأحبارعلىحكراصارتالتيالربيةالمها!أوهالسِّرَرَةهـ21

من.عادةالدينيةبالمهاموالقائمونالقضاةئستقطب

العائلاتوهذهءالعائلاتمنعددفيمحصورةفكردةأرستقراطية

سنةأفمسين9مائةالأربعطيلةفعلا،المغربيةالطوائفقادتالتيهي

036



لهاوكانوالزمانيه!الروحيةالقيادةمننوعاتباشروكانت.الأخيرة

حقبهوجبفتحتفظالسِّرَرَة"))(.11بمصطلحالعبردةفيتعرفسلطة

(.الشرعية)الذبيحةالشحيطة"11بمهمةمشاركة،ودون،وراثي

وكانتكبيرأجرمقابل9أتطوعا.البيعةوخدمةالطائفه،أموروتسيير

وهذه)القاضىِ(.ااالديان11أو(الموتق)الكاتبالسوفر11مهامتشغل

عطاروابنوأبنصوروصيرورووالسرفاتيدنانابنعائلاتهيالعائلات

بهكناس.ميهران9برديكو9.بفاسوهؤلاءوغيرهم

وصوليثيرهاكانالتيالنزاعاتأصداءدوما.الفتاوىمجامعورددت

مخدثهاكانتالتيتلكأوما،مكانإلىالمعرفةذويمنجددرجال

تأسيسأو،جديدةبِتعافتناحوكذاالأحباربينالشخصيةالمنافسات

احدِر1فتحبسببمخدثالنزاعاتكانتبل)مدارس(،ايشفوت"1

النزاَعاتمثارالأخرىهيأحيانا.إليها.المشارالأمتيازاتوكانت)مسيد(.

هلةالسؤالهذاكثيراترددتالتيالأسثلةبينمنكان9الاستنكار9

نألهوهل؟متوارثعينيحقإلىيحولهأن)النفوذ(السِّرَرَه"11لصإحب

يشغلها؟التيالوظيفةعلىيدلهتحوذبهاحَزقَه"1تصرفحقيَصَيَرَه

وكان؟الأقاربيتوارثهأوالأبعنالادنيتوارثهحقاهذايصبحوهل

معتمدينبالأدجاب.الأسئلههذهعنالحالأت،معظمفييجيبونالمفتون

الذيالسرره"11توريتحولالاتفاقشبهمبدأعلى.الأحيانأغلبفي

(.التوراة)تثنيةتورا"أمِشْنِه1كتابهفينفسهميمونابنعليهنص

فيأبنصورجبهاأفتى.1728يبمؤرخةشرعيه.فتوىفيونقرأ

السررهأ"11موقعفييكونأناستحقمناكل1:يأتيماالصددهذا

موالمعنىمذاولعل.رئيس:استر1ْومنه.وحكمترأس.اسررمنا؟سررة"لفظأصللعلا-

.)المترجم(قادتهم12القوءسراة11العرديهفيالموجور
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نسلهفيويبقى.حياتهطيلةنفسههوبنفعهيتمتعأقيلزء)النفوذ(

االدهرإآخرإلى

ذلكذكركماالمسلمي!ن،المغاربةنخبةعندالظاهرةنفسوتتكرر

العالم:"صفهيقول.11الشرفاء".ص"مؤرخوكتابفيبروفنسالليفي

وأقرنينخلالالاسمبنفسيتسمونالعلماءمنعديدانجدإذوراثيه.

عنأبارثته9والعلم.الكبرىالعائلاتبعضاحتكرتلقد.قرونثلاثه

تزاللأالعلماءمنعفباخلفتالتينفسهاوهي.أجيالطيلةجد،

.()00.1(اليومحتىنفوذمنلهبهاتتمتعذرشهم

المسلمة،النخبةهذهبينمنكانأنهإلىالمناسبةبهذهنشير9

ومح.المغربتاريخمدىعلىأسلمتالتيأليهوديةالعواثلمنعديد

عائلةمثلالأصليةأسمائهاعلىمخافظتزاللامعظمهافيفهيذلك،

وغيرهم.وبنشقرونوبنيسواصقليكوهن

الحائفةسساتموً

البيعة

بيتفهي.الطائفةلأفراداللقهل".1الطبيعيالالتقاءنقطةإنها

الكبارتعليممكانوهيويشفاه".11"حدروالتعليمالدرسومقرالصلاة

!تخاذوالخلصونالطائفةمجلسيجتمعفيها9.بالوعظأوبالدرسليلا

شخصجمقاطعةيأمرحكملإصدارأوجهارا.المراسيمإعلانأوالقرارات

ذلك.وغير.الشخصذلكعنالصفحلإعلانأوما

عبارةهي.الدينيةبالفرائضللقيامالمستعملةالمستلزماتوكل

التابوتيغلفالذيوالبساطومخملها،التوراةلفائفإذ،هباتعن

LesJuifs.126-122أنظرا- du Maroc, pو...eigogaI&P.19,84.05p.
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كلها.والشموعوالزيتوالمصابيحوالشمعدان،القداسومنبر،المقدس

المؤمنين.منهبات

السماحأيالمصئؤوت"،11بيحطردقعنالبيعهمواردوتجمح

والنذر!الطقوسبَعضأداء9أالتوراةآيبعضلتلاةللمنبربالصعود

معينازمنايحددونالذينيسلمهافصليهمساهمةوهيو"الرِئتَس".

بيننتفصلالتيالفترةأثناءمصوه".21الفرائضمنفردضةفيهيؤدون

11.و"يصح"سكوت"مثل.متتابعينكبيرلنعيدين

افدماتأفي11الحزقه912أالسرره"،11أصحابعلىالبيعةدخلويوزم

(الإمام)الحبرسبور"شليح119البيعه،يتبعونالذينأعلاهاإليهاالمشار

استخراجبعد"شماش!".البيعوخادممعا.الوظيفتينأحيانايتولىالذي

.البناياتصيانةقيمة

افيريةوالأعهالاهبوس

تخصصهاممتلكات.الوصيةأوالهبةأوبالشراء.الجماعةتحلك

.حبوسأي"هقديس"وتسمىافيرية.للأعمالأوالدينيهللأعمال

النادرالنادرفيإلأيسترجعلاوقفوهيالفقراء.مالاًيضاوتسمى

الإسلامية.الدينيةالمؤسساتممتلكاتحبوسمثلمثلها

فتوىفيجاءكماالحبوس.فيالتصرفإلىالطائفةتضطروقد

رهنإلىفاسيهودطادًفةاضطرت001711:بمؤرخةجماعيه.

الففرأدقعهمالذينأعضائهالمساعدة)حبوس(.اهقدس"1ممتلكاتها

11!()هكذاالسلطانأبناعمنهمابتزهاباهضةضراثبأدا،بعد

إعانةفيتدليرها.وحسنافيرلةالأعمالصناديقساهمتلقد

وتيقةتشهدهكذا.9والجاعاتالاقتصاديالضيقحالاتفيالمحتاجين
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منفرداستينمنأكثر"يهوتكان:بأنه1613ديسصبرشهرفيمؤرخة

11.للهشكراواحديهوديو!يهلكولم،الجوعمنيومكلاليهودغير

الغراماتوتكون.الطائفةق9َصندوالغراماتالصدقاتوتدسكم

يخرقمنكلعلى،المحاكم9أاليهودشيخويفرضها،عاليهجدأحيانا

المباشرةغيرالضرائبمنأيضاالصندوقئدعمكما.المعلنةالقرارات

اشتراكاتإلىبالإضافة،الإحسانمؤسساتوتتلقى(.يأتيما)أنظر

الخاصةالسلعبعضوتستفيدوالوصايا.الهباتالهددة،أعضائها

الضردبى.الإعفا،منبالمعوزين

تخصصهاالتيافيردةالأموالفيالأسبقيةحق"المدينة9"لفقراء

الد!لة.بليغحكمالموضوعهذافيلنا9إليها.ينتمونالتيطائفتهملهم

الأحبارمنالواردةالمفرطةوالرغباتالمتكررةالطلبات11علىفردا

يعيشونالذينفاس،يهودطائفةفإنوألمانيا".بولنيامنالقادمينالرسل

يجمعهاالتيالأموال1916سنةحددواشديد،ضيقفيأنفسهمهم

محدود.قدرفي،الرسلالأحبارأولثك

التعليم

التيالجماعةعلىكذا9،العائلةعلىفرضوالتعليمالتربيةمهمه

المتعلقةالدينيةوالقواعدالوصايامنلعديدالحرفيالتطبيقعلىتسهر

11توره"تلمودمؤسساتبعضكولالتيهيوابماعة.الشأنبهذا

المؤسسة.هذهمهامبهوضوعيتعلقفيماا.ونحيلتقليديةامدارس

110)1(والتعليموالترديهواليفاعةالطفولة11فصلفينوردهماعلى

...9أنظر)- Pedagogieاليهوديللمتأدبوالرولمحيالفكريالمسارثخصصناهالذيالفصل

11المغربفيالمسلموالعالم
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الضرائب
المباتذرةالضرائب

.امحمية"مجموعاتبصفتهاالمغرديه.اليهوديةالطائفةتتحمل

خاصة.شرعيةضريبةوهيابردة.علىفردادةشديدا.ضرائبياثقلا

المالبيتكان.بالغذكررأسكلعنسنوياوئؤدى.الذميبوضعمرتبطة

فيأو،معينةفتراتفي،تعسفيةمقاديرأداءالطوائفعلىيفرض

إليهاينضاف.المقررةالضرائبغيرمتنوعةأداءاتوكذا.خاصةحالات

هيالتيو"الهدايا"والرشاوى.والسخرةوالغراماتالمصادراتأيضا

يتقدم.الكبرىالإسلاميةالأعيادففي.العرفبهاجرىالتيالَهْدِيَ"1

الطائفة.بمتمنياتفاس.خليفةوإلىالسلطانإلىاليهود.منوفد

منأساور:عنعبارةوهي.العرفبهاجرىالتيبالهداياذلكويصحبون

بهاتشترىالتيالأموالتجمعوكانتحرير.منومناديلوأفمشةذهب.

.العائلاتلئرواتتبعامحاصة.هذم.

مناليهودقيالطوائف.الحالبطبيعةيحميماهناكيكنولم

مخمتالطائفةفتنأىا،الحامية11السلطةكارسهالذي.الضريبيالتعسف

مقدماتتملأكانتالتيالشكاوىفيذلكدصدىليتر.عبئه

الطوائف.رؤساءأنغير.بالموضوعالصلةذاتو"الرسبونسا".التقنوت"11

كانواأموالها،وجمعالضردبةبأداءالمكلفين.وغيهمالدينرجالمن

كلماابميع،مكلىالعبءلتوزدع،مقدورهمفيماكليعملون

وكانالربيه.الأحكاممتطلباتبهقتضىعملاسبيلا!ذلكإلىاستطاعوا

النصوصمنعديدذلكعلىتشهدكما.الشاغلشغلهمهوهذا

11.الضرائبمنالتهرب11اليومنسميهأنيهكنماإلىبالإشاراتالغنية

ومقدارهاالضريبهبجمعالمتعلقةالعملياتسكلىيسهرونكانواكذا9
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لسلوكنتيجةإذفيالضردبة"أداءمن"التهربكانلقدتغطيتها.وسبل

منللتملصطردقأيعنيبحثونكانواالذينالنفوذ.ذويالأعيانبعض

ثقادويريدوننصيبهميتحملونفقراالاكثريجعلمما".الضرائبنير22

كانواماعلىذاكتملصهمفييعتمدونالنفوذذوووكانثقل.على

الحاكمة.الأوساطلدىعناية"21منبهيتمتعون

بالأعباءهناالأمرويتعلق-اأالضرائبابتقنية1يتعلقفيماأما

نأيهكنوالتي.المدنيةالسلطةتفرضهاالتيالمباشرةالضرلبية

"المباشرةغيرالرسومات11عنلهاتمييزا".مباشرة"ضرائبنسميها

لتغطيةالطائفةتقتطعهاالتيالمستهلكهالسلععلىالمفروضة

ماوغالبا.حرجةذاتهاحدفيوالعملية.بسيطةفإنها-حاجياتها

ثروةهناهيوالتي.الضرائبمنالمعفاةالأموالبسببوذلك.الجدلتذَير

الضردبة.عليهمتستحقمن

.جباةتكليففييتمثلالأحباريفضلهالذيذلك.الشائعوالإجراء

حدهم9وهم.اللوائحبإعداد.يعينهمأوالطائفةمجلسينتخبهم

عليهتكونماومقدار.الطائفةأفرادتروةعليهماليقدروامؤهلون

الضريبية.مدفوعاتهم

الطرقيخصفيماجماعياكاناليهودفقهاءتنديدأنويظهر

11.الإجماليو"الدفع"الضريبيالإقرار11مثل،الأمواللتقويه!المتبعهالأخرى

يرلدونكانواالذينلدىالأولىالأفضليةلهماكانتأسلوبانوهما

الضريبه.الأعباءبعضمنالإفلات

متناسباكانالمساهمةمقدأرفإن.المتبعةالسبلكانتومهما

بهرسومعليهئنص.معينمقدارفيمحددأكاقالذيالمالأهميةمع
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قاعدةفإنذلك.ومعمعينةزمنيةلفترةفعاليتهوتسريخاص.

نأ.ذأكالحالاتمنحالةفيمتبعةتكنلمهذه+الضريبيالتناسب

للثرواتبالنسبةخاصاخرقا،عامةبصفة،تتوقعكانتالنصوص

ضرائبمعمتساويةعليهاالمفروضةالضرائبكانتحيثالكبيرهَ،

الإجراء.هذافيالسببكان9دونها.الرتبهفيمباشرةتأتيالتيالثروات

.بلالكبارالأغنياءعنالشردرة"العين11إبعادهو،الأحيانبعضفي

أفرادتضامنوإثباتالحكا".طمحمنالانفلات.الأساسيالسبب

جماعإليهتشيرما.وهذاغنىالاكثرقادتهممعاليهوديةالطائفة

صراحة.النصوص

المباشرةغيرالضرالًب

تجمعهاالتيالضرائبكل،الضرائبمنالنوعهذافييدخل

سعليها،المتوجبةابماعيةالنفقاتمنقسملتغطيةالطائفة

يهكنالذيالضردبي،النظامهذاويسمى.المعوزينلمساعدهَ.وبالأخص

113أ11،5والأسماسِكَا".1.النفقاتعلىالمفروضةبضرائبنامقارنته

2.وقدالغذأئيةاالموأدعلىالضريبة21ويعني.الإسبانيةاللغةمنمستعار

الأمرأنالمحتمل9.المساعدةوتعني.اعِزِر1العبرةالكلمةمناللفظئقَزَب

بلدفياالمهقرونا11عليهحافظ.إسبانيأصلذيبنظامبتعلق

كذلك.البلديون"11تبناهبانالأمروانتهى.استضافتهم

الموادعمت.اللحومبيععلىالضردبةهذهتفرضكانتأنوبعد

المعاملاتكلعمتثم.المنزليةالاستهلاكيةفالمواد.الأخرىالغذائيه

كانتإذمقدما.الضريبةهذهمقدارعلىيحصلكان.وعادة.التجارية

بتسليمهاليلتزموا.أشخاصمجموعةأوشخصمعتتفاوضالطائفة

مدفوعاتمنبعد.فيماهمعليهيحصلونإجماليا.مقدارا
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على.الطائفةمجلسجباةيحصلأنأيضايحدثوقد.المستهلكين

عينا.أومالاالتجارمنمباشرةالماليةالمقادير

الأعمالق9صند11!الرئيسيالممولهيالذبانحضريبةوكانت

المستلزمأيالكَشِر11بالخمرالخاصةوالضرلبةهي،اليومإلىتزالولاانحيرية"!

للطوائف.الرئيسيهالماليةالمصادرأهمتمئل،الدينيالإعدادلشروط

يدفعكان9164,بمؤرخجماعيةفتوىفيجاءماحسبهكذا.9

أوقيةومقدار،الدقيقمنكيلوين.الأسبوعفيمرة.دكانصاحبكل

.للفقرا،حقا.والعسلالزبدومن.الصابونومنالزدت،منقديمة

الضريبيءعفالإا

شيخخصوصا.الضرائبمن.الملكخدمةفيهمالذيناليهوديعفى

منسبقماإلىإضافةيستفيد.أنذلك.فيرغبإذايستطيعالذياليهود

.غيرهعلىالمراسيمبعضتوجبهقدممات.استثنا،91خاصةامتيازات

الأمورعلىالساهرينافدَّامَ،بالأساستهمالقضيةهذهأنغير

منوبشكلخاصةبهامعنيونهمممنالأحبارومجموعَ.عامةالدينية

وعلىوجدوا!ماأينإخوانهمغرارعلىلها.خصصوالذلك.الأشكال

القدجمةالامتيازاتاستمراردةليبرروا.القولمنالكثيرَ.الأجيالمدى

علىومراسمهم.فتاواهمفيمثبتين.الكهنوتيةالعهودمندالموروثة

علىيحافطونبهاالتيالتشردعيةالإجراءاتمنكثيرا.الأزمانمدى

فتشملصلاحيتهاليوسعواأوتفاصيلها،كلفيالامتيازاتتلك

)1(.حخم"اتلميذاسمعليهميطلقالذينأولئكالعلماء،منالعديد

LesJuifs.014-138وPedagogic...p.21,35-55ا-أنظر du Maroc, p.
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اؤ!خلأؤ!ظفين!ثر!ة

الحماليةالنفقانخأنخطيلمجي

رقابةمخت.الضيقالملاحمحيطداخلوأفاصة.العامةالحياةكانت

تنفلتأنيهكنو!.عامةالطائفةومناليهود.ساكنيهمنمشددة

يقظهمن.الجماعةينظمالذي.الديني-الأخلاقيللتظاممخالفةأي

بالمعاقبة.جديركلويعاقبونعنها.بالتبليغيسارعونالذينالمقدمين"،12

هذأداخلالمراقبه،هذهتساهمكانتوهكذا.والمجلسالحبرانيه"11باسم

حال،كلعلىوهذأ.الأخلاقمنرفيعمستوىعلىالحفاظفيالجتمع.

التقليدية.اليهوديةالأوامرعنيخرجلاأمر

الحياةونقاوة،الطيبةالأخلأقمختل.ساطالأoat9,مثلوفي

اأالأشخاص11بعضهذايمنعلاقد9.الساميةالمكانةالعائلية،9الزوجية

الموسر11طردقعنيحيدواأنومق،القاعدةعنافروجمنالنزقين

حا!تعلىالفتاوىبعضتطلعناهكذا9(.الشع)والدين()الأخلاق

السلطةتدينهاأموروهي.والزنىالزوجيةوالخيانةوالتسريالفجورمن

.قوةبكلالربية

وإكا؟الانحرافاتهذهإليالأصلفيتقودالتيهيالمتعةتكنولم

كمااليهود،يعيشهاكانالتيالقاسيةوالظروفالفقريفرضهاكان

:الآنبانالنصانذلكعلىيدل

بنتافولدتالأغيارأحدمحبتطوانالمجاعةفترةخلالامرأة"...زنت

هذه)حررتالإسلامسنةعلىبتربيتهالتقومالأخيرهذاعائلةالكتها

0175(سنةالشهادة
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نهبأثنا،طفلتهالانقادوذلكالأضكيارأحدإلىامرأةاستسلمت11

عشما.الثامنلقرن)نهاية11...مكناسملاح

أحيانا،فيهايجتمعالتيالخمارات.والانحلالالفسقَيسهلومما

السلطاتمعبالاتفاقالحبرلنية،جعلممايهود.وغيريهود،الملاحداخل

بيعهامناليهودوتمنع،الكحوليةالمشروباتتجارةتقش،الحاكمة

دمموقهمعندلهمتقديمهاكنحكما.والمسيحيينالمسلهيئلجيرانهم

الطعا!م.لتناول

تقرا:ايأتيماا206بمؤرخة،الجماعيةالفتاوىإحدىفيجاءو

أبراهامالنكيد"11منزلفي.الملكجلالةمنبأمرالمحتمعهالربيةالسلطة

يمنعالتيالقديمةالفتوى،هلفيموسىالنكيد"11منوبإذن.روتي

لأي(التينمن)شرابماحيا"2واافمريبيحأنيهوديكلعلىبهوجبها

وأمجوسياأوإسرائيليا9أأدومياأمرأة،أورجلا.يهوديغيرأويهودياكان.

سنواتالعشر)مشومد(،خلالأسلميهودياأو(علجا)أوروبيااًومرتدا

منباللفظيعاقبالأمرهذايخالفومنلليوم.هذأمنابتداء.القادمة

لغيرمجانايقدمونهاالذين.العقوباتلنفسويتعرض.-.الجماعة

للذيويسمح...حضورهمفيبتناولهالهميسمحونالذينأواليهود.

شردطها،اأماحياواافمرلهيقدمأنبهابهاشتراهيهوديغيرأسيرايهلك

.0011محضرهفييتناولهاأن

فيهاجاءمااقرَّ.1671بمؤرخأخرىجماعيةفتاوىوهناك

التجاردةالمعاملاتكلكذلككنعافليفة.منوبأمرالنكَيد.بمحضر

الن!يد".11تخصاستثتاءاتتوقعتاالوثيقتينأنغير+.و"ماحيابالخمر
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المصاردفحصرعلىتنصالتيللنفقاتاكددةالقوانينوتعد

بكرائموالتزينالتحلِّيتمنعوالتي.العائليةالأعيارربمناسباتافاصه

كما،الفقيهتفيدالتيالمتنوعةبالمعلوماتغنيةجدنصوصاالمجوهرات.

التشردعية.الإجراءاتهذهوتدلوالليساني.السلالاتعالمأيضاتفيد

بعدما!هتمامعلى.دينيةخلقيةلاعتبارات.العادةفيتخضعالتي

هذهوتتضمن.الأجنبيوطمعحسدإلىوالأشخاصالأموالتعردض

التفاصيلمنكثيراالقشتالصة.أوالعربية9أبالعبردةالمحررةالنصوص

وعنوحلْيهن.النساءومجوهراتاللباسعن.الآنلحدتنشرلمالتي

وبَافصوص،َالعائليةالأعيادترافقالتيوالطقوسوالعاداتالتقاليد

والحديتةالقديمهالكتاباتأنله.يؤسفومماهذه.وغيروالختانالزواج

الوثائق.هذهعلىكاماتطلعلم،المناسباتهذهوصفتالتي

رتفاع)1للظروفنظرا1688:11بمرخنصفينقرأهماإليكم9

السلطةفإنضيق(.منبالطائفةحلوماالاقتصاديوالركودالضرائب

الوجباتاستعماليَدينوناليهود.وشيوخالطائفةومجلسالردية

في...ويتخذونالعائليةوالاحتفالاتالمناسباتفيتقد"التيالباذخة

علىالأمروسيسريلاينفذها.منوبالغرامةبالحبسيعاقبإجراءاتذلك

فيبذرونريويةبفوائديستدينون،الأخيرونهؤلاءإذوالفقراء.الأغنياء

هي:الإجراءاتوهذهغنى.الأكثرإخوانهمويقلدون،الأموال

ليلةلأبنائهالحفلاتإقامةاعتادمنلكليسمحلا

وعليه.واحدةوجبةبإقامةإلا.()1الَختايِم"1المسماةتلكاشفعوت".1

افتمه"!اتشبهوهنهالبيشفاه".*أو11اخدر12برراسيهدورةنهاقياحتفالاتا-

القرآنحفظبنهايةمختفيالتيالإسلاميه
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نأوعليهالطيورأنواعوكلوالفراخالدجاجاستعمالفيهايتجنبأن

4.9J9أووجبةوافتانالزواجحفلاتفيالشيءنفسيتبع 9jوجمنع...الخد

11السبوت11أيامالطيورلهمعلىالمحتويةالوجباتإرسالأيضا

باستثناعالزوابم،أسبوموعشايابالسبوتخاصةماَدبهي9العشاوي".921

21فقط...سينالعر9عائلتاتتناولهاالتي9،للعرسانالخصصةالماَدب

بنفسالمتعلق.1618بالمؤرخالمرسوميضيفهماأيضالمفيدوإنه

إطعام9العافلية،الأفراحمناسباتفيالأموالتبذير11حول،الموضوع

..011المآدبوإقامةالطعام

نصيبهمنالأياممنيوميخلولاحيث.الصعبالوقتهذافي11

الضرائبنيَراليهودمعظمكاهلَيثقلحيت9،والدواهيالمصائبمن

لاالأغنياء.مثلمثلهمالفقراء.أننلاحظ.الأنواعكلمنوالأداءات

منويكثرونالعالًلية.حفلاتهمبمناسبات.يصرفونفيمايبذرونيفتأون

وسرقة.سلبمنالأغياربهيقوملماأثناءهايتعرضونالتيالمناسبات

ومهما..قوةولاحولبدونغالباوهو،المنزلربمنومسمعمرأىعلى

حفلةأوختانأوزواجأوخطوبةمناسبهكانتسواع،المناسباتكانت

لاأنيجبالتي.للأفراحئستدعىفلاكان.فمهماوعليهمولود....أول

وأقرلاء.العروسينأوللمخطوبينالأقربونإلا،واحدةوجبةإلافيهاتقدم

إلأامفلات.هذهإلىالعائلةعنالأجانبيستدعى"ولاالبكرالمولودأب

...(البالغينمنعشرة)وهوالشرعيالنصابتوفرعدمحالةفي

وجودهم.حالةفي.عائلتهمنالأقربونوربها.وحدهافطيبويستدعى

لدىالمسماةهي9افطيب،شرفعلىافطيبهعائلةتقيمهامأدبةلأول

للمأدبةالمعدالمأكلمنشي،أيبإرساليسمحولاالدَّخْلَة".11العامة
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يعدولم...السطوحأوالشرفاتأوالنوافذمنسواء.المنزلخارج

ومنالاحتفاليه.الاجتماعاتمناسباتأيأتفيَال".بالآنمنمسموحا

قبلتكونالتيالمعتادةالسبتمأدبةبإقامة.كذلكيسمحلاحينه

لاوكذااحَتَن".1،الزوجأو"كَلَّئ"،الزوجةبمِتفيسواء،العرسحفل

،اليومذلكمنالمساءفىِالأخير.هذايقدمهاكانالتيبالمأدبةيسمح

يعدولمالقاعا".11.عامةتسمىكانتوالتي،الشبانأصدقائهإلى

فيهايحزمالتيوهيا،رِنجطَة11المسماةالبسيطهبالوجبةأيضايسمح

يومرأسها.زوجتهبهاشدتالتيالبيضاءالثوبيةبالقطعةالعروس

السمكوجبةحضوريتعدىلاأنويجب...العرسأسبوعقبلالذيالأحد

نأن9ود.الأقربينالعائلةأفراد.العرسأيامختامفيعادةتكونالتي

الزوجة.إلىيرسلأنجالز9علىويمنع.الشبانالزبجأصدقاءيحضرها

فةبالمعر9الطعا!متقدمة.العرسحفلقبلالذيالسبتيوء
إرسالعليهيمنعكماالمساء.وجبةبالإسبانيه.معناهاالتيامِزبنْدَة".1

كانتالتيالهداياكذا9،المعتادةآبشهرمنوالعاشرالتاسعهدايا

المستعملالحنةطابقيحملولا(1))الفَصئد(اشئرَطَة"11بهناسبةتهدى

مخملأندون!ووحيدةاحدة9امرأةإلأالزوجةبيتإلى،الزفافحفلفي

حينهاومنوالزدد...العسلباستثناء.المشروباتولاالمعسلاتلامعها

.الطعامأنواعمننوعأيأواللحومأطعصةأوالحلوياتإرسالامنعايمنع

يرسلهماباستثناء!الولادةيليالذيالأسبوعطوالالمولود،ذاتبيتإلى

بتغطيةملزمةالعرسحفلبعدالزبجةأنعلىالأقردون...!دادةذووها

كتإلاالزوجيةببيتتلتحقلاأنأيضاوعليهاحردرمنبمنديلرأسها

00011الظلامجنح

ساقتزويقعنعبارةهي9افمسين.سنواتحتىالمغربفيمتبعهالفصدعادةكانت)-

شكلفيابراحةآثارتبقىوبعدها.الدميغرجحيث.هندسيةبغطوطبالمشراط.المرأة

نزويق.)المنرجم(
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بالمقاطعةمرتكبهايعاقب.الفتوىهذهفيجاءلمامخالفةوكل

الضرائب.لجابييسلمها،أوقيةمائةمنغرامة9

فيالنساءبهالغةبافصوص.تتعلقالفتاوىمنعديدوهناك

منها:ذلك،منالتقليلعلىمخثوكلها،والحليالزشةاستعمال

الأواخرالعشرفياليهود،شيخبمحضرالحكماء.الشيوخأمعن12

الطائفه.تهمقضيةفيالنظر.5364/4016سنهمنسيوانشهرمن

يخرجن.اللواتيالنساءبسببلها.يتعرضونالتيبالأضراروتتعلق

)سلاسل11و"التازراالذهبوبخلاخلالكرممةبالاحجارمزشاتوكلهن

العامةنظراتإلىبذلكأنفسهنمعرضينالجوهروعقودأمازدغية(زشة

كانت.امرأةلأييسمحلافصاعدا.الاَنمنوالحسد....الحقديملأهاالتي

،الآذانحلي...باستثناعالمذكورةبامليتتحلىأن.عازبأومتزوجة

الثفنهذايتعدىلاأنشريطةالحريربمنديلالجبههبعقديسمح9

الذيبافمارمسموحايعدلمفصاعداالآنمن9طولا.الذراعمنالواحد

وجهها.بهاتزينالتيبالحليأيضامسموحايعدولم،العروسبهتتخمر

والأحجارالذهبمنالمصنوعةتلكخصوصا".اذلأيْل11بالمعروفة

11بروكات11منالدأخليةالنساءأتوابتفصللنحينهومن...الكرممة

..0011والياقةالرقبةيلفماباستثناءوالمحمل.

بعضعلنا،الروحيونالطائفةأئمةيدينأن.كذلكويحدث

بنيوسفالربيلهاتعرضالتيالعاداتكتلك،المتبعةالأعمال

ليقوماستدعىحيث،تلمسانيهوديفعلهكانمما.المكناسيمساس

مخطوطهفيهذاوجاء.2491-0491السنواتخلال.وقاضحبربمهمة

البلدانفياليهوديينالتعليم9التربية11كتابيفينشرتهالذيافاص

:يقول.6891سنة11الإسلامية
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،(المدينةسكانأليهوديعني)القبيحةعاداتهممنوجدتلقد11

عندما،منهمالرجلأنذاك،واضحةالهرطقةعلائمعليهاعادات

يضع.أنبعدإلا،يستعملهأويسكنهكانمافإنهدكانا.أوبيتايكتري

بهقدارواحدةكلالحنه،منكوَّيمات.الأربعزواياهفي.إليهانتقالهليلة

الجنإلىيتوسلونبذلكوكانوا.شمعةمنهاكلفوقويشعلمُذ.

الذينالجيران".11الجدد.السكان.الرضى"..بعينليستقبلوا.المكانساكني

المكانيغلقالمكتريكان،الطقسهذاوبعدقردبا.المكانسيقاسمونهم

فيذبح".شوحطو"أسودديكومعهيعود.الغداةوفي.ويغادرهبالمفتاح

الأردعهأركانهويردث!دكانا،أوبيتاكانسواء.المكانوسطالطائرهذا21

بالدمورششناكم11لهْدِقَيا"قدمناقدنحنها11:يقولوهوالديكبدم

جاءواالذينجيرانكمعنلترضوا،المكانهذاسكان.الطيبينجيراننايا

".اليومالمكانهذاليقاسموكم

11.الكَسْكس11طعام،المذبوحالديكبلحمذلكبعدن9يعدوكانوا

يلقىثم.للجيرانأيضامنهويعطى.العائلةأفرادكلمنهفيتناول

والمراحيظ.البئرفيمنهببعض

نأعليهبل.يكفيهلاوحدهفالديكجديدا.بيتايبنيالذيأما

للقولوتبعاأموالمنيخلكلماتبعاسوداء.بقرةأوأسود.تيسايذبح

سمعتعندما2.اتيسهأيذبحاوالفقيربقرتهأيذبح(الغني11السائر

في،الطائفةأفرادسردعااستدعيتثم،صحتهمنأو!تأكدتبالخبر

صلاةبعدالسبتيوم.بالمدينةالرئيسيةالبيعهفيعام.جمع

علىفيهاأطلعتهم.طويلةخطبةفيهمخطبت9)الصبح(0ااشِحْريت1

غيروهوللجنالقربانيقردون11:قولهإلىملمحاافطيئة.هذهخطورة
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خطبهفيسنوياالموضوعهذاأثيروكنتأكلها.خطبتيأتتوقد11الله

خطبي.من

أنهذاكالطائفه.هذهبهأصيبتلسابقهمشابهآخروباءوهناك

يتكررأوامرأةإجهاضيتكررعندماأوما.بشخصالمرضيطولعندما

الظروفمنظرفأيقي9أمبكرةسنفيأوالولادةبعدأبنائهاموت

منهمملتمسين،للجنيقدمونهطعامايعدونكانوافإنهمالمؤلمه،

عندنشرا"9أنسرا:"القربانالاحتفالهذاويسمى.والفضلالعناية

.مفرومأسودديكبلحم11كسكسا11يعدونوفيهالبلد.عرب

الباقيويوضع.النذمسغروبعندالمساءفيكلهاالعائلةمنهتتناول

الرقى،9السحربتعاطيالمعروفاتالنسا،بعضمخملهكبيراطبقفي

المسالخ.فيأوالمدينةمياهمجاريفيبهوتلقي

فطبيوكان.مرتكبيهوعنفتإدانةالعملهذاأدنتوقد

11الصددهذافيأيضامفعولها
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!يطىقتصا31ؤالمحيا

مواضيعفيمنهااستفدناأنسبقوثائقأساسا.هناسنستخدم

ى9فتاأو11تقنوت11عنعبارةهيالوثائقهذه09الآنلحدتنشرولم.أخرى

المحاكمعنصدرتوأحكام.فرديةفتاوىأوو"رسبونسا"جماعيه.

والرديينالقضاةعنورثناهاالتيالفقهيةالكتاباتكلأي.اليهودية

قضاياتعكس11الداخلمنرؤية11.الأشكالمنبشكلوهي.المغاربة

حق.عنالطوائف

تتعلقمفيدةبأخبار.اليهوديةغيرالأخرىالمصادربعضوتزودنا

الأمرتعلقكلما،هامشيةذلكمعتبقىأنهاإلا،الطوائفبهذه

الذيوالسياسيالاقتصاديوبالدورالعمرانتطويرفياليهودبمساههه

(.1)اليهودالوجهاءعائلاتلبعضكان

جمعياتتكوينفيتأتيراليهود9العمرانتطويرفياليهودقيالمساهمةموضوعفيانظر)

الحرفيين

Massignon, Enquete sur les corporatios musuimanes 'd artisans et de Commercants

.61au Maroc. Revue de Monde Musulman, vol . LVIII, ,4291e2( section), Paris, pp

'I essor8!،ح au Moyen- Age sur la fondatioافى,.qs ;158-148 idem, 'L influence de 'I I

,desbanques juives, Bulletin 'd Etudes Orientates de 'I Institut Frangais de Damas

tome01 Comp. Fischel, Jews of Medieval Islam, London ;3791 Hirschberg, Histoire

eاض,chap. sur le Maroc(.321-702,pp*0ا(des Juifs 'd Afrique du Nord, (h@ breu) . 7 ol

esconomique ! politiquc de quelques families juives : R . Le Toumeau, Fes avent le

Protectorat, pp ,286. 288 sq, ,992 035 et suiv,. Comp. Bcar, A History of the Jews

.inChristian Spain,... index, .s v. Economic Structure of Jewish Community, Occupa

.R,ح!pp.حأ3،"428-804,013. Brunschvigةtions (Jewish-), Merchants(Jewish-) et passim

.;Epstein, Responsa., 045.pp et suiv
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الاقتصادية-الاجتهاعيةالطوائفبنية

الاقتصادية.-الأجتماعيةالمغريية.ا&هوديةالطوائفبنيةتنوعت

تتصفالبنيههذهجعلإلىتهدفمحاولةكل9.والأمكنةللأزمنةتبعا

ذلك.إلىإضافةمتعسفا.أمرابالتأكيدستكون،متشابهاحد9بنمط

منعدمةالموضوم.بهذاالمتعلقة.الحقالتاردخيهالمباشرةالوثائقفإن

منأساسايتكون.اليهوديةوالوثائقبياتالإفيمنهالديناوماأصلا.

مصدراإ!تشكللا،ظرفيةوتفاصيل.طارئةملاحظات9،عارضةأقوال

أخرىأوفرديةفتوىتضمنتهفقهينصمخردرفي،مادتهاعتُمِدتثانويا،

أكثرولاأقللاجماعية

اخياةإلاتعكس!أنواعها.علىالفتاوىهذهفإنكذلك،9

لأفرادافارجيةالأنشطةتدخلولا.اليهوديللمجتمعالداخلية

أعضاءهات!يطكانتالتيالتجاردةالعلاقاتذلكفيبها.الطائفة

هذهأنمحدائرتها.في.الدينيةالمجموعاتأوالأخرىالعرقيةبالمجموعات

لاالوثائقهذهفيوردوما.المجموعاتلهذهالتعرضتغفللمالكتابات

عرضاترد.عارضةتقللمإن،مقتضبةطفيفهمعلوماتيكونأنيعدو

اليهوددورعلىالعقودتطلعناحيثمثلا،الإرثقضايامنقضيةفي

الحياةبنياتفيبهيستهانلاالذيوتأثيرهمالمغربيم.الاقتصادفيالهام

نفسها.الحرفية9والتجاريةالعمرانمِه

es moyens 'd echanges commerciaux4Fes(banque et(ءAbdel Wahab Lahlou, Notes sur

avent le Protectorat, Hesp. XXIV,)3791( 3e trim.. R. Le Tourneau, 'L activite ، conomique

et 3e trim; David Corcos, The jews of Morocco under،!3891(مح(de Sefrou, Hesp. XXV

0.287-271Jewish Quarterly Review, (JQR), vol . LIV,april ,6491n 0,4 pp+ح.the Marinides

Les Juifs du Maroc dans015-137.ء14.،ولvol . LV. July .6491 n 0 .) pp 81-53. eL n 0 ,2 pp

.111-55.em ,6691 ppإdu We si6cle, (hdbreu) Sefunot, vol . ,X lerusaول5أا،أla premiere
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فيأساساتتمالتيالاقتصاديهالحياةتنظيمقضايافإنولذلك

تطويرقصد.اليهوديةالطائفةجهودتتضافرحيث".الملاح11رحاب

القضاياوهيثائقنا،9مادةتكوِّنالتيهي.الماديةأوضاعهاوازدهار

أمرتدبركانتالتي)تقنوت(الجماعيةالفتاوىلهاتتعرضالتينفسها

تضمنتهاالتيالمنازعاتأصداءفيهاترددتالتيأيضاوهي.المجموعة

التيالمنازعاتفكمنهاالقصدكانالتي)رسبونسا(الفرديةالفتاوى

الأفرأد.بينيوميامخدثكانت

البنيةعنصورةبتقدبمالنصوصهذهمعاينةوتسمح

.يالمغرباليهوديةللطوائفالاقتصاديةالاجتماعية

منحدره11َأوليغارشية11أيديبينوالدنيوقيالروحيةالقيادةتوجد

وهيأغلبيتها.فيأندلسيأصلمنعردقه.أرستقراطيةعائلاتمن

هذهمنبعضاأنغيرالمهجردن.أو"،ميكوراشيمبالمعروفة

11.طوشافيم11الأصلينالمغربيهودمجموعةإلىكذلكينتميالعائلات

وأنكيدبما.12البارزونالفقهاءعادةينتخبالفئاتهذهمن9.البلديينأي

سامية.رسميةمراتبإلىأحيانايرتقونالذينوالوجهاءاليهود،شيوخ

الداخليةالكبرىالتجاريةوالأعمالالأموالعلىيستحوذونالذينهم9

فيويتحكمون،الملكيالجي!ث!نويجهز9،المحليةالحرفيهولون9أوافارجيها

.()1الأسعارموازنةعلىويشرفوقالبنوكويرأسونالاْموال،رؤوس

فيأساسيادورالعبواممنالمشهورةالعائلاتبعضأسماءإلىهنابالإشارةنكنفيا-

هؤلأءمنلىلبيرلة.أصولمنتقربباكلهموهمالطانفه.وتسبيروالأعمالال!بلوماسيه

سانافيس9ووروزاليسوأبنصورصرلرو9عطاروأبناءوطوليدانووميمرانوبلاشارونيعانله

وبنوسرفاتييكووبؤ9لمانسانودنانوبنوليفي-يليوكوركوسوبربنتوسونبال

كثيروغيرمموخلفوقوإلمليحوكورلاتوبياسزميروكانسينو
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سلطةتكونالتيالبرجوازيةالبلوتوقراطيةهذهتكونولا

الوظائفيحتلو!.اليهوديالجتمعفيضئيلةأقليةإلاالأثردا،،الوجهاء

عنفيرتفعوناالقاعدةعنيشذونقلة،أفرادإلأاليهودمنالسامية

عكسعلى،متواضعجد،العامةالقاعدةفيهوالذي.إخوانهممستوى

اليهودية.وغيراليهوديةالوثائقبعضبهتوحىماوعكس.شائعهوما

اليهودالسكانيهثلونكانواالقلةالهظوظينهؤلاءبأنانطباعايتركمما

فإنها.الرفيعةالمكانةهذهتكنمهماأنه.نضيفأنينبغي9.جميعهم

علىبالمصائبتعودماوغالباهشة،أنها9إطلاقا.مستقرةغير

أنشوطةوهيلمالكها،مصيدةحقيقتهافيالكبيرةتوالثر91أصحابها.

يصلحتىقليلايشدأنالمدنيةالسلطةعلىالقابضيكفي9.متحركة

الثروةقمةإلىالكبارالوجهاءهؤلاءوصولومع.الاختناقحدإليبها

سَعارلمزاجعرضه.اليهوديوضعهمبسببيصيحونفإنهم،والمكانة

بل.وخيراتهمممتلكاتهميسلبوهمأنفيونيتؤلاالذينالحاكمين

يغتالونهم.أويسممونهمأحيانا

اعتقلتالسلطات11:أن727)بالمؤرخةالفتاوىإحدىفيجاع

منقية9أألفيتدفعأنأختهعلىوكان.سجنته9صموئيلالنكيد

متكوقيرسالة4017بمؤرخةفتوىنقلتوقد".سراحهلإطلاقالفضة

أبراهاموهو.مكناسيهودجهاء9أحدالسجنمنوجهها.العربيةباللغة

منفديهيدفعأنفيهامنهيطلب.حاييمأخيهإلىطوليدانو.خبار9بن

(.إسماعيلمولايالسلطان)ابنعليمولايإلى.مثقالأربعمائة

مرائي.9تآبينهيالتي11،قينوت11الشعريةالبكائياتوتشهد

المراثي.هذهومنالوجهاء.بعضيلقاهكانالذيي9المأساالمصيرعلى

إحياء.شبيههمآسيأبنصوريعقوبالشاعرفيهايصفالتيتلك
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منبأمرأحياء،احرقواأواعدموا.وفاسمكناسمنيهودوجهاءلذكرى

إسماعيل.مولاي

الشعردة:المقطوعاتبعضمقدماتفيجاءمماكاذجبعضوهذه

فيهو9دخاناصارالذيالقربانعمياابنأبنصوريهوداإلى11

في،5472/714Jسنةتموزا1فياللهسبيل-فيومات،الشباب!دعان

الشرفاء،فاستجارمنعمارا.بنإسحاقأحرقاليومنفسوفي.".مكناس

الجهعة6ظهروبعد11.السبتالغداةالمصيرنفس.أهارونابنهولقي

طوبشموأخوههكوهنموشيالعالموقتلصكذب.5474/1714.أيلول

)مشروبا(دواء،ميمرانأبراهامالمشهورالنكيدوجع0001112هكوهن

طابت15فيومات،المسلمينأطبائهأحدإياهناولهفيهامشكوكا

1()أا1722نهاية548ر

التجارةمن.العاملينالسكانمنالساحقةالأغلبيةوتعيلث!

كالتعليم،الدينيةالوظائفومنبالبضالع.والتنقل.والحرف،الصغيرة

ية.القر9الجهاتبعضفيالزراعةومن.بالعبادةعلاقةلهومما

المنتجةا!قتصاديةالاجتماعيةالطبقةهذهإلىنضيفأنوينبغي

بالدرجةوثائقنابهماهتمتممن.للطائفةالماديةالشروطتوفرالتي

كان9.الشعبعامةمنوالأهاليالفقراءمنعددمنمكَوَّناعالما.الأولى

الصدقاتبواسطةالعيلث!.علىيساعدوهمأناليهودمجموععلى

خاصه.بضردبةيهولكانالذيالعاء.والإحسانالبروصندوقالفردقي.

eviuj.038-937en Occident musulman, p!؟أ؟،ه,H.Zfrani
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الاقتصاديةالآليات

النقو!

تطورنتصورأناالمستطاعجهدحاولناالجاتب.هذافيللنظر

كماوابماعية،الفرديةالفتاوىفيجاءماعلىاعتمادا.النقديالنظام

.:إليهتوصلنامافتائجوهذه.المفتونالفقهاءلذلكعرض

النقديةالوحدات-

والمثقال.الذهبيالمثقالمنالنقديةالوحداتتتكون

11الئّمنو"أوقيةمثل،الفضةمنكسوربةأخرىوحدات..ومنالفضي

9أ.أبيضأي".لَفَنو"11مَعَه11ْبالعبريةالأخيرةهذهوتسمى".و"موزنا

النحاسمنالنقديةالكسورأما.(blanquilla")بلانكيا11بالاسبانية

11.طاهبر119بالعبريةعنهالمعبر110فلوس11جمع11فلس11فهي:

منعديداتستخدءكما،أخرىنقديةوحداتإلىمصادرناوتشير

القيمةلتعيينوذلك.وشكلهوأصلهالنقدطبيعةلتحديدالتوسيمات

معأوآخرنقدمحومقارنة،الاقتصاديةللتقلباتتبعاالمتغيرةالفعليه

.والريال،الذهبيالدينارمثلالنقد،نفسمنكسوردةوحدات

فيكما11،الكيكار11.أوالآرامياللفظفيكما".بنديونو"أو"دوكات"

ألفالقنطارويساويالعردية.فيهوكما"القنطار11أو.العبرياللفظ

العمة2وا11القديهةالعملة11مثلتعابيرالوثائقهذهفيوورد.مثقال

والعربيةبالعبريةذلكسوأعذلك.وغيراالمربعةالقطعو"11الثقيلة

والاسبانية.
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النمَديةألتقلبات

التيالهامةالنقديةالقيمتقلباتعلىالفقهيةأدبياتناتطلعنا

.والنحاسوالفضةكالذهب.النقديةالقواعدمختلفبيننمخدثكانت

السابحالقرنمنالأولىالسنواتفيالمغربفيمخدثكانتتقلباتوهي

قضايافيالبثأثناء.المنازعاتمنكثيرفيتتسببوكانتعشر

والمدينين.الدأئنينبينالفصلأثناءأو،الزواجعقوررفيالمثبتهالشروط

هذهاتخذتوقدالربية،السلطاتعنغردبةالقضاياهذهتكنولم

ذإمتتابعه.مراتثلاثعام.طابعذاتقانونيةإجراءاتالسلطات

فتاوىأو11تقنوت901611و7016و5016السنوأتفيأصدرت

يطلقكانعماالمترتبةالماليهالقضاياهذهفيبهوجبهايفصلجماعية

11.النقدقيمةارتفاع11مصادرنافيعليه

للخليقة5365عاممنالسادسالسبتيومفيصدر11وهكذا

نأمؤداه.المملكةمدنكلفيعنهأعلنعام.سلطانيأمر3016(.)بدأية

حتىقيمتهكانتوالذي".بونديون11عشراثنازنه9الذيالذهبيالمثقال

ونصفأوقياتسبعيساويالآنأصبح.أوقياتستتساويساعتها

والتيبونديون،ثمانوزنهاالتي،الفضية)افزُنا(21لْمَعَه1"وأنالأوقيه.

منصارتبونديون،عشرأثنامقدارهماساعتها.حتىقيمتهاكانت

فيالإجراءهذاتسبببونديون...وقدعشرخمسهتساويساعتها

الديْنفوقمازلادةالدائنونطلبإذ.والدائنينالمدينينبي!نمنازعات

أخذإلىتدعوقاهرةلأسبابونظرازلك...المدينونرفضبينما،الأصل

كلأداءمنالمدينينإعفاءقررنافإنناالاعتبارابعينالعامةالمصلحة

عقدفيهايتضمنالتيالحالاتفيإلأ.القيمتغييرعنترتبتقيمة

فضية.أوذهبيةقطعمناستدأنهمابأداء.المدينيلزمخاصابندا.الدين
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تغيرسلطانيأمرصدورحالفيووزفا.عددا،الجديدةالقيمةمراعاةمع

عملياتعلىإلا11التقنة21هذهمقتضياتتسريولا...القيمبمقتضاه

1582.11()نهاية3343كسلاوشهريعدحدثتالتيالقرض

التيالنقدقيمهتغييرمسألةأولا.الثانيه11التقنه11وأثارت

)نهاية3534كسلاوشهرفيبالضبطحدثتوالتيسابقتها،أثارتها

فارتفعمرة؟أول(والفضة)الذهبالمعدنيةالقيمةارتفعتحيث.1582(

المزنَا(11لمعَةو"سلطانيبأمرأوقياتستإلىالذهبيالمثقال

11التقنة11هذهتطرقتثم00011بونديونعشراثنيإلىالفضية

أيار3بالمؤرخاليومهذافي11:بهاافاصموضوعهاإلىالثانية

بحيثالنقدقيمهفيجديداارتفاعاالسلطانقرر(.)53677016

المزنا("لمعة"وقيمةأوقياتعشرتساويالمثقالقيمةأصبحت

بونديون..011ع!ذَ!رينأومثقالربع،الفضية

ل9الأأدارفاغحتى،سنتينحواليالمفعولساريالقرارهذاوبقي

منالمثقالسعرفيهافخفضالذياليومهو9536/9016.9سنةمن

المثقالوأصبح.داخليةأنتفاضةحدوثإثرعلىقيات.9أثمانيإلىعشر

مولاياستولىأنبعد.السنةنفسمنتموزا8فيأوقياتعشريساوي

كلإلغاءالرديةالسلطاتقررتحينئذ9فاس.مدينةعلىاللهعبد

حدثتالتيالنقديةالتقلباتإثرعلىصدرتالتي11التقنوت11

التي336(و،اب9016تقنوت"11محلهاليحل5016و1582سنوات

فيالطارئهالتغييراتتبعاتيتحملفصاعدا.الآنامن1:فيهاجاء

القيمةفارقويوزم،بالتساويالمدين9الدائنمنكل.النقديةالموازنات

00011المتعاقدينبين.مناصفةالتسديد.9السلفيومبينما.الطارئ
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صناعتها،9رسمياالنقودضربفياليهودالصناعلدورونظرا

ستكونهذهفإنالنقود،وسكالمعادنوتصفيةصهرفيالمتمثل

بالصناعاتالمتعلقهالنصوصبعضنتناولعندماحديثنا.موضوع

اليهودية.

والمكاييلالموازين

مدينةمنقيمتهاتختلفكماللمواد.تبعاالوحداتقيمةتختلف

أكددةالأنظمةسعلىالإطلاحيعقدممافإنهذأ.إلىوبالإضافة.أخرىإلى

مستقاةمصطلحات.والفتاوىالمراسيممحررياستعمالهوللمكاييل.

المحلئة.اللهجاتفييقابلهامايوجدأنويصعبالتلمود.لغةمن

فحأاالموءأسما

11.رطلو""قنطار."بالعربيةهوالذي"..كيكار11بالعبردةمنها:

ليتردنأو"11ليتروت12وجمعه11ليتراههو"آراميبلفظيعوضقدالذي

12أوقية11ثم".

.11تَانيكاس11".وكوهـلن11وجمعه"كور11:ومنهالسوأئلمكيال

فتباع.والأقمشةوالكتانالأثوابأماا.أاماه11:المساحاتمقاييس

.بالوحدةعادةتباعأنواعهاوبعض.بالقطعةجملةوتشترى

مثلسواء،حدعلىوالسائلةالصلبةالموادبالقنطاروتقاس

.والدخانوالجلدوالزيتوالحليبوالعسلوالشمعالكبريت

هي11اللتراهو"قنطارأي9نسارطلومائةكيلو.نصفالرطلوش!اوي

11.اليترا1أو!ليبرا"بصيغةالتلموديةالنصوصفيجاء9مانيالر9الوزنالمكيال
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8/1.إلى16/1بينالتىِالنسبةهي11الرطل11إلى11الأوقية11نسبة9

بهيكال.للحبوبمكيالاالتلمود.في11الكورواسئعمل"

)انظر"الصَّحفا11مكيالالفتوىصاحببهقصدربما9.والقمحالشعير

(.أسفله

بهتوزنمما11،تَانيكاس11بالاسبانيةالمسمىالمكيالواسئعمل

مكاييلوهناك.للقمحاحمولةأوجرابامحتوى1سعة

11القُلَّةو"مدا.ستينوتساوي11الصحفاو".للحبوب2المدا11مثلأخرى

تقردبا.لبتراتنسعسعتهاومقدارللزدت.

أماه11العبريبالمصطلحسكنهيعبرماوهو.بالذراعالقماشويقاس

.سنتمترا56/55وهو11الذراع11أوائقَالأ"11وبالعردية12

وأجورأتهان

تقلباتأنغير!للفصولتبعاالغذائيةالمأكولاتأثمنةتغتلف

وأحوالالجويةللتقلباتتخضعامبوب،أسعاروخصوصا،الهامةالأسعار

القحوطبسببالأسعارارتفاعويحدث:السياسيللظرفأو.الطقس

معالأسعار.وتنخفضامكماضطراباتفتراتفيأو،الكبرى؟الجاعات

انحساربمجردأوجيد،بمحصولتبشرالتيالأولىالمطرقطرات

..الأمنواستقرارالاضطرابات

الثمن11كانالأسعار،بارتفاعتميزتالتي1731سنةفيأنهواتضح

في11119مثقالا36يساوي،القمحمنأبنييكاس(حملا24هـالأدنى

022إلىالشعيرمنكور11هـ!واالتجاريالذَمنارتفع0175سنة

وفيأثمانوأربعةأوقيه22.القمحمنواحدكورثمنوبلغ11أوقية
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أوقياتستالقمحمن11الصحفا11بلغت+جفاففترةوهي.1552

.6016مارسفيالقحطعم09ونصفبأوقيتينالمطرنغلبعدوبيعت

بلخ.1611سنةوفي.أوقية91بلخ=)المد(.11القبربع11ثمنأندرجةإلى

.وفيأوقية06بلخا612ينايروفي.أوقية04القمحمن11الصحفا11ثمن

.وفيأوقيه003إلىارتفع1614ينايروفيمتقالأ،02بلخ،1613نهاية

يساويالقمحمن11المد11ثمنكان،وفتنمجاعةفترةوهي.1651سنة

.فاسفيدراهمخمسة

،المستوردةأوالمحليهالموادبتجارةالمتعلقهالفقهيةوالنصوص

ذلك:منبالأخبارجداغنية

للقنطارأوقية201بسعر،1728سنةسلا.فيبيعالكبردتأن

البواخرتأخرلولايحدثكانما.العاديةقيمتهيفوقثمنوهذا11الواحد.

11.الوصولعن

من!اقطعهعشرةخمسشراءثمن.المغربفيهناوبلخ11

إسحاقالربيبهابعثوالتيمنها.الحريريةافصوصوعلى"."لَكْسي

سجلفيمسجلهوماحسبأوقية،053.طارقبجبل.أبراهامإلى

بمدورة11مخدات1811ثمنسجلتنفسهاالوثيقةوهذه.الحسابات

منقطعتي!ننمنوقدر1"000المغرببلادفيهناقيمتهاأيأوقية،014

أوقية035بالمتوسطالنوعمن11بانيو11المسمىالملونالثوب

بسبيكتينالحردرشرافمنالترين(رطلا67قيمةوقدرت.للقطعة

عشرةشراءثمنوكان.0172بمؤرخةوثيقةفيجاءكما،ذهبيتين

حوالي.أوقيةبألف11كامبري11نوعمن.الشفافالكتانمنأزواج

.0177.سنة
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أوقية03بوامشيثردكالةدخانقيمةالرباطفيوحددت

بالدخانيتعلقماأما.أوقية08بالكيفوقنطار)كيكارا.للقنطار

التسعيرةيتبعأنفينبغي".طباخو"بالمسمىي9السلاأوالمكناسي

بالرباطمحررةثيقة9ذلكعلىنصت.)كمامكناسلسوقالأسبوعية

2018(.سنة

قضيةأثناء.9174يسنةمؤرخةفتوىتعرضتآخرمجالوفي

إحدىفي.السفليالطابقفيلغرفةالشهريالكراءمبلغأنإلىرهن.

الفضه)منقديمةأوقيةنصفإلىوصل.الملاحخارجبتطوانالدور

بصفهترفضالرديةالسلطاتفإنبالكراء.يتعلقوفيما.افالصة(

كانتولو.المساكنكراءخصوصا.المالكونبهايطالبزدادةأي.مطلقة

.العامالأسعاربارتفاعمبررةالزيادةهذه

حمامإلىالدخولثمنأنإلى.5017فيمؤرخثيقة9وتشير

الفضة.منواحدةموزونة.الفترةتلكفييتجاوزيكنلمالغسل

السابق،الفصلفيلهاتعرضناأنسبقأخرىنصوصلناأتاحت

القضاةأجورمثلوالأجورافدماتأثمانبعضعلىللإطلاعالفرصة

الشؤونعلىوالساهرينالضبطوكتابالقضاءأعوان9السامين

منلهايتعرضالتيالعقوباتمبالغإلىأخرىوثائقوتتعرض.الدينية

والضرأئبية.الماليةالإسهاماتمقداروإلىالريية.القراراتيخرق

التجارة

موادلبعضيروجكانكيف.السابقةالفقرةفيرأيناأنسبق

بهعلوماتتزودناالتيالأخرىالوثائقبعضفيالآنوسننظر.التموين
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الأنشطةحول،عامةوبصفة.التبادلموادتنوعحول.أهميةأكثر

المغربية.اليهوديةالطوائفنشاطكونتالتيالتجاردة

رؤوسصاحبةهيكانتأقليةأيديبينالكبيرةالتجارةتوجد

التيافاصةوسائلهالهاكانتكما.الخزنمعالوطيدةوالصلاتالأموال

مراسلينطردقعن،الاقتصاديالطابعذاتالمعلوماتعلىمخصلبها

والشمعوالفرووالجلدكالحبوبالهليةالموادتصديرمختكر.وكانتليين9د

النسيج.وكذا.التموينموادمختلفتستوررركانتالتيوهيوغيرها.

معالتجاريةمعاملاتهمفيتشدداأكثرالكبارالتجارهؤلاءوكان

فيالدكاكينوأصحابالصغار،التقسيطتجارمن،الدينفيإخوانهم

من9،البواديفيببضائعه!اوالمتجولين11السواقة11السوق9أالملاح

شركائهمأوموكليهملحسابالهليةالنتاجاتيجمعونالذينأولئك

يقومالذيويسمى11تادوواست11باسمالعمليةهذه.وتعرفالمدنفي

(.متجول)بائع"دوواس11بها

يشهدكماأحيانا.هائلةالأعماللهذهالخصصهالمبالغوتكون

1735.سنهفيفاسمنالربيينأحدعاينهحساباتسجلبذلك

أوقية00002.0005100003.واحدشخصيروجهمامقداربلغحيث

التوالي.على

الحبوبنجارة

بعد.فيما)انطرافاصةأراضيهمإنتاجفيالحبوبتجاريتجر

الموادفييالأساس.يتجرونأنهمغير(.المغاربةلليهودالزراعيةالأنشطة

.الفلاحونلهميسلمهاالتيالمحاصيلأوالأسواقمنتشترىالتي
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أداءيتلقونهاالتيالموادتلك9أعليها،متفقماليهلتسبيقاترهونا

لديونهم.

لشراءدكالةإلىتوجهاشردكينأق.6017بمؤرخةوثيقهوتذكر

قبلعادةالشتا،فييبيعاهالكي!الصيففيالحصادبعد...الحبوب

الاْثمنة.ترتفععندما،الفصحعيد

9فيخرها.المحليللاستهلاكالمكانعينفيتخزنأو.الحبوبوتصدر

.وتذكر12المونةمخزن11لذلكالمعدةالمؤنبيوت9أخزاناتفيافاصة

منباخرةحملتهاالقمحمنحمولة:11أن1751بمؤرخةفتوى

يتسلمهاأنوبدل،طنجةمدينةباشاإلىدلأكبنباعها.البرتغال

12تطوانإلىزاقنبنشردكهحولها.المعني

النسيج:تجارة

ذلكعلىتدلكماجدا.مزدهراكانالتجارةمنالنوعهذاأنيبدو

علىقفنا9حيتمنها،بعضاواخترنا.شأنهفيالواردةالفتاوىكثرة

عقودفيسجلتالتيالمستوردةالأثوابمنأنواعاهمتصفقات

فبالمعر9الموشىالثوبمثل.المحاسبةسجلاتفيأوالتوثيق

(.صوفي)قماش!وهو11الملفو+دامسكينيو()با!سبانية"دامسكيتيو11

وهي2.اوبرناطا11.طارقجبلمنتستوردكانتوكلها".الفستانو"

كتان11منوقطع-أسود.أزرقلونذيغليظصوفيقماشىعنعبارة

كامبرايو)كتان11كاليماكو11يسمىالصوفمنثوبوهو".الكامبراي

)يولندا(.هولنداوكتان(الشفاف
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النحل:شمحتجارة9التقطيرصناعة

المغرليةالمدنفياسع9نطاقعلىتعرفالصناعةهذهكانت

خا"يصدرونكانواالذيناليهود!التجاراحتكارمنوكانت.الرئيسية

كانالذي11اماحيا1شرابفيالتقطيربقايايستعملونثمالشمع

إلى1714سنهفاسفيحررتفتوىوتعرضت.الملاحفييكثرةيستهلك

احد9هاكوهن..تش!هو9الشمح،فييتاجركبيرتاجربينجرىاتفاق

يسلمأن،إليهالمشارالأتفاقفيالاْخيرهذا،.والتزمبيباسجوهو.وكلائه

وليتم".للقنطارأوقيهسبعينبئمنالشمحمنقنطارا701لشريكه

يكونأنبيباسعلىفإنوتطوان،وسلاطنجةأسواقفيالتسوقهذا

العمالأحدسلمهأنسبق،الجلالةصاحبمنخاصبتصرلحمصحوبا

هن.S&.تلث!إلى

ارختحيثنسبيا،متأخرتانفتوتانأشارتالصناعةهذهوإلى

حقإرثبتسويةمعاتتعلقان4917،9بوفانيتهما3917بلأهما19

الشمع.خامبهالصنعاكان1معصرةبالانمفاع

:الدخانتجارة

حقعلىبنا!)صاكا(.الدخانتجارةاليهودالتجارمنعدداحتكر

والمزاداتالاحتكارهذانقلعنينتجوكان.الدولةخزينهلهمخولته

منازعات.التجارةبهذهالمتعلقهوالمعاملاتالصفقاتومختلفالعلنيه

قرارذلكعلىيدلكماالربيةاالسلطاتعنيخفىأمرهايكنلم

2018.بالمؤرخسلامحكمه
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ودباغتهاالجلوررتجارة

محليةصفقاتموضعدباغتها.اليهوديتولىالتيالجلودكانت

حيفييتمقردب.عهدإلى.الصويرةفيالجلورردبغكان9تصدرأنقبل

الجلود(.نشر)مكان12.الْمَئشَر11يسمىمكانفي.المدينةبضاحية

بنسلمونالمدعوين11أن6017سنة،بفاسحررتفتاوىفيوجاء

قدرهميلغاماسياح.موسىإلىيدفعاباًنالتزماأموزدغ.بنوأهاروندانان

سيوان15بتاردخ.الخالصةالقديمةالفضهمننقدا.أوقية0056

البضجلودمنقنطار002دينهما،مقابليسلماهأنأو،5463/3017

المتاجرةيهكنمما،والسليمالجيدالنوممنقنطارلكلجلودأربعهبمعدل

.بتطوان.المسيحيالسوقفيبه

الزيتوعصرالزيتونبساتين

حيثأء718فيمؤرخةقتوىفيجا،ماالتجارةهذهإلىيشيرمما

الفلاحية،المناطقبعضفيالزشونبساتينباقتناعالعادةجرت:"تقول

نجتمن،الزيتونبستانغلهداود.الماضيالعامفيواشترىصفرو...مثل

مخملأنهأعلنزشه.وعصرالرشونقطفأنوبعد.فضيةقنطارأتأردعة

42())مشباط.11ونصففضةقنطارقيمتهاخسارة

و"الأحجارالنعامبرسث!تتعلقصفقاتعنالمتبقيةالوثائقومخدثنا

مماالثهينة.والمعادنالذهبتجارةوعنابعيدةبلدأنمنالمسنوردةالكرممة

بعد.فيمالهسنتعرض

لطلبية.9117سنهمكناسفيحررتثيقة.9أيضاتعرضتكما

منحديتهنسخة11استيرادعنوكذا،طارقجبلمنقيتارةبشراء

11وشروحهميمونابنتشرلع
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اخرفيةالصناعة

1()الثمينةالمعادنصاغة

اليهودالصناعأنيبدوالذيالعملتقسيمإطارفي.العرفجرى

اليهوداختصبأن.طويلتارلخمنذعليهاتفقواقدكانواالمسلمين9

الثمينة.المعادنتستعملالتيتلكوخصوصا،والصنائعالمهنببعض

فيدقةتتطلبالتيوالجواهرالكرممةوالأحجارالفضة9الذهبمثل

هذه:ومن.الصنع

السكةردا

الصناعكانالنقود.بصكيأمرونالسلاطينكانعندما

السكةدارفيالمهمة.بهذهيقومونالذيهموالمسيحيوناليهود

وثيقةفيجاعماذلكعلىيدلكما،مسلم"أمين11إمرةمخت.بفاس

لتجارالسكهدارأمرفوضالسلطان11أن:فيهاجا،إذ.1751سنةحررت

واستخدم.المهنةأهلمنيشاءونمناختيارحردةلهموترك.مسيحيين

صهرفيومردوشيه.v-W9-49يوسفهماليهود.منصناعثلاثةهؤلاء

أدار23بتاردخسجلوهاتفاقاالثلاثةهؤلاءحرر0009وتنقيتهاالفضة

أنهمعلىينص.المسيحيينالتجارإلىنسخهمنهوسلموا6055/1746,

نأعلى.بالتساويالسكةدارفيعملهممادةبينهمفيماسيوزعون

بكاملويحتفظفراغهوقتفيالذهبطرقفيعملهمنهمكليهارس

11لنفسهرلحه

I-أنظرsfiuJ.163-166du Maroc pودراسنناث!صآ

probltmes dans les decisions des tribunaux rabbiniques deاحprccieux!لاهاس*Artisant des m

.53-41.3 aux XVII/XVIII si8cles, in les Juifs et PEconomique, PUM, Toulouse, ,2991 pغع
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يدويا.المعدنيطرقون11الطّرَّاق11الحرفيينأنإلىهناونشير

رقيقة.أوراقامنهويصنعون

"يمنعأنه:0175سنهفيمؤرخة11تقنةأ"فيجا،الصسدد،هذاوفي

يمنعكما.القضيةوالقطعالذهبيةالدنانيريصنعأنيهوديكلعلى

وسواء.يهوديغيرأويهودياكانسواءذلك،بفعلغيرهيكلفأنعليه

لاالدنانيروأن.الباليفاسفيأوالجديدفاسفيأوالملاحفيذلككان

أمينأيأو،الجواهريالقادرعبدسي11الأمين11مسئوليةمختإلاتضرب

الذهبإرسالذلك.إلىبالإضافة...ويمنعالسكةضربإليةؤكِلآخر

المعادنهذهترويجبقصدأو،الغرضلنفسأخرىمدينةأيإلىوالفضة

"ساريالتقنةهذه"أمريظلأنوينبغي.والصرفالتبادلسوقفي

إذامخالفةإجراءاتعندهاوستتخذسنوات.خمسخلالالمفعول

الفضيهوالهَطحالدنانيراسترجعتماإذا9.بذلكالظروفسمحت

اللهتغمضهإسماعيلمولايعهدعلىلهاكانتالتيقيمتها

منالطائفةحمايةهوالقرارهذااتخاذإلىالدافعكانلقد..".برحمته

التيالفاسدةالعملةرواج11عنالناتجةالمنازعاتمنوإعضاؤهاافسارة.

الحقيقيه...11المعدنقيمهفيهاتتمثللا

الصاغة

بحذقهم.الصويرةأوفاسفيكانواسواءاليهود.الصاغةاشتهر

عطاربنيهوداوكان.القرونمدىعلىامتدتشهرةالرفيح،وذوقهم

الثامنالقرنخلالالجذابةاليهوديةالشخصياتمنشخصيهوهو

نأويرفضهذه،مهنتهمنيعيشوظل.المواهبذويمبنصائغا11عشر

ورئيسالأعلىالقاضيوظيفةمقابلالطائفةأموالمنأجرأييتلقى

.11بفاسيشغلهماكاناللتينالربيهالمحكمة
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الذهبصاغةَعليها.اطلعناالتيالعبردةالوثائقوسمت

الفضه.صاغةسمتكما".الذهابين11العرديةفيويقابلها11ا.صورفيم

11صياغين11أو11سكاكين11

الإنجازوسرعةبالدقةاليهودالحرفيونيتميزأنالبديهيمن

انحفهمنبكثيرمنهيطلبمااليهورري11لَمْعَقَم11وينفذالابتكار9

فيماصحيحالحكموهذأ....المسلمبزميلهقورنماإذا.الرفيعوالذوق

يهودصاغهاالتيالحليفإنذلك.علىعلاوة.الحليبصناعةيتعلق

الثامنالقرنرحالةأحديحكي9وتنوعها.صناعتهابغنىتتميز.المغرب

عنعبارةهي.إتاوةللملكأدتاليهودهيئهأن:"القرنسيينعشر

العملمنكبيرجانبعلىالذهبمنصيغتفرنجا!عشرواثنىدجاجة

11الفني

والفضةالذهبخيو!صصناعة

التيالمتنوعةوالمصنوعاتالثمينهالمعادنخيوطصناعةتعد

وجاءازدهارا.اليهوديةالصناعاتأكثر.الثمينةليةg2l1المادةهذهتعتمد

امِليخِت2ْهيعربية-عبريةبصيغهمصادرنافيامرفههذهاسم

امرفةوعمالالعملأردابعلىويطلق(.الصقلي)مهنةا!ئقَلِي"

11.الصقليين11

القادمينالأندلسييناليهودركابفيجاءتالحرفةهذهأنويبدو

بأسرهالمغربفيمعروف11الصقليكوهن11عائلةلقب9.المغربإلى

يوسفالربيويروي.إشبيليةإلىالعائلةهذهأصولوتعود.قرونمنذ

نقلواالذينهم.اللقببهذايلقبونكانواالذينفاس.ردييأنمساسا

حفدةهم11الصقلي-كوهن11عوائلبأنالقائلالتقليدجد.عنأبا
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الكاهنملابسينسجون،القدسهيكلعهدفيكانوا.الذينالصناع

ويحتمل.اللقببنفسإسلاميةعوائلوتلقب.الذهبيخيوط.الأعظم

الذيناليهودمنمنها،الفاسيهوخصوصا.العوائلهذهتكوقأن

(1.)الإسلاماعتنقوا

قتوىمنها،)تقنوت(.الفتاوىمنعديدالحرفموضوعفيوورد

ممنوالفرادى.الفقراءالصناعحمايةقصدك!17.سنةفيحررت

العملأربابجمعياتهيمنةمن.الذهبخيطصناعةفييشتغلون

تلكأوالربية،المحاكممنلترخيصلأ9،لقانونتخضعلاالتيوالتجار

مناثنينمنأكثراشتراكالفتوىهذهوتدينمنها.علمدونتعملالتي

بينالإنتاجووسائلالأموالرؤوسكركزتدينكما.الصناعأوالعملأرباب

يجدونالذينأولئك:21من،الذمةعديهيمنقويةصغيرةنكتلاتأيدي

خندقايصنعونبهالذيالطمأتكديسفيولذتهمسعادتهم

بنيمنوالفقراءالدنياهذهأهلمنالتعساءحوزتهفييفترسون

مأخوذةآياتمنمركبةتوراتيةمقتطفاتعنعبارةهنا)والنص"الناس

.(والأمثالحزقيال9صموئيلأسفارمن

J=أيديبيندوماكانتالذهبصناعةبأنهنا.التذكيروينبغي

ومعإليها.ينتمونلاوممنالمهنةإلىينتمونممن.العملأرلابمنمحدود

وكانوا.الكافيةالأموالرؤوسيملكونكانواالذينوحدهمفهمذلك.

يستأجرونوكانوا.المهنةيحبونكتقنيينلاوممولينكتجاريتعاملون

نأ.القاعدةوكانت.يريدونمالهملينفذواالحرفيينكبارمنالعديد

.الطلبيات.مختالحالاتأغلبفيتنجزالأعمال

وارد.إمكانصقليهإلى11اصقليين11اسمنسبةتبقىا-
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الذهب:تجارة

ا!سمهوهذا9الصتَزَافون".11همالتجارةهذهيهارسونالذين

يطلقكانالذيالعبريالاسمأماوثائقنا.فيبهسمواالذيالعردي

فتوىوتعرضتإ.الطاولاتأصحابأحرفياالشولحنيم"12فهوعليهم

-1727بمؤرخةوأخرى.0175بسنةمؤرخةإليهااالإشارةسبقت

أعضاءمساهماتطردقةتقنينالأخيرةهذهمنالقصدوكان

يذكليسددهأنينبغيمماالختلفة.تP434Iواالرسوملمقدار-التعاونية

والموظفونوافليفهالملكعليهمفرضهاالتي119لحرفتهتبعاحرفة

المستثمرةالأموالرؤوسمعبالتناسبالمبلغوحُدد.الدولةومستشارو

11المبيعاتومجموع

الكريمة.والأحجارالذهبحليصفقات.الذهبتجارةإلىونضيف

خنجر،بنوعيةتعلقنزاعصكلنطدثتوثيقةفيعرضا،ذكرهاجاءالتي

قدوكان.مثقالبألفوفدِّر،الكريمةبالأحجارالمرصعالذهبمنصنع

أثناء.للسلطانهديةليقدمهالصياغين.منالفوادأحداشتراه

ارتكبها.قدكانهفوةعنليعفوله.استقباله

لم.الصرافينسوقفيالتبادلأن،1723بمؤرخةوثيقةفيوجاء

يتبادلونأيضاكانواولكنهم.وحسبالنقديةالقطعفيينحصريكن

النقدقطعأو(المعدنية)أوالسبائك12الفَخرا"!المعدنيةبالبقايا

والمحزاة.المحفورة

أخركلا:دهوديةصناعات

حرفمنأخرىلأنواعذكرإليهارجعناالتيالمصادرفيوجاء

11.الصفارون11يمتهنهاالتيالأصفرالنحاسصناعةمثلاليهود،الصثاع

793



الموشيةوالأثوابالجاهزةالملابسبهتصنعمما.والغزلافيوط.وصناعة

هؤلا،.وشدمىوالخياطونلَفيَاطْنيّون".11يحيكهاالتيالغاليةوالمزركشة

ويسمى.الصوفلنفش!المشطوصناعكه".الحياطيم21بالعبردة

11شليمِنلقرا11أصحابها

ذلك!كلىوالدليلالبناء.مهنةأيضايهارسونكانوااليهودأنيبدو9

منلقباأصبحتالتي)البَناء(."هاباناي11العبردةالصفةشيوع

ذكرهوردالذيهابناي.شيمولبنديناربارإسحاقمثلافنجد.الألقاب

نفسفيمحر،آخرنصويذكر.1731سنةبفاسمحررةفتوىفي

أرضقطعهعلىمنزلايبنييهوديبناءكليغرمفاسياعرفا11:الفترة

"11الأغيارأحدملكفي

غيريدويةمهنعدة.المغربيهودامتهانعلىأخرىوثائقوتشهد

الخشب.خراطة.الحدادة،السروجتطرفيالإبز3.صناعةذلك:منذكرما

افياطين.منالألبسهبصناعةالمشتغلينإلىبالإضافة9العردات.نجارة

النساءأحذية119الشاشيات11أوالقبعاتيصنعونصناعهناككان

11الحرير09الفضهأوالذهببخيوطالمطررة11شْرابَل"بالمعروفة

ذلك.وغيرالأحزمة9الغقَدعَقْد9الثيابوتطريز".تاحرارت

التعاويخات

للدلالةإليها.رجعناالتيالوثائقفيكثيراتترددالتيالألفاظمن

تعنيالتي11حِبْرَاه11.لفظةالمؤسساتمنالنعهذاعلى

مختلفعلىكذلكاللفظهذاويطلق.وتعاونية11يا-جمعية9زِا11

ذلكإلىوماوالمزامير11الزهار11قراءومجموعاتالاحسان9البرجمعيات

الأمريتعلقعندما".حِئرَاه11لفظويدلالمماثلة.الجموعاتمن
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نفسممارسونممنالصثاع.منمجموعهعلىالاهمصادده.بالأنشطه

يخضعونكانواكلهم9.التجارةنفسإلىينتمونالذينالتجارأو.الحرفة

منجميعا،نيتاَزر9كانواكماوالتقاليد،الأعرلفحددتها.مهنيةلقواعد

المساهماتوأرراء.العامةالسلطاتتفرضهاالتيالنفقاتمخملأجل

11.الأمين11ذلككلفييراقبهم.حرفتهممقابل.للطائفةأداؤهاالواجب

لفضدوما.الربيةالسلطاتإليهتلجأالذيالرسميالممثل9رفيسهموهو

وحكما.خبيرابصفته،تدخلهتثطلبالتيوالصناسعيةالتجا!دةالنزأعات

المبدئيه،الناحيةمنالأقلعلى.اختياريالتعاونيةإلىوالانتساب

لتلبية.بالمهنةعارفايكونأنشيء،كلوقبلأولأالمنتسبعلىويفرض

منيمكنهصغيرمالرأسيهلكأنوثانيا.المتشددةالزبائنمتطلبات

صغير.حانوت9أدكانشغل

التعاونياتنقارنأنأبدايهكننالاأنههنا،نضيفأنينبغي9

المماثلة.الإسلاميةللتعاونياتبالنسبةالأمرهوكما،المغربفياليهورية

وأبفرنساالقديمالنظامفيأوالوسطىالقرونفيكانتالتيبمئيلاتها

في.الوظائف9أالبنيسات!ستوىعلىسواء.الأخرىأوروباأجزاءباقيفي

ذلك.غير9العملوكاسكيةالتسي!رهرمية9التنظيمصرامة

نيات،9التعابعضعلىدرسناها،التيالنصوصوأطلعتنا

أعلاهالنصينفيذكرهاجاءالتي11،الصرافين11تعاونيةمثل

التي110هاحاياطيمحبرة11افياطينوتعاونية.1727(وفتوى0175)تقنه

ضردبهوهي-السخرةتوزيدعنوعيةحدد.قضائيحكمإلمهاأشار

موًرخةبوثيقةفيوورد.9174()فاس.المعنيينبين-بالتعاونيةخاصة

يعفىأنتلتمس.النساختعاونيةأي".هاسوفربمحِنرة11أن,1722
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جاءربي.مرسومانتباهناأثارالصددهذاوفي.الضريبةأداءمنأعضاؤها

أعضاءقسميمين11وموضوعهعشرالثامنالقرنمنمخطوطفي

11.الصفاردنتعاونية

منالمَليلإلا.الأخرىالحرفتعاونياتداخلالتنظيمعنكلكولا

فيما9!الموضوععنوبعيدةعابرةإشاراتمجردنقللمإن.المعلومات

مختلفأعضا،أننعرفنيات.9التعالهذهالمسيرةالقوانينبوضعيتعلق

التيالقراراتعنالإعلانقبلنيستشار9أحياناكانواالتعاونيات

نية9تعاوتهم0016.بمؤرخة11تقنه11فيجاءمامثل!تهمهم

الصرافين.تعاونيةوتهم.0175بمؤرخة11تقنهو".الجزارين

عملأنذلكألانتباه.يسترعينيه9التعاللحياةآخرمظهروهناك

كذلككانبل.وحسبالمهنيالتجمععلىموقوفايكنلمالتعاونيات

يداومونالنساخ11نجدوهكذاالمهمه.والفكريةالدينيةالأعماليؤطر

أماموالجلوس.التوراةلقراءةوقتهممنمهمجزءتخصيصعل

باللغةالمكتوبالتلموديالنصأو11الجمارا11نصوصلدرسالأحبار

مؤرخنصفيجاءكما1100011اليشفاه11فيالفجرصلاةبعد،الآرامية

6916.سنةفاسفي

هميلتزمون.أخرىتعاونياتإلىينتمونالذينوالتجاروالصناع

فيالتشردعيالقسمأو".الهالاخاو".القديمالعهدبدراسةأيضا

جلساتخلالأوالنهارمنمعينهأوقاتفي".الرهار11وكتبالتلمود.

لقضاياتعرضناعندما،أخرىفصولفيذلكإلىأشرناكما.ليلية

الليلي.والتعليمالدرسحلقاتمثلالتعليم
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المهن:كركز

تعكسالتيالحِرَفبعددطوبوغرافيةتجمعاتالملاحداخليوجد

21.شولحانيمها11سوقأو11الصرافين11سوقمثل.داخلهاليهودنشاط

وسوق.الأساسيةالحيوصناعةالثمينه.المعادنخيوطسبكسوق9

.مساسيوسفالرييكتب0009وغيرهاالجلدصناعةوسوق".الصقليين11

بحثاالَمراسيل()كنزهاميختابيم"أوتصار11كتابهفيعقود.ثلاثةقبل

فيالقولفصّلحيث،مكناسمدينةملاحمواقعلأسماءخصهشاملا

المعماريالطابعذاتوالبناياتالتقليديةالأسواق9والأزقة3الشواأسماع

اليهوررية.امياةلمتطلباتالمستجيبة،بالملاحافاصهتلكأو.المغربي

في.التواليعلىنجد!الملاحبابمنننطلقعندما11منه:فقرةفييقول

وبائعيوالبزارة.التوابلدكاكينمنصفوفاالكبيرالشالمعجهتي

الصياغيندكاكينومجموعة.والفواكهوافضرالسمك

وزنقةوالجزأرين.الخرازدنودكاكين.الحبوببائعي"9)الذهابين(ومكتبه،

السبيل.وعابروالبهائمبهتنزل11فَنْدَق921(الحبوب)مخازنالخازن

،المقبرةوزنقة،(طهارهمقوه)الطهارةحوضوزنقةالْبِيَع.وزنقة

الكرنا(أوالجزرة)طَبِرْنا..،(.المشروباتبيعوبنايةالعطاردن.زنقة9

فيئصدِرممن،الدينيةالخالفاتلمرتكبيخصصغيراوسجنا،والحمام

علىالمدنيةالسلطةموافقهبعد،العقوباتالربيةالسلطاتحقهم

لاستخراجمعصرةأيضا.وبالملاح.مسلحمسلمحارسويحرسهذلك.

فيهابنايه.025البناياتهذهمجموع...ويبلغالعسلشهدمنالشمع

إسطبل003إلىإضافة.ومخازندكايمين9.للسكنر).0012iحوالي

عاليةأسواروكيطيهود.يديبينجميعاوهيمخابر6وحيواناتوزريبة

..011الأربعجهاتهامنالبناياتهذهضخمة9
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الإسلامية.الأسوأقعلىونيتراليهودوالتجارالصناعوكان

دارفيالمشتغلينحالهذهوكانت.إليهيحتاجونماتسوققصد

الباليفاسإلىيتوجهونكانواالذين11الصرافينو"فاس.فيالسكه

الأسواقبهذهلهموكانت.صفقاتمنيعقدونهمالإبرامالجديد.وفاس

لليهودكانقردب،عهدحتى+الصويرةففي.تخصهمدكاكينأيضا

السّوقمثل."،الملاحخارح.كاملةالدكاكينمنأزقةوالتجارالصناع

12،لغزلسوق2وا.القطنيةوالأقمشهالكتانيبيعونكانواحيث؟أ.اجْديد

باعة".لخمتَارةو".والمنسوجاتالمغزولالصوفيبيعونكانواوفيه

والسكرالتوابلباعة".العطارةاوأ11الجزارونو".والفواكهافضر

حرفيو.السوقهذهفيأصلايتجمعكان1109الحدادونو".والدخانوالشاي

السكرفيالجملةتجارإلأحاليابهايوجدولأفيه.والمتاجرونالحديدصهر

الصياغ11اجديدالسوق11فيأيضاوغيرها...(.وكانوالخشبوالشاي

الذهب.بائعو

:الأدواقتذرطة

بالمنطقه11للْمْتْحَسَّب11الخولةالأقتصاديةالصلاحياتأنيبدو

باستقلاليتمتحكانالذياليهوديالحيداخللتمتدتكنلم.الحضرية

الأئمنهيسايرونكانوا،الباعةفإنفيهشكلاامم9.كاملذاتي

ويظهر.الملاحداخلالمنافسةيغفلونلاكانواكما.المدينةفيالجاربة

مهاممنكانذلكومح.داخلهألاْسعاريحددونكانواالذينهمأنهم

لتحديديتدخلواأن.لذلكتنتدبهممن9الربية.والسلطات11النكيد11

الغشوقمع.الصفقاتسلامةعلىوللسهر،الغذائيةالموادبعضسعر

يدعلىليتعلموا.الحرفبورشاتالأطفالالتحاقومنع.والاحتيال

متابعةمنيتمكنواوحتى.الدينيالرشدسنبلوغهمقبلأصحابها.
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نأسبقولقد.عشرةالثالثسنإلىيستمرالذيالأبتدائيتعليمهم

التعليم.فصلفيالمنعلهذاتعرضنا

فيالأموروضعفيالرغبهعلىتشرلعيةإجراءاتعدةوتشهد

الأمثلة:بعضوهذه.والمعاملاتالسوقىومراقبةنصابها.

واحدة11اموزونا1فيالكبدثمن.0173بمؤرخة11تقنه11لخدد

وهي.الطائفةتفرضهاالتيالضريبهمنمعفاةالمادةوهذه.رطلينلكل

لاالذينللفقراءمخصصهالكبدأنذلك11سيسا"بالمعروفةالضريبة

التيالسركلمةأنإلىنشيرأنيجب9.اللحمشراءيستطيعون

الزهيد.الكبدتمنبسبباليهود.إلأيعرفهاالشراءلأعندتلفظ

العزل.أو"الحرم2ابيعاقبالكلمةسريكشفومن

المناوراتكلمنواحتياطاالرلا.فيالوقوععلىالطرلقولقطع

السلطاتأصدرت.بفائدةالقرضعلىالتحايلإلىالهادفة

الضبطكتابعلىيمنع11فيها:جاءأ306بمؤرخه21تقنه11الربيه

الشمع9كالقمح.الغذائيةالموادببعضتتعلقعقودأيمخرلرالعدلييئ.

الأنها11الموادبهذهيتاجرلاثنوالحردر،الزدتونوزيتالعسل9والزبدة

ا.بالرباالتعاملخلفهاصور

الذينلئك9أ11:الإدانةكل9164بمؤرخة11تقنة11وتدين-

!والجيد.الدقيقبثمنليبيعوهاالجودةالختلفةالدقيقأنواعيخلطون

منيخرجماأمابالموازلن،يباعالذيالقمحثمنإلاالسوقىمراقبيحدد

لفضحمراقبانعينالأسبابولهذه...اعتبارهفييدخلفلاالمطاحينن

11والسجنبالغرامةأصحابهاومعاقبة.الممارساتهذهمثل
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قضائي.نصفيإليهالإشارةوردتوقد.البضائعتهردبأما

بضاعةإخفاءفينجحالذيكليه9وكبيرتاجربينوقعخلافبهناسبة

السلطاتنظروجهةفإن.لحسابهالجمركيالمراقبعن.مستوردة

التعامل.منالنوعهذاعلىتعودتأنهاويبدو.أمرهفيتختلفالربية

الطائفةكاهليثقلالذيالضردبيللثقلنظرا.تجاههتسامحهاوأبدت

.الأخرىالختلفةمعاملاتهافياليهودية

الفلاحيةوالملكيةالفلاحيالنشاط

اليهودبوضعيةاهتمواالذينالأوروبيونالباحثونيتعرضلم

علىالمواشيوتربيةالفلاحةلموضوم،وكتاباتهمرحلاتهمفي،بالمغرب

ماوإذا.المجموعةلهذهالاقتصاديةالأنشطةبينمنيعدوهالم9.الإطلاق

مااليهودأن11:يؤكدونفإنهم،الموضوعهذاعنالصمتستارأزلحوا

N.سلوش!نجدحينفي."بساتينولأأرضالايملكونكانوا Slousch.يمر

قردة11ب:1491سنة.المغربيالأطلسفيمهمتهأثناء،رحلتهفي

اندرءويشير11الفلاحينمنعائلةوعشرونخمسبهاكانالتيمنصور

الهدوررةالطوائفمنعديد،المغربيالجنوبفييوجدأنه11:إلىشوراكي

11القد!فيضاربةأزمنةمنذالفلاحةتتعاطىكانتالتيالعدد

H.هيرشبغالإسرائيليالمؤرخيورد9 Hirschberg.فيمستشهدا

يهود11:أن.القاهرة11ممنيزة11وثائقأوالكَاوونييمبفتاوىالأحيانأغلب

وكانوا.صغيرةزراعيةملكياتمنجبينهمبعرقيكسبونكانوا،المغرب

وكانوا.المواشيوتربيةالزراعةفيبالصملقوتهمعلىيحصلون

المهنمناجتماعياتعتبركانتهذهأنالعلممع.الفلاحةيتعاطون

بعض.المغربيةباليهوديةافاصةكوركوس،دافيددراساتفينية..901209الد

جدا.قليلةأنهاغير.الأنشطةمنالنوعلهذاالإشارات
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بالمهنالمنشغلينناليهودعددقلهفيالسببأنشكولا

واجتماعيهاقتصاديةولأسبابأساسا،الأمنلانعداميرجع،الفلاحية

الشاقهالجسمانيةالأعمالمناليهودلاشمئزازكذلكيرجعوربهاأيضا.

الشغلأيامأنولنلاحظالكثيرالوقتتتطلبوالتي،القليلالمردودذات

يتفغبأناليهودىِ.3للمزا.الأحيانغالبفيتسمحلا.الحقولفي

نىالإالحدهيوالساعة.اليومفيواحدةساعةبمقدارولو.للدراسة

يتجهوناليهودوكانالتولأة.فيوالنظرللدراسهالربانيونيفرضهالذي

أكبرتكريسمنيتمكنواحتى،التجارةخصوصا.الأخرىالمهنإلىأكثر

فييخلواأنُدون9.العقيدةمتطلباتفرضتهلماتبعاللدراسهممكنوقت

فيحضورلليهودكانأنهوالحقيقه.اليوميهبأعمالهمالوقتنفس

يوجديكنلمأنهإذ،عقاريةأملاكايملكونكانواحيثالمغرديه.البوادي

الأرضفييشتغلونكانواحيثالملكيةحقممارسةعنيعوقهمعائقأي

تجمعهمالذينالمسلمينمواطنيهمبجانبإنتاجهامنويعيشون

القضائية.الوئائقذلكعلىتشهدكماا!لشتركة.المصالحوإياهم

منفائدةأكثروهي.سيأتيفيمانحللهاسوفالتيوالشهادات

.أعلاهإليهاأشرناالتيوالمتباينةالجزئيةالمعلومات

فيصدر.عليهأطلعنا،بفاسرديةمحكمةقراريتضمنوهكذا

ومن".وكروموحقولبنايات21:يتضمنماجملةمنإرث،إحصاءشأن

هو9المعنية.الأطرافأحدأنإذدبدو.جمنطقهتوجدكانتأنهاالمرجح

المحددالقرارأنغيرينة.Uهذهأهلمنكان،الصقلييوسفبنأهارون

.1758سنهبفاساتخذقدكانالتقسيملنوم

ملكيهاستأجر11:بيهوديويتعلق.سابققضائيحكمفيجا،9

ويقوم،أحزمةالسنابلويجمعيحصد9ويز3يحرثكانإنهالأغيارأحد

11.الكروموفيالحقولفيالأشغالبكل
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حقله.حبوبإنتاجفي(يتجر)يهوديلحالةآخرنصتعرض9

عنصدرقرارعنعبارةوهيأ.9القرنلبدايةتعودشهادةوفي

يطبقأنيصحلاالأغيار".يملكهالذيالحقلأن11:اشترطمكناسأحبار

غير0012.والمضارباتالمزايداتلكلتجنبا.المؤسسةأوالجلسةحقعليه

إيجاروأقساط،الشاقةالحقولأشغالأن11:أضافالقرارمحررأن

تجعلالتيالختلفةوالمصاردفنقدا.تسديدهاينبغيالتيالأرض

مزاولةعنفأكثرأكثراليهودتبعدكلهامردودية.أقلالاستغلال

11.الفلاحة

عامة.بصفهالعقارلةيالأملاكافاصةالشرعيةالنزاعاتوكانت

التقادءوحقالملكيهمثلالعقارلة.والرهوناتبالامتيازاتالمتعلقهوتلك

الفتاوىفيغنيةمواضيح،الأخصعلىاوغيرهاالعقاريةالحيازةورهن

اليهودية.الشرعية

سنه.عشرلنقبلسمعناها،المكانعينمنشهادةتؤكدهومما

وكانواعقا،ية.أملاكأصحابكانواالأغنياءاليهودأن11:تودغاادي9في

11....النخيلمنكبيراوعدداوكروماحقولايهلكون

مواعظ.مجموعةتضمنكتابمقدمهوهي.أقدموثيقةفيوجاء

الأولالفصلفيإليهاأشرناأنسبققصه.1712سنةبرلينفيونشر

فيالأندلسمنهاجرت11التيبريسبعائلةوتتعلق.الكتابهذامن

سلطانمملكةفي.الأطلسمنالواديهذانفسفيلتستقر،2914سنة

الأحفادفيهاشيدثمدادس،فيأرضاأشترتحيث(هكذا)مراكش

الفلاحةعلىيعيشونوكانواوطمأنينة.أمنفيفيهاسكنوامنازل

11.المواشيوتريية
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ملحقةقضايا

والعقاردةالتجاردةالمنازعات

أودرناها.التيالأقتصاديةالأنشطةهذهكلتطرحأنالطببعيمن

الملكيةيمسعقاريطابعذاتأو.فلاحيةأوحرفيةأوتجاهـدةكانتسواء

وكانيوميا.قضاياهاتعاي!ث!الربيهالسلطاتتجعلنزاعاتالعقاردة.

طبقافيهاوتقضي.الاهتماممنتستحقماتعطيهاأنعليها

بهاوجرى.الشرائعومختلفالتلمودعليهانصالتىِالربيةللشريعة

المتعلقةتلكوبالأخص.المدنيةالأمورفيالسائدانالمحليانوالعادةالعرف

.والالتزاماتالملكيهلقانونوالمنظمةالعينيبالحق

يهود.مدعينبينالنزاعاتهذهأمرانحصركلماأنهالمعلوممن9

غيرالثانيالطرفكانإذاتعقيداأكثرالأمرويكوننسبيا.اسهلكان

غيرمورطاطرفا9أخصممجردأوشريكاالطرفهذاكانسواء.يهودي

العملياتهذهكانتوسوأء.العملياتتعقيدبسببالنزاعفيمباشر

اليهودبينالتعاملفإنالأمرواقعوفي.شفويبتعاقدأومكتوببتعاقد

القاعدةهمكانوأالمسلمينالسكانلأنطبيعيا،أمراكانوالأغيار

الدائنين.وأحياناوالمستدينينوالمشتردنالزدائنتكونالتيالعردضة

-كثيرةوكانت-النزاعاتمنالنوعهذاقضاياتتعدىكانتوعندما

الإسلامي.القضاءأمامتعرضكانتفإنهااليهودقي.الهاكمصلاحية

سلامةعلىتسهرأنالربيه.السلطاتعلىينبغيكانأنهغير

بالقراراتالتقيدعلىتعملأن9اليهود.المتنازعينبينفيماالعلاقات

ذويبهصالحتضرأنيمكنالتيالعواقبتستهونلاوأنالقضائيهَ.

هذهبأكملها.الطائفةمصالحأوغيرهم،9والورثةكالشركاعالحقوق

بعضنتاثجعلى.التضامنبفعل،مسئولةأحياناتعتبرالتيالطائفة
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علاقاتإلىألقضائي،للتنظيمتناولناأثناءتعرضنا.قد9.النزاعات

المتقاضينالتجاءوخصوصا،الإسلاميةبالتشردعاتاليهوديةالمحاكم

.النزاعاتيعضلحلممثليها9الإسلاميةالشردعةإلىاليهود

اليهودبينمخدثالتيافصوماتكلئقضى،الحالوبطبيعة

تبعا.القاضيأوالباشافيهافيقضي.الإسلاميةالهاكمأمامالمسلميعن.9

وأالمدنيةالقضايافيتقضيالتيهيالرديةوالسلطات.للحالة

هذهفيالباشايتدخلولأ،أنفسهماليهودبينكدثالتيالعقارية

منوالاكثر.النزاعفكعنإليهاالمشارالسلطاتعجزتإذاإلاالقضايا

صورةبأييتدخلولا.المدنيةسلطاتهتتعدىلاالباشامهمةفإنذلك،

القضايا.عمقفيالصورمن

بعضتجاه.المغربيةالربيةالسلطاتمواقفلبعضالاَنونتعرض

تستفتىكانتالتيتلكأوالهاكم.أمامدوماتعرضكانتالتيالنوازل

،القرضوتنظيم.بفائدةالقرضقضايابينهاومن.الزمانمرعلىفيها

الفقهيالمصطلحفيلمعروفةوتلك.العقاريةوالمنازعات،الشراكةوعقد

وهكذاعدة.لمفاهيمالمصطلحمعنىويتسعألحازقاه".11بالعبر)ني

،والتقادمبهلك.والأحتفاظللتملكخاصنوععلىالآننفسفييدلفهو

ذلك.وغير.بملكيةالتمتعوحقعقارمفتاحشراءحقأوالاستمراروحق

الربامحاردة9بالفائدةالةرضا

نصوصفيأخلاقيا،إدانتهووردتمخ!رمما.بالفائدةالقرضيحرم

الإسلامي.والفقهالقرآنيةالتعاليمفيوكذا،التلموديةوشروحهاالتوراة

الذيالمنعبهذاالعصورخلالنظريأ.الربيهالسلطاتوتقيدت

الرداأيالصردح.الربابينالتمييزقبلتأنها.غير.القديمةالعصورعرفته
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وماالتورأة،فيمحظوروهو،مكتوبعقدأوشفويباتفاقالمشروطة

المدينبينمسبقاتفاقأيوجودعدمفيهويفترض".الرلاأيشبه1

التشرءطابعالربامنالنعبهذاالمتعلقللقانونوليسوالمستدين.

أعطىالمدينأنافتراضعلى.المشروطالرباعلىالمطبقالقطعي

الأخيرهذاكأنأو،الدائنلهقدمهاالتيافدمةمقابلفائدة11اطواعية1

للدين.كضمانةالمدينإياهادعه9أالتيالأملاكمنمباشرةاستفاد

يهسمما.الفائدةقرضبغصوصالتلمود.فيجاءماويسري

صرامةأنغير.والبنكوالصناعةالتجارةعلىبافصوص،العقاريالمجال

الأساسية.الأقتصاديةالممَطلباتمحفأكثرأكثرتتعارضهناالمبادئ

القوانينعلىللتحايلالمتنوعةالوسائلاختراعفيالتجارتفننوهكذا

منمتفاوتةحظوظمحاستطاعوا.بل،بالفائدةبالقرضالمتعلقه

بتحايلهميقرونالفقهاءبعضيجعلواأن.المعنيةللحالاتتبعا،النجاح

بعضمعليتلا،مالتشريعفيالتعديلبعضالزممماالشردعة.على

شرعيتها.ويجيزالربويةالعملياتأشكال

أحدمنمباشرةيقترضأندومايستطيعلااليهوديأنوبها

شردكهأوجارهمستعملااالدينفيأخيهرأسمالإلىيلجأفإنهالأغملر

الحصولمناليهوديمدينهأليتمكن.العمليةفيوسيطا.اليهوديغير

التشريحأنمنبالرغم9اليهودإ.بينأصلاالمحرمةالريازلادةعلى

علىمستعملةذلكمعظلتفإنهاالمناورة.هذهيدينكانالتقليدي

العقودمنكثيرلتحرلربالنسبةالأمركانوهكذا.واسعنطاق

11.المهاتراعقود"افاررعة".11
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عنه.الطرفيغضالرييالتشردعوكانانتشارا،الأكثروالتحايل

شراكة9أ.بعمولةتجاريعقدشكلعلىيكونالذيالفائدةقرضهو

أيضاهويستفيدكالشردكالدائنفيصيرمال.برأسشراكة9أبوصية

نى.الأالحدإلىخسارتهيقلصممامسبقا.يحددردحهأنغير.الأرباحمن

بخطورةووعيا.بفائدةالقرضيبيحالتعاقدمنالنومهذاأصبحوهكذا

الوصاياانتهاكفي9للضررالمجلبهالإنسانيةالخالفةفيالمتمثلالجرء

إخوانهممثلالمغاردة.اليهودوالمفتينالقضاةفإن.والأخلاقيةالتوراتية

فتاواهممخردرفيالحذرشديديكانوا.الأخرىالشتاتطوائففي

علىتتحايلالتيالمناوراتكلأمامالباب91يسدحتى.والفرديةالجماعية

التجاردةأوالحِرفيةبالعملياتينددونوكانوابالريا.للتعاملالشرلح

الوصيةوعقودالعقاردةالحيازةرهونأنولعمختلففيالمتمئلة

بالربا.القرضحقيقةوراءهاعادةتخفيالتيالصوردة،والشراكة

الهلية.والعاداتالأعرافبهتسمحماعلىذلكمُقصردن

.أعلاهإليهاالمشار3016،بالمؤرخةالفتوىمحرريرأيناولقد

التيالعدليةالعقودخردربرفض،المحاكمفيالضبطكتابيلزمون

الزدتونوزدتوالزبدةوالعسلكالشمعالغذأئيه.الموادمنعدداتخص

البابيسدواحتى.التجارةيتعاطىيكنلمإذاكان.لأيوغيرها،والحردر

البيعبعقودبالريا،للتعاملالشرمعلىتتحايلالتيالمناوراتكلأمام

11.المهاترااعقودأ،الخادعةالعقودومختلفالصوري

منللحد7016بمؤرخةفتوىحررت.الدوافعنفسمنوانطلاقا

التشريعيهالأحكامعنالنابخالاستعماللذلكالشائعالإفراط

الشر9طوتدين.باليتامىافاصةالأملاكلصالحالمتخذةالاستثنائية

أداءمثل:.مدينيهمعلىالدائنونيفرضهاالتي.الشرعيةغيرالمجحفه

041



.القرضرهنمدةطوال!الدينقدرمنيُنقصلا.مرتفعشهريكرا،ئمن

التشبثومثلللعقارالتأجيرلةالقيمةمنأعلىدأئمايكونكراءوهو

...محددأجلفيالمرهونالعقارباسترداديلزمثالثطرفبإيجاد

"المعقولالثمن11َالكراءقيمةز9تتجالاأن11التقنه11هذهوتشترط

لاكفالةأيتفرضلأوأن،الطوائفتعينهالذيالسمساريحددهالذي

تجيزأنهاغير"للالجارضماناالمكتريجهةمنولا.الملكربجهةمن

ماله.يضمنبهرهنسعلىامصولللدائن

فيفاس.رليوقضىكيف.النقديةالمضارلاتيخصفيماورأينا.

501697016السنواتفي،العملةأسعارتغييرعنالناتجةالماليةالمنازعات

لحلأتخذوهاالتي،العامالطابعذاتالتشرلعيهتالإجرا،1فيونظرنا99016.

.والعدلالإنصافمخقيقذلككلفيهمهموكان.المنازعاتتلك

أوأخرحررتلفتوى.الذهبيتجارةيتعلقفيماعرضنا.أنوسبق

الصرفنشاطإلىإضافة،إليهأشارتفيماوأشارت.1723سنة

ذإ.مموهةبفائدةقرضعملياتإلى،الذهبصياغههناوهووالتصنيح،

بأنالأخيرهذاوالتزمنقدا.للداثنالمالمنمبلغاسلمهناالصراف

عمليةإلىالقرضيتحولوهكذانقدا.لاذهبامنهبأكثرالدينيعيد

الحيرأيضاونجدللربا.المانعةالدينيةالأوامرعلىتَحَيلا،للذهبشراء

تنتشرالتيالممارسههذهت"،قاسيةبعباراتينددعطاربنيهودأ

وهذا11بالغربالالشمسعينتغطي11أنإلالهاغرضولا".كالوباء

سيظل.مماثلةأخرىخدع9أفاررعة،العقودكلمثلمئلهألاستعمال.

وما.تجارةالتجارةدامتمابل.موجودةالصرافهمهنةدامتماقائما

قائمة.الحرفيينهيئاتدامت
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المعادنأوالغذائيةالموادبقيمةالقروضردظأنإلىأيضانشير9

وأمالامقترضكلعلىيجب.الدينتسديدعندإذ11جائرغير،الثمينة

موجبولا.القرضساعةعليهكاناالذيبسعرهمايعيدهماأن.بضاعة

جاءكما011.انخفاضهاأوالأسعارارتفاعيفرضهماإلاجديد،تقديرلأي

1735.سنةفاسمحكمةفيصدرقرارفي

الريوِيةبالقروضالمتعلقةالنصوصبعضإلىكذلكولنشر

وأالحقيقةالتجاريهالتعاونياتبعضوعلى.المحاصيلعلىالمفروضة

سماسرة.العشرينالقرنمطلعحتىفاس.ليهودوكانالوهمية.

وتلكفاس.فيالمصنوعهالمنتوجاتيوزعونوكانوا".السواقة11يسمون

منهاويجلبونالأمازيغيه.المناطقفي،الفاسيونيستوردهاالتي

كانتالتيالتجارةهذهفيهامادوراصفرو،يهودلعبوقد...المواشي

(I)أقساطا.علىتدفع!التيالمدىالطويلةالقروضنظامعلىتقوم

!التصرفأحق22الحازقا*افصوصية:شديدةملكيةقانون

يذ11حزقفعل"منمشَلتقةعبرانيةكلمةوهي11-الحازقا"تعني

وملكوأخذأمسكمرادفاتهامنالتي،والسببيةالثبوتيةالدلألة

بينهامن.المفاهيممنكبيراعددايتضمنتصورا-وافترضواحتفظ

والتمتعالاكتسابمننوعايعنيالذيالمفهومذلكافصوص.على

يحكمهاالذيوللقانون،معقدةجد11الحازاقا11وحالات.بملكوالاحتفاظ

وافية.ررراسةبدراستهالنايسمحلاممايها.ينفردالتيخصوصياته

الإطلاعمنيمكِّننامماحا!تها،وبعضكاذجهابعضبعرضوسنكتفي

المغريية.اليهوديةالأقليةمجتمعاهتماماتعلى

I-كتابناالفضاياهذهحولأنظر

3.188-178.du Maroc... Etudes de taqqanot et responsa,أpأولأLes
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الصفقاتمنوالحدالمزايداتمنعالربيهالسلطاتهاجسكان

شغئهاكانبلأفرادها.بعضأوالطائفةبمصالحالمجحفةالاحتيالية

يشكالذينالجيرانهيمنةمنوحمايتهاالمجموعةأمنضمانَالشاغل

منتَوَقِّيأ.السلطاتجعلتوهذهخطرا.يشكلونالذينأو.نياتهمفي

والتلمود.المقدسالكتابنصوصمنإجرا،اتهاتستوحيسبق.ماكل

نتحدثفإنناقبل.منالنفوذ.إرث9أ11السررة11عنمخدثناوكما

التصرفاحقمثل11.امنالغيرملكيةانتهاك11عنهنا

أ".الحازقا11أنواعمنعديدالربيه.الأحكاممنعديدبمقتضىوظهر

الحقالإرفاق.الأصحابحقأوالامتيازاتبعضيضمنمماإ.التصرفحقأوا

بهاالمطالبين

دكاناأومنز!يستأجرأنمن.يهوديأيبمنعالعادةجرتوهكذا

قبل.منآخريهودياستأجرهماقدكانإذاالأغيارأحدملكيةفي

هذامنوحرمانُه.التمتعحقأو11حازقاأهـ11حقَّالأولللمستأجرلأن

يَسريهذأبمقتضىيعمللاومن.مشروعغيرعيل،موافقتهبدونالحق

ى9الفتامنفتوىوبمقتضى.الجماعةمنأواللفظ".الحرم11عليه

العاشرالقرنمنذأوروبا.فيالعرفبهذاالعملسرىالجماعية

الحيفيالواقعملكهاكترىأوباعيهوديمالكأيعلىويصدق

يهوديمالكأيإلى.الآننفسفيآسْندالذيأوالأغيار.لأحد.اليهودي

بهئوسَمالذي110حرماهـ"عبارةمضمونالشفعه.حق.الجيرانمنآخر

أسداآويتلقدهي:"والعبارة.الجنحةهذهفعلبهألصقيهوديكل

أ(141قاما)باباالتلمودأفيالواردةأ11ملكيتيد9حدداخل
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كثيرافيالتصرفأحق11الحازقا11منخاصنوععنالحديتوورد

عشروالثامنعشرالسابحالقرنإلىعهدهايعودالتيى9الفتامن

يهودلسانوفي11يشوبحازقتبالعبردةفيالمعروفةوهي

التشردعفي11الجلسةحق11وتشبه".الجلسةحازقتبالمغرب

الإسلامي.

نأيهكن!التصرف")حقإلحازقا"بالاهتمامفإنفيه.لاشكومما

جميعفيهتشتركمشتركهَم9عقائديةاعتبارأتمنانطلاقايفسر

علىوالحرصمصالههاوحمايةهويتهاعلىالهفاظقصد.الشتاتطواثف

والعلاقاتإلمحلية،الظروفهنا.ننسىألايجبأنهغيراليهود.كلأمن

وماالملاحواقعأنشكولا.والمسلميناليهودبينقائمةكانتالتيالخاصة

فياليهودوالصناعالتجارإقامةعلىالمفروضةوالقيودضيق.منيعرفه

الرديةللسلطاتبالنسبةكلها.كانتوالقرى،الحضردةالضواحي

سواء".الحازقا11علىالحفاظإلىما9دللميل،إضافيةاًسباباالمغردية.

.العاداتمنفعاليتهاتستمدأوالشريعةعلىتستندهذهكانت

لا11:يأتيما3016سنةحررتفتوىفيجاءالصددهذاوفي

لأحدالتجاريحقهبيعإلىاضطرإنسانأيعن11الحازقا11حقيسقط

قديهة.لفتوىمطابقاعرفاهذاالتهديد...ويعدكلتأواحتياجاالأغيار

منكل11الحازقا11حقبيحتفظ:يأتيبهانتممهاأنالمفيدمننرى

إلىبدورههويبيعهاقدممنالأغيارأحدإلىممتلكاتهعنتنازل

للبيع.يهوديأرضالمدنيةالسلطاتعرضتوإذا...اليهودمنيهودي

الأوللمالكهافإنالأغيارأحدأويهوديواشتراها.ذمتهفيدَيْنبسبب

نأعندهاوعليهتلك.أرضهعلى11الحازقا11بيحتفظأنفيامق

00011المتبعةالقوانينحسب11اعتراضإشعار11يقدم
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منكل،الجماعةمنملفوظايعد11يلي:ماأخرىفتوىفيوجاء

نأسبقماالقرارهذلويطابق2.ااهـحازقاصاحبعلمدونأرضااكترى

11.أجدادنابهأفتى

الأملاك9قاف(0الأ9)أملاكألمحبسةالأملاكلمستأجرييجوزلاأنهغير

أنواعمننومبأييتمتعواأن.الدينيةوالمؤسساتللفقراء،الخصصة

.3016سنةوحررتإليها،الإشارةسبقتفتوىفيجاءكماالحازاقا".11

لفظتهالذيلليهوديالدقيقبالوضحالنصوصمختلفواهتمت

تعودتيقة9لمجدوهكذا.الغالبالدين،الإسلاماعتناقهبسببالجماعة

الذيأو".المومارهـ"القانونيالوضعلحددعشرالسابعالقرنبدايةإلى

المرتديحتفظ11:تقول".الحازقا11خصوصفي.اليهوديةعنخرج

باعإذا9.يهودياكانعندمانفسههواكتسبهاأوورثها.التيبامقوق

المرتدينأحدإلىأوالأغيارلأحدالإسلامأعتناقهبعذالتجاريحقه

موتهبعدوتنتقل.الحقهذامعقائمةتظل11الحازاقا11فإن.مثله

يملككان"-مماالحازقا11أنواعمننوعأييظل0009ورثتهمنللأقربين

مكتسباحقا-الإسلاماعتناقهبعدباعهاوالتييهوديا.كانعندما

احتفظيهودياالمشتريكانوإذاالأغيارمنالمشتريكانإذا،للأقربين

00011بهاالانتفاعبحق

فيفاسفيحررآخرموسومفينقرأ.الموضوعنفسوفي

لأحدالتجاريحقهالإسلامأعتنقيهوديباعيلي:11ما1731سنة

الحق.بهذاالمرتبطة11الهازقا11صاحبهوآخريهوديطلب9...المسلمين

11.لصالحهالمحكمةفحكمت،القانونلهيغولهما
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م!طىالفض!لسا

المغرسطىيجتماعرلم!و!ولمتخي!3الي!وويالمجتمدع

توضيحيمدخل

الدينبطابحالختلفة.مظاهرهخلالمن.الاجتماعيالمتخيليتسم

المتخيللهذاليعطيا.والطقوسالشعائرفييأتلفاناللذينوالسحر

تعكسمختلفةمظاهرهناكأنكما.محليةوخصائصشموليهأبعادا

الحياةتعرفهاالتيالممتعةبأوقاتهوتتغنى،المتميزةالوجودلحظات

طقوسمنيصاحبهامامعوغيرها،الموت9جوالز91كالولأدة.اليومية

.واحتفالأت

المتخيلمظاهرمنمظهراوالاحتفالأتالطقوسهذهوتمثل

المحليالثقافيالإطارمعالقويالالتحامتعكسكما.المحليالشعبي

الإسباني-ألمحيطعنالموروثذاكأو،الأمازيغيالعربيالمغربي

ولذاكرته،العاماليهوديللفكرالخلصالوفاءعنتعبيرإنهاالمورسدكي.

التوراةوعصرالتاريخقبلماعصورإلىأصولهاتمتدالتيالجماعيه

المجموعتينمنكلاإنحيت،للتلاقيمتميزآخرمجالإذنفهنانفسها.

الدينيةبواجباتهاللقيامنفسهاتكرس.والإسلاميةاليهودية.الدينيتين

يهكِّنشعبيمتخيلهوماكلفيتشتركالآننفسوقيبها.افاصة

بينفا.الجمحمن
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ال!فو،اولمرهقةا

الميلاد

في.اليهوديةالمجتمعاتقي.والفطا!وافتانالولادةمناسبةتتيح

لإقامهالفرصةَهذا،يومناإلىالتوراتيهالعهودمنالعهود،كل

وتاربخيدينيطابعذاتاحتفا!تبالأساسوهي.كبيرةاحتفالات

ابنوهو،ابنهإسحاقإبراهيموختنا:االتكوينسفرفيجاءإذ.ووطني

(.وجاء4آية21.إصحاح)تكوين"بهاللهأمرهماحسبأيامئمانيه

فطاميومفيعظيمةمأدبةإبراهيموصنع.وفطمالصبيوكبر21ةأيضا

مناسبةأيضاالاحتفالأتalbوتعد.21/8()التكوين"إسحاق

وبالأخص.بالدينالسحريلتقيحيث،تامةلتوافقيةبللتكافليه،

المحليالطابعذاتوالشعائروالعوائدالتقاليدببعضالأمريتعلقعندما

والإسلامية.اليهوديةالمغربيةالجتمعاتفي،والمشترك

جامحة،رغبة.المجتمعاتهذهفي-افصوصعلىالذكر-والولد

للمحافظةجوهريواجبإنهقلق.منبل.انفعالمنيخلو!لاوانتظار

يعتبر9.الأجيالمدىوالعائلهالأسملتخليدأكبروهَمّ.النوععلى

الصدد.هذافيالمأثورةوالأقوالوالأمثال.لعنةالمتكرروالإجهاضالعقم

العاقرالمرأة11وله".حياةلاله.ولدلأامن1مثل:.ومتنوعةكثيره

يتقيأن9كثيرا.الأمرلهذأيحتاطأنالمرءعلىفإنوعليه".ميتةشجرة

الجروعاتوتناول.المناسبةالتغذيةمثل.الطبيعيةوقيالإأنواعبكلشره

وأ.الطبيعةفوقماقوةإلىيلجأأنعليه،الضرورةحالةفيوأفاصة.

الهليين.الصالحي!نمزارإلىيتجهاًنأو.الفلسطينيينبالأولياءيتشفحأن

الباطنعلممنيستقيبعضهامتعددة.غرلبةممارساتإلىيلجأأنأو

ذلك.فيت9تفاعلىوالسحرالشعوذةيعتمدألاَخروالبعضالقبالي.
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صاحبهكتبه.وتمائمأحجبةكناشفيهذه.منبعضعلىأطلعنالقد9

عردية،آراميةعبردةبلهجهمكتوبةكتاباتوتضمنمراك!ث!.فىِ

)هكذا(االبناتإلاتلدلاالتيوالمرأة،والإجهاضالعقمرقىموضوعفي

عائلة9عائلتهاوسطسردعاافبرينتشرالمراًة،كلبلماوبمجرد

منبسياجحملها.أثناءالحاملوحاط.الجميعالفرحةتعم9زوجها،

التقاليدرسغتهاكلهاوالنواهي.الأوامرمنوبمجموعةالهرمات.

لبر9زومثلهاللوحم.أشهرثلاثةإليعادةالحملفترةتقسم9والعواثد.

هي.الأولىالئلاثةالأشهرأنويعتقدالتامللعياءوأخرى.البطن

تكونقدنتائجمنتشكلهوماالوحمظاهرةبسببوأدقها،أصعبها

فيسيئأثرمنلهايكونأنيهكنبها.خطيرةنقللمإن.محمودةغير

إذا.نفسهالجنينمصيرأوفي،الأموصحةصحتهوفيالوليد.جسم

المتوحم.المرأةرغباتتلبلمإذاأو،الحسبانفييكنلمماحدث

يسمىماأو".القِمَاط11تقطيععمليهتبدأ.الولادةاقترابومع

وكتابة.الصويرةفي11اتكَامطتقطيعو"،بفاس11لَكدَأوراتقطيح1

تكتبالتيالوقائيةالسحردةوالكتاباتوالأحجبهوالطلاسمالتعاويذ

11شمر11من".شميراه11بالعبريةوتسمى".الواضعالمرأةورقة11على

بعنايةوالوليدالأمحفظهذهمنوالمراد".حرس11تعنيالتيالعبردة

وخصوصا.المكانعنالشردرةالشياطينوإبعاد.الحراسوالملائكهاللهمن

الأيامخلالالأطفالعلىللقضاءإلاتوجدلمالتي11،ليليت11َالجنية

الإختتان.أي،إبراهيمعهدةفييدخلوالمما،الولادةبعدالأولىالثمانية

مكوناتفيالرمزيةأهميتهاالختلفة،واتوالإوالنباتاتالحيواناتولوجود

منالوليديحفظالذيالسمكصورةخاصه"،لحجاب21أو11الشميراه11

نصمنكذلكاًصولهيستمدالشعبيالاعتقادوهذا".الشريرةالعين11
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منتجعلتوراتيةفقرةومؤدىالسمكرمزبينيجمعكانتلمودي.

الذيالسمكينجوكما11:.النصيقولافصوبة.لتجسيدرمزايوسف

تنجوكذلكالشردرة.العينوأذىسلطانمنإياهالحافظالماءفييعيلث!

02()بيراكوت11.يوسفذرلة

وأ11القَابْلة11الزوجيستدممي،الوضعباَلاماماملتشعرعندما

والأقرباء،الأهلويسح.الموفقةواليدالتجربةذاتالتقليديةالمولدة

اللهإلىوتتضرعتصيحأنينبغيالتيالواضعجانبإلى،الجيرانوكذلك

إلى.والدعواتالصلواتبهايحطناللواتيدالنساءتردبينماوالصامين.

.الأحيانأغلبفيكبيرةتعقيداتن9وبدسرلعامخدثالتيالولادةحين

المولودكانإذا.وخاصه،فائقةبعناية.بغلافهالأموكتفظ،الجنينيسقط

الأمراضمنيحميفهو،كثيرةفضائل،الغلافلهذاأنيَعتقدإذبكرا.

هوالذيالعردي-العبرياللفظأنوالواقع.السجينسراحبإطلاقويعجل

.افلاص:كذلكيعني.الغلافهذااسموهو".لَخْلاص11ْ

وهياثولدة.تتلقاه9ذكرا،الوليديكونعندما.أقصاهالفرحيبلغ9

للحاضراتتسلمهثمالعبردة،باللغة.مراتثلات11الاَتيمبارك11:ترد

،دببر9عادةاستقبالهافيكونبنتاالمولوديكونعندما.أمايزسنهردناللائي

11.مسعودةمباركة11:القابلةتردد9

الأدعيةتلاوةفيالرجالبدأانتطارها.وطالالولأدةعسرتوإذا

بطقوسيتوسلونلتخفيفهافإنهم.الآلامطالتإذاأما.والصلوات

التيالقصائدمنقصيدةوهي".العقيدة11ترتيلضمنهامنخاصة

ويومالسنةرأسأيامتصادفالتي.والضيقالشدةفتراتفيترتل

الذي.إسحاققصةمنمستقاة.توراتيةالقصيدةهذهوروح.الغفران
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للجبين.تَتَهُأنبعدإبراهيمأبيهسيفاعترضنفسهَملَلثهوافتداه

عمودعلىمعقودأحبلاتحسكانويداهاالواضعتصيحالأثناءهذهفي

..0)1(.البابمصراععلىأوالسردر،

حرزعنعبارةهيرُقية..أعلاهإليهالمشارمراك!ث!كتابويتضمن

طاء،9ونونميم9ألفهيةصعبردة،أحرفأربعةمنكلمةعليهكتب

والحروفالسحرأوالتطبيقية11لقبالة"رموزمن.سحريمريعوالحرز

.التوراةآيلبعضأولىحرروفأوالملائكهبعضلأسماأولىحروفهي

يأ.السعيدةبالنهايةالتعجيلقصدالواضعلسانمختالرقيةوتوضع

افلاصبعدمباشرةالفممنالورقةتستخرجأنوينبغي.الولادة

وسحرمعتقد()2التحديد

المولودكانإذا.الخصوصوعلى.الولادةتصاحبأخرىشعائرهناك

وأشفرةتَستعملحيث".التحديد11شعيرةبينهامنونذكرذكرا.

الاعتقاداتبعضفيكبرىأهميةالمعدنولهذاحديد.مننصل

والإسلامية.اليهوديةالمجتمعاتفعلهافيتشتركالتيوالاحتفالات

سحردة.وافعالغرلبةوطقوسدينيةأصولإلى11التحديد11عادةوتعود

والخرأفي،الدينيالاحتفالهذامنويرأد.وحركاتإشاراتدوماتصحبها

الإسلاميالمجتمعفي.سلBrunotإليهاشارالذيالرلاطفيالمعروفبالطقسهناقارنا-

وفي"الولادةبنعجيلللحابلوالدعاعالمآذنمنماْدنةفيالمرأةمنديلرلط21:هووالذي

وقديماالكنافس.اجراسدقهي،الولادةلتسهيلنداولاالاممئرالعملبهفإنالمسيحيه.البلدان

(Sebillot.محاامراتثلاثالأجراسوي!قينالرلعكنيسهناقوسفيالحابلحزاميرلطونكانوا

(paganismecontemporain, cite par .L Brunot

فييندثراستعمالهابدأوالتي.الأصالةبعضلهاالتيالشعيرةمذهنصفأننحب2-

19مرةالطاهرةألىأشيروقدالدلألات.ذاتمظاهرهانعرفبهوصفا.الحديثةمجتمعاننا

الاعتمادنسنحقمخليليةدراسهتدرسلم9الأتنوغرافية.المغربدراساتبعضفيمرتين

علمنا.حدعليمطلقا.
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البنت.منللخطرعرضهأكثرأنهيظهرالذيالذكرالمولودحماية

وختنهالإبراهيميالعهدفيدخولهقبلأي.الأولالسبعةالأيامأثناء

المرحلههذهطوالمهددةحياتهمادامتمنه،لأبدالذيالمنقذافتان

11اليليث1الجنيةمنخصوصاأفتان.قبلالتي

سلاحهامنوتجريدهاليليثانهزاء

يهر9النوافذ.9الأبوابتقفلليلا.عشرةالثانيةالساعةتدقعندما

الغرفةومنافذجدرانعلى،غليظةسكينأوقديه!بسيفماشخص

الأداةتوضعوبعدهاالولد.أمأو11النفيسة11توجدحيث،بإحكامالمغلقه

شدا.أمهإلىد9المشدالمولودسادة9مختالمعدنية

التيوسفينتهنوحقصهترويتوراتيةبآيةالأحتفالهذاويفتتح

وهي.الطوفانمنبنفسهالتنجوالحيهالخلوقاتبعضإليهاالتجأت

تنتهيحيث،بالذاتاللحظةهذهوفي)1(التكوينسفرفيالمذكورة

إلىالدخولمنالأخرىتلكلمنعالمنافذكلتغلق.النصهذاقراءة

اسمها(يذكرأنيجبولأليليث.تسمىالتيالأخرى)الغرفة

فيحيةتصاحبها،التيوالأساطيرهذه)2(التحديد"11وشعيرة

المتوسط،الأبيضالبحرحوضفي.اليهوديالعالمجهاتمنجهةكل

يحتاجالأمركانإذاذلك،علىويشهد.الإسلاميينالشرق9الغربوفي

حالمرسام.سنواتعدةمنذلنا،رواهاالتيالقصةهذه.شهادةإلى

حيكلومنمعك.بنيكونسوةوامرأتكوبنوكأنتالتابوتفت!خلمعكعهديأقيما-

البهاثمتكو!وأنثيذكرامعك.لتحياالنابوتتلخلكلومناثنينجنسةيكلمن

)التكوينلتحياكلمناثنانإليكيدخلبأصنافها.ا!رضذباباتجميعومنبأصنافها.

92(891)آ7إصحاح

علىيمنحبحبثبعلاماتما،مكانوتعيينمالمساحةالحدودوضعأيضاالنحديد2-ويعني

.بالذاتليليثهناوهو.الأجنبي
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الجنسية.إسرائيليعراقيأصلمنيهوديوهومانوريوسفيدعى

يقضيأناستطاعجدهإن.يحكيبهاإيهانوكلهقالباريس،قيويعيدث!

فياليهودالصييانمنعددموتفيتسببتالتيليليثالجنيةعلى

لاالتيلعائلتهالسيفوسلم.القاتلسيفهامنهانغأنبعدبغداد.

انتهتالتيالمعركةهذهوبطلساعتها.حتىبعنايةبهكتفظتزال

كانمحدثنا،قولفيجاءكماسلاحها،منوتجريدهاليليثبانهزام

بالثصوصالعارفيننومن.التطبيقية11القبالة11شيوخمنشيخا

المرضى.شفاءمعجزاتيدهعلىومخققتاففيه.والأسرارالباطنية

صنعبينيجمعونكانواالذينالرجالمنالنوعهذاعلىوتعرفنا

المغربفيالتطبيب.9الربيةبالعلومالعميقةوالمعرفةالمعجزات

وغيرهما.ومراكش!بالصويرة

بالمناسبة.تليقتوراتيةنصوصترتيلمنالأحتفالهذايخلوولا

.16آوالأربعينالثامنالإصحاح،التكوينسفرفيجاءمامثلمن

والإصحاح(.يعقوبمباركةمن)مقتطفات22آوالأردعينوالتاسع

المزاميرسفرمنوالمائةوالعشرينالواحد9والتسجينالواحد

الأمثال9الكهنوتيه(1المباركة)27-22العددسفرمنالسادسوالإصحاح

العبردة،والألحانوالأغانيبالموسيقىالاحتفالينتهي9(240و)3

الغنائيةوالقصائدوالموشحاتالدينيةالأشعارأو11و"البيوطيم

حسب.القشتالية9أالأمازيغيةوالأغاني،العاميةباللهجةوالعروبيات

قي.اللذ99العرقيةالهتفينأصول

نظرا.الأدبياتهذهمنينماذجنكتفي.الإطالةعدمفيورغبه

وحفيديهيوسفلابنهالمشهيرة،يعقوبمباركةذلكمنلأهميتها.

ونصها:.متتابعةمراتتلاثوترتلومناسي.إفراييم
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وليحل.الصبيانهؤلا،شركلمنخلصنيالذيالملاكليبارك11

تكاثرليتكاثروا9.وإسحاقإبراهيمآبائىواسماسميذكرفيهم

.(16والأرلعون،الثامنالإصحاح)التكوين.البلاد!"فيولينتشروأ.السمك

علىالأخرىالفرومكليتجاوز،العينحافةعلىخصبفرميوسفو"

("22والأرلعون.التاسعالإصحاح)التكوين،أالسورإطول

أنسبالمزاميرسفرمنوالتسعونالواحدالإصحاحويعد

الذينالقباليين"11عندالمفضلوهو،الإنسانلحفظالنصوص

وأ11القمِعوتو"الأحجبةأوالشميروت"11يكتبونمنهالسحر،يهارسون

رمرلةكتاباتفيالتوراتيةالألفاظبتركيبوغيرها..وذلكيذ9التعا

وهذهالجمَّل.والطلاسيم.حسابعلمتعتمدسحرلة.ومرلعات

شركمنيحرسكالله11:الحفظخصوصيهَفيهيعتقدونمماآياتبعض

السهميصيبكولن،الليليرعبكلن...،القاتلالطاعونومن،القناص

ينشرالذيالوباءولأ،الظلفيالراكضالطاعونولاالنهاريخرقالذي

تقتربلن9،البليةولاالشرساحتكيقرب.لنالظهيرةوضحفيأهواله

آفة.0011خيمتك

الرب11افصوص:علىوالعشردنالوأحد9المائةالمزمورفيوجاء

فيتؤذيكالشمسفلا)هوا.اليمنىيدكعنظلك،الربحافظك،

ويحفظسوء.كلمنالربيحفظك.الليلفيالقمرولاالنهار

00011ل!حك

وهاتان.وبأسقوةمنالكهنوتيهالمباركةبهتتمتعماخافوليس

فوقكبهائهنوروسيتلألأ،ويحفظكالربسيباركك11:منهافقرتان

..011فضلهويمنحك
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.الأمثالسفرفيالثالثالإصحاحمنالعشرون9الرابعةوالآقي

تضجعبلتُذعرفلااضطجعتإذا:"البسيطالدمماءهذاإلاليست

11عذبانومكويكون

البيوطيم".11بالمعروفةالعبرلة،الأناشيدهذهأحدمننقتطف9

الأولالمقطعتتصدرالتياللازمةالمقدمة،شعبيةالاكثر

مقدمة

أوفيائيمجلسياجميعااللهليبارككم

اللهاسمفتبارك
:الأولالمقطح

خيربشارةالوليدليكن

يكبر9ندىسدنانمثلليترعرع.

شركلمنينجو9ويتفوقليعلو.

يأمروكماهكذااللهمشيئةلتكن.أميئ

عبرله-أغانيعدةبينمناخترناهاجمقاطحالجزءهذاونختم

القابلة()أغنيهللقابلةتغنىعربيه،

سوس(قبيلهمنالمولدة)أيتهاالسوسيةياالقابلةيا

قليلا(نسجت)كلماشوقيسديتماكل

(كسوة9ألبسكالسابعاليوم)سأنهضمكسيةنخرجكالسابعنها،نقوم

المحبوبة(المولدة)أيتهاالمقبولةياالقابلةيا

الميمونه(المبشرة)أيتهاميمونةياالمبشرةيا
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خيرا(اللهجزاكأبشرتنيالخيريعطيكاللهبشرتني

(أكيدةإليكفهديتياأناأما)أمضمونةحاجةنعطيك

طقشىبعدماإلىالمسا،.فيمبكراتبدأالتيالسهرةوتمتد

راوقَّيرأسهنوعلىالنساء،فيهاتروي،طويلةجلسةفي،التحديد"11

يقومالذيالوقتفي،المقامتناسبوخرافاتقصصامتمرسة.قصص

.احتفالمنيرافقهوماالختانلحفلدقيتيبإعدادأخرلاتنساءفيه

11امديتأطرافمخاذب9حكاياتوخلقحديثا.1111التحديد11ويصبح

وشعر.خرافيةاحتفالمِة،طقوسافتان:

مناسبه.الولادةبعدالثامناليومفي.عادةيقعالذي.الاختتان-فل

وهوالسرور9والبهجةالسعيدةالأفراحترافقهعائليوحفل.كبرىرينية

ابديد.المولودبمقدمفرحتهعن.والغنيالفقيرفيهيعبرمناسبة

الواضعغرفةفي)1(.الأبوينبيتفي.عادةالأحتفالمراسيمتجري

التيالتوراةلفائفأو11السفاربم11وتتصدرهاالملونةالستائرتزشهاالتي

الغالية.الملونةبالطنافستفرش!كما.للمناسبةالبيعهمنتستعار

استئصالهيالتي.الختانعمليةيعنيالعبري11مْهيلَه11لفط

الوسطفىِتسمىكماأو".لَخْتان11َالمغربيةباللهجةوهو.القلفة

11أو11طهارَة01التاسعةأوالسابعهسنفيعادهَيقعحيث.الإسلامي

فدية.الأملدىاقتان.قربانأوالشعائريالبترهذاويهثل".ازدانَه

ألطفليضعالذيأي11السَّنلَقهو"عادةوالجد.الموتمنطفلهامخفظ

الطائفةصندوقلصالحالعلنيبالمزاررالمهمةهذهتباعوقد.ركبتيهعلى

.عادةا!بْفيهايصليالتيالبيعةفييكونوقدا-
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ويأخذإيليا(النبي)كرسيفوقاالسندق11ويجلسبالفقراء.افاص

المتطوم.المتمرسالفوهل"11يتولىحينفي.ركبتيهبينالطفل

انح!قمحليرش!ثمافتانةدمويستغرجمهمته.الطفلسيختنالذي

النزلفموقفا،العرقأو11حيا"ماعب9أالروميسمىكحوليبشراب

الذيللهشكرا،افتانحمدالطفلأبيروعندها.)1(مسكنبضماد

مباركةوبعد".الإبراهيميالعهدفيجديداعضوايُدخلأن11:لهأتاح

تبدأ.اليابسةالوردأوراقوهي.المعطرةالنباتاتومباركةالتقليديةافمر

الطفل.تسميةاختيارشأنفيالم!ث!اورة

القواعدهذهوتتنوع.الاسملاختيارمعينةقواعدإتباعمنبدولا

أحفادأوالمكورشيم"12أنزلكمن.العرقيةللأصولتبعا9الأعرافحسب

في.الحيالجدباسمالوليديسمونالالبيرية.الجزبرةشبهمنالمهجرلن

ولاالمتوفىالجدباسم،الأصليونالسكانأو11التوشابيم11يسميهحين

بديلا.بهبريدون

بشعيرةإجبارلا،الأخرىالاحتفالاتكباقي.الختاناحتفالويرفق

فييشاركبافتان.الخاصهالأشعارأوالبيوطيم"11إنشادهيأخرى

المناسبه.هذه،المغاربةوالترلادورالمغنونوخصالحاضرلن.كلإنشادها

اللهجةمنظوماتمنغيرها9العبرلةالشعرلةالمنظوماتمنبعديد

،الأخرىالشعائرمنكغيرها.الشعيرةهذهوتشهد.نافعةدفوانالختانلدمأنيعتقدون)-

بننيميوسفالرليوحكى.الدينيالشرعيحيالر9والاعتقادالاجتماعيافيالالنقاءعلى

الرليصفرو.مدينةحكماءأحدأنAالأحباسا)الأمرارمنان*املخي1الببليونهرافييمؤلفهفي

فيفن)°افتان(+.بإجرا،خصالذي)يسحاقالميلاموليسحقبرليالمعروفهكوهن.إسحاق

فيصفرويهودوأنالأولايا،.كبارمنباْنهقدجمنذوعرف(المدينهمنالقرلبالجبلسفح

.قبرهشاهدعلىالختانبد!مبللةخرقةفينشرونمزارهإلىيتوجهونكانوا.الجفاففترات

(11ينزلالمطرالعلوالأدعيةالمزاميريقرؤونوهم
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المناسبة.هذهفيتنشدالتيالشعبيةالقصائدومنالمغ!يية.اليهودية

عشروالثامنعشرالسابعالقرنينشعراءمنأبنصوريعقوبقصيدة

وتنشد.المغ!بيهالبيعةمرتو!تمنمرتولةعهود.منذأصبحتالتي

إلىالطفلأبصعودمعالمتزايدةالبهجةمنجوفيالقصيدةهذه

وتتضمن.الختانليومالمواليالسبتيوم11،التوارةلفائف11منصه

وهي:،المقاطعي9متسابحرمنجدا.قصيرةرباعياتأردعالقصيدة

/لنا.ولدرضيعاإن/اجمعناليستبشر/اجماعتنالتنشرح

ولدا.رزقنالقدولدارزقنالقد

هذاعلىسيغذق/.مطيتهالسحابمنأنشأالذيالعليالإله

العهدفي/الدخولفضيله/،كذلكوسيمنحه./نعمهمنالولد

أبينا.عهدالإبراهيمي.

أرضإلى/.أيامهيقضىالسعادةفي9/،أمانيهيفعمخالقه

إخواننا.إسرائيلبنيمع/يصعد.المسرات

وفي/.التوراةفيليقرأ/.الطربنغماتعلىاليوموالدهلينهض

12.إلهنااسمليبارك/،والكرامةالإباءظل

الاجتماعيةوأهميته،للختانوالدينيالأخلاقيالبعدويكوّن

.الختانأي12مهيله8اهيالتينفسها.الشعائريةوعمليتهالعرقيه.وا

كثيرةمواضيعَ،القضيبتاجلإظهاروطيهالجلدقطعأي11و"برددة

مواضيعهيستوحيالذيالأدبهذامنأخرىمنظوماتتناولتها

التفاسيرأو11،المدراش!و"والتلميدالمقدسالكتابمن.اللغويومعجمه

هذهتناولوئظهر.التلموديالتشردحأي".الهلاخاو"التلمودية

المناسباتهذهفيجماعيايغنىالذيالشعرمنالنوعهذافي.المواضيع
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أيضا.فيهويلاحظ.والتربويالتعليمي"لمهيلة"طابعَ،والاحتفالأت

هذهيصاحبوفعلعملكلعلىالقداسةصبغةبإضفاعالاهتمامُ

نوردالتيالقطعةوتعتبر.اليهوديةالحياةفيالكبيرالأثرذاتالمناسبة

.نقولماعلىدليلاالثالث،9الثانيومقطعيهامقدمتهاهنا

مدخل

ميزتنا!قدالقادرأيهاياخاتمكبختم

مالكنا!ياالأبدإلىاسمكليمجد

حادةبهوسىالأغلفالجلدسنقطع-2

ومشيأتك.لإرادتكطبقا

/الخلوقات.كلخالقياحييااللهيا

/الخلصون.الأوفياءآباؤناأبرمهعهدانخلدلكي

.الشريرةنوازعناقوةولنضعف

/ماهرةبيدالطريالغشاءنخرق-3

/التاجكلحشفهنكشفلكي

.والطهارةبالتطهرالفحولةقوةولنضاعف

أجسادنا.فيعلامتهرسمتالذيالعهدهوذلك

بلادته،9منيوماوثلاثيناحد9بعدالبكر،الذكرالولدويفتدى

من9والفضيةالذهبيهزوجتهحلْيهيفديةالأبيقدمبأنهَبِنْ"دْيون11

بعدمنهيستردهاثم.هارونأحَفادمنوهو.للكاهن.الكريمةالَأحجار

الطائفة.فقراءصندوقإلىيحولالمالبعضمقابل.بقليلذلك
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بهخصفيماأيضاتمثلتورريني.اجتماعيطابعذاتأخرىشعيرة

تستوحيشعردة.قصائدمنالأحتفال،هذاالمغارلةاليهودالشعراء

قريانا.الأولالمولودتقديه!قصهمخكيالتيالتوراتيةالنصوصمنفكرتها

الثالثالإصحاحوالأعداد.عشرالثالثالإصحاح،)الخروج.فديتهووجوب

(والعشرونوالثالث

منيمكنمابأقل".التسمية11احتفاليجريبنتا.المولودكانوإذا

الأش.قريانأو21هَبَتْبدز11ٍبالعبردةالمناسبةهذهعلىويطلق.الحفاوة

خفيفة،طعاموجبةفيهاتقدمسربعةشعائرإقامةفيوينحصر

تليقأشعاراأو11البيوطيم11فيهاينشدونبهيجةاحتفالاتإلىإضافة

منوهي،الزفافيومعادةتغنى.مقطوعةالأشعارهذهومن.بالمناسبة

:هكذاوتبدأ.المغاربةالشعراءأحدنظم

وديعةصبيه.ظريفةغزالة

افالدةالأجدادبقوةالبهاءجماليجتمعفيك

منصفحهعلىالبنتأوالولدوداردخاسمالجدأوالأبويسجل

تكنلماالمدنيةالحالة11ف،التوراةكتابأوالصلواتكتابصفحات

فياليهوديةالمجتمعاتفيالمستعملالتاريخكان9.موجودةعندها

افليقه.بدءتاريخأي.اليهوديالتاهـلخهو.الإسلاميالغرب
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والتمليمالتشممة

المدرسةبهاتتميزالتيالملامحبعضعنإلاهنانتحدثلن

عنمخدثنالأنااختصارا.إلاذلكنفعلولن.المغربفياليهوديةالتقليدية

للطالبينوالروحيالعلميالمسار"بافاصالفصلفيسابقاذلك

.)1("المغربفيوالمسلماليهودي

الإسلاميالغربفياليهوديةالتقليديةالمدرسة

قردبوقتإلىقائمةظلتالتياليهوديةالتقليديةالمدرسةتعد

جذورهاتمتدالتيالأصيلةالمدارسصورمنصورة،الإسلاميالغربفي

الفتحمنذ،الأقلعلىأو.بالمغرباليهوديالاستقراربدايةحتى

الإسلامي.

معليتكيفالفردإعداد،الحالاتأغلبفيأيضا.هناالتربيةوتعني

الأعمفييوجدلاإنه،نقولأنيمكننابلابماعة.فيويندمجالمجتمع

وأنللترلية.وأعتصورعنها،نتحدثالتيالأوساطهذهلدى،الغالب

الطفلويتعلم.الطائفةحياةيحكمالذيوحدههوالتقاليداحترام

التقاليد،احترأمإن.والنواهيالأوامرواحتراموالتقليدبالمعاشرة

وإقامةالمعتقداتهديعليوالسيرالعادات،9الأعرافمحوالتكيف

التأهيل.احتفالاتبواسطهابماعة.فيالبالغينإدماجوأخيراالشعائر

نأشأنهمنمايشكلهذاكل.العباداتأداءفيالمشاركةإلىإضافة

تختلفلاذهنيةلهوشخصا.الجماعةفينافعاعضوأالفردمنيجعل

صاحبمنهيجعل.وبعبارةإليها.بالانتماءعميقوشعورذهنيتها.عن

المجتمع.أعضاءكافةوتضامنالجماعيللتماسكيدعوإحساس

..كتابناأيضاانظرا .P6dagogie juiveأعلاهالإحالة.
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العائلةفيالطفل

مخكمهمجتمعداخلنفسهيجدحتىويعقلالطفليعيأنما

امربالأ9وثيقاارتباطاترتبطالتيوالممارساتالأفعالمنمجموعة

الجدتشملالتيالكبرىالعائلهوسط.البيتوفي.الدينيةوالنواهي

سقفمخت،الأحيانغالبفيخماعا.يعيشونالذينالأقرباء،وكلابدة9

وليسأليهودية.التقليديةالحياةفيالأولىتجارلهالطفليكتسباحد،9

معرفتهالطفليكوِّنإذ.البالغينعنالصغاريفصلفاصلهناك

أولئكمنه،أكبرهملمنبمحاكاته.والقوانينالعوائد9القائمللنظام

بهايتقيدأنإلىمدعوفهوولذلك.منهمويخافيحترمهمالذين

التقيد.كليفعلون

المدرسة.فيويتربىيتعلممابهقدارالعائلهفيالطفلويتعلم

الوسطفيبدأتالتيالطفلترليةمتابعةفييتجلىالمعلموعمل

ءالتوراةقراءةتعليمهفيمهمتهوتنحصرأيضا.فيهوتستمرالعائلي

تلقنهألتيهيوالأم.الأخلاقيةترييتهالطفليتلقىالبيتوفي

وتعليمه.المقدسةالأرضوحبللآخرماواحترامالخيرفضيلةأسس

الطفليقومبل.والمعلمالمدرسةمهمةمنليسالصلواتأداءكيفيه

والممارسةبالآباءالقدوةطريقعنوجهها.علىالعباداتبواجبات

المواظبة.اليومية

يكون،المثالسبيلعلىاليتيمكحاللفاصة.الحالاتبعضفي9

.قصوىأهميةذاوافا!تمL4ZYIq.3Lالأجددور

اليافحأوالطفلإذ.المدرسةعندالحقيقيالتعليمينتهيولا

لإكمالينتظرهابدأوالأبيجدالمساء،فيالبيتإلىيصلعندما
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ومعمصواه(.)بارالدينيالرشدلحفلوإعداده.اليهوديالدينيتعليمه

برامجلهاتتسعلامعارفتلقينهفييأخذ.عقلهوكوسنهازدياد

لأالتي.الصوفيةالتوراةحشر9أو.الزهار11كتابقراءةخاصة.المدرسة

الخقارالأبنالأحوالغالبفيوهو،غيرهدونولهالمرلد.إلأيُلقَّنها

الكُتَّابدلألة:فواحتفال

الزوجةوأختيارالتوراةخطوبة.الطفولةزواج

الكبيرالأطلسجبلفيتودغاواديطوأئففي،يهتمونالآباءكاق

واختيار.التوراةتعليمه:أثنينبشيئين،الخامسةسنالولديبلغعندما

ليلةيحتفلواأنالعادةجرتلقد.التلموديةالأوامرلأحدطبقا.زوجته

منبنومسيناء.جبلفيالوحينزولذكرىتصادفالتي110اشابعوت1

اففل.هذافييختارانالأبوانفكان".آنبيمبِزْعيرجوباه11الطفولة2زواج

زوأجحفلةفيالطفلانفيرتبطسنه.نفسمنلولدهماقردنة

الصبحصلإةبعداليو!مهذاوفي.الاحتفالاتتتخللهاحقيقية

الأبجديةَالرليّفيخطافطيب.بيتالرجاليقصد11"شخريت

وهوالحروفيلعقأنالولدمنويطلب.نظيفلوحعلىبالعسلالعبردة

11.الشهدهذأمثلحلقكفيحلوأالتوراةكلامليكن11:يقول

كتابهمافييد،ال!للا.منكلالأحتفال.هذاعنمخدثلقد

بمظهرإلايهتمالمأنهما9ويبد(.بفاسالعربية-العبردة)النصوص

وأوضحمستقبلا.الصبيينزواجوعدهوالذيالمظهرلنهذينمنواحد

محميدمنخر'YJqتودغامنأحدهمارجلانوهمابافبرأخبرنامنلنا

رمزيبعرسشيء.كلوقبلأولأيتعلقالأمرأنالصحراء.بتخومالغزلأن.

للطفل.التوراةفيهتَزوج
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الأوليالتعليم

أجلومنالبيعةطرلقوعنالبيعهفيالتعليمجوهريتجسد11

S.ذكرهاالتيالعبارةهذه11البيعة .D Goitein.التعليمعنيتحدثوهو

ذإبعيد.حدإلىالمغربفيالأولياليهوديالتعليمعلىتصدق.اليمنفي

نأمهمتهإكا9.للحياةالصغارإعدادالتعليمهذامهمةمنليس

جه،9أحسنعلىبالعبادةالقيامفيتتمثل.واحدةلضرورةيستجيب

الأوامرتفرضهبهاوانتقيد.التقليديةالعلوممنعلمفيالنظر9

هوبل.الإمامالحبرعلىقصراليسالبيعه.فيالصلواتوترتيلوالنواهي.

أيام.الدينيةالتراتيلأو11البيوطيم11شأنشأنهالمحاضرلن،كلعلىواجب

الذي)المكانالمنبريصعدأنالمصلينمنواحدكلوعلىوالسبوت.الأعياد

به.الخاصالتوراتيالمقطعبنفسهليتلو11،السفر11أو(التوراةلفائفبه

وأ11الهفطاره11يستظهرأوالتوراةقراءةيستطيعالكلأنضالمفر9إذ

اليهودية-باللهجةوترجمتهاالآرامينصهامعالأنبيا،.أسفارمنبعضا

المناطق.حسبالأمازدغية،-اليهوديةأوالإسبانية-اليهوديةأوالعربيه

إلىبالإضافةقلب،ظهرعنالمقدسةالنصوصواستظهار

دين.رجلاليهوديليصبح.الأساسالشرط9المفتاحهووفهمها.حهاشر9

الموضوع.بجوهرالمعرفة9التعلممنطويلزمناالأمرهذامنهويتطلب

الدينياالرشدسنأبلوغمصواهبار

هذأويصادف.الأوليالتعليم،نهاية)1(11مصواهبار11احتفاليهثل

باحترامملزمااليافعيصبحذاك.ومنذ".الدينيالرشد11بلغالختم

عنمسؤولاالكبار،مثلمثلهويصبح.التوراةبهاتأمرالتيالوصايا

)المترجم(بهاالقيامعلىالقادرأوالتوراتيةالوصاياابنحرفياامنصفاهااباراعبارةنعني-)
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عليهم.ماوعليهلهمماله9منه.أكبرهممنمثلالبيعةيؤم.أفعاله

فيررر91هوكما.عشرةالثالثةسنفي.عادةالدينيالرشديُحدد

أعلاهالمذكورةالسنقبلويكون(.V)26التلمودية11الاَباءمقالة11

أحدذكرإذذلك.قبليبلغونهفقدعقليا.المتقدمينلبعضبالنسبة

أنهآخروذكر.عمرهمنالسابعةفيالرشدسنبلغأنهالمغاربهالأحبار

نأللأبيجيزونالتلمودشيوخفإن.الواقعوقي.الثامنةسنفيبلغه

علىقادراالأخيرهذايصبحمابمجرد(،)1"التيفلين11ابنهئحَقَل

.4()سوكاهبه.الاعتناء

22اليِشِفا22أوالعاليالتعليم

دينية.مهاميتحملونالذينوكلالرييين.القضاةعلىينبغي

منوظيفةيشغلواأنالضروريمنليسالذينالمتأدبينأولئكوحتى

يرغبونممنالتوراة،يدرسونأوالتعليميةالوظائفأو.الطائفةظائف9

يكرسواأن،الأوليالتعليمأو"الحدر11تعليممنأعلىتعليمتلقيفي

المعارفلاكتساب.حياتهمكلبل،شبابهمزهرةمنطوالأسنوات

عليهمتصدقأنأرادواإذا،معارفهموتطويرمهامهملممارسةاللازمه

عالم.أو11حاخامتلميذ11صفة

وأخيردةمؤسسةما9دوهي".اليشفا11هوالتعليمهذاومصدر

الطائفة.مجلسمنبقرارتكونمؤسسه

اليسىالذراععلىوالأخرالرأسعلىأحدهماالبهودي.يلفجلديانرسعانالتفيلين)-

)المترجم(.الصلواتبعضاثناء
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التربية9البنت

الذيالعاموالرأيالختلفة.الشريعةفقهاءنطروجهاتتخفىلأ

نأوبها.البناتتعليمموضوعفياليهوديه.الطوائفمجموعيسودكان

منالأولالغرضوهيالشعائرإقامةفيالمشاركةمنمعفاةالبنت

حتىتربيتها،وتكونالتلمود.أوالتوراةقرا،ةمنإذنمعفاةفهي،التعليم

في.عشرةوالثانيةالعاشرةبينيكونحيث.عادةمبكرهو9زواجها.

وهيالأخردات.النساءومرافقةالاحتكاكطريقعن.العائليوسطها

.النادرةالاستثنائيةالحالاتفيإلا،الكتابةو!القراءةلاتعرفلابذلك

به.والاعتناءالبيتشؤونتدبيرعلىالسهرفيواجبهاينحصر9

الطعاممنالمحللأي".الكشروت11أعبا،كملمهمةتعودوإليها

افاصهتلكمثلالوصايا.منكبيرعددتنفيذعلىوالسهرمنه.والمحرم

بالأعياد.افاصةوتلكمثلاالشمعدانكإشعال.السبتباحتفال

.الطعاممنوالمحرمالختلفةوالطقوس.الفصحعيدخصوصا

وغيرها.والتطريزكافياطة.المهنممارسهمنالبنتتمنعو!

اًبدا.يفارقنهالااللائيمعاوناتهامعالطرازةأوالخياطةوتشتغل

أفطيةلهمتطرزأوالملابسلهمفتخيط.المسلمين9أاليهودلزينائها

أنوالعلىتطرزأوالجلدترقمأو،الفضةأوالذهببخيطالأسرة

نجليزي.بالاٍفالمعر9التطربز،خشبةوهي،صغيرة

المغنياتمنهنفتدعي.اجتماعيةأخرىمهناالنساءبعضتمتهن9

النائحاتوالنادبات.المسرةالعائليةالهفلاتإلىالممتهناتوالحاكيات

ذوات".أوالخطابات11مهنةيمتهنمنكذلكالنساءومنالمآيم.لأماسي

وأ11القابلات11مهنةشريفههيكمرأيناأنوسبقج.الز91فيالتوسط

المغربية.المجتمعاتفيضروردةنفسهالوقتفيهيوكمالمولدات.
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الروحيه.البيتحياةفيمشاركتهاتلغيلاهذهالمرأةوأمية

.الأحيانمعظمفيكبيرةأهميةلهأبنائهاترليةمجالفيودورها

11الفاضلةالمدبرةالمرأة11صفةالنساءمنكبيرعددويستحق

الثلاثون.9الواحدالإصحاح.الأمثالسفرفيجاءكماحايل(.)إيشيت

شبيهاتالنساءومن.ونظامهاليوميةوحياته.البيتروحإنها-ا0آ

وهو.انقطاعدونأيامستةيصمنممنالأتقياء.والعلماءالحكمةبأهل

باللهجةويسمونه".هافسقاهتاعنيت11بالعبريةيسمىالذيالصوم

يتعلقالأمرإذدلالتها.التسميهولهذه".الستيه11المغربيةاليهودية

متتابعة،أيامستةطوالاوالشرابالطعامعنكاملبانقطاعالواقعفي

باحتفالوينتهيفجرا.الأحديومالصومويبدألياليها.ذلكفيبها

وقت،الشمسغروبعندمساء.الجمعةيومخاصوطقسمناسب

اجتماعيسط9منعجوزاامرأةشخصيا،وعرفت.السبتدخول

11الستية12يصمنكنممن.البيوتفيالتصبينامتهنت.متواضع

ومكانكفنهالشرا،أجرتهامنمهمبجزءكتفظوكانت.بانتظام

.الصويرةمقبرةفيقبرها

الفاسياتالأمهاتأننذكرالتريية.فيالمرأةدورصددوفي

زيفرابياسمهزائرسير9ليرٍمنوبهبادرةوالصفرويات.والمكناسيات

مؤسساتخلقناللائيهن،القرنهذابدايهفيالمغربزارهلبيراق.

(الأطفال)أم"هابانيمأم11المسماةالتعليم

كانتوتطوان،طنجهففيمطلقا.أميةتكنلمفالمرأةأي.على

معالعبرقي،باللغةالصلواتنصلقراءةيؤهلهاتعليماتتلقىالبنت

فيتجتمعنالنساءبعضوكانت.الإسبانيةاليهوديةباللهجهترجمتها

كتابمنفصللقراءةالأعياد.أيامأوالسبتيومظهرالدورصحن
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حررهاالمنتخباتمنمجموعةوالكتابغردبة(أمة)فيلوعز".امعام1

لهطبعةأولوصدرت.كوليإسحاقالإسبانيه.اليهوديةبالَلهجة

.073)سنةبالقسطنطينيه

مننوعأنهاعلىالمغربيةاليهوديةالمرأةنتصورأنينبغيولا

الرجل،فيهيسيطرمجتمحفيتعيشأنهافمع.القاصراتالنساء

وهلة.لأوليعتقدقدكما.غائبةليستذلكمعفإنها

فإنغيرهاءبهايتمتحلاحقوقاللمرأةالسنفيهاتخولحضارةوفي

منالنساءبينمنكانبل.المسموعوالقولالمقصودةالجهةتكونالمرأةهذه

ومراكشكفاس،كبرىمدنولاةلنسا،ومستشاراتموحمناتوصيفاتصرن

.بالرداطالملكيالقصرفيالسلطانأميخدمنصرنبلوالصويرة.

المهنتعلم

فيالرييةوالكتابات.شرعيواجبالمهنمنمهنةالأبنتعليم

.والدهمهنةيتعلمعموما.الطفلوكان)1(.الغنىكلغنيهالصددهذأ

الأمشاطوصناعةالأهاليملابسوخياطةوالنجارةكالصياغة

صغيربصندوقيبتدئالتجارة.الولداختاروإذاذلك.وغيرالصوفلنفش

وأوالدهيرافقأو.الأزقةمنزقاقزوايامنزاويةفيبهيجلس.الحلوىمن

المنطقة.أسواقإلىأقربائهأحد

المتعلميكتسبفيهطويلا،زمناالمهنمنمهنةتعلمويحتاج

منلديهوكانبالمهنه.كرسأفا.يشتغلوهوالصانعبهراقبتهمعارفه

فيينلقاهالذيعلمهمنماديمقابلايعلىيحصلانلهلأيحقالمنعلمأنبما-ا

مقالات9الآباء()فصل:فيجا،كمابهايتعي!ئ!المهنمنمهنةيتعلمأنعليهفاناثدرسه.

...*الفكري*المسارأعلاهأنظراقدشينا؟.و*برخوت+مثلتلهوية
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معلمهخدمةفياستمروإلابه،الخاصدكانهفتح.يكفيماالمالرأس

.كثيرةمجالأتفيالمهنوتعلمالتعليميتناقضولا.المعملنفسفي

مكتبه،أوالتاجردكانوفيالآخربعضهافييجتمعانلأأنهماغير

نادر-وفيوضربوطرحجمعمنامسابيةالعملياتالطفليتعلم

وهذه.المراسلاتومخريرالنقودصرفمحيتعاملوفيه-القسمةالأحيان

اًوالعقودقراعةيستطيعحتىالعردية.اللغهمبادئلتعليمفرصهأيضا

يحرص.أخرىجهةومنيحدت.مانادراهذاأنغير،التجاريةالوثائق

لأوانه.السابقالمهنيالتعليممحاربةعلى.الروحيونوالقادةالدينرجال

الدراسي.السيربسلامةمضرةانعكاساتمنلهلما

فقد.الدراسةمتابعةالمهنمنمهنةتمنعأنريالضر9منوليس

الأعياد،وأياموالسبتاللياليأثناءالتعلمفيوالراشدالفتىيستمر

انشغا!ته.بهاتسمحالتيالفراغأوقاتفيوكذا

يوسفالربيq"اليهود-المغربعلماءكبارأحدمحأمخدثوأنا

مهاءشغلأنبعد.سنواتقبلإسرائيلفيالمنيةوافتهالذي.مساس

كانألتيوالتلقينالتعليمطرقعنحيفا-مدينةفيالأعلىالقاضي

فيهبفكاهةأضافاليشفا"911الحدر11فيالمغاربةزملاؤهيتبعها

مقتبساالاستهزا،،ببعض9الأسف9الحسرةمنبنوعمزجها،معهودة

تعليمهمليسا:ا؟131.العشردن9التاسعالإصحاحأشياء.سفرمن

هذافإنالأمركانماوكيف".الناسإياهعلمهممحفوظادرساإلا

الطائفةلقادةالمعرفيالزاديضمنوكانالشائحهوكانالتعليم

لاممانهمالخلصيناليهودمنأجيالعلىلليهوديةحافظكما.الروحيين

فييسقطأنمنمالمحر9اليهودقيَقى9و.أجدادهمبتقاليدالمتشبثيئ

هيمنتالتيالاسترقاقيةدرجةالحالبهيصلأنأو.الدامسةالظلامية
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.المتأدبأوالمتعلم"11اليهوديوعرف.المسلمينجيرانهمنبعضعلى

مليءوجودلمرارةعزاءهيمتعةدومافيهايجدكانوروحيةفكردةحياة

لاوبهجةبضياءحياته،الأحيانغالبفيملأتمتعه.بالمعاناة

وإنما.الأجنبيالطارئأبداإليهمايتوصل9لاالكليله.العينذويلحظهما

تعزشيهذها:ا03آ.128المزمورفيجاءبهاالغريبإلىيوحيمافيهما

اابؤسيفي
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الز9ج!

منبعضاالقضاء!!بمجالالمعنونالفصلفيدرسناأنسبق

كالصدأقالشخصيه.الأحوالوقانونالأسرةبتشردعالمتعلقهالقضايا

الادبيرية،الجزيرةشبهمهجروضمنهالذي،القشتاليالزواجونطام

بزواجالمتعلقهالربيةومراسيمهمفتاواهمفيعليهنصوا9تشردعهم،

ذلك.منأكثرأووالأثنتينالواحدة

التيتلكخاصة.بالزواجتتعلقالتيالأموربعضهناوسنطرح

مظاهرمنيهثلهامامح،الاجتماعيبالمتخيلسميناهمافيتدخل

فيهاتشتركالتيالممارسات.9الطقوس9والعادأتكالأعراف،متعددة

الإرثمنأصولهاتستقيالتيتلكأو،المغاربيةالمجتمعاتأغلب

المورسدكي.الإسباني

افطوبة

!الْخَطبَة"هو9"شيدوخينن".بالعبردةالزوجةيدطلبحفليسمى

باللهجةتسمىالتيالخطوبةأوالياعروسين"حفلويليه(1)بالعرديه.

افطيبيقدمهبماالخطبةعلىويصادق+زشيمْ!.أو!مْلاكْ"المغربية

الزواجطلببعبارةتلففحينهدايا،أو!سابلوَنوت"منفطيبته

لأياءترمزأساورسبعةوهيحليا،الهداياهذهتتضمن9.الرسمية

ررصينيةفيويقدمالحردرمنوخمارائمينة.جوهرةبهوخاكاالأسبو3

والحناءالسكرمناقوالب"خمسةسبق،ماعلىزدادةافطوبه"

عقدويخضع.والتينوالتمركاللوز.المجففةوالفواكهوالحلوياتوالعطور

PBdagogiejuive...p.36في"كِتوبَة"البنتيدطلبفيالتوسطأوالخطبةموضعانطر)-
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السلطاتتظطرمنازعاتفيخرقهايذسببومواثيقلأعرافالزوابم

شرعيه.الأحكامإصدار9بالفتاوىمعالجتهاإلىالدينيةالقضائية

اليهودقي.الطوائفسجلاتفيوجدناهاالتيالنماذجبعضوهذه

:الأخيرةالأردعةالقرونخلال

منجزاءاإلايسددلملأنهأفطبة.منمدةبعدخطيبرَفض-

مملكةعملهمنفضه.أوقيةبخمسينقدر.الخطوبةهداياأو/السابلنوت".

نأإلا.بغيرهوتزويجهاخطيبهاعنفصلها.لذلكالخطيبةأهلوعزمفاس.

الجماعة.مناللفظ9أ*بالحِرِم!أصحابهوهددالعملهذاأدانالقاضي

يهسأنشأنهمنمماخطرذاتلأسبابافطوبةبفسخيسمح-

.الإسلامالأسرةأفرادمنفرداعتناقذلك،منوالعائلةبشرف

كبرأنوبعدمستقبلا.وليديهماتزويجعلىأسرتاناتفقت-

وعدتعتبر،بفاسالربيةالمحكمةفإنوعليهالولدَ.الفتاةَترقلمالولدان

يكن.لموكأنهلاغياالزواجهذا

فيالحقأقربائهأولأبويهفإنالزوابم.قبلافطيبتوفيإذا-

افطوبة.بهذهعلاقةلهآخرشيءأيأوالخطوبةهدايااستعاررة

الآباءيختاربأنالأسلامية،9اليهوديةالمجتمعاتفي،العادةجرت-

فيذويهاختياريسايرالفتىكانوعندهاالصغرمنذز!جاتلأبنائهم

لذلك.الوالدينرغبةمعالأخيرهذارغبهتتوافقألاأحيانايحدث9.الغالب

فاس.محكمةفيهانطرتالتيالسابقةالحالةمثلمنازعاتمخدثكانت

فأمر،الحالةهذهمثلفيرأيهامنهايطلبلاالتيللبنتبالنسبةأما

مرغمة.وهيأبويهالقرارتخضعأنإلاعليهاوماارد،9غيرالرفض
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ابنتهيدلطلبالبنتأبإلىيتقدمالذيهو،العادةفيالولدأب

أغلبفي،ويحدث.العائلتينتربطالصدلقةكانتإزااواسطةدون

هم.مهنتهمهذهآخردنأشخاصإلىالمهمههذهتسندأن،الأحيان

لا.بهالخطا!وأ!فطَّابا*

7أول!امخدثفقدء.الشينفس.بعيدةأخرىمجتمعاتوتعرف

KunderaكتابهفيالعادةنفسعنLa plaisanterieلم!:التاليةبالعبارة

يَختارمنهوإكاالاختيارصاحبهوأبداالزواجعلىالمقبلالشابيكن

يتكلم.أوفعل.ردأييبديلاأنوعليهئزوج.وإكايتزوجلافهوله.

هذافليس.نصدقأنأردناإذابل.العائلةكبيريتحدثعنه.وعوضا

الناستتخطىالأجدأررتقاليدإنه؟إذنمنالقرارصاحبهوالاْخير

أيهامنالواحديصبجوهناالوديح.مجراهافيوتسحبهمواحدا،واحدا

...\.الإنسانيةمجتمعيكؤَنوالكل.كغيرهالناس

يرىأن9أافطوبة،فترةأتناءيلتقياأنللخطيبينينبغيلا-

البيت.خارجتظهرإنكان.عذرأيمخت.للبنتينبغيولأالآخرأحدهما

جهازإعدادذلكمن،الزفافكلضيرفيمنشغلتانفهما.العائلتانأما

القاروراتقيتفغالتيوالمعلباتالمربىمنإليهيحتاجوماالعروس

الجرات.9الزجاجية

التقليدياجالز9نطام

علىأساساوتقومالدينيه.الشرعيةعلىتنبنيمؤسسةالزواج

قطعهافطيبيقدمعندمابهايُتَلفظالتيفالصيغهالزوجيه.المباركة

لنفس9الأحتفاللنفسمظهرانمعاوهماثميئ.معدنمنحليةأونقد
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.الزواجهوشرعياارتباطاالزوجينارتباطإشهارمنهيرادالذيالطقس

القائلهوبالعبارة.السبعةافمرمباركاتأو"القَدي!ثنولبالزواجيعلنإذن

ويصبح".إسرائيلوبنيموسىسنةعلىليزوجةأصبحتأنتها:

العبريباللفظالعمومعلىعنهالمعبرالجنسيبالاتصالقائماالزواج

الزوجيه.بيتإلىالزوجةحملأي!نسأول!الفعلجذرمن"نِشئِينط،

مخفظالتيالتدابيرمنعديدايتضمنعقدهوأيضاوالزواج

الزوجانفيهيَختارأنيهكن9افصوص.علىالماليةالزوجةمصالح

الصداقنظامأحدهما:مختلفينالتشردعمننظامينبينوعائلتاهما

القشتالي.التقليديالنظاموتانيهماالمغربي(أ

ينضاف.الشرعيالصداققيمةَوللكتوقي!أو.الزواجعقد9ئحدِّد

فيالمسجلالقدرفإنطلق.أوجألز9تراجعوإذا.الزوجةومهرالزدادةإليه

إلىبالإضافةمخصل.التيالزوجةنصيبمنيكونمبدأ،الزواجعقد

)1(.زوجهاةثر9يناسبمماالشرعيالرهنقيمةعلىالعقد،فيمامبلخ

سواء.الطرفانيتفقأنيهكنالعقود،منالنموذجهذاإلىإضافة

نأيمكنبهقتضاهابنودإضافةعلى،القشتاليأوالتقليديالعقدفي

الزوجة.مصالحيحفظالذيالتغييربعضيطرأ

واحتفالاتهالزفافطقوس

يوموهوأربعا،،يومقيمتهاتبلخالفرحمنأوقاتالزفافيتخلل

طويلزمنإنهوعملية!.ولعمليةألفيعرفبطقس*.السبعالمباركات"

إلىويضطر.المالمنكبيرةمبالغ.الزواجعقدفيالزوجعلىيسجل،الطلاقمنتوقباا-

)المترجم(هنا.المفصودةهيوهذه.الطلاقعندأدائها
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أربعةأوثلاثةمدىعلىكتدالتيوالبهجهالاحتفالاتمنيكفيمافيه

تبعا.وأبهةوبذخابهرجةتتنوع،أيامثمانيةعنيقللاما9.أسابيع

باستثناءأنهإلىهناونشيرتباهيها.يرضيوماالعائلاتلإمكانيات

الميزةوهماول.الزواجمباركةوولج!ز91!عمَدهوالذيللعقد.المزدوبمالإجراء

الممارساتمنمجموعةأمامنجدنافإننااليهودي،للقرانالمشتركة

تكتسيالتيالشعائرمنكاملةمنظومةوهي.والأعرافوالعادات

السحردةالمظاهربينيجمعمحيطإلىوتنتميرمزيا.أومقدساطابعا

عنالنظربغض.المغربيةالمحتمعاتكلتلتقيحيثالطقوسية.9

يهودية-اًوأمازيغية-عربيةكانتسواءالدينيه.أوالعرقيهأصولها

حيث.الأعراقلكل"مشتركوولملمَقىخاصفكريإنهَعالم.إسلامية

عالممنالرهبةأمامالأصلاء.الأهاليمنإنسانيةمجموعاتتلتقي

تعتبرجالز91فترةأنذلك.افارقةالقوىممالكسكان9الجنأسرارمخكمه

منعطفاتمنمنعطفكلمثلمثلها.وصعبهجداخطرةمرحلة

الأذىأنواعكلتصيبهأنيهكنسهلاهدفافيهاالزوجانويعتبر.الحياة

وأاتْقافْ"كلمالخصوصوعلىالمؤفيية،السحريةالأعمالوكلالرقيىوشرور

ذاتفيالزوجةفرجاعتياصأو"ارْداط"أو،العرسليلةالرجلعجز

العجزمنحالهإحداث.السحريةالعمليةهذهمنالمقصود9ألليله.

والتمائمبالتعاويذالزوجينحمايةينبغيوعليه.الإتصالومنحالجنسي

الأممخفظالتيبتلكشبيهةسحريةأحجبةوهيو"الشيمروت"،

النجاح9والسعادةبالبركةالدعاءكذلكوينبغي.الولادةعندووليدها

يكفنوهنا.الإسلاميةالعربيهالمجتمعاتفيهتشتركدعاء.للزوجين

دائمامصحوبةتكونوالتيالمتنوعة،9المتعددةالطقوسهدف

فيالسحريالطابعتقويكلهاوهذهأيضا.والرقصوالأغانيبالموسيقى
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"cantigasو،والأمازلغيالعرليباللسانينو*لَغروبي!القصيدة

9"canciones"الأصولذاتالأندلسيةالطوائفلدىمتبعهوكما

العبرلةالعرسقصائدوهيالبيوطيم!.أالأخصعلى9.القشتالية

فيوتغنىبالزوابمالاحتفالطقوسمنجزءاأصبحتالتي.اللسان

العروسين.بيتفييقامالذيالقداسأثناءأو.البيعة

الدالةالعلاماتيعضإلىشديد.اختصارمعهنا،ونتعرض

تختلفالتي.والمعقدةالطويلهالمراسيمبهذهالخاصةالبارزةوالسمات

آخرإلىأملاح"1منأوأخرىإلىمدينةمنوتتنومعناصرها

ليومالمواليالثانيالسبتفيالاحتفالاتتبدأ.المثالسبيلفعلى

"سبتالسبتهذاويسمىالأربعاء،يومهوالذيالحقيقيالزواج

هوافطيب،لأنهكذا!سميأنهويحتملالاختيار"."سبتأوازشيمْ"

وأوزراءهاليومهذافييعينبالأمازلغية."أسلي"أو!"السلطانهنا

لَعْزارة"ولأو،بالعبرلة"بحوربمرر9أ-.بالأمازيغيةولسليإ"-جمع"إشلان!

".العزاب!الفتيانالألفاظهذهوتعني.بالعربية

منأماريغيه.اللفظةوهذهازموميغْ"/يومهو.التاليوالخميس

.الاحتفالهذافيأنهذلك"عصر،!أو"ربط،يعنيالذيولزيم"الفعل

،المسدلالشعرعلىسائلها،.فيسيلالخطيبةرأسسكلىبيضةتكسر

ثم.الأخرىبعدواحدةالحنةإناءمنأيديهنالحاضراتتخضبوعندها

العروسشعرئشدذلكبعد.العروسرأسعلىالمَطَيّبالعجينيضعن

هوالذيالثلاثاءيومغايةإلىهوكمابهويحتفظالقطنمنبقماش!

".وامنهالحماميوم
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الملكسبتأوإشلان!*سبتالمواليالسبتيومعادةويسمى

العزاب.منوأصدقائهماالعروسينباجتماعيتميزيوموهو.ووزرائه

العائلةتقدمهانقديةبهديةالصويرةمدينهفيولإسلان"أيضاويتميز

وأالرِّي*"بسبتأحياناالسبتهذاويسمىافطيب.لوالديوالأصدقاء

.والمشورةالتداولسبت

!نهارأوشيبوعاول*نهارأو"اليمينررأداءيومهوالمواليالاثنينويوم

الشرعي.التملك*القنيان"ويعنياليمين!شيبوعاولتعني9القِنْيان".

السلطاتيمئلل".9*عدأوسوفر""النكاجعقدَويحرر.التملكعقد

عقدو!لَكتويَة*..الزواجحفلةقبلالعقدمضمونعلىوَيصادقالربية.

تملكعقدلأنهشطار"!قنيان:واحدآنفيسودار*قنيانولملمشطار".

فائقة،بعنايةوالداهابهويحتفظفطيبته!بيدهالخطيبيسلمه.موثق

يقبلانأنهماالزوجانفيهيعلن،رمزيتملكعقدأيسودار".قنيانو

علىمعافيهايشدانلحظةفيالعقد.9أ"لكتوبة!فيالمئبتةالشروط

المنديلشدويجسد.الموثقأو*لَغدول*لهمايبسطه9رلمسودارأومنديل

إليهاينضافأوالرمزيهالعمليةهذهتغيروقد.الحقيقياكادهماهذا

سبعحولهيلفهأبيضبثوبافطيبيتمنطقمثلافاسففيغيرها.

اليومعشيةرأسهاالعروسبهلفتالذينفسهالثوبوهو.مرات

عنغريبهليستالعملياتهذهومثل".الأبيضالطرف!نهاربالمسص

Jacquesعندجاءكما.الأخرىالمجتمعات Soustelleعكا3أنإلىيشيرإذ

Aztequesمعا...الزوجةوصداربةالزوجمعطفيلفونكانوا

سنهفيمؤرخةجهاعيةفتوىفيالزواجاصدأقامقداروحُدد

إلى.العرفحسبموزعةفضة.أوقيةعشرونهوأدنىبحد.7914
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،الزوجمنثمينةهديةأووولمَتَثَه!المهرعلىزلادةأو/توسيفت*

(1)"زوز!.مائتيإلىإضافةذلك.إلىوما"الزوجة!جْهازأو"وندونيا"

حدللصداقيوضعولموالطالق.للأرملةاًمهر"زوز*ومائةللعذراء.مهرأ

وتبعاوعائلتها،العروسولشروطافطيبلثروةتبعايتنومفهو.أقصى

الاقتصاديه.والظروفالمرحلةلواقع

القرننهايةفيأبنصوريعقوبفاس.محكمهقاضيويذكر

خياليةمقاديريسجلواأن،العوائلبعضعادةجرتأتهعشرالسابع

مدينةعقودمنعقدفيسجلفقدوالتفاخرللتباهيالزواجعقدفي

مجمعوظل.تطوانفيا8ودم!اسلا،فيا0!5و.أوقيةمثلا.فاس

التيالممارساتمنالنوعهذاخطورةإلىالمعنييننظريلفتالأحبار

قضايامنقضيةبتصفيةالأمرتعلقكلماخطيرةمنازعاتعنهتنتج

إلي.الفرنكاتمنبالملاييننيقدرماالعقودهذهفيالمسجلبلغ9.الزواج

1(.-04905)حواليالأخيرةالعقودغاية

وتستقدم.اليمينتقديماحتفالفيذبيحةتذبجبأنالعادةوجرت

وابواهرامرلرمنوبمنديلالنساءبحليتزلنالتي.التقليديةالبقرة

يذبج9النسا!.منكبيرموكبفيالدارصحنإلىوالورود.الأشرطة9

الشرعي.الطرلقعلىالبقرةالمهمه.لهذهالرسميالمأمور!الشوحيطط.

للمدعوين.تقدمالتيالختلفةالمأكولاتتعدلحمهاومن

"فيالرئيسيةالشعيرةيهثلالذياستحمامهاالعروسوتستحم

منالنوعلهذاالمعدالطائفهصهريجفيالثلاثاع.يومتطهيرهاط

والعهودالتورانيةالعهودإلىاستعمالهاعرفيعيقدجمةفضيةنقديةفطعه!الزوزا-

الغضة.منغ53.حواليقيمتهالذيشاملدلعز"الز9ويساوي.مباشرةلهاالتالية
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ن9يقصدسحردةلممارساتمناسبةأيضاوهذه.الملاحفيالاغتسال

وترميسعادتها.منالغيورالشيطانيةالقوىمنالعروسحمايةمنها

للشياطيننقربانا.الصهريجماءفي.للعروسالمصاحباتالنسا،أسن

.وخضابومشطافمرمنوكأسالمربىمنطبقعنعبارةهو"شديم!

وفضلاتحناء9شعرمنمنهيسقطماوكلس.العر9رأسيغسلنثم

بيضاءالقماشمنصرةفيويوضع.والقمحبالسكريخلطنه،البيض

.مباشرةالحماممنالعروسعودةوبعد.الزوجيةفراشفيمخشى

بحليويحلينهايعطرنها9ويزينهاملابسهاويلبسنهاشعرهايمشطن

معدةالعروستكونالصورةبهذه9.وزنهثقلمما.والذهبالفضة

الثلاثاءيوممساعمعالمهتجريالذيلْحَنَّولرُالمسصالكبيرللاحتفال

لكبمِرة،."الليلةأوالحناء""ليلة

ب*المباركاتالعرساحتفالمراسيمتفتتحالأربعاءيومفي9

ببيتالزوجةتلتحقاليومهذاوفيجهرا.النكاحعقدوبتلاوة*السبع

الذكورمنأفرادعشرةالحفلَحضرإذاشرعياالزواجويصبحالزوجية

منعشرةحضورأي.النصاباك!مالهوو"لمنيان""المنيان".أي،البالغين

بينمنيكونأنويلزم.عادةألصلاةقياميصحبهمالذينالبالغين

أمجلس"المعمد"أعضاءأحدإليهمينضافقاض،أوحبرالحاضرين

يترك،غرامةيغرم.شاهدانإلأزواجهيحضرلاشخصأيوولإنالطانفة(.

ذلكفيجماأياما،ويسجنللقضاة.9اليهودشيخأوهـ،نكيد!تقديرها

9Iو!.زوجتهطلاقعلىيوافقحتىوالأعيادالسبوتأيام bالبنتوالدافق

الطلاقبإجراعالقيامهوعليهماأقلفإن.تقدممارغممنهزواجهاعلى

الشاهدانينجوولا.للشرعاحتراماجديدامنبهازواجهقبل.الشرعي
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03تبلغقدالتيالكبيرةالماليهوالغرامةالجسديةالعقوباتمنأيضا

".فضيةأوقية

إلى،الخطوف".الزواجمنالنومهذاتدينالربيةالمحاكمضلت9

بالوصاياالتقيديرفضونممنالأوساطإصراركلاربظلتكما.قريبعهد

الذينالزواجمدعيمناوراتسهلوأممن.البابهذافيالكثيرةالتلمودية

التقة.عديهيمنشاهدينباعتمادهمالبنتتقةاستغلوا

خاصةبشعيرةالقياموبعد"طبيلة،.أوالتطهيرحماموبعد

منأهميةأكثرالمغناةالمقطوعاتتعدحيث.المغنينأحديقودها

يتكونمحليلباسوهي.الاحتفالكسوةالعريسيرتديذاتها.الشعيرة

وسترةالحردر،منبأزرارمزررةمطرزة!بدعيةطوصدريهعردضسروالمن

،زوخا"...الحرلرمنبحزامافصرعلىدة9مشدطويلة

أذيتَلَمون".بولالمعروفطالزوجية!كرسيعلىالعروستستوي

معهمحملهعرفوهذا-أريكةيعنيالذي.Talamo:الإسبانيالأصل

الذهبحليويردنهاالعطريضمخها.-االأندلسمنقشتالةمهجر9

ءالكسوة.الزاهيةالفاخرةالبهيةكسوتهافيفتتألق.الكريهةوالأحجار

ولكْتَف".بالذهبمطرزةمخمليهصد،ية:منتتكونالتيولالكبيرة

فضيةوأزرار.مذهبةبإشاراتمزينأخضرأورمانيأحمرمخمليوصدار

مذهبة،مزخرفةررزلطيطاول،.اللوننفسمنمخمليةوتنورةافونبابم"./

منمقوىعريضوحزام!صايات،،التنوراتمنعدداداخلهاتستبطن

مطرزةبلغةوللملموحذاءمضمه"،أو+حزامواللؤلؤ،بالذهبالمصرزالخمل

"اممما"المطرزالحردرمنواسعةوأكمام،الشرليل!.الذهببخيوط

الذهبمنوقطحلياقوت،91الزمررر9بالجواهرمثقلوإكليلوتشميرةط.
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الشعريشد.الرفيعالحردرمنووشاح*سوالف9أ9"لمأخمارذلك،وغير

عليهيسدل"سبينيا"الأخضرأوالأبيضالحردرمنوخمار"فستيل".

الوجه.علىيدلى(Veloالإسبانيةأمنإئبلو"،"أبيضشفافحجاب

فكانت.اللباسمنالنوعهذاالملاحساكنيكلمتناولفيوليس

.اقتناءهيستطيع!لمنتعيرهانماذجمنهتملكالغنيةالعائلاتبعض

ناسخيزخرفهقشيب.ورقعلى.النكاحعقدأولكتوبة*لملمومخرر

ويقرأه-اليهوديالفنصورةمنصورالصفهبهذهوالعقد-.موهوب

شخصالسبحالمباركاتويتلوجهارأ.العائلةمنالنابهينأحدأوامبر

منهايقدمالذيالمباركالخمرالهاتان!العريسيشربحينفيآخر،

بخرابتذكاراالكأسالعريسويكسرأيضا.هيلتشرب"كالأه"سللعر9

دوراتسبحوهي"الهاقافوت!،التطوافشعيرةتبدأثم،القدسهيكل

الجديدمسكنهاإلىموكبفيالعروسبعدهامخملالدارصحنفي

"ليلةاًوالراحة!،ليلةعليهايطلقالتيلىالأ9ليلتهافيهلتقضي

الزوجية.فراش!إلىالعروسحملليلةرْواخول.

شعائريةوجبةوزوجتهيتقاسمحيثالمسا،ءحتىالعريسيصوم9

فائقوالزبيبباللوزمحشوحمامعنعبارةوهيخاصةلهماحضرت

التتبيل.

وإذا.الزوجينحياةفيهامايومااصْئوح".ءنهارالتالياليومويعتبر

بهالذيالثوبأيضايعنيفهو"الصبيحة!،حرفيايعنياصبوحولولكان

رمزإنهالزوجه.وطهارةعذردةعلىالساطعالبرهانأي.الدممنقطرات

النقدية.العرسهديةتالثة"اصبوح!يعني9واعتزازها.افتخارها9شرفها

الزوجين.إلىوالأبعدونوالأقربونوالوالدانالأصدقاءبهايتقدمالتي
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الأيامبالاحتفالأت.مصحوبةدائماوهي.العرسمراسيمتستغرق

بحزامالمرأةالرجليشدفيه0،9الربطةو!نهارلَعْروس!"سبت:التاليه

اليومويكون*.الحوتلم/نهارالأربعاءويومقدمها.برجلهويطأالمضَمَّه!.ول

فتيانمنجوقةبرفقةيذهبحيثللعريس.الأولاخروجيومالسابع

يتميز9.الصبحصلاةبعدالمجاورةالحدائقإلىأصدقائه9وعائلتهالشرف

العروسينمنلكليقدمفيهإذ.كبرىدلالةلهبطقساليومهذامساء

يقطعمنهماومن.السمكمنآخرنوعأيأوالشابلمنسمكة

ومع.المنزلشؤونتدبيرفيإرادتهيفرضالآخرقبلسمكتهويفسخ

ماالنتيجةلتناسب،التحايلبعضمنيخلولاالاختبارهذافإنذلك.

ويعرضمستقبلا.مهاممنالمتنافسينمناحد9كلبهيقومأنيجب

منفمهانيسخر9،دراميةمسرحيةانْدامَةول"سبتيومالشرففتيان

تعنيTornabodaإسبانيةكلمةوهي-*تونابودا"وتتميزكلا.الزواج

،الزواجبعدالزوجةفيهتغتسل.طقوسيحمامبأول-العرسط"عودة

رافقته.التيالأفراحوفترةالعرسمراسيمنهايةتكونالعمليةوبهذه

وأغانيهاالأعراسشعر-العرسقصائد

المجموعاتإلىهنا.سندرجهمما،العبريةالأعراسأغانيتنتمي

سفرومنالتوراةمنأسماءِهَاأصحابُهااستوحىالتيالقديهةالشعردة

إنها.كبيرةمفارقةمنذلكفيمامع.مراثيهومنبل،المراثينبيإرمياء.

العروسصوتاالفرحصوت9رُالاستبشارولاولصوت:العروسينابتهاج

قطعةفيمتمثلاالأشعارلهذهكوذجاونجد.34(آ.7إ.)إرمياءوالعريس"

الشرقمنتخباتوفيالمغاربةاليهودالمغنينمجتمعفيجدامنتشرة

وسجلناالأناشيد.نشيدبأشعارجداشبيهةوهي.الإسلاميوالغرب
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دافيدالرليالمشهورالمغرليالمغنيرائعاأداءأداهلحنا5791سنةمنها

اللحن:بهذايبدأ9بوزاكلو،

حديقتي.إلىافطيبةأيتهاتعالي.واللوعةالحبزمنإنهول

رمانة!وبرعمتالكرء.أزهرلقد

بشعرافاصالعبريالشعرمعظممثلالأساسيه.الموأضيعر9تد

وأميلا*،!برلتالختانبهناسبةالمغناةالمقطوعاتفيسواء.المناسبات

حولمصوا"."بارالدينيالرشدسنبلغمناسباتتخصالتيتلك

الشعريةالمقطوعاتعلىيهيمنماوهذا،التعليميةالأهتمامات

لرالحشطو"الكالةط.الزوجينبارتباطمختفيالتيتلكبالزواجالخاصة

مظاهرمنيرافقهاوماالزواجبأفراحوثيقاارتباطاترتبطالتيوالأشعار

يعودذلكولعلجدا.كثيرة.المغاربةاليهودالشعراعوضعهمما،مختلفة

أسبوعكيزالتيالمتعددةالزواجحفلاتتستغرقهاالتيالفترةطولإلى

يمنعالتيالمتعددةالزواجمباركاتتليالتيوالفترةالعروسينناعتزال

منتخباتالأشعارهذهومن.الزوجيةبيتمغادرةمنالقجانفيها

حاتانيم،"بركاتعنوانها،قطعهوعشردنثلاثاوتتضمنأبنصوريعقوب

عنعبارةوهي.المقطوعاتهذهأغلبأعدتفد9(0العروسين)مباركة

بعدماوملىتو!تالشكرتسابيحل9أتكونلكيلىريشويوت*مقدمات

.المغربأوالصبحصلاتقبلماتمقرو،1مختلفوقبل.الوجبات

إلىالعريىيصعدعندماغيرهامعأيضاوتتلىا-7(.آ24إ.)التكوين

منوهيخيرة.الاًالمقطوعاتهذهإحدىوتتغنى!سوفر!.البيعةمنبر

كالآتي:الزوجيةالهياةبمتح.الموشحاتنوم
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شهي.المذاقلذيذطعامكلمنروحكلتنعم

الأطايبكلومن.العسلمنالمَن.قمحمن

أنهناظههازعمشعرلةمقدمة،المجموعةهذهبينمنونذكر

بهخصصوفيطابعذوكتيرة.أبياتوهو،الأولومقطعهاحلما.نظمها

وجماعةالتوراة:اثنينلشيئين+القبالةفيوكذاهناترمزالتيالزوجة

9ذالمقطوعةلهذهالمدخلوالنصحبيبها.اللهفيالمتحدةإسرائيلبني

يلي:كماوهوالصدد.هذافيكبيرةدلالة

قلبيخاطب،زوجتهأماممنتصبازوجاوصلقدها.حبيبيصوت!انه

الزواج"ميتاقفي،إسرائيلعذراء.الصبيةالبنت

تعليميهغايةلها.أخرىعرسقصيدةهناكذلك.إلىوبالإضافة

".الزواج!موكبلترافقنظمت

أهليدعلىيجريالذي"الشرعيالزواج*تقديسعصفويعود

كانأنهيبدوتقليدإلىمساء،زوجهامنزلإلىمرافقتهاقبلالعروس

فإنأمرمنيكنومهما.الأصلالأندلسيهالمهجرةالعائلاتتقاليدمن

إلىويخضعدقيقهبمظاهريتقيدالنطوافموكبفيالعروسحمل"

الزوجانكانوإذاء.البطيالسيرالموسيقىفيهتصحبمعينةشعائر

ويكونجدا،رسمياطابعاالإحتفاليأخذالأحبارأوالأعيانعائلةمن

الأولالقاضيإلىأهلها،منزلعتبةلاجتيازالعروسمرافقةشرف

العديدةالأعراسأهازيجوقععلىالموكبويسيرالربية.بالمحكمة

الألحانأو.طويلتارلخمنذالشعائرحددتهاالتيوالأناشيدوالمتنوعة

اليهودية-اللهجةأوالقشتاليةاللغة9البلديةالتقاليدمنالمقتبسة

بالمناسبةينظموقدالزواج.فلكلور.الأجيالمرعلى،أغنتالتيالعربيه
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بصحبهنفسههوويغنيها.العرسقصيدةمشهورمحليشاعر

النوعهذاإلىهنا.لهانتعرضالتيالعرسيةالقصيدةوتنتمي.تلامذته

كلقبلكاقالذيأينصور.يعقوبالشاعروجعلبي.الأالإنتاجمن

وهي.بفاسالربيةللمحكمةرئيسابوصفهللطائفةحيار9أباشيء.

!بيوط"شعرهمنوالتقاليد.الشححراسمنحارساجعلتهصفة

الدينيةالأخلاقيهالقيمشأنمنتعليالتيالمسجوعةللحكممنبعا

التيوالوصاياالأوامرأهمية.يكفيبمايرسخبليغاوقولأ.اليهودية

"مناسك؟مثلالجديد.بيتهافيبهاملزمةمنذئذالمرأةأصبحت

"لمافله"إزاله9السبتدخولوأنواريالشعائروالهماموالاغتسالالطهارة

هيكلعهدعلىالاكبرالحبربخبزيذكرالذيالرمزيافبزعجينمن

الرأفةوواجبوالإحسانوالحلموالعفهوالحشمةوالفضيلة.القدس

لهذهأمتثلتهيفإذاذلك،وغيرالبابيطرقونممنالمعوردنومساعدة

..."اللهيباركهاوأنالعلما!منلنسلأماتكونأنتستحقفإنهاالأوامر

فخطوطها.التعليميةالقصيدةهذههنانعرضأنمجدوغير

.للعيانواضحةالعردضة

سبقجميلة،شعردةلمقطوعةالكاملالنص.المقابلفيونقدم

وجماعةبالتوراةيتغنىمجازينظمالقصيدةليين.الأ9بيتيهاأوردناأن

حيهالز9ومباركةالبنتتسميةمناسبةفيوتغنى،إسرائيلبني

وفي،التوراةمنجزءايحفظالذيبالطفلالاحتفالأوتوراه*و!سمحة

هي:وهذهافيام.عيدأو،لسكوتالتاسعاليوميصادفالذيالعيد
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أنتحلوة.ناعمغزال

بنتياأنتفيك.الفاتنجمالكفي

امخدتالأجدادأساطيرقوة

حلتقدبهاذك9نوركساعةهذه.قومي

الطربأغانيغني.هللي.قومي

الملكبتاجنزدني9.قومي

قرمزيارداءوألبسي

ديباج9رفيعةبخيوطمزركش!نسيجمنوأقمصة

البناتكلبينمنأنت

لامنكأجمل

وجمالابها،أكثرأنت

العتيقحبكبسلاسل.خالياتعصورمندة9مشدأنت

هناءكدنشدنالعذارىكلوها

والقيثارةالطبلنغماتعلى

والمزمالوالدف

عشيقي؟عنتقلنماذا.البناتأيتها

ليوعشيقيلعشيقي.أنا

غرامي9عشقيإلاله،غراملاعشق.!

والشذاالعبيرأنتالكافورأنت

الزمردوأنتالرخامناصعوأنت

شعلةالبردقمنيتل!لؤلؤأنت

والرماحالمناصلترشقكنانةعيناكأنت.عيناك

رماننبتجنانوخدكالبلوروتناياك

النخيلفيمنهأر!م!قوامك.وهاهر

الورود.فيةوزأر!ياأنتيا
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اليهوديالمجتمحفيشائعاالأندلسيالموسيقيالتقليدزالوما

وخصوصاالكبيرالمغربفيواليهودالمسلمونالسكانحرصإذالمغريي.

العربية،الأندلسيةالموسيضتقاليدعلىالحرصكل،الأقصىالمغربفي

المدنهذهمناهُجِّر9عندما،الأندلسيةالمدنمنمعهمحملوهاالتي

جميعابهاوشغفواوتعشقوهاالموسيقىبهذهأعجبوألقدتهجيرا.

الحفظةالسواء.علىوالمغربالأندلسفياليهودوكان.الإجلالدرجهإلى

تقاليدهاعلىالغيوردنالحرس9.الأندلسيةالموسيضعلىالقائمين

سقطتكلما.الأمينملجأها.الأحيانمنكثيرفيهم،وكانوأالعرلقة.

بحرفيةيتقيدأنالسلاطينمنلسلطانبداكلماأو.المنع!ائرةفي

كلماأنهحد%لى،الموسيقىكرمالتيوقوانينهاالإسلاميهالشردعة

يكونأنأرادوكلما.الآفلةالموسيقىهذهتقاليدإحيا،فيسلطانرغب

فيإلأالجددموسيقييهيجدلاغالبافإنه!السيتارة"،أوالقصرجوقه

.الملاح

الأندلسيةالموسيقيةالتقاليدعلىالمغارقياليهودحافظلقد

وألحانا*نوبات"ويغنونيعزفونأولأالمسمِّعون!كانفقد:بطرلقتين

منشيئايغيروأأندون.المتنوعةالعائليةوالحفلاتالأعراسفيشعبيه.

أصلاوضعتوأزجالاموشحاتيغنونثانياوكانواالشعردة،نصوصها

الأندلسية.باللهجة9أالفصحىبالعرلية

شخصاشخصاالمشافهةطردقعنالنصوصهذهتنقلوكانت

عندنجدهاكمااليهودعندنجدهاعامةقاعدةوهذهجيلا.وجيلا

العربيةالنصوصهذهينقلونأيضااليهودالمنشدونوكانالمسلمشِ.

.الحرصكلامتلاكهاعلىويحرصونعبريبحرف
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فيإخوانهممثلذلكفيمثلهمالمغارلة.داليهوكيفلقد

الأندلسيهالموشيقىالعرلي.والشرقالكبيرالمغربفيالأخرىالطوائف

التيالأخرىالأشعارأوالدينيالعبريالشعرأو!البيوطيم"لتلائم

بلغوحفلاتافتانكحفلات.العائليةالحياةفيالمناسباتأعزفيتنشد

الزوأج.وحفلاتالدينيالرشد

الطقوسهذه9الأعمالهذهعنصورةلناتقدمنصوصثلاثةوهذه

1(.)الصوفيةوالحياةالقباليالباطنعلممنخصوصاالمستوحاة

صوفة:ذصوسثلاثة

والتضرعاللكا،الغجين،فراشحماية.والمرأةالرجل،-خلق

أ(أ49"هار)ز9للجهاعالتهيؤأثنا،الزواجفراشعنليليثلإلعاد

التالًهات.النساء"أيتها:قائلاموعظتهشمعونالربيافتتح

حاجةفيآدمابنهوكم(.آ.9..32!)أشعياء"قوليواسمعنانهضن

نفسه.يعرفحتى.الربتجاهواكدبالسعادةقلبهفييشعرأنإلى

خلقهآدم.خلقعندما.وتعالىتباركفاللهافالق.أمامبالكمالويشعر

)سفرمستقيما..."آدمصنعقداللهأن!هاقالتقوج،أحسنفي

فيهذهوكانتوالاْنثى.الذكرهنا!آدمبولوالمقصود(2و.إ.7الجامعه

الأعماقعمقفيوانظرتعال"مستقيما!...:كتبعندها9ذاك.

فيكانتلقداسمها.ليليثالرلاح.رلح.رجيمجنيةتراءت،السحيقة

كان.الزوجيةرابطةبهاتربطهكانت.بجوارهتعيش!آدم.رفيقهالأصل

ومنحهاللهخلقةلماآدمأنحدثإذزوجا،حواءلهتكونأنقبلذلك

كلوحاول.شمالهمن.جسمهحولالأرواحآلافتجمعتكاملا.جسما

,Kabbaleفي?.كتابنا-انطرا vie mystique et ma'
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شاحبممتداآدمظل.وتعالىتباركاللهغضبأنإلى.نفاذهعبثامنها

سحابةنزلتأنإلىبهتتحرلئ!الأرواحوبقيتروح.دونهامدةجثةالوجه

بحسبحيةأنفسذواتَالأرض!:"لتغرجاللهفقالوطردتها.السماءمن

!كومنآد"فيهذهفنُفِغتروح.وكانت14(-آ01!)التكوينأصنافها..."

فصار.حياةٍنسمةَأنفهفينفخ"9التوراةفيجاءكماكاملا.صار

لصقةزوجتهبقيت9آدمفنهض(..7آ02!)التكوينحية".نفساالإنسان

الأش(جهةومنالذكرجهة)منويسرةجمنهالقدسالروحففاضبه.

الشقمنلهجعلهاالتيالمرأةوصنعشقيعن.آدمتعالىالباريفشق

امرأةآدممنأخذهاالتيالضلعالإلهالربلُموبنىالتنرللفيجاءإذ.الثاني

يكونماالزدنهمنوعليهافأتت(.022آ.2!)التكوينآدمولبهافأتى

ولماالزوجيه".سريرأو/الحفة!إلىبهايُصارالتيسللعر9أوالكله!ل

سكناالبحارمصابلهااتخدت9.العنانلوجلهاأطلقتذلك،ليليثرأت

الإنسانية،حقفيجرمهاترتكبأنأهبةعلىدوماوهيهذا،يومناإلى

.الخراببرومااللهسينزلالدهورمقبلوفيسبيلا.لذلكوجدتكلما

التيالكافرةالمدينةأنقاضفيلتستقرالمحيط،أعماقمنليليتسيغرج9

تجد9أليليثاالغولتقر*وهناك:التوراةفيجاءفقدأبدا.تقوملن

ليليثأنالقديهةالكتبفيوجاء014(آ.34!)أشعياءمحلا"لنفسها

تصحبهظلتأنهاسبقناعمنرويناأناغيرحواء.تغلقأنقبلآدءتركت

هردتفقط.وعندها.لآدمحوا،اللهخلقأنإلىالزوجيهرداطبهوترتبط

...الإنسانأذىعلىالعزمعاقدةالبحرأعماقفيلتستقرليليت

ارتباطبامرأتهالرجليرتبطعندما؟الرجليتقيهافكيف

تلك،يا:التعزممةهذهيتلووأناللهبذكرقلبهيملأأنعليهالزوجيه.

تدخليلأ(مكانك)فيابقي.الآنمعناوحضربإزارتتدثرالتياليليث(
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إلىارجعي.ارجعي.ملككفيهناشيءلاشيئا.منهتخرجيولا)هنا(

ومناللهإلىفأمريأناأماتنا!يك.وأمواجههائجفالبحر!مكانك

حجاباول)1(.اتخذتالملكقداسة

فيوجاء...معينهزمنيةلمدةرأسيهمازوجته9الرجلويخفي

بعدالرجللاعلى:أنه.سليمانللهلكاشمِدايقدمهالذيالكتاب

وقايةفهذهسرلره.جوانبعلىالصافيالماءيصبأن.بزوجتهالأتصال

لاأنأيضاالمرضعالمرأةوعلىالسحرده.والتمائمالرقىأنواعكلمن

ثديهاترضعهلأأنأيضاعليهايجب9رضيعها.نومبعدإلاجهاز9تجامح

يقدرمما،الزمنمنردحاتتريثأنوعليها.الجماعإنهاءبعدمباشرة

ومنروعهمنتهدئأوبكائهمنتسكتهأنقبلميلينأوميلجمسافة

الأبد.إلىليليثمنالطفلعنالخوفتبعدأنالوصفةهذهشأن

محررعادةويلجاْالرمقتعتمدبلغهكتبتالتيوالتعازبمللرقىمثالأمامهناإننا)-

لنموذجحرفيةترجمةهناوسنقدم.الكتابةمنالنوحلهذا.المناسباتبعضفي"الزهار".

لطابعوكذاالمعص.النصلطابعنظرانفردبية.نبضالترجمةفهذهذلكومعنىمنها،

فيليليث"تتزمل.المتأخرةالقبليةالمذاهبآثارمنهوتأئيربعضإليهتسربالذييل9التأ

الذيمنلكنالقداسه،مملكهمنهومما".دونهمايغشى!نورايشبهأثبريشفافئوب

منالتلذذإلىوتسعى،الزوجينبسردرتطوفحاضرةإغنليليث؟الدنسبطابعطيعه

مرسمهانتركلاباْنبد!اإليهافيتوسلون...والشدةالقوةبعضعلىالاستحواذ9جماعهما

حدث%فا.الزوجيةبيتتدخللابأنيأمرونها.المكانعيئفيبعدأنهاوجماالبحارأعماقفي

توليأنعليهالها.ملكهوفيهمماشيءلالأنشيئا.منهتأخذ!أنمنهايطلبون.ودخلت

أماإليها.تدعوهاالهانجةالأمواجلأن.السحيقةالأعماقفيسبيلهاحالإلىبارافي

نهد9مايغشىالذي!النورقداس.العوالمملكقداسة.القداسةرلاطفيرلطهماالزوجان

8+القشورعوالممنهمالذينالنجسينالعفاريتأي!الأجانب".يطؤأنهفضاذلهمنالذي

!نالولودالمرأةبيتومنالزوجيةبيتمنالأجنبيةالدخيلةليليثتطؤأنويلزء.المشؤومة

..ءحل!ع!ا.هلإا!اأنظروالندفبم"!فظبهابرارأخىيشعانر!جلبمهمه!نهالوليربيت
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الزوجيةالعادات9الأعرافبعض.العكسأوللرجلالمرأةخضوعأسرأر2-

الآخرإلىالزوجينأحدمنانتقالهاأوهانهانحضوعحالةبخلقالقهينة

خدرفيالغجانفيهيكونالذيالوقتوفيالقرأن.حفليومفي

جميننعلىتقفأنالزوجةعلى)1(.السبعالمباركاتقراءةلحظة.الزوجية

يمينكعنالملكهقامت01:آ.والأربعينالرابعالمزموزفيجاعإذزوجها.

خاصةيقرأمماهوالمزمورهذاأنفومعر9)2(.أوفير!"بذهب!مزممنه

فيالزوجاستطاعوإذا.خارقةوقوىخاصةفضائلمنلهلما.للعروسين

فيوزوجههوحيت،السبعالمباركاتفيهاترتلالتيعينهااللحظةهذه

يدلفذلكاليسرىزوجمَهرجلعلىاليمنىرجلهيضعأن.الزوجيةخدر

أن9حياتها.طيلةلهستخضعوأنها.زوجتهسيدسيكونأنهعلى

إذاذلك،منالعكسوعلىأبدا.تزوللنأمورأوامرهوامتثالإليهالانقياد

التيهيفإنهاقوة.منلهاوماالعمليةهذهمعنىمسبقاالمرأةعلمت

هيتكون،الحالهذهفي9.اليمنىرجلهفوقاليسرىرجلهاتضع

تخبرأنيحدثقد9)3(.رفيقيندامامالسلطانهاافاضعوهوالمطاعة

اليمنىرجلهوضعقدزوجهاإنقائلة.الزفافحفلبعدأباها.الزوجة

فعلمنالأبيحذرهاوعندها.القصةآخرإلى....اليسرىرجلهاعلى

"قبل:بقولهعواقبهاتتفادىبهاالتيالوسيلةلهامبيناافطة،هذه

إبردقالك9يناأنمنهاطلبيمرة.أولبغجتهالزوجاتصالبكيتصلأن

لهيعودلنوبهذاباطلا.عملهأنسبقمايصبحفعل.فإذاالماء".من

Milleا،aroc.أنظروالعواند.العملواحنفالأت.شعانرالزواجحول)- ans de vie juive au

الزوابم.شعبرةمنجزءاالمزمورهداأصبح2-

عالةبهثلالرجولةمطهرأنالقبليونيعتقدالزيجية.العلاقاتموضعفيسابقاقلنلاماأنظر-3

.أزولايأبراهامكتابمنالنصمذاواقتطفالرمانيه.الشدةمظهريهثلالأنوثهومبدأالرحمه

Kabbale...p.238-237وانظر48*"لاْبراهام"حسد
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بغدمتها...هوويلتزمله.تبعيتهاحالمنوتنفلت.زوجتهعلىسلطان

النصخفاياتتضمنهاالتيبالنصائحيتقيدأنالزوجعلىذلك.ومع

يهينك"علىتقف!ملكة:الباطنىِوبتأويلهالذكرالسابقالمقدس

حتىالجهودقصارىيبذلأنالرجلعلىيجبأنهالنصهذامعنى9

إمرته.كتلتصبح.اليسرىزوجتهرجلعلىاليمنىرجلهالأولهويضع

فالمرأة.امرأةتسودهالذيللبيتويل.اختصاصهمنالبيتأمروليكون

والجبروت"!دينالتسلطصفاتهاومنأعسرضلعمنالحالاقع9في

شؤم.عنهايصدرماوكل.المراسشديدةالانقيادصعبةوهيكَبوره"."

ضررا.الآفاتلأشد9والعوفيللمرضمظنةيكونإمرتهاكتالذيوالبيت

تظللهإذرجل.يحكمهالذيالبيتسعيدذلك.منالعكسوعلى

وعلائمتعمهالسكينةلأن.مكروهيصيبهلا9الشرورتلحقهولأالرحمة

i(مخفة.)الرحمة

:جته(أز9لراحلالنبيأأيعقوبعلمهاالتيالسرية3-الوصفات

يجبالتيوالطريقة.اليمنىالرجلوإبهاماليمنىالإ!خهةعجائب

زوجها.لدىالجنسرغبةلتثيرالمرأةتتبعهاأن

ثلاثةإنهم،العظامالظلامملوكمنثلاثةهناكأناعلم

يعملون9.النجسالضلعوهوالأعسرالضلعمصدرهمشياطين

فأحدهم.الرجللدىابنسيةوالشهواتالرغباتإثارةعلىثَلاثتهم

.ed.Stock..06بكتابيقاونا- Paris,8291 p!ص!أ.خة!ل!ل!أكIsrael Joshua Singer, Les'مخت

البيتربهوأنهعلىرليلا.زوجتهرجلعلىرجلهمييرسمحهوضعالزوجيه...قبة

فيوكذاوالسفردييد.الأشكنازاليهودلدىشائع!الرمزيالاعتقادفهذافيهالمنحكم

A.ويضفي.نعرفممناليهودغيرلدىالمنوسط.الأبيضاليحرمجتمعات Azulayهذاعلي

صوفيا.بعذاالمعتض

462



اليدإبهاميتحسسوالثاني.أخطرهموهولليمنى.نالألحمةيدغدغ

اللذةيثيرحتىاليمنىالرجلإبهامعلىيضغطفإنهالثالثأما.اليمنى

بيتفي.سليمانهيكلزمن))(.الاكبرالحبركانعندمالكنوالشهوة

هؤلاءكانوالاستغفارالكفارةبدمالثلاثةالأعضاءهذهينضح.المقدس

الميتبلمسهنجساصارالذيالرَّجَلنضحولعمليه.يبتعدونالثلاثة

النجسالروخإبعادعلىالقدرةأيضا.الكفارةقردانددتأووالما،بالدم

ليلة.الكفارةديكدوضع9الملائممنوكذلكالأعسرالضلعمنالمتفرم

اليمنىيدهوإبها!عنه.للمكقراليمنىنافيلحههعلى"كبور!،الغفران

التيالوحيدةالطردقةهيوهذه.اليمنىرجلهفيالكبيرالإصبع9

الشهوةفيهتثيرالتيالغوايةشياطينمنالانفلاتالرجلبهايستطيع

عجائبإنها.سلامتهلضمان.الشبقشياطينيقمعبهاوالتي،واللذة

(.)1الزوجيةالعلاقةوأسرار

الميلهذايكونلا،الجنسيةللمعاشرةبميلالرجليحسوعندما

فيرغبةذلكيكونوإنماشمايم""لشمالميللذاتالميليكونولاجزافا،

!الغرلة".أوالتناسلعضومنأساساتبدأالتيالجنسيةاللذةإشباع

جهة،فمن*كشره".وطاهرةصالحةبامرأةزوبمحظيماإذالكن

رغبتهتثيرالتيفهيمنها،بوارعالجنسيةرغباتهمامنرغبةكلتكون

اليمنى.رجلهبهاماٍوكذلكاليمنىيدهوإبهام.اليمنىأذنهلحمةبلمس

')1الشعيرةهنهجمثل.الربلخدمهوتكرسمهموأبنائهأهارون*غظمالحبركهنوتيهتمت-ا

وتضعهدمهمنننبحهئم-2(عليهأيديهمبنوه9هارونليضعالثانيالكبشتاخذثم-

بم)افر89.اليمنى!أرجلهمأيميهمأباهمعليوكذلك.اليمنىوبنيههارونآذانشحماتعلي

آ.!؟2(.4إ.الد9يين)سفروالنوليةالأضحيهكبش!ب!ميعملالشيءنفس29(0آ1092

فياستغلم17.9(و.14آ4).إ.اللاويين)سفروتطهيرهالأبرصحالفيالكب!ث!د!واستغ!م

.(واإ.)أعدادحهراء...كقرةبرمادالخلوطبالاء*ستحهام.الميتجثةلمسمنتطهير
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?LOبإثارةالرغبةهذهبعثيكون.أخرىجههومن Jلمسا.الثلاثةكن

يثيرونالذينالثلاثةالشياطينيبتعدوعندها.كاملقلبيبحضور

قصدالشرعيهعلاقتهالزوجفيمارس.الزوجينعن.الرجلشهوة

ابنس..0)1(شهوتهإشباعفيرغبةلا.الصالحةالذرلةعلىالحصول

الذينبينمنيكونأنيستحق.العلاقةهذهمثلثهرةوالجنين

علمهاالتيالوصفةهيوهذه.مختونينأمهاتهمبطونمنيخرجون

ejuive,ا-فظر du Moyen-Age, Paris!نtheolo(ثه.G Vajda 'L ammor deDieu dans

الكاملالإنسجاملجودملحةضرورةالرجل.9المرأةبينوالرغباتالمشاعرتبادل5791.".222

تختلفالعلاقاتطبيعةأنحدإلىجدا.دقيقةزلك.بهايتمالتيالآليهأنغيرعلافنهما.في

فإقا.المرأةشريكهمنأوالرجلقبلمنتاْتياجمنسيهالرغبةكانتإأبماتنعلق9كبيرا.اختدفا

ولمذلك.عكسالحالكانوازأبلحنان!مطبوممهجمنسبةالعدقهنكالنللرأة.منالرغبةبدت

منمغلولالمجنسمهالعدههفليابثسمه،الرجللرغبهمسنجمبهلكونأنالمرأةفعليمعد

الرحمة.مظهرالقباليينعند.عالةيمثلالذكورةمبدأأقهوذلكفيوالسببوالصرامه.الشدة

العلافةفبنمتناقضرأيوهذا.أخرىجهةومنالرلانية.الشدةمطهريمثلالأنوثةومبدأ

فهذاحال،كلوعلىالسلبيالجانبيهثلالذيهوالزولجين.أحدمنخصيصنهاتتلقىالجنسيه

تعاليالقدوسفيهيكونالذيالوقت"في:بيناتوضيحاالفكرةهذهيوضعالزهركتابمننص

بنيجماعةوتشتاقاللحضه.قاتفيلللوكيهمحالجلكلينوحدإسراذيل.بنيجماعةمح

منتفبلوعندهاكبيرداتومحبهبعشقنحوهافنجذبهالقدوسعطفإلىلأؤلىهيإسراذيل

جنعغتالوباليكوقوممنعهاافلوقات.ننواجدالعالممنابهةهذهفي9البمبنيبهة

تستجيبالمجموعةفبنأ9لأ.والرغبةالهبةبظهرالذيهوتعالىالق!وسيكونعنعماأماألرحمة.

لمجهةحهيةتشتدوعندصاالأنوئة.جانبفيالكليكونوعند!االآن!انفسفيلازلكبعد

عنهيعبرماوهذا.العوالمجميعفياليسارجهةوتتدافحللوجوداتمنكثيروتتدفقاليسرى

نألعرف.الواقعوفيفكرا"الوليديكونالقذففيأسبقالمرأةتكون"فعندماالدبتي:التص

هفهعلىبناءفإنهوممليهللثاتيصورةاحدهماوأنالعلويبالعالمأشبههوالسفليالعالم

ط!أاالصددهذافيأنظر...".العالمواكبةيعنلنبعمحتىالمولودجنساللهيحدوالقاعدة.

210.bale..p.بلقلمنمعلاسجنسمنيكونللولودجنسأنمعناهماجاءحيثب.!وبرخوت

9لا.أالجماعلذة
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تطبقأنيجبالعمليةهذهأنإلىالإشارةوتجدر..راحيلازوجتهايعقوب

هوالذيالسقليبالعضوالبدء!أي:نةسهيعقوبحددهالذيبالترتيب

.1()"اليمنىالأفنبلحمةفلانتهاءاليمنىاليدإبهامثماليمنىالرجلإبهام

.Kabbale...p.332-432و6ج.ا)الذكرالسابقأزولايأبراماءانظر-ا
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ال!لأق!

مكتوببطلاقأو.الزوجينأحدبوفاةالزوجيةالرابطةتفسخ-

المبدأ.حيثمنهذافعلعلىالقادرهووحدهوالزوج".امميت

عبرابهود.تتوانلمالحميدة.للأخدقنصرة9المرأةلحقوقوحماية

ابانبالأحاديالحقهذاممارسةمنللحد+الوسائلوبمختلفالعصور

.وحدهللزوجالتقليديالربيالتشريعيخولهالذي

التيالطلاقأسبابتكونوقدمجحفا،ذلكمحالحقهذاويبقى-

افطيرالأمربينهيأسبابا.نادرةحالاتفيالزوجةأو.الزوجبهايتضرع

ذلك:من،التافهوالأمر

عنمحرمةالمرأةتصبحوبسببه.خطورةأشدهاوهوالزنا.-

محرمةوتصبح".مميت11طلاقهاعقديسلمهاأنعليهللذيزوجها

نقسه،يجدوالذيفعيرة،عليهتفرضالذيالعاشقعلىكذلك

حالةفيالجماعةمنالنبذعقوبةإلىمعرضاذلك.إلىبالإضافة

جديد.منبهاللاتصال

.الطلاقأسبابمنثانياسبباالمعاشرةعنالامتناعويعد-

منها:مظاهرفيويتمثل

سحر.ضحيةأنهاأحيانامدعيهجها.بز9الاتصالالزوجةرفض*

لغيرالشرعيةالسلطةتقضيالزوججرمفإذاجية.الز9بيتلمغادرةأو

مجموميؤديوأن.الطلاقعقدزوجتهيسلمأنعليهأي.بالطلاقصالحه

11لكتوبةأو"النكاحعقدفيجاءلماتبعا.حقوقمنعليهما

7؟4



والعقمأيضا،الطلاقأسباببينمنالعاهةأوالعيبويعتبر*

كتدالمرأةعقممنللتيقنالشرعيةالانتظارفترةوكانت.العيوبأكبر

إلىونشيرخمس.فيوبعدهاسبع،فيانحصرتثم!سنواتعشرحتى

زوجهاعجزحالفيالطلاقعلىمخصلأنأيضا.المرأةباستطاعةأن

جنسيا.

فيزوجهامصاحبةالزوجةبرفضيتعلقفيماالأحكامتتفقولم

يأتي:كماالأحكامتختلفوهكذا.سفره

رزقهكسبإلىاضطرالذيجهاز9مصاحبةجةالز9رفضتماإذا

يتضمنالنكاحعقدنصكانولو.بصحبتهتلزمفإنها،أخرىمدينهفي

فيزوجتهموافقهعلىيحصلأنالزوجعلىاينبغيا:القائلالشرط

11.إقامتهمحلتغييرفيرفبةأبدىإذاماحالة

الزوجةفيهماحصلتإذ.الأولىغيرحالتينفيهذاعكسوحدث

إلىإضافة.الطلاقعلىفلسطينإلىزوجهاتصحبأنرفضتالتي

كلا.أوجزءاالنكاحعقدفيعليهالمنصوصالقدر

من.الطلاقمجالفيلمنطقتخضعلاحالاتعلىوقفناولقد

وأمنها.أجملأخرىامرأةوجدلأنهزوجتهيطلقالذيالزوجحالذلك

بيتها.واجباتالزوجةإهماللمجرد

الإلتزام،المغربيالمجتصعىفياليهود.عندالمفعولبهسارداكانومما

يغلفلمإذاالمتوفىأخيهزوجةالأخزوابمبوجوبأو11اليبوم11بشرلعة

والعشر9نالخامسالإصحاحفيعليهنصمما.التوراةفيجاعلماطبقاولدا.

التثنيه.سفرمنالخامسةالآية.

468



منالأخكردرسبلمنسبيلا.النعلأوخلعالحاليصا"11وتعتبر

والذياليهود.فقها،عليهايشجعماغالباو.المتوفىأخيهبامرأةالتزوج

يتبعها.أنللزواجالرافضالأخعلىالتيالطردقةهوالشردعةتفرضه

الإصحاح.التثنيةسفرفيجاءإذ.التوراتيالعصرإلىتعودعمليةوهي

بحضرةأخيهامرأةإليهفتتقدم9:11-01الآيةالعشرين،9الثامن

اهكذا1ةتقولوهيوجههفيوتتفلرجلهمننعلهتخلح9االشيوخ

الخلوعبيتإسرائيلآلفيفيدعىأخيهابيتيبنيلاالذيبالرجليصنع

االنعلا

صحيحا.ليكون.الطلاقفإننسبيا.ميسورةالزوجةكانتوإذا

للزوج!يتيحمما.الوقتمنالكثيرتتطلبم!عددةإجراءاتإلىيخضع

يكونماغالباالذيالسردعقرارهعنيتراجعتجعلهقدللتفكيرفترة

عابرغضبأوبسيطخلافعنناتجا

سواء.الطلاقعقدمخردرفيوالتشددالحيطةمنالكتيرويتخذ

فيه.الواردةالأسماءبكتابةأوعباراتهبنصأوبشكلهالأمرتعلق

يطعنأنشأنهمنماكلمنالتوقيهوالتشديدهذاكلمنوالقصد

المرأةأنذلككردره.جمجردللمرأةيسلمالذي.الطلاقعقدصحةفي

بهوجبهالذيالطلاقمكلقدفيعيبظهرثم.ثانيةمرةتزوجتإذاالمطلق

مولودكليعتبر9زنا.زواجالثانيزواجهايصير،الأولزواجهامنطلقت

شرعي.غيرمولودامنه

النظامفيسواءاج.الز9عقدطشر9تصفيةأحيانا،تثيرقد

وكذاالطلاقبعد.التلموديللتشردحالخاضعينأوالقشتاليالتقليدي

العقدصحةقوةمنالرغمعلى.ومشاكلصعوبات،الزوجوفاةبعد
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فيتأثيرهالهاالتيالتقاليد9الأعرافمراعاةينبغيلذلك.المكتوب

.الحالاتهذهمثل

وضحوهما.الموضوعبهذامرتبطتينلقضيتينسردعاهناونتعرض

ويطلقالمرتد،ضع9و.وفاتهتثبتولمزوجهغابالتيالمرأةأوالعاكونة"01

امشماد".1أوامومار1بالعبردةعليهيطلق

سفرأثناءاختفى11غائببقجالمرتبطة11جةالز9هي11العاثونة12

وفي.حياتهأفقدتهرممامغامرةضحيه.الأحيانأغلبفييكون9الأسفارمن

.الوفاةعلىالقاطعالدليلثبتإذاإلأتتزوبمأنللزوجةيهكنلاالحالةهذه

غيرمحتملموتفيهايتسببالتي11العاكونات11قضيهوظلت

ذاك.إذالمغربمثلبلدفيافصوصوعلى.الحادةالقضايامن،مثبت

بحرا.طويلبسفرالقياميعتزمعندماالروجوكان.الطرقأمنلانعدام

فييعدلمإذاحتىط(.مشر9)طلاقمحتملطلاقعقدلزوجتهيترك

.تتزوجأنأمكنهامحدد،تاردخ

مثلمثلهم،التساهلمنبقدردوما،المغاربةالأحباروتعامل

.الوفاةإثباتشروطمع.الشتاتفيالأخرىالطوائففيإخوانهم

11المفترضةالأرملة11لتتمكن.الأولالزوابمروابطبفسخيسمحبشكل

.الموتمنأشنعالانتظارحالفيوضعهاكانإذ.ثانيةابمالز9من

الوفاةإثباتفإنحوزتنا.فيالموجودةالنصوصاعتمدناماوإذا

تثبتها.طواعيةالمسلمينأحديؤديهاشهادةعلىيستندماغالبا

المحلية.باللهجةهيكماتسجلها9الهكمة
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الكتاباتفيمألوفأمرفهي،المغربفيالإسلاماعتناقحالاتأما

بتحويل.بالإرثالأمرتعلقكلما،العادةوجرتالمغردية.الربيةالفقهية

المعاملة.فيالميزهذاإلىبالإضافة9الأبعدينأهلهإلىالمرتدنصيب

ايرتدي2بلفاته9يومعليهامدادتعلنولا.الميتحكمفيعائلتهتعتبره

21.اللهأعداءلهلاكويبتهجونالخمرويشربونبيضاءملابسالأقردونأهله

المتعاقبةالأحبارأجيالعرفتهاالتي-المرتدإشكاليةجعلتلقد

القرنفيوالعراق)مصركؤونسعديا-تقريباالميلاديالتاريخبدايةمنذ

فمن.عرقيوالآخر.دينيأحدهما.الارتباطمنمفهومينبينيهيزالعاشرا

يترتبوماالدينيهالعقيدةنظرفيالمرتديعدلمالدينيه.الناحية

جههومنيهوديا.،الشهادةومصداقيةالصلاةفيكالمشاركةعليها.

للقوانينخاضعايبقىفإنهأمه،إلىنسبهيثبتهالذيالعرقيانتمالًه

دقيقاالتمييزهذاويعتبر(والطلاق)الزواجالشخصيةبالأحوالالمتعلقة

.معقدةتكونماغالبامشاكلحلفيويساهمجدا.
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قنمبيةوممائرومدتقطيانخأؤعقيطصالمونخأ:

وسحر،ين

مناسبهمرض،إثرعلىأوحادثبسببالمرءيباغتالذيالموت

لعديدمناسبةهو9والهرطقية.الأرتودكسيةالشعائرمنهائللعدد

والدينيالطائقياليهوديالخلاصمظهرإنه.والفرائضالطقوسمن

المتخيلمنتستقيأخرىشعائرتتمثلالتيالشعيرةلهذه.والشرعي

المحليالفلكلورمن9،الناسومطلقالعامةمعتقداتومنالاجتماعي

العامةيلتقيحيث.واحتفائيةتعبديةأفعالبعضمعوالسحر

العرقيانتمائهمعنالنظربغضبعضا،بعضهمويأمنويتفاهمون

فييختلفونلا.ومسلمينيهوداوأمازدغ.عرباجميعا.فهم.والديني

الفضاءهذاوفي.وعقائدهممللهمفياختلفواإن9الذهنيةئناهَم

.والزواجالولادةمثل.الأخرىالفضاءاتمنكغيره،الموتفضاءالمتميز

بنفسعنهايعبردينيه،أرضيةعلىتوافقبل.ذهنيةتكافليةتتجلى

النواحبنفسوأحيانا.الابتهالاتصيغونفسالأفعالونفسالمعتقدات

.الموتقضاءأماموخصوصاالتضرع.ونفس

الكتاباتطردقعنوصلتناوالتي.الموتحولوالأفكارالاعتقاداتإن

التفاسير111المدرشيم11والتلمودفيالمتمثلةوالربية،التوراتيةاليهودية

الرواياتطردقعنأو".الزَهَر11ْوكتابوالأساطيربالتلموداالملحقه

الذأكرةإلىمعظمهافيتنتميالتيالعامية.9والشعبيةالشفوقي

المتوسط.البحرحوضشعوب9الساميةبالشعوبانحاصةالجماعية

متعددةرواياتمنهاتوجدوالتيومغاردة.ومورسكيينأندلسيين

سابقة.مكتوبةتقاليدمنانطلاقاغالبيتها.فيصيغتكلها،ومختلفة
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منهاالتيالمكوناتفصلدوماالسهلمنليسذلك.عنوفضلا

بتمييزالمعقدةبنيتهتسمحولا.بالموتافاصةالطقسهذاينبني

منأتتهالتيالأخرىالعناصرباقيعنالسليمهالدينيةمكوناته

ذأتوالأستعمالاتالمتعددةوالعاداتالأعرافوموروثوالفلكلورالسحر

الختلفة.الأصول

.اليهوديالفكرفيللفرد.بالنسبةالموتأنأيضا.نعرفأنويجب

وتقديمالدينيومإنه.الحياةخلاصةإنه.كبرىأهميةذاتمسألةهو

تتقررسوفالتياللحظةإنه11وحشبوندينيومدينهايوم11الحساب

.التوابأوالعقاب:الأبديوجودهعليهاسيكونالتيالصفةنهائيافيها

والموت.والنجاةبالخلاصمرتبطامادأمذاتهحدفيقضيةالموتيعتبرولا

.والإجلالالتعظيملحظاتمنلحظةكذلكوهو.العميقثرالتاًمنمظة

وهوالدنيا.بتفاهةاللامباليالحياةملذأتفيالزاهدالمؤمنعند

21.هباعولم11الأخرويةالحياةالجديد:العالمعلىتطلبابإليهبالنسبة

تقي.مؤمنكلإليهيهفوالذيالآخرةنعيمطردقإنه

والندمالتوبة0)1(والبوحالاعترافوساعةالموتسكرة

روحهتلتحقأنقبل11نفسهإلىيعودأن"المحتضرعلى11

الملككلماتيرددوأن.النفسمطمذنليموتيتوبأنعليه9بخالقها،

إنها".ترابإلىيعود9ترابمنالكل.الغايةنفسإلىالكل11:سليمان

خاضعالنفسراضيوهوالعزةلربروحهفيهايَوحِسوفالتياللحظة

علبهاطلعناLog.شاهدناهوماالموتموضوعفينحننعرفهماالفصلهذافينجمع-ا

حبر8918سنةLivourneفينشرهالذيالأجداد(،)تراثااأبوتنحلت11كتابفيخاصة

أخرى9الهدادبأيا!الخاصةالشعائرلةالنصوصجمعوفيهقدلاط.إسعاقىهوصويي.مغرلي

.المغربيهورمارسهاالنيالجنانزبةالطقوسحول
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دنياتغادرإكاحالر9وأن.آبائهمنخيراليسأنهوليتذكر،خالقهلإرادة

وإذا...القراردارإلىالعبوديةدنياتترك9الأنوارجلالليجللهاالظلمات

.الأخرىبعدواحدةأمامهتعرض.يداهفعلتوماأعمالهفإنالإنسانمات

ذلكوفيالمكانذلكفيوذاك!وهذاوكيت.كيتفعلتلقد11تقول:9

سفرفيجا!ماوهذا.ذلكوكاننعم،أن:الإنسانفيجيب11اليوم

وبها.يختمونبأيديهمآدمبنيكل11.:والثلاثونالسابعالاصحاح.أيوب

11.يعترفونيفعلونكانوا

)1(قبلةفيمات

نأأما.نعمةتلكالعصجلالوفيمتقدمةسنفيالمرءيهوتأن

.ويهوت2()اللعناتمنولعنهتعاسةفتلكالعمرزهرةفيأوشانجايهوت

الهرمة.الفاكهةأكلالذيآدمخطيئة.الأولىالخطيئةبسببالإنسان

يسردذلكومحهو.يرتكبهاالتيالشغصيةالآئامبسببكذلكويهوت

يرتكبواأندونماتواالذينوالقديسينالأبطالمنكثيرأسماءالرييون

حواع.حيهسمبسببإكاآثاما.

مفاجئا.أوطبيعياموتافيموتمغتلفة.لأسبابالإنسانيهوت9

فهناك.يستحقوماأفعالهحسبكلقصيرأوطويلاحتضاربعد

11قبلةفياموت1 nوأ.الحليبكأسمنألشعرةسلتشبها.بنشقهامته

دونالأخرىالحياةإلىالفانيةالحياةمنكر.أنالماءسطلمنالقطرة

.الموتزفراتمنيعانوالن.موسىخصوصا9الأتقيا،0بعضأنمؤداهبمعتقدهناالأمريتعلق-ا

لهذهوتعرض.إلهيةفبلةمصدرهما.الروحسكون9الطمأنينهمنحالفيبنوفونوأنهم

اكاد.علاقةهيالروحيهالعلافةفهذهأ/ب(.9146ب)11.124*الزهر11كنابفينصانالفكرة

2(.أالأول)اكهـصحاع"فبهمنفبلاتيقبلني11الأناشيد:نشيدفيإليهايشيرماالقبليونوجد

.القدسبالروحيتصلأ%ا...روحهيفارفهلاآخرحبر9بنصل"بقبلة*حهر9تخربمفالذيمكذا9

001آ38!وأشعياء1؟آ3)!التكوينسفرالصد!هذافيقاون2-
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ماتوهكذا.والصديقونالأولياءيهوتوهكذا.السعادةهيتلكمعذاب.

3(.آ34!)التثنية"الربقولحسب11موسى

مفتوحةبعيونالجدةيدخل

المو!ويتلقاهعناء.ن9دإليهاللهيدعوهالذيالعادلنصيبإنها

دخل11ابالمغربعرلي-يهوديمأثورمثليقولكما9.أمفتوحتينبعينين

هو.الإسلاميالمجتمعفيالحظهذاوصاحبامفتوحةبعيونالجنة

الإبراهيمية.الفرلضةبهذهلهمتطهيراالأطفاليختنالذيالحلاق

فيأما.فرنهلهيبإليحياتهطوالنفسهيعرضالذيالفونصاحب9

كرسواالذينالمتواضعونالرجالهمامظهذافأصحاب.اليهوديالمجتمح

قاسية.صعبةمهناامتهنواالذين9.الدينفدمهَحياتهم

والزَبىالموتملاك،والحلمالض:يالموتالإخبار

فيترىوأن.وأصدقائكبوالديكمخلموأنظلك،تفقدأن

نفسفيإيذانا9.مقبلبهوتالنذيرعلاماتفتلك.التوراةلفائفمنامك

.الموتملاكخدرفيبالدخولالوقت

تنغيرفيتُرؤى،المغربيهودبلهجةقُدًاسية،شعردةقصةوتعْرض

تؤثأفكاروبعضوالمعتقداتالتصوراتبعض)1(.الكبيربالأطلس

علماء9أ11الهلاخا11فقهاءكذلكردها9أبلالقباليين.عندكثيرأ

والمغربالأطلسطوائفيهودالسكانعقليةمعيتلاءممماالشردعة،

تصورهمفيأفاص.وفلكلورهماكليةتقاليدهمومع.العمومعلى

شفاعةوقوة.السمواتوملكوتابنة9.وأساطيرهالموتلعالم

فيالقصههذهنشرناأنسبق-)

433-423.Littbratures populaires et dialectales, p ;184-164. Kabbalc... p ,83-81. 162 et
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واجباتوحقوق.للابنالتوراةتعليموفردضة.الجنائزيةوالشعائرالأولياء،

فيالتصوراتهذهكلالقصةصاحبوجدلقد9الختلفة.الجمعيات

فيجاء1(.218ب217)1"الزهار11كتابفيأيجيدا.يعرفهانصوص

يهودا.الربيبيتببابجالساإسحاقالربيكان،الأيامأحدفي21:القصة

هذهعلىووجدهيهوداالربيخرجوعندما.عميقحزناستغرقهوقد

لأطلبأجئت1:إسحاقالربيأجابا.ا؟اليومبكألمماذا11؟لهقال.الحال

بعضأوردتأنلكوحدثالتوراةتدرسكنتإذاأشياء:ثلاثهمنك

فيها.ليهماٍرجعتمنتذكرأن9.باسميتوردهاأنفعليك،أقوالي

مرةقبريعلىلتصليتذهبوأن.التوراةابنيوتعلمتتفضلأنوعليك

بأنكعلمتأينمن11:يهوداالرديسأل9".موتيبعدالأسبوعفي

.الأخيرةاللياليهذهكلفيتفارقنيروحيإنالاَخرجابأا.؟استموت

ذلك.منأكثر9،الماضيفيالشأنكانكما!حلميفيبذلكالهمأندون

نأيوضحماوهذا،الحائطعلىلظليأثراأرىلأصلاتيفيأنحنيعندما

علىيسعىظلالإنسانإكااجاء:اأنهذلك)موتي(،ليعلنخرحقدالملاك

11وجاء:المزاميرا.منالسابعةالآيةوالتلاثوناالثامن)الإصحاح"الأرض

الربيقال(.أيوبسفرمنالثامن)الإصحاح"الأرضعلىظلأيامناإكا

جمكانليمختفظأنشردطةمنيطلبتهماكلسأفعلإني11يهودا:

11.هاهناعليهكناكماجيرانا()نكونوبذلكالآخر.الدارفيبجانبك

ثم11أبداتفارقنيلاباًنمعروفالياصنع11:وقالإسحاقالرديوبكى

وعندما.التوراةفيالنظرعلىمنكباجداه9وشمعونالربيعندتوجها

فيالموتملاككان،إسحاقالربيإلىلينظرعينيهشمعونالرييرفع

الردييدشمعونالربيأخذالأخيرهذاأمامويرقصيجرياللحظةهذه

تكنلممنيدخللاوأن،ليدخلالدخولئهعامَنآمر11:وقالإسحاق

إلىالموتملاكواضطريهودا،الربي9إسحاقالربيدخل.11كذلكعادته
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ساعتهأنورأىإسحاقالرديإلىشمعونالربينظرافارج.فيالبقاء

النهارمنالثامنةالساعةفيإلامخينلنإذبعد.كنلم

اجلس11اليعزر:لابنهشمعونوقالمعا،يدرسانوأخذاوأجلسه

يفعلألافاستحلفه،يدخلأنأحدأرادوإذاأحدا.تكلمولاالبابأمام

(؟الحلم)فيأبيكطيفاليومرأيتهل11:إسحاقللربيقالثم11،ذلك

العالم.هذاالإنسانفيهايغادرأنيريدالتيالساعةفيأنهأخبرونا،إذ

عليهم،ويتعرفإليهمينظرأقرباؤهحواليهويجتصعوالداهمنهيقترب

ويرافقونحولهيجتمعالكلالدتيا.هذهفيبهمارتبطمنكلوكذلك

الساعةحتى11إسحاقى:الربيأجاب."لهاخصصالذيالمكانإلىروحه

نعرفإننا.الكونسيد11:وقالشمعونالربيقف9".وعندهاشيئاأرلم

في))(السبعةالعيونوأحدمناواحدوهو.المعرفةحقإسحاقالربي

كرسي11قائلا:صوتترددعندئذ11ليفاتركهأردده،إنيالدنيا.هذه

لك.هوها.شمعونالربيأجنحةإلىأقربهوإسحاقى()الربيالعالِم

عيزرإليرأىعندئذ".كرسيكعلىلتجلسفيهتأتييوممعكلتأخذه

حيثالموتلملاكأبدامكانلا11:يروهوبعيدايذهبالموتملاكَ

الربياسندتعال11:لابنهشمعونالربيوقال".يوحايبارشمعونالربي

إسحاقالربي)يد(وأخذاليعزر،الرديودخل".خائفاأراهإني،إسحاق

:11إسحاقالربيقال00011التوراةفيالنظرإلىشمعونالرديرجعبينما

لاأمرإنه11:الأبأجاب11؟الأرضهذهعلىوقتمنليبقيكم.الأبأيها

يقيمالذيأنتستكونولكن.للإنسانعنهنكشفأنأبدانستطيع

.0011شمعونالربيعيدفيالمائدة

سلامهعلىالسهرمهمتهم9"الزهر12فيزكرممجاءرفاقبسبحهناالاْمريتعلق-)

الدنبا.
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عندماالزهرا:إلىانسبهالزهاريةالفكرةهذهأيضاهناولنضف

لممايدركوبفضلها.الإنسانداخلجديدةروحتنفذالهساب.ساعةتقترب

يرحلوبعدهااشخيناه".2الإلهيةالحضرةأيقبلامنإدراكهعلىقادرايكن

الإنسانر9مقدفياليس02:1آ33!بم،الخر9سفرفيجاءإذ.العالمهذاعن

.الوفاةلحظهممكنأنهغير.الحياةفيممكنغيرفهذاويعيتر.يرأنيأن

بالموتالمتعلقةالحكاياهذهيجهلمنالمغربفيهناكوليس

ومواعظهمخطبهمالربيونبهايرصحقصصوهي.الموتوملاك

الأخلاقأو"الموسارو*التلمودمنيستقونهاالتيالخاصةودروسهم

ملاكغضبأنخافوليس.المحليةاللهجاتفيمعروفةوهياليهودقي.

عنهالصادرةاللهامر9أيتلقىعندماأنهإلا.الجليلةبالأعماليهدأ.الموت

سوا،.حدعلىوالأشرارالأخيارينالأنعلىقادرايصبحفإنه،ذاته

الموتيدخلهالاالتيالمدينة

ترددهاالتيالمشهورةلوز"11مدينةفيسلطهأيالموتلملاكليس

منيخربم.متقدمةسناالسكانأحديبلغوعندما.التوراةقصصن

)1(.الأسوارخارجالروحليسلماالمدبنة

فيإيلبيتفيكان12لوز،1موطنإنقيل.لهذهمشابهةأسطورةإيرلندافيعرفت-)

.كردستانبلادفيليزانفيوقيلالهثيين،مدنمنمدينهفيكانإنهقيل9كنعان،أرض

،96!با.)نكوينالمشناوفي31)ب(،)1.الزهروفي46ب(.)سوتاه.التلهودفيالأسطورةوزكرت

910التكوينوشرع XXV III.)اللغاتفي"لوز11لفظأنإلىالإشارةوغدرمحل.غيروفي

الفقرةهوحبوي.عضوعلىالعبربةفيكذلكيطلقأنهغيراللودأ.لورإحبهيعنيالسامية

يناللاالني9.اليهوديبعظمفةالمعر9العظيهةمذهمن9.نفنىلاأنهايظنالتيالعنقبة

المدرشبهالأدابفيثتؤأسطورةحسب.الأجساموبعثالأخرىالحعاةتبدأالقبرمنها

Iوأ137)10الزمر59(ا*.ارماوقوهلت18رما.الاوييون 122)I11..وحكاباتطبيةقصصوفي

أبضاأنظرالوسيط-العصرفيإسلامية.9ومسيحيةيهودقيلاهوتية

238.602,162054..Kabbale... p
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لهأنيلاحظبلالتقاليد.شيوخلإرادةداثماالموتملاكويغضع

.الحياةمنمهلةالاَخربعضهمؤيمنحوتآلفا.مخالطةبعضهممع

علىينكبمنعلىللموتسلطة!21:اخلافهبنشمعونالربييقول

.الموتملاكسلطانمنمخمى3ذوالدراسهوالتعليم11التوراةدراسة

إسرائيلبنيعلىالتوراةنزلتعندماا:ابريوحايشمعونالريييقول

ومادأم".الأعظمالاسمعليهتق!ث!سيفاوتعالىتباركللهمكنهم

أولوبهذا".عليهمالموتلملاكسلطانفلا،فيهمالسيفهذأ

المزاميرسفرمنعشرالثامنالإصحاح.الثامنةالآقيكذلكالمؤولون

صدرماوإذا11الروحوتبعث.كاملةاللهشريعةإن11فيها:جاءالتي

أمرلمنعسيراأمراتنفيذه9يكونمقدورا.قدراأصبح.الموتقضاءحكم

امتنعكما.روحهيأخذأنمنميكائيلمنعإبراهيمإنويقال.بفعله

بعدإلا.الموتلملاكحياالربييستسلم.ولملشموائليودعهاأنموسى

أحياناكانبلشحاذ.شخصفيوجاءه.حيلةالأخيرهذااستغدمأن

المشهوردن.التلموديينصناديدمقاومةلإضعافضرورةاللهفعلتدخل

لابدوكان.الموتصلاكمنالسيفليفيبنيهوشومانتغوهكذا

إليهأعد1111:السماويالصوتأو11قولبات11بواسطةاللهيأمرهأنمن

)1(."إليهبحاجةالإنسانأبناءإنسلاحه

معاليهودقيالمصادرذاتالأساطيرتتداخلالصددهذاوفي

معرفيأصلإلىتعودالتيتلكمعأوعردي.أصلمنأخرىأساطير

يوماأرلعينقبل11الأساطيرهذهإحدىفيوجاء.المجتمعانفيهيشترك

عرشمختالمنتصبةالحياةشجرةمنورقةتسقطاكتوم،الأجلمن

لتعلن.الإسلاميالتفلبدحسب.الموتملاكأو.عزرائيليديبين.الإله

ليليتسيففصةمعسبقمافيفارن-)
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تقيااللهيتوفىاعندما1:أنهأخرىأسطورةتروي9".بشريكائننهاية

ملائكةمنبمجموعةمصحوباأمامهيتقدمعزرائيلفإنالأتقياء.من

منالروحتنسلأنعلىويعملون،الجنةعطورأطيبيحملون.الرحمان

عندماإنهكذلكويقال".ماءدلومنالقطرةتنفصلكماالجسد.

فيهميصيح،الناسمنشخصوبكاءالنحيبفيالناسيسرف

أنافماالبكاء،وهذاالنحيبهذالماذا11:البيتبابأما!مالواقفعزرائيل

مرةعدت.إرادتهضدكردك!أنتمأفاأوامبره.لأنفذجئتاللهمنرسولإلأ

11.البيتهذامنبينكممنالميتغيرلآخذأخرى

والحقيقةالرحمةإخوان

فروعذاتمنتظمةجمعيةمناليهود،طوائفمنطائفةنخلولا

حضورهاذلكمن:تطوعيةخيرلةأعمالمنبهاأنيطبماتقوم،متعددة

إعدادعلىالسهر9بربها.روحهتلتحقأنإلىلمواساتهالمحتضرمنزل

الدفن.بهراسيموالقيامالجنائزيالموكبوقيادةوكفنا.غسلا.الجنازة

الشرلعةلأوامرطبقاهذابعملهاتقوم9.التعزيةبوجبةالتكفل9

جمعيةأوقَدِيَشا"حِئرا11عادةالجمعيةتسمى9.الأعرافومقتضيات

احبْرَث1أو)1("شمعونالربيدَااحبرا1أيضاتسمىأنويمكن.الموتىدفن

الحقيقة.9الرحمةإخوانأو11وِإِمِتْحِسِد

الشماع*12قرأءهَاًوالشهادة.بالعقيدةابهرساعة

شفهياباَثامهالمحتضريعترف+الروح"خروج"ساعةتأتيعندما

الذينوالأطفالالنساعحضورند9.قلبهفيأو(الشفاهعلى)كتمة

الزهركتابتاْليفينسبوإليهالذكرالسابقيوحايبرشمعونالربي!و-)
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فيالحاضرونيأخذوبعدها.اللحظةجلالونحيبهمبصياحهميعكرون

ويبارك،رغباتهبآخرهويبوحثم،بينهمفيماويتسامحونالمحتضرتوديع

رأسهيغطون.المتداولبالدعاءوينطقيديهيغسلواأنوبعد.الأطفال

وتوراتهحقالأبدي"الإله:بالشهادةينطقثم11طاليت11الصلاةبخمار

وملكوتهاللهمجدتباركحق.الحكماءوأقوالحق،نبيهموسى9حق.

منفقراتة9تلاتتضمنخاصةشعيرةذلكبعدتأتي"09الآبدينأبد

بلمحافاصلالأ9)الفصل:حزقيالوسفرالمزامير،ومنالقديمالعهد

ذلك.وغيرالتوبةوصلوات(الإلهيالعرلث!

مؤلفيقولكما.ينبغيولا.الأحوالكلفيحياالمحتضرويعتبر

تسحبأومنافذهتغلقأن9!،فكاهتشدأن".أبوتناحلات11كتاب

مملو،وعا،بطنهعلىليوضعالأرضعلىيبسطأورأسهمختمنالهدة

النائحاتتستدعىأنينبغيلاكما.عيناهنغلق9أالملحمنحبةأوبالما،

قاتلايعتبرذلكبغيرتصرفومن".روحهتخرج11أنقبلالخ.المحترفات

ومعبهوته.للتعجيلرأسهمختالبيعهمفاتيحوضعكذلكينبغي...ولا

نأشأنهمنماكلتجنبويجب+الموتسكرةبهتطولألايرجىذلك

وجودكمثل11سلامفيالروحفيهتفيضموت11هادئموتصفوةيعكر

البكاء.9النواحأوأللسانعلىيوضعالذيالملح9أإ،)هكذا،مزعجحطاب

حليمنعليهماكلمن.الزراعيةالمجتمعاتبعضفياكتضريجرد9

فتحاتاسبع1لهالذيوالجلباب.ويلفيشدماوكلمجوهرات،9

نأالأفضلومن".الأرضإلىالروحتشد11التيوالمحدة".جهنمكفتحات

يسلمالتياللحظةعند.ضيقةحلقةفيالمحتضرالحاضرونيحيط

تشعلرأسهوعند.خارجينفسأيإليهينفذلاحتى،الروحفيها

الذينوالأقرباءالوالدينبإبعادكذلكالعادةوجرت.سراجأوشمعه
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الشمِاطين،تدخلمنهاإذيرقد.حيثالغرفةنوافذوبفتح.يشهقون

الميتحر9تخرجمنهاكذلك9.الموتملاكترافقالتيالعفارلتوشرذمة

محلقة..نفسآخرمعالجسدعنوتنفصلالزرقاء.القبةإلىلتصل

...كبيرةنحلةأوذبابة9أكطائر.يزعمونكما

أصحابإنهمالأخيرالنفسلحظةيرقبون11الحبرا11رجالويظل

وبعض.والشفاهالعيونحركاتبعضعنهمتخفىو!ومخرقي.خبرة

حدهم9وهم.لديهممعروفةعلاماتوهي.الموتعنالمعلنةالحشرجات

شِماغ11:بالشهادةفيهاينطقأنينبغيالتياللحظهنيقرر9الذين

الشهادةإنهاهو(إلاإلهلا،ردناافالدإسرائ!ل،يا)اسمع"إِسرائيل

الله.وحدانيهعنتعلنالتي

تزدادهاتردومع.وهيبةبوقارالشهاررةتترددإذموثرلمشهدانه

تشدوكأنها.والأقاربوالأهل11امبرة11أعضاعالحاض!ين،أصواتحشرجة

ومنالأخيروالنفسالأخيرةاللحظةحتىالهتضرحشرجةعضدمن

كلمهالأخيرنفسهيلفظوهو.يسمعأنيتمنىلاالأتقياءاليهودمن

عالمعقيبا.لربيحدثكالذياليهوديةالشهادةمنواحد.أو%حَدْ"ا

فيماتأنإلىالرومانعذبهالذي،إسرائيلبنيشهيد9الكبيرالتوراة

اسمه،وتمجيداللهسبيل

بأبيهيوسففعلكما.المتوفىأبيهعينيالبكرالولديغلق

إنه4:11آ،والأربعينالسادسالإصحاح.التكوينفيجاءإذ.يعقوب

كتابصاحبيؤولهالفعلوهذاااعينيكعلىيدهيضعالذييوسف

رؤيةعنالعينينغَلقعظيمالفوزإنهأ11:يقولإذصوفيا.تأويلاالزهار21

ولو.الساطعنورهفيوالأنغمارالآخرالعالمبلمحوالتمليالعالمهذا

96ث)الزهار"الدنياهذهلحظاتمنلحظةآخرفي Iالأسرةكانتوإذاأ(.ا

482



وقد.الميتسعينعلىمنهتذرفإنها،المقدسةالأرضترابمنقليلاتملك

المرأةفميُملأبأنتقتضيعادةإلى11أبوتنحالات11كتابتعرض

مفتوحا.ظلماإذابالتراب.حياتهنفيجميعاأبناءهنفقدنممن،المتوفاة

حتىخالقها.إلىالروحوتستسلمزفرةآخرتصعدأنما9

ماآخرهي.العادةهذه9وجهوهن.ويندبنفيصحنالنسا،،عويليرتفح

عا!ةعنمخدثعندما.Frazerإليهأشارالذيالداميالمأيمهذأمنتبقى

الأبيضالبحربحوض.الأخرىالهضارات9الشعوبوبعض+العبرانيين

أحدأوأقرلائهم.أحدموتعنحزنهممظاهرتتجلىحيث.المتوسط

العادةهذهواعتبرت.الثوبوتمزدقاجسموتشويهالوجهبندبالأصدقاء.

أبناءإنكم11مخرمما:وحرمتوالوتنية،الهمجأفعالمنفعلابعد،فيما

.)1("أبدانكمفيأبداتجعلوالاميتعلىخدشا.إلهكم،الأبدي

المياهصب9التهزيق

بإزاريغطىثم،الأرضعلىعارلايوضح9.ملابسهمنالميتيجرد

إذاالمرايافمَغطى.حائطينبينيعلقبستارالميتيعزلأنكذلكيحدث9

تقلب.أو.موجودةكانتما

المزاميربقراءةالترتيلويطول،والمغفرةالتوبةتضرعاتوتتؤ

هذهوتنتهي...()2عشرةالثلاثالعقاثدقراءة9والتوسلاتوالأبتهالات

الله.أمرقبول9أ11الدينهاصدّوق11يسمىخاص.بطقساللحظة

هكذاَ:ويبدأ11اللهحكماقبل11:مؤداه

النغببربعضمع28آ91!يبناللا9سفر-ا

وضعهاسلطانه.9وقدرنهوخلودهباللهالأنسانأبهانفيهابتجلىعقيدةعشرةثلا:2-

)المترجم(كانواماأيناليهودمقر9ءاتمنوأصبحت.ميمونابنموسى
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ويختم.137(آ191!")المزاميرعدلحكمك9رب،ياأنتعادل21

هذهقراءةوترفق11الحقالعادلأنت،ياربلكحمدا11:التاليبالتسبيح

وتذكير.الانقطاعرمزوهيالتمزيدق.أو11لَقردعة11بعمليةالعبارة

أعلنأنبعد.بعدهلمَاءلاالذيللفراقوترمز.الأشكالمنبشكلبافتان

الحبرة.11.11أعضاءُ.الدفنبهراسيمالمكلفونالوفاةعن

العربيةالمجتمعاتتعرفهاالتيالفراقبشعائرهنايتعلقالأمرإن

الروحَتفارق.الأشكالمنبغيرهأوالشكلبهذا.المغربفيالأمازيغية-

وعالموالأصدقاءالأهل،حسرةدونوتفارق،تسكنهكانتالذيالجسدَ

الدنيا،متاعسقطمنهيالتيوالأموالالئرواتمنوتتجردالأحياء.

العتيق.العهدفيجاءكما.والأهلبالأسلاف.الأمواتبعالملتلتحق

مخديدااليهوديةالديانةحددتوقد.أخرىأماكنفي9(6آ23!)التكوين

في.بالموتالمرتبطةالأخرىوالطقوس"،القريعة11التمزدقعمليةدقيقا،

كاروويوسفميمونابنكتشردع.المدوناتمنوغيرهالتلموديالتشريع

بالعاداتلنااحتفظتالتيالختصراتفيتفاصيلهاووصفتخصوصا.

دلالتها.لهاأخرىعادة،كذلكالعوائدهذهضمنويوجدالهلية.والأعراف

كلبل،جيرانهبيتوفيالميتبيتفييوجدالذيالما،صرففيوتتجلى

منجرارفيعادةيوضعالذيالماءوهذا.المجاريفيزقاقه.ساكنيمياه

وينبغيللاستعمال.قابلغيريصبحفإنه.ماعونأوعاء9أي9أ.الطين

البئرمنيستصدرأوالعينمنينقلعذب.آخربهاءحيناتعويضه

ويعللالماء(.صب)عادة"ماييمشفخاتدين"االطقسهذاويسص

11إعلان11وسائلمنوسيلةأنهذلكمن.مختلفةتعليلاتالإجراءهذا

للكلماتأوالمباشر،للخطاباللجوءإلىحاجةن9دبالوفاةالجيران

السببولكنبالأنحاء.يطوفالموتفملاك.الداهمبافطرالهملةالمنذرة
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إذاهذاالموتملاكأنهو:الأحبارعلماءمنعددإليهيهيلالذيالأساسي

الداميسيفهتوايغسلفإنه.البيوتمنبيتفيعملهمنانتهىما

الموتآثاربهاقطراتبهاويترك.الجيرانبيوتومياه.البيتهذامياهفي

استعمالها.منبل،المياههذهلمسمنالاحتياطينبغيولهذاوالحداد.

الدفن،مراسيم11الحبرا11أفرادبعضفيهيهيىًالذيالوقتفي

ضيقه.دائرةفي-فعلاالحراسوهم-المقوفىحوليبقواأنالاَخربنعلى

لهحفظاذلك9.الترابيوارىأنإلىالروحفيهايسلمالتياللحظةمنذ

صوفيا.دعاءيرددونوهمهذاكل)هكذا(.خارجمنيصلهنفسأيمن

تطوفالتيالشريرةالأرواحإبعادبذلكيقصدونالفناء،منحالفي

ألتلمود.أعلاملأحدتنسبجدا.قديمةشعريةقطعةإنها.الجثةحول

سبعةعلىوالأردعون.الاثنتانكلماتهاوتتوخهاقانا.بنناحونياالعالم

هيحرفاوأرلعيناثنينتتضمنأنهايفترضالقافيه.رائيةموزونةأشطر

ومنالفقيد.روحلحمايةبهيتوسلالذي11الأعظم"الاسمتكونالتي

تكونكلماتيتضمن.القطعةهذهمنالثانيالبيتفإنأخرىجهة

"يمزقأنالربتناشدصيغةوهي11سطانقع11:العبارةالأولىحروفها

بقوةالعقدةفالتفك11هكذا:القطعةوتبدأ.دعواهإبطالأي"الشيطان

11.اليمنىيدكجلال

الدفنمراسيم

ناحالات11مؤلفقورداط.إسحاقالردييذَكِّر:الموتىدفنواجب

شرعيه.غيربطردقهيدفنأنهيالميتبهايهانإهانةأكبربأن".أبوت

عدواًأوأعدممجرماكانولوالإنسانيدفنأنْتفرضنفسهاوالتوراة

والمجموعةالعائلةبهاتضطلحفردضةوالدفن.المعركةساحةفيقتل
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الفردضةوهذه.الطائفةبشأنهاتقومومؤسسةمكانالمقبرة9كلها.

)غيرأجنبيةأرضفيأوخالمكانفيميتايصادفمنكلسكلىواجبة

جهةإلىيلجأأنودونبلتأخمِربدونبدفنهيقومأنوعليه(.يهودية

الجثةأو21مصواهمت11حالةإنها.مساعدةعنللبحثقريبةمسكونة

مخللمنيمنعالترابفيالدفنأن،التلموديةالنصوصتؤكد9.المهجورة

أحدفيوجاع.الذنوبعنالتكفيرعلىكذلكيساعدولكنهالجسد.

تعلماوحواءآدمأن21(الفصلالعزرالربي)برق"مِدْراش11التفاسير

هابيلدفنامقدسانطائران11قال:آخرمكانوفي،غرابعنالأمواتدفن،

.*مَابيلأخوهقتلهالذي

يومهذاكانإذاإلا.الوفاةيومنفسفيالمتوفىيدفنأنوينبغي

حاييمالربييفضل9.التالياليومإلىيؤجلالحالةهذهوفيسبت.

ومنعشر،الثامنالقرنمن)حيدا(اسمهومختصرازولاي،داوديوسف

بعدالمتوفىيدفنأنليفورون.فيوتوفيالقدسفيولد،مغربيأصل

ذلكفيويعتمد11بعديمتلموهويدفنأنأمكنولو11مباشرةالوفاة

آلامايسببتأخيرأيبأنيقولون،الذينالقباليين"اعن1نقلصوفيارأيا

لهاتتعرضكبيرةمصائبفيسبباذلكيكونأنويهكن.للميتشديدا

جمعاء.الإنسانيه

بيتهي"تفاؤليةتضادتسميةوتسمى.مقدسمكانوالمقبرة

عادةالمغربيةاليًهوديةاللغةفيعليهاويطلقالأحياء()بيت"هاحاييم

كانالتيالعتيقةالدفنوطردقةبأماكنيذكروهذا.(")المغارةالميعارة11

القبريحفر.المغربوفيالمقدسهالأرضفيبمقتضاهايدفنونالموتى

فيكمابالآجور9أالصويرةفيكمابافشب.جوانبهوتغشىعميقا،

كما.وعائلاتهموالوجهاءللربيينالأماكنبعضوتخصصفاس.
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هذهوفيالعاهرات:9والمنتحردنللمنبوذينمربعةمساحةتخصص

يسقط،وحيض،صدفةبهويرمي.رأسهفوقبهعولهامفاريلوحالحالة

.احتفالأدنىن9ودعجل.علىالمنبوذيدفن

الميتوغسلالرئيسيةالأرلعةالأحكاءصورلة

الرئيسيةالأربعالعقوباتإنزالفيالتمثيليةالتظاهرعمليهتعد

منهاوالمقصودوالتكفيرالاستغفارطقوسمنطقساالأتقياء.بجثة

11.الحبرامن"أفرادإلىبهاألقيامَويُسندهؤلأء.عنجهنمعذابْإبعاد

بطقسمصحوبةوتكونالأغتسال.بعدوإجلالبوقاريؤدونهاالذين

الحياةأفعالمنفعلكليجعلصوفيبتأمليسبقبدورههو9خاص.

رهبه".الشخينة11أوبالحضرةتعالىالقدوسيتحدأنإلىايهفو1

11.كاملاحلولاالأعظما!سمفيالحلولبِنِته.ورغبة

فالإحرأقاسقِلَة".1الرجمعمليةكثيلأولأ:كالآتيذلككليجري9

11اخبرا11أفرادأحدَيقذف109احِنِقافنقثماهِبركَ"1فالذبحاشِرفَة"1

إلعبارةيردوهوالمتوفىقلبجهة،الأخرىبعداحدة9.حجراتسبح

ويجيب"خالقهعلىكردالذيللإنسانيُفعلهكذا11:مراتثلاضالتالية

".العقابيوملناالويل.الحسابيوملناا؟الويلمهمهمي!ن:الآخرون

شمعةمنتقطربقطراتخفيفاحرقاالميتمناخرمخرق

ذبحهايرادكمنخطواتويجرهزا،ويهزبحبلرجلاهوتشد.مشتعلة

.الثوبمنشربلطأوالحبلبنفسعنقهيُشدبأنبخنقهويتظاهر

بابتهاللى.الأ9وكذلك.الثلاضالعملياتهذهمنعمليةكلوتصحب

يقفونثمتقرلبا.أقر!أربعةبهقدارالميتعنهؤلاءيبتعد.وتضي!وررعاء

أخونا.إنكأخونا،إنكأخونا.إنك11:ويرددونمنهقرلبايعودونثم.لحظة
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سيئاتك.عنز9تجا9لكاللهغفر.الحكمفيهاقبلتالتياللحظةومنذ

00011.والحرماناللعنةعنكورفعت

عنهيعبرالذيالتطهيرطقسوهو.الميتغسلعمليةوتبدأ

دعواتفتتلى.والرهبةالجلالبنفس".طَهَارَة11العبري-العربيباللفظ

باللفظيعوضلكنه9ناي"،29.أدااللهاسمفيهايلفظلا،أخرىوتضرعات

)الاسم(.اأهَشِّم11المستعمل

وأبالمغرييةيسمونوهكذا-الغسالاتأوالغسالونويحمل

ويغسلونالألواحعلىالجثه-بالعبردةيسمونكما11روحصيم11

وتبعا.العادةبهوجرتالتوراةعليهانصتلماطبقاويطهرونه.المتوفى

الماءمرةفيستخدمونوالعنايه.الحيطةمنكثيرايتطلبلطقس

الرندوأغصانالزهروماءالوردوماءالصابون9الباردوأخرى،الساخن

)أوعيةأوانيويستعملون...فائقهبعنايهالمنافذفينظفونوالزعتر

.الاغتسالأنواعلبعضبالنسبةسبعهوهيأعدادها.حددت(وغلايات

.الأرضعلىتوضعأنيجبإذ،الأوانيهذهالأياديتتبادلأنمنويحتاطون

وتج!معالأظافروتقلم.بعدهغيرهليأخذهاعملهالمستعملينهيأنبعد

الغسالينقلاماتترمىثم،الأقدامتدوسهاأوتتخطاهالاحتىقلاماتها

أعمالفيلتستعملتؤخذأنمنخوفا،مباشرةالمجاريفيمعاوالمتوفى

.والشعوذةالسحر

مختلفعادةوتفصل.ويكفننظيفةبشراشفالجسدويجفف

الشعائرحسبالميتويكفنقطن.أوكتاننسيجمنالكفنقطح

تسمىكما11العرًاقيهبالرأسيغطى:الآتيةالطردقةعلىالدينية

*قصوت"وسترة.وقميصسروالفييلفثمالعردية.في
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ملائمغيرليصبحقصداأهدابهشدتالذيالصلاةووشاحوعمامه

كفناوجه11ليكونكلهخيطومعطفا11صيصت11للصلاة

محض،يهودقيأولاهمادلألتهما:لهماشعيرتينهناولنذكر

مغرديةمعرفيهتوافقيةعلىيدلمشتركاطابعامخملوثانيتهما

أنه:ذلكعربيه-وأمازدغيةإسلامية-يهودية

الإبهاءبوضع،اليهوديةالجتمعاتفيالتكفينأثناءالعادةجرت

وأ،اللهأسماءمناسمإلى،الأخرىالأصابعبقيةمعليرمزاليدكففي

هذايكونحيث11شداي"القادروهيصفاتهمنصفةإلىبالأحرى

نقطةوالياءوأحد(.)إصبعوالدالأصابح()ثلائةالشينحرفالوضع

الدنيا.متاعكلمنالتجرد.الصورةهذهعلىأيضااليدبسطويعني

التناسليةالأعضاءبستراالإسلاميةالهتمعاتفيالعادةوجرت

القطعةبهذهالعائلةمختفظ9.المتوفىبرنسمنبجزء،الغسلأثناء

الفقيد.الأبوبركةالرجوليهالقوةمكمنأنهايعتقدالتيالثمينة

الأبوية.البركةإليهنكمللكيالبناترؤوسعلىالزفافليلةتوضح9

العائلاتمنكثيراتزاللاإذ.اليهوديةالأعراففييقابلهاماالعادةولهذه

قممِصآخركردقعادةتتبعالبيضا،.الدار9بالصورةنعرفهاالتيلليهودية

فائقةبعنايةبهايحتفظونالذينالعائلةأفرادبينوتوزيعقطعهللفقيد،

المتوفى.الجدأوالأببركةمننصيبهمنهمواحدكلىيتلقىحتى

.الأربعيناتفيتلمسانفيمتبعةكانت.أخرىعادةأيضاولنذكر

قاضوظيفةشغلالذيالمغربيالحبر.مساسيوسفالرييأدانهاوقد

ماإذاأنهذلكآخرخزيأيضاوهناكااالتاليةبالعيارات.المذكورةبالمدينة

نفسأوالسنةنفسفي،الواحدةالدارعلىمتتابعتينمرتينالموتتوالى
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علىديكذبحبعدإ!الثانيةالمرةفيالمتوفىيحملونلافإنهمالشهر

المقابلالبابيرشون،الجنازةإخراجولحظةالدارسط9أوالبيتعتبة

وأالفقيدعائلةأفرادالديكلحميصعمئم.الديكبدءالبابورتاجللقبة

وإيهانا.العادةهذهبتغييرإليهمتوسلتعندهاالدارنفسفيجيرانهم

مرةالديكيذبحواألاارتأيت.الموتمنلخوفهميأتيهذافعلهمبأنمني

التي11البديلالقربان11أو".الكفارة11عبارةبسرديكتفونوإكااأخرى

يعطونثم".يفتدونبهوتكفيراوتعويضاالدارأهلفداءهذا11هي:

الفقراء.منلفقيرالديك

ابنازةموكب

النع!ث!2112بالعرليهيسمىكماأو".المطه11فيالرجلجثةنوضع

حياته.فيالفقيديلبسهكانجلبابأوأسود.بغطاعمغطىيكونالذي

.المقبرةإلىأكتافهمفوقالنع!ث!11الكتافون*أواممالونويحمل

منانحروجعندالمقدمةفيرأسهيكونأنعلىالحرصكلويحرصون

يكونأنالمتوفىاحترامويفرضوالأصدقاء.الأهليسيربعدهالدار

خلفه.يسيرأنيلتقيهشخصكلوعلى.الموكبرأسفيالنعش

بينالمسافةوتكون.".الميتمصاحبةفردضة11أو2الوياه"لمصواهطبقا

احتراماليهوديوعلى.الأقلعلى3أذأردعةيتبعونهوالذينالنع!ث!

ماعنهيقالأنمنخوفاالأغيارمنالميتكانولواالمصاحبةافريضة1

الأمثال11.)سفرخالقهيعيركأنهبالضعيفاذستَهين11التورأة:فيجاء

منيصنعالذي"الشوفر11أوبالبوقالموكبمرورعنويعلن5(.آ117

الموكبتقدموكلما.الدكاكينتغلقالنفخسماعوبمجردالوَعِل.قرن

ويسير.المقبرةوصولحتىالنع!ث!.وراءالسائردنجمهرةتزايدتكلما

اثنينمنالمتكونمائة،9عشرالتاسعالمزمورترتيلإيقاععلىالموكب
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المقطعأبياتوتبدأ.أبياتثمانيةمنيتكونمقطعكلمقطعا،وعشردن

آخرحتىوهكذاالباء.بحرفكلهاالتاني9.الألفبحرفكلهاالأول

بترتيبيقرأثمأولا.الأصليترتيبهفيكاملاالنصيقرأالهجاء.حروف

11سطنقح11العبارةفترتيبأمهفاسمالمتوفىاسمحروفترتيبهو

التيالصوفيةالترنيمةذلكبعدوترتل.الشيطاندعوىإبطالأي

11.اليمنىيدكجلالبقوةالعقدةلتفَك11:إليهاالإشارةسبقت

الربيةالتقاليدفيهتُمَجِّدالذي،والتسعينالواحدالمزمورتلاوةتتبعيها9

وقدوالسحرالجنمنالإنسانحفظخصيصةاليهود.منالباطنأهل9

والإصحاحالمِفدامابالمرأةالخاصالفصلالأناشيد!نشيدكذلكيرتل

.المرثياتأو11القِنوت11بعضوكذا31إلى01منالآقي.والثلاثونالواحد

سواءابنازة.جمصاحبةللثساء11أبوتناحالات11مؤلفيسمحولا

أحدوأنذلك.يمنعالمحليالعرفبأنوذكَرمؤخرتها.أومقدمتهافي

كتابفيوجاءذلكعلىأيضاهونصالقدسمنالولردينالأحبار

مصائبث9حدفييتسببأنيمكنابنازةفيالنساءوجودأن"الزهار11

قد9النساء،مصاحبهدحبالموتملاكأنذاكوللإنسانمه.للعالم

فينظرونالرجاليغرىقدبذلك9وسطهنويرقصيغنيوهويشاهد

معرضاالسماء،إلىويصعدالفرصةالملاكيغتنموعندهاالنساء.جهة

1()"للإصغراءاستسلممنضدالعرلث!.أمامشكواه

وكانت.المنعبهذايأبهنلاماغالباالنساءأنبالذكروالجدير

المراثيينشدن.الموكبيتقدمناللواتيهنالنائحاتأنقديماالعادة

التلمود:وفي16آ9!ارميا.سفرفيجا،كما.الطبولويضربن

.Kabbale...p.114ابنازةموكبفيالسبرمنالمرأةمنعموضعفيأنظر-ا
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المجتمعاتبعضفيالعادةهذهتزالولأ4.فقرة4فصلكتوبوت

.اليومحتىالشرقيه

فاس.مدينةفيبافصوص9.المدنبعضفيالربيةالسلطاتوكنع

هذافيويقال.المقبرةإلىيسبقأنعليه9،أبيهجنازةالأبنيصاحبأن

ورامَنْوِدوزذيالوازغمَننِذُوكب،في%كونا:المغربيهودبلهجهالصدد

والسبب؟(.زرعهمنوهوأبيهنع!ثىوراعأيمشيالابن(،ا)ملعوناأ؟كْنازتو

منيولدواأنبالإمكانكانالذينالأطفالأنلنا.فسرماحسبهذا.في

فيالجنازةفيالموجودينهؤلأءمنيغارونربها.أنتجلوالمتوفىالأبمَنِي

اللحظة.هذه

داخلالمدخلفي11الميطاه11النع!ث!ويوضح.المقبرةالجنازةتصل

أوالأحبارمنحبرويلقي(.الدرس)بيت"هاميدراش!بيت11معينةقاعة

11.دراشا11أوالجنائرلةالموعظه11حاخامتلميذ11العلماءأحد

الشياطينإبعاد9الطوافطقوس

هي119.هاقافوت11الطوافطقوسسردعاتبدأالنع!ث!.وضعبعد

حول.الأيديمشدوديأفرادعشرةبهايقوم.ضيقةدائرةفيدوراتسبع

الأمرأن11أبوتناحلات11مؤلفويذكرخاصا.دعاءيرددونوهمالنع!ث!،

الأرواحإبعادمنهاالمقصود،الإصلاحشعيرةأو11تِقون11بهنايتعلق

المنافقيعنإنا:االتاسعةالأَيةعشرالثانيالمزمورفيجاءإذالشردرة.

11المبتحولبطوفون
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الذهبئرادَة

مشهورارجلا9أرِبئاالفقيدكانوإذاالقبرإليالنع!قيَحمل

المحصلالقدرويصرفالقبرينزلهمنفيتزايدواالكثيربإحسانهعرف

برادةبعضيرمون09آخرخيريمشروعلأيأوالفقراء.لصندوقعليه

سيدناحياةقائع9منبواقعةيذكروهذاالأرلع.القبرزوايافيالذهب

السراريأبناءوأما6:11آ25!،التكويننصفيوردتالتيإبراهيم

عطايا.إبراهيمأعطاهمفقد.لإبراهيمكناللواتياسارةغيرأزوجاته

الناسزالوما11المشو!أرضإلىشرقاابنهإسحاقعنصرفهم9

غيرةفيالمتمثل.أعلاهإليهأشرناالذيالاعتقادنفسفاسفييعتقدون

تهدئتهاينبغيالتيالشريرةالأرواحهناتجسدهامحتمله.ذرية

العربيةالمغربيهودبلهجةيقالحيث.العائليالإرثمنقليلابإعطائها

كايذهبو11أيضا:ويقالإرتكم(.)ها"يالكمدهاليرشا11العبرلة-

التييذَهْبو"11لفظباستعمالوذلك(.الشياطين)يطردون"سيطانيم

فيوتعنيوأبعد.أذهبفعلمن11يَذْهب11المحليةاللهجةفيتعني

(.المعدن!الذهبيذرأوباَلذهبيطليأييُذَهِّب،11الوقتنفس

المقدسةالأرضإلىالأرضباطنفيالرحلة

بينالقبرفيالظهرعلىالممدودةالجثةعلىالترابينهال

الأرضبرملمخلوطترابمنبحفنةاخاضردنمنواحدكلويرمي.ألواح

الوافدينالرسلالأحبارمنحبرأوالحجاجمنحاجحملهيما.المقدسه

المواعظأدبفيكثيرايردبهوضومالصدد.هذافيونذكَر.المغربعلى

تراثمنجزءاالأمرنهايةفيأصبحأنبعد()1الزهاردةوالكتابات

والأساطيرالحكاياتمنبعديدربطتهالتيالعامةمتخيل

وغيرها(.رسيتابسيقتا.وتنحوما.الآراميةالفقرةالأْناشيد.)نشيدالهكدا9المدرالثر-)

.ب)113هَنِّعِلم.مدرشالزهر
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فيحتماسيحدثالذيالأمواتبعثفيالاعتقادفكرةهيتلك

باطنفيترحل.الشتاتفيالمدفونةالأجسادكلإذ.المقدسةالأرض

11.الحسابيوم21وتبعثالأرواحإليهاتعودوهناكالأجداد.أرضحتىالأرض

D.مكتبةمخزونمن!منشورةغيروثيقةفيوجاء Sassonهنا&أن

فلسطين.إلىالمغربمنفملهاقبورهامنجثهفيهااستخرجتحالأت

الغرفة11هامدراش!بيت11إلىالحاضرونعاد.الجثةررفنتماوإذا

الرضى9أ11هالدينصدوق11شعيرةلإجراع،المقبرةمدخلعندالواقعة

الفقيد،11راحة11أجلمنصلاة9أ11الهاشكافا11وتلاوةاللهبقضا!

الذيالمتوفى11قاديش!11طقسوهو،بالمناسبةخاص11قادي!ث!11وترتيل

نأيعتقدإز.الميتصياحالناسيسمحلأحتىالقبرعنبعيدايقام

قائلا:ويصيح.مثواهمنالإفلاتإلىيسعىاللحظةهذهفيالميت

يهوت.صوتهيسمعمنلأن.الجميحويبتعداامعكمهبلاانتظروني11

السنه.ذاتفي

العشبمثلتزهرعطامكم

منذراراتالحاضرينمنواحدكلينغ،المقبرةمنالخروجوقبل

فيوللتعبير.والحزنالآلامعلائملإظهاررأسهخلفيرميهاثم،العشب

سفرفيجاءإذ.الخلصعهدومجي!البعثفيالأملعنالوقتنفس

آ72!المزاميرسفروفيأ.اكالعشبعظامكموتزهر14:11آ66!أشعياء

المرأفقونويغسلأ.االأرضعشبيزهركماالمدنسكانويزهر16:11

لطزدوزلكتجف.حتىلتتقاطرتتركبل.بثوبمسحهادونالأيدي

أحدفيجاءكما.النجسةبالأياديبعنادتلتصقأنمخاولالتيالأروأح

نأ11وشاهدأأمؤكدا1أبوتناحلات11مؤلفويضيف.الوعظيةالنصوص
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سفرفيجاءماإلىإشارة11الدمهذاسفكتالتيهيأيديناليست

قلك.غيرإلى".الفعلبهذاالق!ائمينمنلسناأنا.و"7آ21!التثنية

وجمسح11الاَية:هذهيرددونهم9وجوههميغسلونمنالناسومن

انعدمإذا8.9(آ25!أشعيا)11الوجوهجميععنالدموعالربالسيد

يستعملونفإنهمالصحراء.فيقافلةوجودحالفيكماقل.أوالماع

الإسلاميالمجتمعفيالطهارةطرقمنطرلقةامجر،أوبالرملالتيمم

أيضا.الوضوءفرائضمنوفردضة

ساةلمواا،عشا

النيئالبيضمنوجبةل9أتقدمالفقيد.بيتإلىالعودةبعد

يبكونوهموالأصدقاء.والأقرلاءالحاضرينكلئطعمهاالأسود.والزشوق

فيجا،لماطبقايفترلاالنائحاتوفواحذلككل.التعازيويتبادلون

إلىالدخولمنخيرالنياحةبيتإلىالدخول2:11آ7!ابامعة،سفر

بعضهمالناسويواسي"11البشرجميعمنتهىذاكلأقءالوليمةبيت

القديرالعلي13:11آ66!أشعيا،سفرمنالمستقاةالعبارةبهذهبعضا

وفيأورشليم.9صهيونعلىالحداديرتدونالذينكليعزيكمايعزيدكم

11.عزاؤكميكونأورشليمأرض

سيعودت11التعزقي9أالمواساةجبة9،الوجبةهذهفييرامكى9

لأهلالأكليسلمإذجدا.قديمتاريخإلىيعودأنه9يبدعرف11هابراه

يقطعحيث.العاديةالوجبةفيالمتبعةالقاعدةبعكسبيد.يداالميت

الطاولةعلىالكسراتويضعالشعائرلة،المباركةبعدافبزالبيترب

واقعهإلى،العرفهذاالتقاليدوترجع.بنفسهنصيبهواحدكلليأخذ

17آأ!المراثيسفرفيذكرهاجاء.مؤلمةيهوديةتاريخية
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ينبغيلالذلك".يعزيهاأحدفلاالأيديتبسطلو11:التاليةبالصيغة

)1(.المصابللإنسانإلابيديداالطعامإعطاء

مشتعلةوتظل،الميتغرفةفيزيتقنديلأوشمعةوتشعل

إنها.لحينحينمنوتراعىالبيعه،إلىتأخذثمالحداد.سنةنهايةحتى

أهلها.تصاحبالبيتفيسنةتبقىالتيالفقيدحر9

.الصويرةفيالعادةبهجرتعرفا11أبوتناحلات11مؤلفويذكر

أحدولاالشمعه،9أالقنديلبجانبالماءمنقدحايضعونأنهمدلك

عنأجنبياعرفاويعتبرهيدينهالمؤلفأقإلا!يقولكماهذا.معنىيعرف

تدينهاالتي11العمورية11والتقاليدالعاداتمثلمثله،اليهوديةالديانة

فيالشائعالعرفلهذاتعرضناأنسبقوقد".هاعموريدرخ11التوراة

زدغي.t??1-العربيالوسط

الحدادفترة

الأولىالمرحلةتدوممتتاليه:مراحلتلاثإلىالحدادفترةتنقسم

أحدأوتسعهأوسبعةوالثالثهفرضا،يوماتلاثينوالثانية.أيامسبعة

أ!نتماءحسبأو،العائلةلدىالعادةبهتجريماحسبشهرا.عشر

كل.وتتميزالفقيدبهايضطلحكانالتيالدينيةالمهامأوالاجتماعي

خاصهوشعيرةاكرمات.)2(منجمجموعةالفتراتهذهمنفترة

خاصاطقساالاَتيه:الثلاثةالأعماليتضمنبحفلوتختتمبالمناسبة

وجبةوإعداد،ومراثيتأبينن9وأدعيةومواعظخطبفيهتلقىبالمناسبة

.وصدقاتهباتوتقديه!.خاصه

.Kabbale...,."113-112كتابناالصوفيوبعدهالاستعمالهذاحولأنظر-ا

ح!ا.bbale...,77.ءاخدا!مدةالزوجينبينالجنسيالاتصالمنعموضومفيأنظر-2

694



مننصاالصويري.11أبوتناحلات11مؤلفالصددهذافيويذكر

:قال(72Bقطنموعد)التلموديةالنصوص

له،فقيدبكاءرفضمن11:الرابعننقلايهوداالرَّابئقال11

للبكاءأدِامثلاثةالحدود:تتجاوزوالااالنواحفيتغالوالا...غيرهفسيبكي

واكووااصنهسلواالثلائينات.نهايةوفي.والمراثيللتأوهاتوسبعة

وتعالىتباركاللهفإنأكثرفعلتموإذا.شعركمواحلقوا.ملابسكم

ماوإن..011.أفعلمماأكتر)المتوفى(بمصيرهترأفواأنيمكن!11لكم:يقول

والدهروحراحةأجلمن".القاديش!11الأبنيرتلأنهوبهءالقياميهكن

وينبغيعدن...جنةفيمكانهماالنهايةفييستحقاحتىووالدته

مننصوصا،النصابهووهذا11،الحخميم11منعشرةيقرأأنأيضا

علىأو.السنةطوالالفقيد.بيتفيوغيرها.والزهاروالمشناالمزامير

...يوما.ثلاثينمدةالأقل

الأكبرالحداد

وهو.الوفاةيومتليالمَيالأولىالسبعةالأيامالأكبرامداديستغرق

يتعلقمما،والمحظوراتالمحرماتمنكبيربعددتتميزالانعزالمنفترة

وانتعالكالاغتسالالشخصيهوبالهياة،يدويةمهن9تجارةمنبالأعمال

الجنسية.والعلاقات+قماشيحذاءانتعال9أحافيةالأرجلترك9أالأحذية

شرابأوالماحيا"11غيرالخمريشربولااللحميؤكللاإذ،التغذيةونظام

الذينهموالأقرباء.بكثرةالعاديعكسعلىيستهلكالذي.المجففالتين

هؤلأءعلىيحظرإذ.الفترةهذهخلالالمتوفىلأهلالطعاميحملون

حملالحداد،أياميعي!ث!لمنينبغيلا9.البيتداخلإعدادهالأخيردن

نصوصمننصأييقرأأنأو،التوراةيدرسأنأوالصلاةأثناءالتفلين"11
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الإصحاحاتوبعضأيوبسفرباستثناءالتلمود.9أ11الميشنا11أوالهلاخا"11

بيتهيكلبخرابتذكّرالتيالمراثيأو".القينوت11وبعضإرميا،سفرمن

غرفةمنالمحيسرىالزاوقيفي.الهالهذهفيهومنيجلس9.المقدس

يجلسأنعليه.يقولمنوهناك.الأرضعلىسجادأوفراشعلى،المتوفى

نأعليهوليسالأسود.جلبابهقبرأسهعلىويطبق.مقلوبسريرعلى

11.شلوم11يكلمةحتىيتلفظوألاالزائردن،مع!التحيةكلماتيتبادل

حالةفيإلاكانمهماالبيتيغادرأوورأسهلحيتهشعريقصلاأنوعليه

.المقبرةإلىأوفقط(السبتيوم)البيعهإلىالذهاب

فياسمهيختصرالذيبرفكت.شيشتبنإسحاقالهبرويعتقد

المقابرزياراتأنعشرالرابعالقرنمن،جزائريأندلسيفقيهوهوردباش"،11

.())المغربيةالإسلاميةالأعرافمنعِر!.الوفاةتليالتيالسبعهالأيامأثناء

بواجبه.يخلونولابالمغرباليهوديةالطوائفلدىمتبعةشرعةأصبح

.الصدقاتأولئك9هؤلاءيوزموفيهالمسلهين.جيرانهمشأنشأنهم

ويسمى.السابعاليومليلةفي.الأولالتذكاريالاحتفالويحيون

فيعليهيطلقكماالسبعيه(.)الذكرى"صَث!بوعبيديقات11بالعبرده

الفعلجذرمنأيضاوهو".مسمارا11تداولاالمغردية-اليهوديةاللهجة

سهرا)حرس.اشمر1العبري

التوراةمننصوصفيهاتتلىسهرة.الواقعأفي111واهـمسمارا

أفرادلهايستدعىخفيفةطعاموجبةتليهاوغيرها.والزهاروالمشنا

عننياقي،معهميحملونالذينالمدعوينوكلوالربيون11الحبرا12

علىوتصنعسكربهعجينمنحلوىوهي11،الكَعْك11َ.المتخلفين

158,I - RIBASH, responsum n

8،4



اختتاممراسيم،المقبرةزدارةبعدالتالياليومفيوتقام.إكليلشكل

اغتسال)الطهارةبطقوستصحبوالتيالسبعيه،الحدادفترة

.(شعائريواستحمام

أنهامع".سنة11المسماةالفترةوبعدالثلاثيناليومفيويحتفل

للتيمشابهةتذكاريةبشعائرشهرا.عشروأحدأشهرسبعةبينتقع

ويسمونها.الثلاثينوذكرىأ11هاشلوشيمبديقات11تسهىذكرها.سبق

وتسمى،السنةأوذكرى11هاشنهابيديقات91الشهر11بالعربية

الدينيةالنصوصلتلاوةليلهعنعبارةالاحتفالو".العام11بالعردية

وزيارةطعامووجبة(...الخالشعروقصاستحمام)الطهارةوشعائر

فتوزدح.عادةتسمىكما".الحجرة11أوالقبرشاهدووضع،المقبرة

وأالمدرسةلأطفالخاصهصدقةتقدمالمناسبةهذهوفي.الصدقات

فيهتشتركالإسلاميه.الأعرافمنعرفوهي".اجَّامع11أو11اصمْلا11

هذهاليهودويسمي.الأخرىالأعرافباقيفيتشترككما.الطائفتان

مَعْرو!"11الكسكسأوالإسفنجفيهايقدمونالتيالصدقة

أخرىواعتقادأتتصورات

الحدادمراسيمحددتالتيهيالربيةالسلطاتأنفيهلاشكمما

ذلكتستقيوهي.أخرىلمناسباتبالنسبهالشأنهوكما.وفتراته

الزهاردة،9والتلموديةالمدراشيةوالاَدابالقديه!العهدآدابمنبالتأكيد.

عالممن9.المحليالثقافيمحيطهامنموضوعهامنجزءامتحتكما

ومنطقةالمغربيةالبيئةتعرفهاالتيوالتصوراتوالأعتقاداتالأساطير

شمولية.أكثرأخ!ىحقولومنبل،المتوسطالأبيضالبحر
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الآيةافمسين.الإصحاح،التكوينسفرفيجاءالصددهذاوفي

علىأنأيضاويعتقدون.أيامسبعةأباهبكىيوسفأن،العاشرة

الرمادفيويتمغرأسهعلىالغباريذرأن.وأساهحزنهليظهرالإنسان

سبعهحدأدأنالملمودفىوجاء)1(.ذلكغمرإلىالمنب.كيسودرددى

يعيش!منامتل1أيضا:فيهوكَيل.الطوفانقبلمتبعةكانتعادةأيام

اليومحتىبالموتيهدده،حدينذوسيفرأسهعلىعلقرجلمثلالحداد

فيأمامهمنصوبايكونافامس.اليومإلىالئالثاليومومن.الثالث

يتراقصيفتألأفإنهالثلاثين9السابعاليومبينأما،الغرفةمنية9زا

خلالالسيفهذاضحيهالعائلةتكونأنويهكن3.الشافيأمامه

كلها".السنه

روحأن!تصوفيةاعتقاداتمنتضمنهما9الزهاركتابفيوجاء

روحتظلبينمايوما،ثلاثينمدةجسدهإلىمشدودةتبقىالتقيالمتوفى

التيالفترةهيوتلكشهرا.عشراثنتيمدةبهمرتبطةالعاديالإنسان

يأتي:ماالتلمودمنb152"اشبت1كتابفيوجاءالمطهرإلىفيهاكر

في119تراباالجسدلحميصيرأنإلىالقبرحولتطوفالروحاتظل1

بيتحولأيامثلاثةمدةتطوفالروحأنيعتقدونالإسلاميالمحيط

.قبرهحوليوماأربعين9المتوفى

الصدقاتوتوخالصلواتتقام،الفترتينهاتيننهايةففيأي.على

بأبوابوالفقراءالمدارسلطلبةالخصصالطعام11".أوالمعروف11ويقدم

لكن.المتوفىبيتفييطبخونلاأيضاوالمسلمون".والمقابرالمساجد

ويتكفلاليهود.عندالعرفهوكما.أيامسبعةبدلفقطأيامثلاتةلمدة

المصابة.العائلةبيتإلىاللازمالطعامبإرسالالأصدقاء9الأهل

.6آ16!إرمياءوسفر6آ7!يهوشعسفرأنظر-ا
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النجاةأجلىمنقوةمنلهاما9الميتصلاةأو12القاديش11

بعدالروحرحلةفيالصلاةهذهأهميةعنكدثناأنسبقلقد

السماوىِ.العرشأهدابمختوسكونهاعدنجنةإلىوارتقائهاالموت

11قادوش!11العبرلهالكلمة،الآرامية11قادي!ث!11كلمةَيقابل

الحمدلةطقوس.اليهوديةالطقوسفيأساسيركنوهي)القديس(،

اللفأهذلويعني".المِنْيان11حضورقراءتهاوتستلزملله-والشكر

ثلاثأيالشرعي)ألبلغالبالغينالمؤمنينمنعشرةهوالذيالنصابَ

كتب".القاديلث!11تلاوةأثنا،11آمين11لفظيكررونهؤلاء9سنه(0عشرة

الطوائفأستعملتهاالتيالاَراميةباللغة".أصلاالقادي!ث!11نص

اخضورهايؤالتيالعباراتوبعضافاكةباستثناء.بابلفياليهودية

ليبعثالربيسترحم9.اللهاسميمجدوالنصالعبردة.باللغهفهي

ولا.الأرضكلوالسلامأفلاصويعم،اللهمملكةسريعا،.فتسودالمنقذ

يدلمما،الرومانيدعلىالمقدسبيتهيكلفرابإطلاقاالنصيشير

تتفقمتعددةاياتر9للنصوتوجد.الفترةهذهقبلكتبالنصأنعلى

الظروفليدة9هيالتيالإضافاتفيتختلفأنهاغيرالأصولفي

الأحبار11قديش!11المسمى11اهـقديدث!فيوخصوصاالمناسبات.9

(.اليتامى)أو"الموتىقدي!ث!و"ربنان(دي)قدي!ث!

الذيعقيبا(الربي)حروف"عقيباالربيتيوتأو11مدراش!فيوجاء

يجئوعندما11:الوسطىالعصوربدايةالكاؤونيم،عهدفيكتب

جمعأمام.الجديدةالتورأهَويشرح.الجنةفيالربيستوي!المسيح

)1(بابلزروينهض،الموعظةختاموفي.والملائكةالصالحين9القديسين

الإمبراطورمرسوءبعديهوداإلىبابلمنالنفييهودأعا!الذيهوهذازروبابل-)

.مق.538/953سنةبالعورةلهمسمحالذي(Cyrusكلورش!)
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الناسفيجيبهالدنيا.أرجاعكلفييتردروبصوتالقادي!ثط"11ويرتل

أيضاالأغياروأرواحاليهودأرواحكلها.الأرواحوتجيب"آمين".أجمعون

مفاتيحوجبرائيلمكاييلفيتسلم.اللهرحمةتعموعندئذ"آمين".

عنالمكفرونفيخرجالملاكيئ...منبأمرالأربعونأبوأبهافئفتح.جهنم

11-بالجنهليلتحقواخطاياهم

الحطاب9عقيباالربي

عقيباالربيأننسبيا.حديثههي1109طاز9إليهو11حكايةفيجاء

حفظعلىالمتوفىابنبِحَتوذلك.جهنمعذابمنميتروحخلص

بروحعقيباالربييومذاتالتقى11:الحكايةنصوهذا.وقراءتهالقاديلث!"11

حيث.جهنمنارلإضرامحطبا.ظهرهعلىيحملإنساقصورةتقمصت

يرحمولمالضعفاءأرهق،دنياهفيأنهذاك.السيئةأعمالهجزاءيعاقب

الحطابهذاينجولنعقيبا.ال!ييويضيفجاييا،كانعندماضعفهم

منجمحأمام11القاديشط11ابنهقرأإذاإلاالشديدالعذابهذامن

ابنهتلقينأهملقدكانالشخصهذاأنعقيباالرديعلملما9.المؤمنين

تكفل،وجدهوعندماالأخيرهذاعنيبحثأخذ،الإهمالكلدينهأصول

جمعأمام11القادي!ث!11قراءةيومذاتاستطاعأنإلىالتوراةبتعليمه

11.جهنمنارمنوالدهالفتىخلصوهكذاعام.

Jahrzetالسنويةالذكركاإحياء / Yarsyat

المجتمعفيتنطقالتيألماتيا،يهودبلهجهJahrzetاللفظةتعني

ذكرىإحياءوعادة.المتوفىذكرىيومَ،Yarsyatهكذاالمفردياليهودي

في.عالمشيخأوأبموتذكرىإحياءوكانجدا.قديهةعزيزميت

يتميزالميلاد.بعدوالسادسالئالثالقرنبي!نماأي.التلموديةالعهود
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وأ11نيشاموتهازكرت12الشعيرةهذهتسهىوكانت.والدراسةبالصوم

وتعظيمتمجيدمنهيقصدالتي،حم!طةلأ،احتفاءلعلو.الأرواحذكرى

وبعدها.الوسطىالقرونألمانيافي،الأخصعلىأصولهيجدالآباء.ذكرى

الأبيض-البحرويهودالشرقييناليهودلدىمتبعةعادةالإحياءهذاصار

مستعملا.ظلالذيالجرمانيوباسمهابالعادةاحتفظواوقد.المتوسط

والمدوناتالتشردح)كتبالهلاخاأدبياتفيأوالمحليهلهجاتهمفيسواء

بعداJahrzetاحتفاءوأخذ.الاحتفالهذاشعائرمخددالتي(الفقهية

لهاجر9التيالصوفيةأو11القَبَلِيَة11العقائدوانتشارظهوربعدصوفيا

وهكذاعشرالسادسالقرنفيصفد،بهدرسهومرددوه.لورداإسحاق

هذهفيجاءكما.اليتيم11قديشى11أو11يتومقديش21قراءةفإن

.للوفاةالمواليةشهراعشرالأحدخلالالمتوفىحر9تردح.النصوص

قدي!ث!11بفضلأنهغيرعدن.جنةإلىجهنممنلتنتقلتساعدها9

أسمىأخرىإلىسماويةدرجةمنسنة.كلالروحهذهترتقي،مح!اء"،"".

ذكرىمراسيمأوذكرىإحياءمجردالسنويالاحتفالهذاوليسمنها.

الإلهيالعرنىنحوالروحبصعوديحتفيذلك.إلىبالإضافهإنه،بسيطة

إليه.طاقتطالماالذيالأبديالنعيمفيوباستقرارهامنهفاضتالذي

وترتيلالصوممنهاشعافيمجمومعنعبارةهوJahrzetوإحياء

نصوصفيهاتتلى.أخرىوطقوس.الميتصلاةأوالهشكبا"اواالقدي!ث!"12

،ميمونابنتشردعمنفصل9والزهارالمشنا9القديمالعهدمنمختارة

تشعلكماالصلوات.9التراتيلوبعض.بالقرابينافاصالفصلوهو

فتيلةتشبهإذ.كبرىأهميةلهاعهليةوهذه،قنديلأوشمعة

مننورالإنسانروح11و.الإنسانجسدفيحالر9،مخترقالتيالشمعة

سفرمنوعشردنسبعالآقي،العشرينالإصحاحفيجاءكما".اللهأنوار
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صبيحه.الصدقاتوتوزب!الفقيدقبربزدارةالاحتفالوينتهي.الأمثال

والفقراءالبلدأهلمنوالفقهاء".الحبرا11أعضاءفيهاتناولليلة

.الذكرىطعام

البهيجةاثوتةكرىأوالهيلو!22*

الربيبذكرىويحتفلآدار7فيموسىوفاةذكرىاليهوديحيي

الثالثاليومفيالزهارتأليفإليهينسبالذي،يوحايبرشمعون

صاحبمئيرالرديذكرىويحيونأيار18يومفيأي".عومرهـ"الثلانَين9

الولتئنهذينوفاةذكرىإحياءوأصبحالشهرنفسمنا4بومالمعجزات،

فيقبردهماأماكنفيتقاموأعيادلاحتفالاتمناسبة.الفلسطينيين

المتوسط.الأبيضالبحربحوضالطوائفكلبهامختفيكماوطبريا،ميرون

المعجزاتوبأصحابالهليين.والصامينبالأولياءكذلكالمغربيهودويحتفل

الدراعوداودديوانبنعمراممئلالمشهو،ينالمغاريةوبالأولياءكانوا.أينما

فيمرةقبرهمبزلارةوذلك،وبغيرهمإيغيبهولأيالمعروفالأشقروداود

إلىونشير11الهيلولا11أخرىجهاتوفيهناالزلاراتهذهوتسمى.السنة

واستعراضيا.مسرحياطابعااليوماتخذتالاحتفالاتهذهأن

دنموى،9دينيطابعذاتأسواقصبغةالمناسباتهذهواكتست

الرلارةمجرلاتوتقع.الإسلاميالمجتمعفي11المَوسَم11ْبعادةشبيهة

9أ،مألوفغيرلحدثالزائرنذرهنذربعدعموما.،الوليأوالربيمدفنفي

معينة.أوقاتفي9أذلكأمكنهماكلربي،قبرلزدارةرغبةلجرد

ولائمتصحبهاخاصةشعائروالزيارة11الهيلولأ12طقوسوتتضمن

المزاميرتراتيل9الصلواتمنهاالأمورمنبكثيرأيضاوتزخر.كبيرة

والغناءالرقص9والخمر11ماحيا11شربفيوالإفراطالوفيرةوالأطعمة
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الشعبيةالفلكلوريةالحفلاتإقامة9(الشعالة)الفرحنيرانإشعال9

دونالرليةالأرثودكسيةتدينهاماغالباالتي9الهرطقه،منتقتربالتي

ضدها.الوقوفأومنعهاتستطيحأن

باللغةسواء.الفنيبياد!للايداعمناسبةالحفلاتهذهوتكون

بحياةالخاصبالشعريتعلقفيماهنا،ونجد.المحليةباللهجاتأوالعبردة

نجدإذةاليهوديةالمعارفمنمتدرجينمستويينوالصامين.الأولياء

فينظمتالتيالعبرلةالدينيةالشعرلةوالمنظوماتالتوراتيةالمعارف

باللهجةالمنظومةالشعرلةالمقطوعاتونجدجهة،منالبابهذا

اليهودية-باللهجهجدانادرةحالاتوفي،العربيه-اليهودية

المغناةالقصصأوالطوالالقصائدومخكي.أخرىجههمنالأمازدغية.

العظمىبالأحداثمليئةسيرةوهي!للعادةافارقةالوليسيرة

المقطوعاتعادةوترتجلالتنبئيه.الرؤى9والبشاراتالعجيبةوالأعمال

وأالمدحمواضيعتتناولالتيوتلكالمقطعينأوالمقطعذاتالقصيرة

منواحدةأثناءالمقطوعاتهذهتغنى9وحمده.للهالشكر9أالخمرلات

وهما:.العلنيالمزادعلىبعرضهماالعادةجرتالتيالعهليتينتينك

كأسوشربالربي،أوللوليمهداةشمعةأوزدت.قنديلإشعال

نخبه.علىاماحيا"1

مثلالموتيومَخصوصا."الزهار11فيجا،ما9الصوفيةالعقائدتَعتبر

الآية.السابعالإصحاح،الجامعةسفر.التوراةفيوجاءهيلولا(.)يومالعيديوم

بالآتي:المدراش!فسرهما".وهذاالولادةيوممنخيرالموتيومإن11:الأولي

ترسوالتيالسفينةمثلأيضاإنهم...زوالإلىهممنفضاثلالموتياتر19

عظماءاعلى1:آخرمكانفيونقرأ(48رباه)خروج"بالبضائعمحملةبالميناء

11.افلفمنبعدهملمنالمكانليتركوايهونواأن،الأجيال
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الموتىوطقوسالمقبرهَ

باقيتجريبينما.البيعةفي11الهيلولا"باليهوديحتفل

أيامالرلارةتكونبأنالعادةوجرت.خاصةالمقبرةفيالأخرىالاحتفالات

ويحذر".كبور11الغفرانوعيدالسنةرأسوعشيةوألاثنينالخميس

.اليومنفسفيمرتينالواحدالقبرزدارةمنالناس

رأسعشيةهاتهالموتىقبورزلارة11أبتناحلات11مؤلفويعلل

تدينأناليومهذافياللهإرادةتريد11:بقوله11كبور11ويومالسنة

الأحياء.أجلمنالإلهيةللرحمهاستنزالا.الموتىأرواحفتتشفع،الناس

إرادةتوقفمابمجرد.فيهماللهقضاهالذيبالحكمخلما.ويخبرونهم

ويلتمسونالموتىعلىليترحمواالأحياءيأتيولهذا.0011تنفيذهالسماء

شفاعتهم.منهم

الصالهينبجوارالمقبرةفيللإقامةأحيانا.والعواقرالمرضىويأتي

سبعةأوئلاثةبهايقضون.الغرضلهذامخصصةصغيرةغرففيوالأولياء.

تقضى.مآربهمأويشفىمرضهملعلمتعبدينمتوسلين.متتابعةأيام

يوءوالأطفالالنسا،تتوجهإليه،للنزهةمكانالمسلمينعندالمقبرة9

بالناسالمقبرةتزدحم09الحديتأطرافيتجاذبون9الشايفيشربون،الجمعة

هذينوفيعاشوراء.يوموخصوصا.رمضانمنوالعشردنالسابعيومفي

الرداراتهذهفيمطلقاشي،ولا.الريحانبأغصانالقبوريزينوناليومين

المسيحيين.عندمعروفهومما،الأمواتبيومأوالكئيبهالزياراتبتلكيذكر

جاءفقد.التوراةفيمذكورةقديهةعادةاثوتىشفاعةأنويبدو

9أنحبر9إلىوصلعندماكالبأنالتلمود.ضحه9مما.الكتابنصفي

وآله،إبراهيممدفنوهيأماخبيل"،1مغارةلردارةتوجهافليل.مدينة
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بعثهاالتيالعيونلهحبكتهامكيدةمنالنجاةيرجوبهاوصلى

هذهأفرادأحدنفسههووكان.كنعانأرضعلى!لتجسسموسى

عشرالثالثالإصحاحالعدد.سفرفيالواقعههذهخبروجاءالبعثف

التلمود.منالثلاثين9الرابعةالفقرة5،وسوطا

الاتصالإلىالأمواتفتسعى،أعلاهالأمرعكسيحدثوقد

هذهوأكثر.أهلهإلىميتزدارةعنالحكاياتمنكثيرتتحدث9بالأحياء.

منويبدوما.بعملتقومأنزوجتهمنيطلبمتوفىمنتكونالزبارات،

العادقيالأحياءبحياةكبيرااهتمامايولونالأمواتأنأخرىجهة

الدنيوية.ومشاغلهموباهتماماتهم

ذهبقدكانحِيَّيَّاالرديأن،تلمودينصفيجاءالصدد.هذاوفي

خمارأهدابأنالطردق.أثناءولأحظ.يوناتانالربيبصحبةالمقبرةإلى

زلكعلىفعاتبه.ملابسهفوقعلقت9.انحلتقدالأخيرهذاصلاة

:الأمواتيقولأنمنخوفا،ملابسهمختويخفيهايجمعهاأنمنهوطلب

)1(."منايسخروناليومفإنهمغدا.بنايلحقونسوفأنهممع11

الأمواتبينالموجودةالعلاقةهذهعنالمعاصرلنالكتابأحدويعبر

تبرزالموتعتباتالروحتجتازأنبعد11ملخصها:أخرىبعباراتالأحياء.9

فينايحيونالأمواتإن،ويضيفوراءها.خلفتهالذيالعالملرؤيةوتعود

.)2("أحياءيكونواأنلهمأردنانحنإذا

ssadeْ"،أيضاأنظر-ا - nghir du Todgha.الذكر.السابقةها

327.l Bellow, Le Don de Humbold, Flammarion ,7891 p 791. et32-تاء
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والمسلهوناليهودفيهايشتركمزارات

حولهوموطناوالمسلمين.لليهودمقصداالمزارنفسيكونأنيهكن

تتمثلفيهبل.المشتركةثقافتهممظاهرفيهوتتجلى،آراؤهمتتفق

معايرجون،ومسلمينيهودا.إنهمالنافيتدهلث!قددينيةتوفيقية

التعبدبنفسويقومون،والصالحينالأولياءنفسمنوالحمايةالشفاعه

الدعواتبنفسويتوسلون،الصدقاتنفسويقدمونالرموفيوبنفس

الولي.نفسزارأنبعدبيتهإلىمنهماحد9كلويعود.الصلواتونفس

هاته.زلارتهتوفقمنيرتقبهاكانالتيافيراتبكل،خيالهفيغنيا

والآمالالاممانمنبهرلدحال.كلعلىمزودا

السابحالقونمنالمغربيةالمرثياتبعض.جنائزيةوتأبيناتمراثي

عشروالثامنعشر

عت11ْتعادةتعنونمجامعفيالمدونةالمراثيأشعارتلفت

كَلقبل9أولاالأنظارَ!والبكائياتالمراثيأوالوخرازمنأحرفيا11سِفود

في11الدينيةالأنشودة11بهتتميزالذيالهامالدوربسببشيء،

في.المرثيةأو11القنَه11ْمختلهاالتيوللأهميةلبنائرلة،الشعائر

الكبرىالثلاثةوالاحتفالأَتبالحدادالخاصةالسبعةالأيامطقوس

نفسهانصوصهلمضموننظرا.الأدبمنالنولمهذاويتضمنالتذكارلة.

فوائد،قصائدهمالشعراءبهايقدمالتيالمقدماتتتضمنهلماونظرا

بهايستهانلاوتيقةهذهوتعتبر.موتهموظروفبالمتوفينتتعلقثمينة

التاردخيه.والوقائعالسيرمعرفةفي

أبنصوريعقوبكتبهاالتيالافتتاحيهومقدماتهاالمرثياتوتغدنا

فاسمجتمعخصوصا9أحواله،9اليهوديالمجتمعأخبارمنبكثير
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المجتمعهذاتردطكانتالتيالروابطعلىتطلعناكماومكناس.

الموظفينوأحوالالهلية.9المركزدةالسلطة9والنظام.الإسلاميبمحيطه

الذينالأحبارالقضاةكبار9،الطائفةشؤونيسيرونكانواالذينالمدنيين

كان9روحا.9خلقاالأفرادسلامةعلىويسهرونالقوانينيشرعونكانوا

الخطيب9فاسبمحكمهالقضاةقاضيوهو.نفسهأبنصوريعقوب

ويخطبليأبن.إليهالمسندةللمهامونظراهذه.بصفتهيدعى.المفوه

.المناسباتهذهمثلفي

مأتميةتأبيناتهي.المرثياتهذهفإن.المضمونمستوىوعلى

مناقبوتعداد.والأسفالألمعنالتعبيرفيهايرتبط،حقيقيةوعظية

والتذكير.تثيرهوماوالموتالاممانقضايافيبالتأملفضائله.9الفقيد

وعرضيةالدنيا.هذه9بهشاشةزوالمنالحياةبهتتصفما11بحقيقه

هيالتي11الأخرىالدار11نعيموملذات.الخالدةحالر9إلىبالقياسالجسد

أهدابمختويتربعونالمجد.جلاليجللهمالذينوالعلماءالأتقياءمثوى

00011.السماويالعرش

افتتاحياتها9هيكتبت.شعريةمقطوعاتكاذجَ،هناواخترنا

إلىنحنترجمناهاقصيرةمًقطوعاتالعمومعلىوهي.العبردةباللغة

هي:وهذه.الفرنسية

الأعلى.بالملكوتالتحق.9544/9168أدار91الجمعةيومفي11

فاس.مدينةبمحكمةالقضاةقاضي.الفاضلوالمعلمالكاملالحكيم

11القنه11هذهونظمت.أخراهفيذكراهاللهطيبعوزدل.يهوداالربي

.0011المرةالبكائياتلحنعلىووضعتها،المجيدةلذكراهتخليدا
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التالية:القطعةديباجةهوأعلاهوالنص

وأبكي.أتضرعوبهرارة/والألمالأسىمنوأرتعشى،قلبييختلج

يهناه،اللهبسطهنا.المجتمعهعشيرتيفيبلوايأبكيمرا،نواحاأنوح

مخطمعندماالأرتجاف.وهزنيالرعبداهمنيلذاك/وسخطهغضبهفي

.يهوداكبرياء

الحرفسريعرفكان/.الملذاتكنزالحكماء،وهيبهالرجالتاج

.المقدسالكتابببواطنالعارف،القضاعنبعوهو.البلاغةوطلاوةوالرمز

عدلاعد،دونوفضائلهأخلاقهآياتعلما.الناسيهديبهعذبلقظ

فيالشمسهونوزخبا11والشردعة.للدينخدمةعمرهأهدى

وعملا.11فكراباللهالتحق/ذهبإشراق

صريرومناحيملذكرىتخليدا.المراثيمنعديداأبنصوريعقوبونظم

وصلعندماترتيلارتلهاإنهيقالمرثيهبينها.ومن.يعاصرهكانالذي

(1.)عليهالمأسوفويعلميصليفيهاكانالتيالكبرىالبيعةإلىالنعدث!

الآرامية:باللغةالمنظومينالبيتينبهذينالمرثيةهذهتبدأ

المقدسة.الجماعةهذهمعشريا/قلوبكمكزقواأنبكمأولى11

11.جليلسيدعنارحلآثامكمبسببإذ

أبنائه،مناثنينموتأبنصوريعقوبيبكيموثرة،بكادْيةوفي

وفاةبعد.5462/2017شباطشهرفيتوفيااللذينومناشه.يوسف

بهورعندمنبعهتكنلمعادةالبيعه.داخلالنعش!وضعأنإليهنا.نشيرأنويجبا-

مثيلالهأشهدولم.معرفتيحسب.أخرىجهةأيفيأبدامثلهيحدثلمعهلإنه.المغرب

الفقيدكانإذاالدفغ.قبلالمسجدداخلالنعش!يضعونالمسلمينأنحينفيقط.

.القومعليةمنروينيه9أسياسيةشغصيه
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هذاالأقداردرحم.لم)الأصفهـازوطابن99J9)الاكبرارداهرؤوبنأخودهما

ملألقد.أبنائهمنعشرستةموتبعدعاش!الذيالصلبالعجوز

سكبلقدمسجية.مرثياتفيآلامهعنوعبرحزنا،حياتهموتهم

بكيالتياالمقطعيةالقصيدةهذهفيسخينادمعاأبنصوريعقوب

هذهبكائيتهوجاءت.متتابعةبهحلتالتيالأردحالمآسيفيها

مخ!طيم)ذكرىآبتسعةمأساةتبكي11قينه11بكائيةمنوالعلى

افاديالقرن)منغياثبنإسحاقالقرطبيللشاعرالمنسوبه(الهيكل

:هكذامرثيتهوتبدأعشرا.

.../11ملاذهممن9البيتمنمطرودون11

:النداءبهذامقطوعتهأبنصوريستهل9

لقدبأساي.رحمةالأحباءلمأصدقائيويارفاقيوياإخوانييا11

.الحقولوحشابلادين.سلطانزارنيالذياليو!ذلكفيلمقوايضعفت

11ولدييليأخذجاعلقد

المكناسيطوليدانوباروخالربيمرثيتين،فيأبنصوريعقوبوآبَن

هناكالأجلووافاه.بالقدسالمقدسهالأرضفياستقرالذيالأصل

يقول:1711,نهاية5472طابت01يوم

خالقه/إرادةليجسد/رأسهومسقطموطنه/مستقرهغادر11

إلىلمبحميةليذهبمسرعا/خفالأيل.مثلرشيق/وخشوعحبفي

11.والهضابالجبالموطنإلى/والقداسةالجمالمدينة

يهودوجهاءذكرىمرثياتسبحمنمجمومفيأبنصورويخلد

إسماعيل.مولايمنبأمرأحياء،احرقواأوأعدمواومكناسيينفاسيين

المرتية:مقدمةفييقول
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زهرةفيبعدوهودخاناصارالذيعمي،ابنأبنصوريهوداإلى

5472/1712كوزا1الجمعةيوم.الاسمتقديسأجلمنقتلالذيالعمر

11.بمكناس

لازمتها:هذهمقطعيةقصيدةوالمرثية

/النيرانطعمةوابكوا11جمعكموحدوا/عشيرتيأوفياءياأنتم11

11الحردقيشتعلأنالربأمرلقد

التاجرعمارةبنإسحاقصار5472/1712كوزا1اليومنفسفي9

هارونابنهولقيللنيران.طعمة،الاحترامالجميعلهيكنالذيالفاسي

الموالي.السبتيومفيالمصيرنفس

ذكراهما:تحجدالتيالمرثيةمنالأولالمقطعنصوهذا

اكرقة.إلىجروهما/الهطبمنبحزمالمتعجرفونأحاطهما11

اللحممنهماذاب/المرارةشتائمأوسعوهما/اللهبنحودفعوهما

".بعدلهوالأستنجادلمافالقوحدانيةذكرعنل!هانهمايفترلم9.والشحم

منكلوقتلعذب5474/1714أيلول6الجمعةيومظهربعدو"

نحميهالربيابنيهاكوهن.طوبشموأخيههاكوهنموسىالفمَيهين

ليعقوبتلميذاوكانسنه.وثلاثينواحداالأولعمركان11هاكوهن

قائلا:مريدهالشيخويؤبنأبنصور

نجينمنأميرا/اممانرجلموت)ابكوا(/المرائيجميعاانشدوا

الأقوياء(11.طينهمن)رجلاالأحبار
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الفص!لسابمع

وا!مائرينيةالطيألمحياؤ

الإلهية:الشريعةملكوتظلفيأليوميةالحياة

التيالتوراةفيالواردةالشردعةملكوتظلفياليهودييعيئر

بالتلمود.بعدفيماعرفتموسوعةفيدونأنإلىتواترا.النقلاًبانها

عددقيكثلتعقيدةأصول.القديمللعهدالمكملالتلمودحولوتشكل

والفرديهالجماعيةالفتاوى9والمدوناتالتفاسيرمنها.الكتاباتمنهائل

خفاياأدقإلى.عنايةبكلأعدتالتيالأصولbibنفذتوقدذلك.وغير

المهدمنالفردوجودتفاصيلأبسطونظمت،والخاصةالعامةاليهودية

وتطبيقها.التوراةلتعاليماللامشروطالتامافضومأوجبت9اللحد،إلى

التشردعيمجالهاامتدادالعقديةالأصولهذهأحرزتوقد

.السماويالإلهيمصدرهامنالنفوسفيككنتبهاالتيعيتيهاومشر9

فيتلقىعندماموسىأنهيالعقيدةلهذهالمهمةالأركانوأحد

الآننفسفيمعهاتلقى،المكتوبةالتوراةاًوالأخماسأسفارسيناء

منتنقطعلمسلسلةتناقلتهالذيالتلمود.أوالشفويةالشردعة

.الأجيالمرعلىالحكماء9الشيوخأسانيد

ليتكيفبه.الموحىالنصإلىانضافتالتيالاجتهاداتتبتعدولم

الشردعة11روحعن.الحتميةالظروفومتطلباتالطوائفحاجياتمع

متطلياتإليهادعتالتيالمتأخرةالوضعيةالقوانينوظلت".المنزلة

سيناء-طورتجلىمناليهوديالدينيالوعيفيتنهل.المتغيرةالحياة
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الأعمالكلانبثقت.للقانونالتيوقراطيالمفهومهذاومن

عهدمنذالعصورمرعلىتراكمتالتيالتورأتيةغيرالتشريعية

المصدرلتكون،وخلفائه(16)القرنكرويوسفأجيالإلىالثناثين"11

الشرائحمنالهائلالكمهذاعلىويطلقالربية.للشردعةالأعلى

أي"سار".هلخ11العبريالفعلمنمشتقةلفظهوهيأ.أهلخة1

علىيسارأنيجبالتيالقواعدجمعنىالهلخة"11إذنفتكونوشرء".

المستقيمالطردق11أياالشردعة11العردية:باللفظةشبيهةنهجها،

".إلهيكنهمنشردعةأي،القويمالنهج9

*والحرامالحلال11موضوعفيوالعادةالعرف

كتاباتهمفي.()1غالباالمغاردةاليهودالفقهاءيستند

القديهةالأقوألعلى2،العادةا11أولْمِئهَك"11بأفاصة،الشرعية

فق9الكليكونأنايجب1:مثلافيقولونالتلمود،9المشنا"11فيالواردة

أهميةجاءتأيضاهنامنو".وتلغيهالشرعفوقوالعادةالبلد.عرف

الهليالرديالتشردحبنيةفيالعردي.باللفظعنهايعبركماالعادة".11

العائلية.والأعراف

وأ11الاشكنازدين11فإن"والحرامالحلال11أكرماتموضومفيأما

يهودأو*السفرديون11ينهجبينماالتشدد،إلىميالونالغرديين،اليهود

بهذهافاصالتشريحفهمفيليونةوأكثرتسامحاأكثرمنهجا.الشرق

اليهودبعلاقاتتتعلقالتيالمواضيحفيذلكعكسويحدث)2(.الأمور

المغربي.الرليالتشر-وثوابتالغالبةا!جماهاتالقضاء+.امجال1السابقالفصلانطر-ا

*نسخ"افمريتناولالذي!لكخصوصا9خ+.عر9*شلحانتشر-بالبحثنتناولعندما2-

كارو.اننلاحظفإنتبده(علىأعدانهفيأوشكيد"وثني"علىأعدلأنهمحرمخمر)وهو

إسيرليس.م.الفقيهمنتشددااكثرالاْطعمه.بقانونيتعلقفبماعادةالمتسامحوهو
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هذاويعودتشددا.أكثرهناالسفرديين"21نجدإذالأغيارمنغيرهممح

الجموعتينمنكلعليهاكافظكانتالتيالجوارعلاقاتإلىالاختلاف

أرضفيوالمسلميناليهودبمِنالاجتماعيةالعلاقاتتكنفلمالأغيارمع

يقيمونكانواالذيناليهودعلاقةيطبحكاقالذيبالعداءتتميز.الإسلام

مجالايتركلمعداءوهو.البلدانهذهأهلمعالغرديةالبلدانفي

.الإسلامأرضفيكذلكالأمريكنلم9.والتمازجالتمثلمنللخوف

إلىمضطردنأنفسهمالسفرديوفي"11المشرعونالأحباروجدحيت

الأشكناز11الفقهاءفيهايكنلمالتيالميادينبعضفياحواجز1إقامة

هؤلاعفإنذلك،إلىإضافةصرامه.اًكثرتشردعاتفرضإلىحاجةفي

الطقوسعلىالتركيزمنالمرددإلىحاجةفييكونوالمالأخيردن.

جيراتهم.عنأصلاتفصلهمكانتالتيالهوةيوسعوالاحتى.المميزة

إضراما.الكراهيةنارقيزددونيجب،مماأكثر

أنتمنأخبركتأكلماذاليقل

هذاوكان!العرفبخصوصالربية.السلطاتمخفظمنبالرغم

منكثيرفيكانتفإنها.معلنةعداوةإلىأحياناينقلبالتحفظ

بالشريعةالعظمىالغالبيةتتعلقإذ.الواقعالأمرإلىتخضعالحالات

أكثرتستقيكانتوعاداتأعرافوهيوعاداتها،بأعرافهاتتعلقمابقدر

الاممانفيتشترك9بافرافة.السحرفيهايختلطمعتقداتمنفأكثر

نجدهماوهذامسلمه.9أكانتيهودية،المحليةالعرقيهالمجموعاتكلبها

مثل،الأطعمةبعضتناولفيخاصة.الطعاممنواحدرمالمحللفي

الدينية.الأعيادبعضوغداةليلة،باللبنأوبالدجاجالمعد*الكسكس"

فيوكذاالأكبرالغفرانيومأوو"كبورافيام،عيدأوأسكوت"!1

معالأطعمة.CIAتخمرأو11وانحَمِصنإمكانمنالرغمعلىالفصح"،11
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كلمن.الغداةفياليهودمنازلإخلاءمختمالدينيةالفردضةأنالعلم

مخرمهالذيابرادأكلفيالأمرنفسويقالللتخمرقابلطعام

بتناوله.المغاربةاليهودعرفجرىذلكومعالشردعة

طوائفباقيفيإخوانهممثلمثلهمالمغاردة،الفقهاءويجد

بعضمع.الشريعةتطبيقإلىأحيانامضطردنأثفسهم،الشتات

لمبدأتبعا.الحالكةالظروففي،الطعاممنوالمحللالمحرمفي.التسامح

ذإالهظورتبيحالضرورة11فكرةعلىيستندالربي،التشريعفيعام

مخدثالتيامالاتكلوفيالشدةأحوالفيحلالامحرمكل"يصبح

تبعاالقضايافيالمشرعويقضيبليغا".ضرراالشردعةمقتضياتفيها

يختارومتىالتساهليروممتىمعرفةعلىالقادروهو.للظروف

عندتشخيصهأوالضررنتائحمدىبتقديرالكفيلوهوالتشدد.

المجاعةفتراتفيحلالا.الطعاممناكرمبعضيصبحوهكذاا!قتضاء.

عندماالشردعهمقتضياتإلىالرجوممع...المفرطالأسعاروارتفاع

الاقتصادية.الأحوالتتحسن

الاكبرالهمَّتكوِّن.بالطعامانحاصةالشرائعأوالكشروت"12وقضايا

عثىعنلة9المسؤالبيتربةخصوصاو،دينهفيمتشدديهوديلكل

تزويدفإن.المجموعةمستوىوعلى.داخلهالتقاليدعلىالمحافظة،الزوجية

لقوأعدطبقا".كَشِر11ْالحلالبالطعاماليهود.حيأو11الملاح21سكان

الرييةللسلطاتالشاغلالشغليظل،الدينيالمنهج9الشريعة

منيمثلهممنأوأنفسهمهميراقبونالذينهؤلاءالطائفه.ومسؤولي

المرتبطةالمهنبعضسيَر".المقدمين11أو)المكلفين("الشلحيم11

.واللحومالسمكوافمروالحليبوبائعيافبازينمهنمثل.بالتغذية

البسطاء.الطعاموباعةبالجزارينالأمرتعلقكلماهؤلأءحيطةوتزداد
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مقتضىعلىالذبحأو11الشحيطة11مواضيعفيونكتفي

عنالحديثوفي.المحرمةاللحومأو11الطرفوتو"الشريعه،

قواعدحسبالمواشيبذبحيكلفالذيالحبرأو11الشوحطاوظيفة

نجد:وهكذاغيرها.ن9دالوقائعببعضالشريعتى

الفصح،أيامفييجيز،أعلاهإليهالمشارأبنصوريعقوبالردي

منالعكسوعلى".أنيلي11بالأمارلغيةيسمىالذرىأنواعمننوعتناول

الطعامهو9رقيقه(،فطائر)"التردد11يسميهماتناولمنيحذرذلك

الفصح.اًيامتناولهأنفسهمفاسيهوداعتادالذي

عن.إليهالإشارةتقدمتوقد.مساسيوسفالربيويتحدث

بهأقومأنيجبالذيالعملمنالكثيرلديكان":يقولالربيةمهامه

وباعةالأطعمةباعةأنلاحظتأنيذلك".الكشروت11موضوعفي

بهاعلمعلىيكونوالم.المقانقووالطحالاللحوموالمشويالكبد

فييشوونكانواوأنهم،اللحومتنظيفوكليحفيالش!ميستوجبه

القواعدعلىأطلعتهمثمبجمعهم.مهمتيفبدأت،مثقوبغيروعاء

منوحذرتهم،العملبهذاالقياميستوجبهاالتيالأساسيةالشرعية

محالهملأرقبالشهرفيمرةأذهبكنتوفيه.يقعونقدخطاْأي

فعله.يجبماعلىوأنبههم

بالطحالاللحميخلطونأتلمساناالمدينهيهودكلكان9

11السبتجبةو"يعدونعندماخصوصاالقدرنفسفييطبخونهما9

بهذاالقياممنوحذرتهمالسخينا".أو"11أدفينا11بالعرديةالمسماة

بالقواعدكافعلمعلىالجزارونيكنلم.أخرىجهةومن.العمل

إلىالأسبوعفيمرتينأتوجهفكنتاكرمة.بالشحومافاصةالشرعية

.يفعلونفيمالأنظرالمسلخ
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غيرالرقائقأو11المَصصوتإعداد"فتراتفيمرهقاالشغلكان

علىلتكونيومياومراقبتهاوالأفرانالمطاحنتنظيفيجبإذ:المملحة

التيالوقتفيالماءمتحيجبكان9،الشعيستوجبهمامقتضى

ببيعالسماحوعدم.العجينعلىالحذروالسهر.التوراةمخددها

بعيديتعلقماكلليكونالحذروالتيقظالخمرافبزأوالَحِمْص"11

الشرع.مقتضىعلىالفصح

لأجعلهممضنيا.جهداوكلفنيالصاعد،الجيلأمركثيراشغلنيلقد

لاولكي.الطاهرةغيرالسمكأنواعوأكل.الهرمةالأطعمةتناولعنيتغلون

ذلك.وغيربالحليباللحمكغلط،خلطهالشعمنعمايخلطوا

فيهتلتقيموطناظلا.والعرفالعادةبأننستغلصوهكذا

-اليهوديالاجتماعيالمتغيلبعالمشمولهافيالرييةالشريعة

سواء.حدعلىالإسلامي

)1(اليوميةالحياةفيالمقدسوحلولالإلهياهضور

العالمينربتباركت"والشكرالحمديستوجبالحياةفيعملكل

أمرالشكرللهإنبأن...".أمرنا9بوصاياهباركناالذيالعوالمملكإلهنا.

فيجاءإذ.الزهار11كتابوفيلمشنا"11فيإليهالإشارةجاءتشرعي

كتابنا:فيالنحليلوالدرسمنبكثيرالموضوعلهذاتعرضنا-ا

.eigam.036,265.45-35,11-7p!أمحKabbale, vie mystique

الاَتية:الفصولفي

"Kabbale;Kabbale, musique et chantء،Pensde juridique et kabbale; Liturgie et Kabbale;PoEsie"

يعنوان:التيدراستناكذلكوانظروغيرها

،،3 et de I'6sotdrique dans la vie quotidienne de lasoci6tهك؟ء'L irruption du di7 in,du"

Signcs!ملculturellemarocainne'4ا du Present)11 RevueScientitque"في+-o6duj maghrdbine

-8.26-21.Mohammadia.,989Ip3!ول.6.اه
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".الحزنوقتوفيالفرحوقتفيحال،كلعلىاللهمخمدأنأعليكا:هذه

الفرلضة11لأنْكانتالحمدلهذأالموجبةالأسبابأنميمونابنويرى

يشكرأنالإنسانعلىتستوجبللهالحبنخلصأنعلينابهوجبهاالتي

11.آلامهيعانيكانولوحتىمنشرحبصدرويحمدهالله

ذلكفيبها.الإلهيةالعنايةمننصيبففيه.العملكانماوكيف

الهمدابتهالاتباركتهاالتيبزوجتهالرجلفعلاقةنفسها.الجنسيةالعلاقة

يضفي115،امِصْو1َررينية:فردضةتصبحالزوابم.أئناءالشعائرلة.السبعة

.)1(صوفياوبعداالسحرمنعلائمذلك.عنفضلاا،الزهرا11كتابعليها

للشعائرالصوفيالبعد

الأمركانسواء،إلهيحضورمناليهوديةاليوميهالحياةنخلولا

منتسبيحةأوالصلواتمنصلاةأوأ.أمِصئوه11الفرائضمنفريضة

لماعمادا.للفعلالصوفيالبعديصبحعندماخصوصا.التسابيح

المتزايد،الغنوصيةالمذاهبلتغلغلنتيجة،الشريعةأو11الهلخه11توجبه

فكل.اليهوديالتصوفأوا.2و"القبالةالزهر11كتابتعاليموبالأخص

معالامخادإلىايهدف1.هذينلمعتقداتطبقا.الإنسانأفعالمنفعل

..011.ورغبهرهبة.الحضرةأو)السكينة(السخينة"11ومعالعلويةالذات

أدمجتهالذيالصوفيالتأملبهذادومامصحوباالفعلهذاويكون

صفد-بمدرسةوأتباعهلورلاإسحاقمدرسهمنالمستوحاةالطقوس

اليهودية.الشعائرفي-المغارلةالشيوخمنكتيربينهممنكان9

ذوجلبلبت.الجنبةإبعادهو.بذلكالخاصباللفظلاغظم.بالاسمالتوسلمنالغرضا-

في.طاهرةتكونعنطمارها.9بدهيتساهمالنيالزوجيةالعلاقةمباشرةقبليلأولى.م%

.الكونوحدةوانتظامالتوحبدطقيق
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الدينيةالحياةفيفأكثرأكثرالغنوصياللاعقليويتفلظ

النفي.وطأةمنغيرهامنأكئرتعانيالتيالفترةفي،والشعائرية

الانغلاقوا!نطواءمنحالة.والشرقالمتوسطالبحريهوديعيشىوعندها

وهي.محالهلاآتأنهبعتقدونالذيالمنقذمجيءاتتظارفي،والانعزال

11الصِّمْصَونم11:بالقائل12القابلي11الأعتقادإلىبالضبطتدمموحالة

الذيالاختزالفعلإرادة11أي:لوريا.إسحاقيعرفهكماالإختزال.19

)1("شيعبكليحيطوهوالعزةلبإليهاستحال

اتصلو9تصوف

التصوفوجهاتأفضل.الصلواتوعوالم.الطقوستعتبر

الصلواتمنالهائلالكمفيسواءالمعتاد،مجالهيجدوفيها.اليهودي

الباطنيالتأويلفي9أ،التصوفهذاأنفسهمهمأصحابهاينتحلالتي

التوراةبهجاءتالذيالمعتادمفهومهاعنبالطقوسيخرجالذي

فيخاصةالقباليالتأثيرهذاويتبلور.الأزمانمدىعلىالدينيوالموروث

والإرادةالقصدأو11الكَوَنَة11مجرداتمثل،ومترابطةمتداخلةمفاهيم

الانسجاممخقيقأو)3(التِّقّون"11صيرورة9")2(،الصوفيأو"التأمل

السادس)القرنبفلسطينصفد.صوفيي9أ*قبليي11منوأتياممهلورلاإسحاقيعتقدا-

لما.ذاتهفضاءفي(.ذلكعناللهانعالىا!راديالاختزالمنحالإلىاستحالالعزةربأنعشما

الكينونةومنحالفضاءليملأعادثم.مخلوقاتهمنعداهعماالعوالملتغلو،العالمخلقأراد

ئلوجور.)المترجم(

وضعهافل!كلالخل!وضعلمااللهأنبهالمراد9القصد11*الكونهمفهوميعنيهمابينمن-2

الاتصالوفصدهإرادتهتعنيالإنسانفبلمن11و+الكونه.صدفةيغلقهلم9.ونيةإرادةعن

مفلمالإنسانببلغالعارفبئوبهوسلوكالصوفيالنأملطرلقعنإلابنملاوهذا.بغالفه

.)المترجم(نعرفهالذيالصوفيبهعناهالحلولىأواليحود*11

وأقضررا.بافلقأحدئتالشرقوىاًنمؤداهاعتقاءعلىهنا.3النقوأو12التفون11مفهومينبني-3

بنحقيقالكفيلةهي.نفسهافالقفعلأوالمتصوففعلعننأنيالنيالبناءإعادة9أالنقون"11

)المترجم(تارمغهم.قواموإعادةاليهودحالإصلاحوبالتالي.الموجوداتبينوالتنلكمالتوافق
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يهكننا.المفاهيمهذهفيالعهيقونظرنا)1(.الهلول9أ11اليحُّود2وا!العلوي

نفسهخصالذياليهوديالتصوفقطبيشغلكانلماالأَفضلالفهممن

الضالعين.منضئيلةقلةإلاالعميقفحواهمايعرفلاجدلية9بغطاب

هناأوهوالمنمَطع.الفكريوالتأملالقصدأو11الكونة11ومختل

إحدىوهي.الصوفيةالصلاةفيمفضلامكاناا.الإنسانقبلمن

اليلدان)اتقياء(احَسدئو"1رلطوقد.المهيمنةالسيكولوجيةمكوناتها

التي،الوضعيةبالنصًوصومدققامطلقاريطا2الكونة11)2(الاشكنازلة

بأساليبذلككلفي!ستعينينحروفها،بلكلماتهايحصونكانوا

يزالولا.إشراقيةأسرارإلىزاك،فعلهمبواسطةيصلواحتىرموزلة،

محالرحي.قطبهو.الصوفيلوريامذهبفيللصلاةالمظهرهذا

أثناء2.الكونةا11وتضفي.الأهميةالمتفاوتةالأخرىالعناصربعضإضافة

وتجيب.عظمىقوةالتأملينشاطهوعلىالمصليشخصصكلى.الصلاة

نفسهاللهأننعرفاكيف1:التلمودأسئلةإحدىعلىالقبالة"11

نحوالإنسانينجذبالتنسكصلاةابفضل1:الآتيةبالعبارات؟11يصلي

وقد.والحلولالوحدانيةهما:معنيينعلىالعبردةاللغةفي!يحور!لفظيدلا-

الملمعالمذهبحسب.اليهوديفالتصوفوقصدتهما.معاالمدلولين11القابلة*استعملت

وتعردفافالق.بوحدانيهوالاجماقمعهاالتوحد9العليةالذاتفيالحلوليهدفهنا.إليه

الانسانتوصالتي،التأمليةالذهنيةوالمقاصدالعمليةالأفعالكلهواختصارا.اهـيحود".

العددية.وقيمهتقاليبه9الحرفسرطريقعنالكونأسراراكتشافأو.الحضرةفيالحلولإلى

)المترجم(

ظهرصوفيمذهبأصحاباصطلاحاويعنيلغة.الأتقياء.حسديونحسد11لفظيعني-2

المذاهبلفشلفعلؤالمذهب9ألمانيا.9الشرقيةأوروبافيالميلاديعشرالثامنالقرنفي

البهودمنَّوامنعلىواحتجاجا،التقليديالرليالنهجعنخرجتالتيالسابقةالصوفية

فقهائه.علم9التلمودمضامينعلىالمذهبهذاأصحابوركزياْت.لممنقذبمجيئ

التزم9.عصرهمفيالالمانبةالمعارفإليهوصلتممامستفبدينن.9ممؤسعدياوخصوصا

المترجم().o?iCI9والتضحيةالزهدالتزموا9والتلمودالتوراةفيالنظرالمذهبأصحاب
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للحضرةالفعالةالأسرارحياةفيفيندمج.تقاوملابقوةالسمو

ينجزهاالتيالصلاةهذهفييشاركنفسهاللهأنحدإلىالإلهيه.

المصلييصوبهالذيالسهممئلالصلاةإن"االقابلةوتضيفالعبد...،

لاي.أز9أبراهامويعرف11"لكونة".قوس!ذلكفيواسطتهالسماء.نحو

الروحانيالنورأسفلنحوانجذاببأنهاا.الكونة11،مغربيقبالىوهو

هذهوكلماتحروففيالنوريبعث.الحالبهذههوالذي،الإلهي

أكثرتعنيالصلاةا..إن...أالدرجاتأعلىإلىذلكبعدلتصعد،الشعيرة

وشكراعترافمجردمنأكثروهي.دينيةعواطفعنتعبيرمجردمن

خالقابصفتهالرب.العاديةشعائرهمفيالمؤمنونبهليهجدشئرع

هوالكونة"11منوالقصد.اللهنحوالروحترتقيبهاأداةإنهاو!لكا.

)1(الارتقاء.هذادرجاتمختلفمعرفةإلىالتوصلى

يرىكما.الصلاةفيخاصةمكانة،الحلولفعلأو11ئجيخو"لد9

وأه(هـو)بحروفتقاليبطرقفيتأملوهووأتَباعه.لورياذلك

مثله-املول()اليحوديه"ا11وفعل.الوصفالفائقةالأخرىاللهأسما،

يرجىأداة-الأخرىالصوفيةالتأوللانساقالمشابههالممارساتمثل

وسيله،الأحيانبعضفيأيضاواستعمل.بالروحالسموورائهامن

الأتقياءأو11الصدقيم11أرواحخصوصا،أخرىحأر91معللتواصل

التأملأفعالفيأنتجلىذلكومنالدنمِا.هذهوغادرماتممنوالأولياء.

بينيهزجاتجاها،الملائكةوأسماءالحسنىاللهأسماءفيالعميقالذهني

الروحبلغقصد.الأخرىالممارساتمنوكثيرالسحروأفعالالصلاة

يرتبطعنصرهو9المنقذ،انتطارأو11،المسياني11العنصروكان.القدس

الحضوركلأيضاحاضرا.العالمنظامتقويه!أو11التقون11جمفهوم

اللورانيه.11القبالة11عنتتولدأنفريباوليس.التأمليالنشاطهذافي

.G Scolem et .G Vagda-(
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أيضاتنهلالتي11المسيانية11الفتراتأوجفيلوردا.مذهبإلىنسبة

بهأساويةاوأحيانا،بعمقطبعتالتي)1(شبتايحركة،أخرىمناهلمن

عشروالثامنصعشرالسابعالقرنفياليهوديينوالوعيالتا!دخ

وأثناءالصلاةأثناءالبعيدوالتأملالقصدأو11الكونه11فإنهكذا9

9أاملولأو21اليحودبين"تجمععندماالشردعة،وأوامربنوأهيالقيام

منترميفإنماالبناء.إعادةأوالتقويه!أو11التقونو".والوحدانيةالتوحد

إعادةإلىالاَننفسوفي،وتوحيده11الأسم"بالامخادإلىذلكوراء

بنيانه.وتقويمالكونتناغم

ن9يرددالذين.المؤمنينعامةمقدورفيليسفإنه.الحالوبطبيعة

فَهْمَ.تأملودونحفظاالنص،يرتلونأويصلونوهم.الأحيانغالبفي

بالنسبةالصلاةوما.المعقدةالذهنيةالعملياتوهذهالخطابهذا

نفسوفي.خاصةنفسهمنالإنسانبهيتوجهتضعإ!.العاديللمؤمن

21طليت11وشاحهفيمتشحايصليفهو.اللهنحوالجماعه،معاالوقت

منالمشهدأو11العدَة11يشارك.الآننفسوفي،وحدتهفيمتخشعا

.العشرةأوا.اهـمِنْيَناعننصابهميقلأنيجبلاالذينالمصلين

به.قاموامافعلعلىن9يشهدشهوداأو11عدوت11ْجميعاليكونوا

.الآننفسفيوهي.قائمةوبَيَنَةبعدهأنفصاملاوتواصَلعبادةفالصلاة

)2(.الهبوبمنللتقربالفضلىالوسيلة

دعوتهأرلكتوقدالمنتظرالمسيحأنهادعىالذي162-1676()3تصفيشبتايإلىنسبة-ا

.المغربيهودفيهمبهن.الشتاتيهودوكذا،النبوةادعيحيث.العثمانيةالدولةيهودهذ!

الموليقضيأنإلىالمغربفيقويامذهبهوبفيافصوص.علىسلافيدعوتهقويتحيث

)المترجم(الدلاء.ؤاويةفياليهودالمنمبهذاأنباععلىإسماعيل

بكافكا.قارن-ا

135la campagne, Gallimard, ,5791,oiloF p te65-64.لاPr6paratif de noce
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العطهى:الاحتفا!!9الشعائريةاللحفات

والاحتفالاتالعزيزةاللحظاتمنمعالمتملأهارحلةالناسحياة

استقاهمماأوالهلغه".11أوالعامالتشردعاليهوديبهجاءمماالتذكاردة.

والعريقه.الطويلةالممارساتخلدتهاالتيالعادات9الأعرافمنالناس

فيهنلحظأساسا.وشعائريدينياحتفالي3تقوأمامإذنهنافنحن

أسرارفيهنلحظكها.والأسطوريوالمتغيلوالوطثي.التاريخيصدى

المعاصر"امدتوالصوفيالبعد

:كبرىصلواتئلاث.مسائهإلىصباحهمناليومَيتغللوهكذا

الحرفمعناها9-11مِنْحَه"الظهرصلاة119شَحْريث11الصبحصلاة

منالطعامأوقاتمنوقتيخلوولا".عِرْفيت11ْالمغربصلاة9-الهدية

خاصة.بشعاثرنفسهالليليَحيىكماوالحمد.بالشكرللهالتوجه

بالربويمجد.الليلمنتصفابتهالأو11حصوتتقون11تسمى

ش!ر119بينالفاصلهالفترةوأيلولشهرفي11التوسلاتأوالسليحوت"11

.الغفرانيومأوكبورو"السنةرأسأوهشنة"

كفضلفضله9شبت"،11السبتيومالأسبوعأيامأفضل9

11حودشَ!روش!11بهأفاصاحتفاؤهوللشهر.الدونيالدنيويصكلىالمقدس

الهلالفيهفيباركون.منهالسابعباليومأيضايحتفى9الشهرأولأو

11ابصح1كَلِيم".رٍللزدارة:"شلوش!مناسباتثلاثالسنةوتتخللالجديد.

عيدالحصاد.عيد.الفصح:التواليعلىوهي".سكوتو"11شفعوتو"

هاتينوتعقب11بورمم!و"11حَنوكَة11التاريخيةالمناسباتومن.الخيام

الشاممريسميهاكما11،مكروهةمناسبات11السعيدتينالمناسبتين

هيكلكطمفيهمؤلمبماضتذكرمناسباتوهياًبنصور،يعقوب

والصومالبكاءجمناسباتأيضاتذكر9،والشتاتالنفيووقعالقدس
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01وتشريمن3وكوزمنا7وآبشهرمن9:اليومالشؤموأيام.والنواح

أدار13وطبت

وهذهالشعائرلةأللحظاتهذهكلمدققاصفا9نصفولن

تستحق.ماالمفصلالبحثمنلهانخصصولن.والتذكاراتالاحفتاءات

حيزمنلدينابهاتقيدااختصارا.الفصلهذااختصارإلىمضطرلنلأننا

يجمعهاعمابعيدالها.سنتعرضوإنما،الطبعووسائلالوقتحددته

عنالمغربيةالطوائفجميزأنهنعتقدمابسبب،وشمولتناسقمن

هويتهاتكونيجعلهاماوبسبب،الشتاتفياًخواتهامنغيرها

لبعضلآخرحينمنسنتعرض9افاصه.شخصيتهاوترسمالفرلدة

أعرافإلىملمحينالذكرتستحقالتيالأعمالولبعضالطقوس

عاش!منإلايستحضرهاأنيستطيعولا.اختفتأوالاَنضاعتوعا!ات

عنعرفالذيذاكطويلا.مهملةظلتالذيالطوائفهذهحياةدواخل

العالمة.النخبةلهذهالروحي9الثقافيالمسار.شخصيةداخليةتجربة

طرراأكثركبيريهوديمجتمعداخلاعتدالا،الأكثرالثقافيالحيزوهذا

.)1(الإسلاميوالأمازيغيالعربيالهيطعلىتفتحاوأكثر

أعمالنا"االمغربفياليهوديةالشعادْر9الدينيهالحياةعن+ضروريهومالمعرفةينظر-ا

الإسلامي:الغربفيلليهوديهالخصصة

Juive632-242;5!ه!أح.religicuse,pأحLes Juifs du Maroc ، . vie socialc, Economiquc"

Milleansف.p;287-3221"66،ك!ءا.الكتابمنمغتلفةأماكنفي de vis juive au Maro

الدالةوالأعرافالطقوسبعضالمثالسبيلعلىمناونذكر.الكتابمنمغتلفةأماكنفي

شبعوتلعيدالصوفيوالرمزالفصحواختتمامالصوفيالسبتيومباحتفالالمتعلفة

فيوالغناءللموسيقيالصوفيةالأصولحولتأملاتوكذلكاليهوديالعنصرةوعيد

الإسلامي.التصوفوكتاباتالقباليهبياتالأ
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السبت

الشفويةوالشردعية،القديمالعهدأوالمكتوبةالشردعةتعرضت

11هلخه11منالمحتلفةمدوناتهفيوالفقهوالتشردعوالتلمود،المشناأو

وجماعية.قرديةفتاوىأو11وتقنوترسبونساو".تلموديتشريعأو

21القبالةو".اليهوديةالأخباروالوعظيةالكتاباتأو11وهكدةمدراش11و

تحجيدأو11شبتشبحهـ"،التفاصيلمنيكثير،اليهوديالتصوفأو

بهجةأوأشبتعون!و".السبتقداسةأو11شبتوقودش!.11.السبت

شديديومامنهجعلتالتيومحرماتهلطقوسهتعرضتكما.السبت

بماأيضاالسبتيوموكيز.الأسبوعأياممنغيرهعنيختلفالخصوصية

تلاثإلىإلاهنانتعرضولنالمحلمِة.العاداتوالأعرافعليهأضفته

أمسيهوهي:لها،نظيرلاالتيالمناسبةهذهمنمفضلةأوَّيْقَاتٍ

فنصفها.خروجهلحظة9.السبتدخولولحظة.التوسلاتأوا"بقشوت

العائلاتمنالعظمىالغالبيهبهامخييهاكانتالتيالطردقةعلى

إلىمضيفينعشناها،9نفسنانحنعرفنهاكما9.المغربيةالتقليديهَ

اليهوديةالآدابإلينانقلتهاوثائقعنعبارةهي.شهاداتبعضذلك

تواترالزهرنصوصبعضمرجعياتمنأوهينفسها.المغربية

احاصة.السبتلتعاليممرتكزاتوكلها.بالمغربهنااستعمالها

السبت:ليو!مالصو!يالاحمَفال

الملكيهالمائدة

بهاأمرالتيالسشربالأوامرترتبطالعشرالتوراةوصاياكانتإذا

بهاالقيامينبغيالتيالعشرالأوامرأيضافإنها.العالمفلقالله

التيتلك(Iالزهر)فقراتمنفقرةفيجاءكما.السبتبيوماحتفاء

1274ب/272III.Aا-الز
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ا:الملكيهاالمائدةبهناتعرفالتي.السبتوجباتبافصوصتتناول

الئلاث،الوجباتفتناول،وجبةلكلخبزتينوإعداداليدينباغتسالوتبدأ

،المائدةلإنارةالمصابيحفإشعالبها!افاصةالطقوسحددتهاكما

أثناءالتوراةفمدارسةالوجبه،بهاتفتتحالتيافمركأسفمباركة

وأخيراالأخيراليدينفاغتسال.الوجبةوقتوإطالةالمائدةحولالجلوس

.الأخيرةالخمركأسوشربفمباركةالحمد.9الشكر

الأعماللهذهالباطنيةالعميقةالدلألةنلحظالتفسيزوفي

السر)1((تقونأوأبناءإعادةفيودورهاوظيفتهالهاالتيالعشرة

السكينةأوالشخينة"11فيهاوئدرج)2(.العشرةللسفروت"11المقدس

...تعالىوتباركالقدوسامائدة"1هيالتيالحضرةأو

دكوناناللتانهماكونهمامندأدىالمددنباغتسالالأمروسبب

قوةتنفذبهاالتيللمبا،كة"11ملائمتينغيرأنهماأينجستين،،بالأساس

28.عددبهايكتبالتيللحروفالعدديةالقيمي9تساالذيالأعظمالاسم

الطاهرل!ن.بالمدلنإلاالمباركههذههلولا.ال!دلنأصايععظامعددنفسهى9

الشريعةمائدتيسبت،يوموجبةبكلالخاصتانافبزتانوتهثل

التوراةأوالمكتوبةالشردعةوهمااجا.أز9سبت،يومأنزلتااللتين

.)المترجم(أعلاه*التقون11عنقلناهماانطر-)

.الصفاتاللهأسماء.بعنيمابينمن.اليهوديالتصوففي".سفروت+لفظيعني-2

ةاته.اللهفيميإكاالأفلاطونيه،فيالأمرهوكهافيضعننكونلاالوسانط.9ايضاوبعني

ظلهوالذيأو11القدمون11ل!نسانصفهأبضاوهيباللامننهبمنرنبطالنيالأفلاكنعني9

لهذهجعلمناليهودللوتصوفين.ومنالأرضإنسانعنويغتلفبه.الشبيهالله

الرافة9والفهمالحكمة9أالهالة(التاج11:القبليه11الشجرةفيفهيأسهاكلالسفروت*11

22السفروت11مفهومتعددفقدحالكلوعلىوالمَلك.والمبدأوابلالوالعزةوالبهاءتوالجبر9

)المترجم(.محدداتهوتعقدت*!القابلةمذاهببنعد!
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روحه،روحانالسبتيومإنسانلكلويكونالملمود.9أالشفويةوالشردعه

!إلهتكونولا(،زائدة11)روحيثرهنشمة"إضافيةأخرى9أصلالهالملازمة

اجا،أز9أزواجااليومذلكفيتنزلووالنفوساخالأر9تطيرو.السبتيوم

علىفعللهؤلاءيكونأنودونجن+أوشيطانمنمسيمسهاأندون

.إحراقفعلللناريكونولاتغفونفسهاجهنمالسبتيوموفي.العالم

وأ11اله!دة"بافاصقسمهفيالتلمود،رواقيفيجاءأنسبق

11واضعوأضاف.السبتيوميتوقفالأشرارعذابأنوالتواردخ.الأخبار

فيالشرقوىكلإن:فقالايةالر9هذهحولالخيالمنكثيراهارالز119

الهاكمفيالتقاضيويتوقف.الفعلعنعاجزةتصبحاليومذلك

ودعم.وأسفلهأعلاهالعالمفيمجراهالعنفودكفالسماوية.الإلهية

.مكانكلالرحمة

الصلواتومباركاثالشعائريةالثلاثالوجباتوتُكوِّن

سرَ،الإلهيةالعشرالصفاتأو11سفروتاهـ"وشجرةالسبع

يأ11نوممع11التلاثالوجباتهذهن9بدتصبحالتيالعون!".11أواللذةاأَ

58إأشعياء،سفرفيوجاء)1((العينوضعتغييرالاحظخبيثا،جرحا

)2(!بالربنتنعمفحينئذ11:آ4)

فيالحروفتقاليبئحْثوكما.الكلمةحروففياففيةالقوةإلىهنا11القابلة"تشيرا-

فعلالكلماتهذه9الأسماءَهذهتستطيعكذلكنحوس.إلىالسعوريحولماالكلمه

اهرف..)المترجم(سرينفذانالإنساناستطاعإذاالطبيعه،عالمفيذلك

منبدو!.بالتوراةاليهوديالفارئمعرفهعلياعتماداالآيه.منبجزءالمؤلفاكتفى2-

وراءالسعيعن9السبتيومنقضعنق!مككففتإن1113:الغرضلفهمقبلبماالإتيان

بالربتتنعمفحيننذ.00014للربمسرةيومالسببتيومورعوتالمفدس.يوميفيمرامك

)المنرجم(اانكلمالربفملأن.أبيكيعقوبميراثوأطعمك.الأرضمشارفكنطيواجعلك
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وتتطلب.الرابعةالوصيةهيتلك.المصابيحبنورالمائدةتنيرأن

الصحونبأجملوتنضدغطاءبأفضلالمائدةتهيأأنالشعيرةهذه

موشاةبمقاعدمحاطة.مائدةالشرابوأعذبالطعامأشهىومختوي

الأيامعنمميزايكونأنيستوجبالسبتأقوالحقيقه.الزخرفرفيعة

الأغانيوالألحانمنالجميلوبترديدالفخامةمنبمزيد.العاديةالأخرى

يستقبلالتيالبهجةمنجوفيعاشقهيستقبلهبحيث.تمجدهالتي

...خطيبةوأميرةحقاهوشبت"11أنذاك.خطيبتهالخطيببها

الوصيةعندلحظةولنقفجانبا.الأخرىالوصايابقيهولنترك

المقصودوليس.الوجبةقت9إطالةوجوبعلىتنصالتيتلك.السابعة

الزمنتركالمقصودبل.المائدةحولالتوراةفيالنظرإطالةذلكمن

تناولفيأيضاهمليشاركواءالجيمنيتمكنواحتىللفقراءالكافي

سفرفيالمشهورةللآيةتفسيرهفي".الزهار11واضحوأضافالوجبه.

عندعليهالمتعارفالمعنىعلى".الموتمنينقذالبِز2:11آ01!الأمثال

نقرأإذوربيه،توراتيهأخرىذصوصتناقضأنهايظهرفكرة،المفسرين

بهايصفصفة،تعالىوتباركالقدوسيجدلم11المذكورالنصفي

إذاوالأ3الشعوبإنالمَسْكَنَة.صفةمنأفضلاإسرائيلابنيإسرائيل

جاءكماالسماء.ولعنتأربابها9ملوكهاعلىثارت.الجوع9العوزعانت

بربهميلتحمونفإنهمإسرائ!ل!أبنوإسرائيلأما.21آ.01!أشعياءفي

سيتخلِّصالصفةبهذه9أبدا.بهايكفر9ولن،بالذاتالمسكنةبصفة

...11الأزمانمنالمقبلفيأإسرائيلابنوإسرائيل

وخطيبةأميرةالسبت

الثانيالهيكلعهدمنالأواخر)القرونالمشنا"11حكماءبأنيقال

الظهربعداشبت"،1باستقبالاحتفاء.المدنمنيخرجونكانوا(بالقدس
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وفي(.الخطيبةأيتهااقبليكله".)بوئيا:ايرددونوهم،جمعةكلمن

بفلسطينظهرتالتيأالقبالية11الحركةأعادتعشرالسادسالقرن

بصفدهذأ،الاستقبالحفلمعالم.وأتباعهلورلاإسحاقيدعلى

عرفتالتيالصوفيةمعانيهلهلتصيردعمادعمتهأنبعدوطبرية.

فيالأخصوعلى،الأبيضالبحرحوضأرجاءكلفيباهرأنجاحا

أساساكثلالمَئتَكرالشعرمننومازدهاربفضلالمغربيه.مجتمعاتنا

إسحاقنظممنبالذاتوهي.بالسبتالخاصةالتراتيل9الأناشيدفي-

،الجديدةالغنوصيةالمعتقداتعنتعبرهذهوكانتأتباعه.9نفسهلورلا

سلموننظمهاالتيالمشهورةالقصيدةومختلطقوسها.تراتيلفي

التيللسبتالممجدةالترتيلةهذهوعرفت.الأولالمكانةالقبص.هلفي

نجاحا(.الخلصمجيءافيالماسيحانيالأمل9الصوفيالرمزبينتجمع

ويرتلها.اليوموإلىالعالمفياليهوديةالطوائفكللدىعظيما

مساء.اتجاهاتهمواختلافمذاهبهماختلافعلى.البيعكلفيالمصلون

شبت".11حلولبهاليستقبلوا.الجمعةيوم

لازمتها:وهذه

كَتَه...لِقرَتدوديلِخ11َ

أفطيبة.لاستقبالحبيبيلنذهب

11شبت11محيانعانق

هكذا:الثانيالمقطعيبدأ9

السبت.لاستقبالنذهبأنعلينا11

...11بركةكلمصدرإنها

افطيبه:بنداءالقصيدةوتنتهي

عرشدكتاجيا.بسلامإتإ11
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والحبورالفرحةمنجوفي

صوبكلمنعلينايحنوالمؤمنينجمع

11.الخطيبةأيتهاتعالي،الخطيبةأيتها،تعالي

خاصة.جدباحتفائيه11شبت11يوماحتفاليحاطوهكذا

إصلاحعلىقدرتهوفيالإنسانفيالأعتقادعليهيهيمنجوفيفيسبح

الملكاجز119يمثلهاالتيبالرمزيةالأحتفالهذاأيضاويغتني.الكون

ويرتلالقابز،سلموننظمهالذيالدينيالنشيدموضومهو9"بالملكة

ومدار.الأمثالسفرمنوالثلاثينالواحدالفصل9الأناشيد،نشيدمعهنا

صورتهافيالحضرةأوأالشخينةابافاصةالتأملاتهوالنصوصهذه

هـالمرأةالرائعةالصورةأنهناولنذكر.للإلهالصوفيالقَردنتهثلالتي

تلك،للصوفيينبالنسبةكثللا(.I)الأمثالنصفيجاءكماالمِفدَام"

امرأةباعتبارهاليمدحهاالتوراتيالنصفيأصلاوصفهاجاءالتيالمرأة

وأاهـالشخينةرمزاهناكالمرأةيعتبرونبلودم.لحممنحقيقية

فيجاءهذاالأمثالسفرفيالمرأةوصففإن،أخرىجهةومن.الحضرة

131.ألاَيةإلى01الآيةأمن11التاء11بحرفوتنتهي11أ11بحرفتبدأآيات

الاثنتاقالحروفهذهترمزو.الحروفمنالأبجديةمختويهمابعددأي

التيالوفرةوالبركةوسائطمنوسيطةودشردناثنتينإلىوالعشرون

.التوراةأيضاالمرأةتهثلوالسماء...منتفيض

العاملةالمرأةيصفالنصهذا.ففي31-01آ31!الأْمثال.سفرإلىهناالمؤلفيشير)-

الب!ن.9الروحأوديقيمماتصنحالتياهكيمةف9الرأالمراسالشديدةالخعومالمتوأضعه

مرتبهالمرأةهذهفيهاصئفت9التيالآياتالوصابا.وجا!تترمدهكماالبيتكفظوباختصار

)المنرجم(.العبريةاللغهحروفبعددآيةوعشرلناثنينفيأيهجانيا.ترتيبا
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الئهْنعلائمأوميهونة:الفصحأعيادأختتام

الكبرىبالتظاهراتيتصلماكلفيالحالهوكماهنا.إننا

منالختلفه،الأخرىكالمناسبات،المغربيأليهوديالاجتماعيللمتخيل

وهي.قطبينذيمزدوجاحتفالأمامأيضانجدنا،وموتوزواجDلاد9

الأحباروبذل.غامضتارلخه9مبهمةفأصولهتعقيدل.زادتهازدواجية

منهجاعلين،الأشكالمنبشكلللمعتقدلموالمتهجهداالتقليديون

لهامبرراتعنبحثواشرعيةصفة.عليهومضفينخاصا.دينيااحتفالا

ومكتوباتتلموديةوأخباراتوراتيةنصوصا.التقليديةاليهودقيالأَدابفي

بالمحيطالتصاقاأكثرهيالاحتفالهذاأصولأنونعتقد.وعظية

تؤيدنا.عليههيكماالمغربيةاكليةوالبيئةالمغربيالثقافيالاجتماعي

والعاداتوالأعرافوالطقوسالشعبيةالتظاهراتكل.إليهذهبنامافي

الفلكلورمناتخذتكلهاأنهايظهروالذي.الاحتفالهذأتطبعالتي

طواعية.والمسلموناليهوديلتقيحيث،التكافليالحيزهذا.القديمالهلي

عناللغةبنفس،الفضلىالمناسباتفي9الأشكالمنبشكلفيعبرون

أقدممنذجميعاهاعمر9أرضعلىيجمعهمالذيالمشتركالمصير

الأرتباط.كلبهاويرتبطونالعهود

علىيطلقالذيالأسموهو-11ميمونة11اللفظةفسرتوقد

المقصودلأن.أساسعلىينبنيلاأكثرها9عدة،تفاسير-الأحتفالهذا

لهذايجعلوهاأنأرادواالتيالادديولوجيةالصيغةإضفاءهوكانمنها

اممانأي11إمونه21بالعبري11ميمونه11العربياللفظالعيد.ورلط

1(التفاسيرإتلكصحةعدمعلىمثالوهوهم،9مجردهناهوواعتقاد!

فإنه.المصريالنيرمنالتاريخيافلاصذكرىيحييالفصحكانوإذا

فإنوإلا.الصوتيللتقاربةلكفعلوااللفطينبينقرءاالذينإنيقولأقالمؤلفيرلدا-

)المترجم(.!لغةالاجمان11بلفظلهعلاقةلاالرخاكلأي12اليمن11لفظ
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النفي.نهايةفيالقريببالخلاص11والأعتقادللايهان11مناسبةكذلككان

المعانينفسوهي.يعتقدونكما،الأصلالموطنإلىبهالمبشروالرجوم

حيث.الفصحمنالأخيردناليومينطقوسفيالربيالتقليديجدهاالتي

الأحمرالبحراجتيازبعدإسرائيلوبنوموسىغناهالذيالنشيديتلون

التنبئيوالنصويرتلونعشرانحامسالإصحاحافروج.سفرفيالوارد

عشرالثالثإلىالعاشرمنالأصاحيحأشعياع،رؤىفيالوارد

تركوقدأيضا.وهمهوميمونابنإلىاللفظةأصلإرجاع9

أيام.قرطبةمنخروجهبعدالمغربفيأقامالذي.ميمونبنموسى

فيعميقةآثاراعشرالثانيالقرنمنتصففيالموحديناضطهاد

المجالأفسحتأنالإقامةلهذهكانوقد.المغربيةاليهوديةالذاكرة

اليهود.كللدىبعدءفيماصداهاترددعجيبه،وأساطيرحكاياتلتخيل

الخاصالطقسفيأساسا.الميمونة11الدينيالمظهريتجلى9

سفرمننصوصتتلىحيث.الفصحعيدبهايختتمالتيَبالأمسية

خاصةتعليميةوأشعارالمشنا!منالآبا،فصلمننصوص9الأمثال

الغداةصلاةبعديأتيالذيالطقسوفيوغيرها-)أزهروت("بشبعوت"

الناسيتوجهالأشجارالربليباركالدعاعأواهإلنوتابركت1المسمى

هذامراسيمتجرىماغالباو،المدينةخارجالبساتينمنبستانإلى

الأمريجريكانكمابعد،فاكهتهاتنضجلمكرمشجرةمختالطقس

تبعاوذلكمراك!ث!.فييحدثذلككانكما!ددونةمختأو.الصويرةفي

شهرفيالحقولإلىبالذهابيقضي43(ب)برختتلموديلتقليد

.وخيرهالشجرعطاءعلىشكراللهالحمدوترديدالدعواتلتلاوة.نيسان

الفلكلوريوالبعد،المغربي-اليهوديالاجتماعيالمتخيلويتجلى

وفي.المتعددةالختلفةالشعبيةالتظاهراتفي.بوضوحلميمونةالمحلي
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تذكرالتيوهي.تفصيلدونإليهابالإشارةهنانكتفيالتيالطقوس

المتينةوبالعلاقاتوالتجديد.افلقإعادة9الطبيعةإلىبالعودةأساسا،

كلفيوبالتقةالأخرو،والدينيةالعرقيةالمجموعاتبينتجمعكانتالتي

هذا.وغيرالطبيعهفوققوىهوما

يأ.اللغويمعناهافي11ميمونة11للفظالشعبيالمعنىيتجلى9

بالضبطالمسماة11الميمونة11الليلةهذهمدلولأيضاويتجلى.الحظذات

الناسيتبادلهاالتيالمتمنياتعبارةفي(الحظسيدة)"للاميمونة11

لسانعلىدلنيتؤذلك،إلىبالإضافةمعا،والمعنيان.بينهمفيما

اللقاءاتأثناء.والمسلميناليهود،المتجاورتينالدينيتينالمجموعتين

:عبارةفييليها.الذياليو!119ميمونة11ليلةطيله.والتجوالوالزدارات

التياليمنمعانيبالذاتهذه9(،وتسعدون)تربحونوتسعدو"اتربحو

.اللغويلفطهاعليهاويدلالمناسبةهذهعلمهاتدل

حتماتبثالتيالخارقهوالقوةابنملكهو11ميمون11كانوإذا

التيالوليةهي11للاميمونةفان"افيرفيهيلتمسالذي9المصيرفي

والرخاء.السعادةوالنجاح9الخصبيوخالذيالمعبودبل.ترجى

العالمخلقبإعادةالفصلهذافيوالرخا،السعادةارتبطتولقد

بالاخضرارالمزدنةالبيوتفيومادتهمارمزهمانلحظأنويهكنوالتجديد.

الليلةهذهبمناسبة،البيتسيدةأعدتهاالتي11المقامةالطاولة11وعلى

الفولوعروش!والقمحالشعيروسنابلالسمكوعليها.العظيمة

مملوءوإنا!والعسلوالسمنواللبنالحليب9والحلوىالفواكه9وافس

الذهبوقطعالحليفيهاتلمعصافبزدتمليئةوأكوابالقمح.بدقيق

المسلمونالجيرانيقدمأن.الأحوالأغلبفي.العادةجرتوقد*والفضة
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جرتكماالهداياويتبادلون،الصداقةعلىعربونالتكونالأمورهذهكل

.المناسباتمختلففيبذلكالعادة

منرجوعهبعد،الحياةقيدعلىيزاللاكانإقالجدأو،الأبويقوم

أفرادمباركةوهوطقس.بأولعرفيت"11المغربصلاةصلىحيث.البيعة

يقدمحينفي،الرأسعلىاليسرىيدهبوضعذلك9فردا.فرداالعائله

منفجرعةالعسلفيمغموسةالخسمنورقةاليمنىباليدلهم

افلقإعادةكثلشعيرةوهي،الثانيهالشعيرةدوريأتيثم.الحليب

تهيئفيتتمثلوالتي!الأبديةالعودةقصةيعيدالذيذلكوالبدء،

نأدونطبيعياتخمراليختمرأيامعدةيتركعجمِنوهي،جديدةخميرة

الأيامهذهأثنا،تؤكلأنويحتملافميرة.أنواعمننومأيإليهيضاف

الدقيقويخلطاختمار!.يتمملمأوعجينهيختمرلمخبزشكلفي

فييدهفردكليضعحيثأحمرنحاسأوطينمنفصعةفيبالماء

جوفيالرجاليرردبينمافضة،أوذهبأوحليبقطعةويرمي.العجين

وتزغردالأمارلغية.أوالقشتالية9أالعرليةأوبالعبردهنشيداابلبة.من

الكليغطىيأنالعادةوجرتالصاخبه.بهجتهنأصوأتترفع9النساء،

فطائرمنالعشا،ويكون"حردرمنمنديلأوصوفمنبخرقة

كميةالقادمينوللضيوفوتقدم.العسلوبالسمنمدهونهامفليطا"1

مسابانسالصويرةفي)نسمىوالزييب،اللوزمنمصنوعةحلوىمن

ملابسالبيتداخلالنساءترتديوربية...(لمر9مكناسوفي.والحلوى

تتزدنكما".لكبيرةالكسوة"بالمعروفةالفاخرةالتقليديةالعرس

11.ميمونة11مساعالمساء.هذاففي،الواقعوفي.حليهنبأجملالفتيات

يختارأنيفضلالسعيد.الحظ9أ11طوفمَزَلوأهـ"المصيرمسا،

الحليبيسكببأنتوصيالعادةأنإلىالإشارةوتجدر.عروسهالعربس
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أيضاالمناسبةهذهوفي.البيتغرفكلأعتابعلىالمناسبةهذهفي

.بالسيوفأوالشجرأغصانمنبفروعآبائهمبجلدللأطفاليسمح

منجماعاتجماعاتالكبيرالاحتفال،المهرجانإنهاالخارجوفي

لباستنافسالمرقشةالفتياتوفساتين.الملاحدروبتقطعالشباب

فيالمناسبه،هذهفييتنكرونجميعاكهولاا9يافعين،التنكريالشباب

وأالطربوش!يضعون.عرييلباسفييتبخترونأوالنساع.ثياب

نسيجمن21فرجيةاهـاأو!الملونالجلبابويرتدونالحمراء.الشاشية

صفراء.أوبيضاء(بلغه)وأحذيةحرلرمنبعقدطبيعي

فيالعميقهالرغبه،الأشكالمنبشكلاليهود،يبديوهكذا

بهايحاولونالتيالتنكرقيالعمليهبهذه،والسياسيالاجتماعيالتحرر

تختلفلارغبةوهي.المسلمالبرجوازيبالجار،اللباسطردقعناالتشبه

العيدلهذاأنذلك.معويظهروالمنتظرالدينيالخلاصمعهذه.والحالة

يحتفيأنيستفربالذي11الطلبةسلطان11بعيدعلاقة،الكرنفال

السلطانانتصارلذكرىإحياء،بفاسالفترةنفسفيالطلبه،بمجرلاته

رأس.مشعلابنعلىعشرالسابعالقرنفي،العلويةلة9للدالمؤسس

)1(.تازةنواحيفيالمسلمينرهـمالذياليهودقبيلة

اليوممنالباكرالصباحوفي.الليلآخرإلىالاحتفالاتتتتابع9

حيثعجل،علىالبوادي،إلىوالرحلاتالحدائقلزداراتيستعدون.التالي

عينقرب)الشرلعةبهأمرتلماتبعا.المياهقربأماكنالهتفلونيتخذ

المدنفيأما.العشبفوقالوجباتويتناولونل(.9الجداأوالآبارأوالماء

ا-انطر

1،"Fesلا,gendedu Juif Ibn Mesh ' al et la fete du Sultan des Tolbas2"لمحا,P.de Cenival

sirepseH.218/137.,2591.Vp
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فيالأقداميغطسونحيثالبحرإلىالنزوليفضلونفإنهم،الساحلية

الغناءيهلؤهجوفي.الرمالعلىأوالصخورفوقالطعامويتناولونالماء،

افضرةفيقتحمونالتجدد،بهايحيونطردقهأيضاإنها.والرقص

إنها.المغلقةالملاحجدرانبينبتاتالهاوجودلاالتيالنضرةوالطبيعة

إنها9داخلها.يعيشونالتيالعاليةالأسوارلتحطيممؤقتةمحاولة

علىليدلوا.المعتادةعيشهمظروفمنبالرغمبه،يظهرونلمظهرأيضا

الله.خلقماوبكلبالأرضيرتبطونوأنهمالآخردن،عنيختلفونلاأنهم

ماوهوالفكريالمحيطمعالقائمالتوافقعلىأيضا،الفعلهذاويشهد

مما،المتشابهةالشعبيةالتظاهرات9الأعراففيذلك.علىزدادة.يلاحظ

طقوسيتشابهإنه.المسلمالأمازدغيالعرديالمجتمعفيقائمهو

أخرىمناسباتفيرمزاأيضاالنارلهتكونكما،رمزهالما،يكونمدهش

هذهالماءطقوسفإن.سنرىكما9امتدادها.علىالسنهمنهاتخلوالا

11اشبعوت1عيدفياليهود.عندتتكرر(الإجباريالنضحو)الاستحمام

كذلكهويعرفالذيالعنصرة"11عيدذاكإذيصادفالذي)الأسابيع(

الماء.وبالنارخاصهطقوسا

ماحولوالتجمع.حقولهماليهوددخولفيالمسلمونيرىولا

فيالرداراتهذهيعتبرونلأنهم،يقلقماماءوعيونسواقمنبهايوجد

وافرا،عطاءمخملممطرةلسنةوضمانا.البركةعلىعلامة.الحالةهذه

ضيعلزدارةاليهودفيدعىمقدما.إعداداالنزهاتهذهأحياناتُعدبل

11ميمونة11الردفيعيدهملأحياع.المسلمينجيرانهم9أصدقائهم

ووزانمراكشفيعاشوهماذلكعلىيشهدكماويشريون،فيمرحون

وحكاياتأساطيرالصدد.هذاميوتترد.أخرىوأماكنوتافلالتوصفرو

ماء.عيونعنالمسلمونفيهاينقبالتيالظروفعنتتحدث،لطيفة
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ذلكأمثلةمنونكتفي".ميمونةيو!"اليهودفيهيلهومكانالتكون

الحكاية:بهذه

اشتدت9،فاتنةبنت،لجودييسمى.المسلمينالمتعجرفينلأحدكان11

عينيهأمامتمثلتالغداةفي9بكرتها.فاغتصبمساء،ذاتالرغبةبه

فيالقرلبة.الأخرىالقبائلوشيوخالقبيلةشيوخفاستفتى.جرمهفداحة

نأعليك11:جوابهمفكانئبه،عنيكفر9يتوبأنبهايمكنهالتيالطرلقة

العملهوفهذا،أيامأردعةمسيرةطولهاساقيةيديكبأظافرتشق

العمل.أتنهىأنإلىالساقيةشقالمجوديوبدأ11خطيئتكبمحوالكفيل

التي.الصويرةمدينةتسقيالتيالعينمنالما،قرالتيهيالساقيةهذه9

يتجهبالذاتالعينولهذهاليهود.منكثير.معروفهوكمايسكفها

البحر.إلىيذهبونلاعندما11ميمونة11عبدفيللتنزهاليهود

الفصحنهايةاحتفالازدواجيةعنبالحديثنختمأنوعلينا

مننلحظحيث11،ميمونة11المدعوالعيدهذاثنائيةوعنهذا،اليهودي

جعلماوهذا.الخلصالمبشروانتظارالتاربخيالبعدعلىالتأكيدجهة.

بالهيطالتمثلإرادة.أخرىجهةومنيهوديا.دينيااحتفا،المناسيهمن

وبالهيطوبالآفاقوبالأرض.محليهوبماوالارتباط.الثقافيالاجتماعي

.السكانهؤلاءيعرفهالذيالطبيعي

فينصيببأوفرومساهمامشاركا،الأحيانغالبفيالمسلمونجد

العيد،لهذاالإعدادفي9.الاحتفالهذاتطبعالتيالطقوسهذهإحياء

هذاقلبفيأحيانانفسههويوجدبل.أعمالمنفيهيجريوما

المثالي.النموذجبلالبطلد؟رفيهيلعبالذيالطقس

تعرفهاالتيالفلكلو!لةالتظاهراتكباقي".ميمونة11وتعد

والشفويهالشعبيةبيةافيالأعمالكلمثلمثلها.المغربيةاليهودية
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والمساهمةالاندماجعواملمنعاملااليهود.هؤلاءأبدعهاالتي

الإطاروداخلجهه،مننفسها،اليهوديةالجموسكهداخلالأجتماعية

.أخرىجهةمن.ديني9أعرقيكييزدون.السكانلباقيالعام

عيداالمناسبههذهجعلفيالتقليدييناليهودرغبةمنوبالرغم

الروابطكتينأسبابمنسبباتبقى11ميمونة11قإنمحضا،يهوديا

علىودليلا.المسلمةبالأكثريةاليهوديةالأقليةترلطالتيالعميقة

فيكماهنا.وتلتقيالجموعتانتتواجدحيث.للوفاقأرضيةوجود

بعض.عنبعضهاطقوستختلفلأالتيالمتذابهةالأخرىالاحتفالات

عناصرأحدتكونميمونةإنا!عتبارفيوزنلهمماوالتأثيرالتأثرفتتبادل

ألفيقرابةدامسلمخلاصهوهي،المنسجموالتعاي!ث!الرائعةالتنامنهم

هذه.المعطاءالمغربأرضعلىسنة

اليهوديالعيدهي11ميمونة11أننشيرأنعليناافتام،وفي

المتمزقة،المغربيهالطائفةبهاحتفظتالذيالوحيد،الهليالمغربي

وفيوكندافرنسافي.الجديدقاستقرارهاأماكنإلىمعهاوحملته

كلفيوأحيوه،ذكراهمعهمالمهاجرونمنهحملفقد.الجنوبيةأمربكا

اعتبرهوطنيا.عيداإسرائيلفيأصبحبل.وعظمةبأبههمكان

تداخلهلمأنهذلك.منالأكثربلله،عيدانفسهالاتذكنازياليهودي

مسبقة.سياسيةخلفيةأيأمرهفي

20.سصس
08كتوبَةو*25تقون*"+شبعوتثالصوفيالرمز

21.شامَلتَناسقإقامةأجلمنالعمل11التقون

إحيا،ذلكمن.الصوفيةبالطقوسللقيامأنسبهوماالزمانمن

صوفية،11هـقراءاتتخصصليليةجلساتوهي،الليليةالسهرات
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تذكرالتي،الليلمنتصفقراءةأوحصوت""تقونسهرةمثل

الاتكالأورَدَهْ"سهرات"هَتذعَنَه9.الربانيةالحضرةأو"الشخينة"بنفي

منالأولىوالليلةالفصحمنالسابعةالليلةتجرىالتي،الكامل

التقويم!.أوأهـأتقون"يكونبهمايتلىأيضاوفيهاشبعوت"،ا

التناسق"إعادةب9أ12التقويمب"واحتفالخاصطقس21و"التقون

مدرسةمذهبتأتيرمظاهرمنمظهراالطقسهذاويعد.العلوي

انتشارمظاهرمنومظهرأإ.رأيناأنسبقاكماالقباليةلو،ياإسحاق

الفلسطينيةالحلقاتفينشأتالتيوالأعرافالعاداتوالتعليم

عاداتهامنجزءاالمغربيةالطوادًفلدىلتصبحانتقلتثمبصفد.

لقرايا".ليلة11البلدأهللغةفيالليلةهذهوتسمى.الصوفيةالدينية

العهدمنمختارةنصوصاالفجرمطلححتىمسائهامنفيقرأون

فيالأناشيديرتلونأيضاالليلةهذهوفي.و"الزهارالمشنا"11ومنالقديم

شعبيااحتفالاأيضاالاحتفالهذاويعدافاصه.البيوتفيأوالبيعة

.الأشكالمنبشكل،الأطفالفيهايتفقهمناسبةلأنه.للغاية

الشايفيتناولون،الليلههذهتقامالتيالبسيطةالماَدبفيويشاركون

الليل.طوالوالحلوياتالجففةوالفواكهوالقهوة

وفكرةإسرلئيل.بنيجماعةمعالإلهيالعهدفكرةبينوليس

نأ"الزهار11فيوجا،.واحدةخطوةإلاللقباليين.بالنسبة،الزواجامخاد

منالأولىالليلهعلىأضفواقدكانواوصحبهبريوحايشمعونالردي

تلكفيإنه.الأهميةعظيميباطنياومدلولاصوفيابعداالعيدهذا

مختصروهذا.الغداةيكونالذيللزواجافطيبةتستعدبالذاتالليلة

:(أ8.أ)الزهارالبابهذافيالزهارفيجاءلما
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حيث.الليلةتلكفيالتوراةيدرسجالساشمعونالربي"كان

أبناءحاشيةكلعلىأنرويفقدببعلها.للاتصالتستعدالخطيبهكانت

تستعدالتيالليلهتلكطيلة،الأخيرةهذهبجانبيبقواأنافطيبةقصر

وعليهم.الزوجيةبيتقبةكلتفيجتمعونببعلها.الغداةلتلتحقفيها

درسعلىينكبواأنيعنيتعدها.التيبزددتهاهي9هميبتهجواأن

إلىالأنبياءومنالأنبياء،أسفارإلىالأخماسأسفارمنبدءا.التوراة

هي،حقيقةفتلك.الحكمةأسرارويتعمقونالاَيات.يفسرون()1المكتوبات

وصيفاتها.تتبعها.الخطيبةتدخلوعندهاحليها.9وأفراحهااستعداداتها

فيإلأالزوجيةقبةالغداةأحديدخلولا.الليلةتلككلوكرحفتتباهى

11.العرسفتيان11نسميهمالذينه!االرفيقاتوالرفقا!أولئك9رفقتها.

وتعالى.تباركالقدوسيناديهمحتى،الزوجيةقبةانحطيبةتدخلأنما9

الرديوكان.نصيبهما!سعادةإن.الخطيبةبتيجانويحليهمويباركهم

منهمكلوترتيلا.ترنيماالتوراةَ.الليلهتلكيمجدونوصحبهشمعون

.غيرهينفذهلمبعدافيهاويكتشف،إليهيسبقلمتفسيراالتوراةيفسر

11.السعادةغايةفيصحبهوكلشمعونالرديكانلقد

فيذكرهجاءجماافطيبة،حليةأنواعالمفسرينبعضواستخرج

فيجاء.)2(حليةعشردنوأربعافعدوها.الثالثالإصحاح30أشياسفر

الأربعةالقديمالعهدأسفارإلاليستالحليهذهأن2الزهرا11كتاب

إطلاقبابمن.القديمالعهدكتابعليالتوراةاسم.الإسلاميةثقافتنافي.عادةيطلق)-

أيضاتسمى9ة.التورا:أقسامثلاث!منينألفالقدبم!العهدأنوالواقع.الكلعلىالجزء

منتغباتن9يقغالليلةهذهفياليهودأنإلىالمؤلفويشيروالمكتوبات.والأنبياء..الأخماس

(..)المترجمالثلاثالأقساممن

ذكرتإسرائيلبنينساءنستعملهاكانتالتيللحليذكرموالسفرهذافيجاءما2-

رمزا.هذهفيالقباليونجد9ومنها.بحرمانهنلصلفهنصهيونبناتالربتوعدلماعرضا،

)المترجم(.العتيقالعهدمنهايتكونالنيسفراوالعشرينللأرمعةرمزأنهاأي
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مختارةنصوصقراءةعلىالليلهتلكفيانكبمنوكلوالعشردن.

يجريتفسيرا.ليفسرها.المقدسةوالعشردنالأربعةالأسفارمنمنتقاة

أفطيبه!كسوةفييساهم11،فإنهشبعوتاعمِداأسرارسياقفي

فرحتها.بهقاسمتهاقيمنأنهعلىويبرهن

.اجلزوا3عقد:22بهلكتو22

فيصداهالْقِران.بواسطةإسراثيلببنيالربامخادمفهومويجد

المفهومهذادتضعانحصوص.علىالقباليينوعند!عامةاليهوديةالروح

ليلةمنالثانياليومطقسفي.الحقيقيةصورتهفي9جذابأسلوبفي

قراءةفيوذلك11،شبعوت21منالأولاليوموفي"،تقوناهـ11

الردي.التشردحفيالمذكورةللأصولطبقا،الرمزيالزواجعقد9أالكتوبه"2

لدكوذجا،صوفيةشعردةلقصيدةقبلمنتعرضناولقد

زوابم:الرمزيالمجازيالزواجبهذااحتفاءنجارا.إسرأئيلنظمهاا،اكتوبة1

هذهوتعد".إسرائيلالعذراءب!اللهأتعالىالربالعرس!أو11الحيتن11

قراءةقبلالسفردية.البيحفيأليومإلىتغنىزالتماالتيالقصيدة

صيغيحددكوذجيا،2أعقدا11.المفتوحالتوراةتابوتأمامالعشرالوصايا

.القرانهذاوشروط

إكا9،وحدهالنصهذأبقراءةتكتفيالمغربيهالبيعةتكنولم

11زواجاعقود111العيد."كتوبوتهذامنالثانياليومفيفيهايتلونكانوا

الربيقصيدةخصوصا.محليينشعراءنظممن.مشابهةأرمردةا

نجارا.إسرائيلقصيدةوزنصكلىوهيالبافي.م.رفائيل

وماالزوجيئواجباتوتوثقومخددوتعددتذكر11العقد11هذاوفي

تعدالتيالوعظآدابخصتوعنايه.بكلالاَخرنحومنهماكلعلى
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هذافيالقولمنكثيراالمغردي.اليهوديالمتأدبثقافةمكوناتمن

يأتي:ماذلكًفي1()أحدهموقال.الموضوع

مخطوبة+إسرائيلبنيفيهااختارالتياللحظةمنذالربقام11

وأ21الهلخا11فيرد9لماتبعاالتوراةعليهمأنزلبأنوذلكالأزوابم.بوأجب

منهاثلاثذكرجاءأشياء.عشرةفيالواجبهذاويتمثلالردي.التشردع

اقترانبهميقترنوأنويكسوهميطعمهمأنوهي:نفسها.التوراةفي

إذاشفائهمفيالأخرىالواجباتوتتمثلذلكاعناللهاتعالى.الزوجية

وانتوفوا.إذاودفنهمسبوا.إذامغتصبيهميدمنومخردرهممرضوا.

منماتإذابناتهموعيشعيشهمويضمنبهم،اللائقالسكنيسكنهم

فإن.الحالواقعوفي،المؤلفيتابع9"الذكورللأبناءالمهريوفروأنله.زوجن

بنفسوسموا.خطيبةأو11كله11مراتعشرإسرائيلبنيسمتالتوراة

الأنبياء...11أسفارفيمراتوأربحالأناشيدنشيدفيمراتستالأسم

الإلهتجليوهو.كبرىأهميةذيحدثحولكلهالطقسهذاويدور

امخادهواحد9أمرعلىإلاالقباليين.عنديدل!الذيسيناء.طورعلى

.()2إسرائيلببنيالرب

ا-17(.6القرن)ايطاليامنحبروهوبيكو،إفراييمبنأزرلاحكتابافصوص.علىانظر)-

بشبعوت*خاص.المواعظمنمجموموفيه(.العبادةأزمنهإدراك)لَعِنيم*بنه11ْبالمعنون

المتاْدبينخزاننمنخزانةتخلوولا.معنيالعنوانولهذا(العشقزمان)أاَس"يمعت11عنوانه*

.الكتابهذامنبالمغرب

ماوهو.المؤنثبصيغه9فقمد21إسرائيل*بلفظاعلاهالنصفيإسرانيلبنيعنعبر2-

إسرائيلفبهااخنارالتياللحظةمنذالربقام11هكذا؟اصلاالنصجاء9.الخطيبةيناسب

اشياء.عشرةفيالواجبهذاوينمثل..التوراةعليهاأنزلبأنوذلك.الأزواجبواجبمغطوبة.

الواجباتقتمثل0009ويكسوهايطعمهاأنوهي:نفسها.التوراةفيمنهاثلاثذكرجاء

فإناهال،واقعفي9..00سبيتاةامغتصبيهايدمن9!رلرهامرضتإفياشفائهافيالأخرى

.0.)المنرجم(خطيبه9أ11كله11مراتعشرإسرانبلسمتالتوراة
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حتىالبداوةصبغةمنا!حتفالهذاطقسيخلفلمذلك.ومع

يتلونفكانواقديما.عليهكانتكماحيةوشبعوت11حنيننذكرىتبقى

سفرجماعيايتلونكانواكماالبواكر!تقديمنصوص،التوراةلفائففي

الواقعى9الحصاد.أيامالعبريينقدماءحياةيعرضالذيالسفروهوا.تر119

بيتإلىنسبة.اللحمي11بوزاواالماَبية،11روتهـ"الرعويةالأنشودةأن

يعتقدالذيداود.الملكنسبتاريخمخكيغزليةأنشودةأيضاهيلحم.

فيالخلصالملكسيكوننسلهمنوأناليومذلكفيماتأنهالتقليد

تذكركما.البيعةوفيالييتفيافضرةوتذكر.الأزمانمنالمقبل

البعيدبالتاريخأيضا.الماءوطقوسوالتطهربالأطعمةالخاصةالأعراف

.الآننفسفيالمحليةالميتولوجية9

جلساتفيباطفيهَبواعث.والموسيقىللغناءالصوفيةالأصول

الأمداحاأالابتهالاتأو22باقاشوت+لياليالمسهاةالليليةالذكر

الإشعاعفيالمغربيهودمساهمةحولبحثنافياعتمدنالقد

الأنطولوجياتغليلعلى.الأندلسيةالموسيقيةالتقاليدعلىوالمحافظة

وأمنهاالمطبوعسواء!الأولىبالدرجةنفسهاالمغرييةالشعرية

التيوالمجموعاتالجمعيات.الخصوصعلىبهتتغنىكانتمما.الخطوط

المسماةالسبتيهالسهراتطوال.الفجرحراس11نفسهاتسميكانت

البابهذافيأيضااعتمدناكماالأمداحا.أالابتهالاتأوالبقشوت"12

.مباشرةبالموضوعتعنىتكنلمأخرىمصادر

هذهأنواعمننوععنبالحديث،الفصلهذامنتبقىماوسنختم

بطابعهيتميزليليحفلعنعبارةهيالتي)1(،11سمرا11أوالسهرات

12شَمَرِت11العبرلةوفيZambiaالإسبانيهفيوهو".سمر11العرديالفعلمنالاسم-ا
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المنتقاةالصوفيةوالأغانياالأمداحاالأبتهالاتفيهتنشدالذيالديني

طوائفعندلأ9متداكانمما!العشقأشعارأو11يِديدوتشير11ديوانمن

افصوص.علىومراك!ثىالصويرةفيالمغرب

مؤلفاتوفيالصوفيةأو"القبالية11الأدبياتفيوالغناءالموسيقى

الإسلاميالتصوف

بواسطة9.غيرهفيكما.بالذاتهذاوالغنا!الموسيقىمجالفي

التيالبواعت9.لوجودهمعنىالمتصوفيجدباطنيا،يلا9تأالتوراةتأويل

السبيلفيهيجدكما.سكناتهمنوسكنةحركاتهمنحركةكلمخدد

المبد!معالامخادأو".ديبكوت11بلفيهوالحلولاللهمعرفةإلىالمؤدية

.الإسبانعشرالسادسالقرنكتابمنوهوأراما.إسحاقيقول.الأول

الوقتنفسفيالموسيقىفنأسرارإسرائيلبنيعلىالربأنزلالقد1

منالآخروهوسهولا.ابنيرىبينما.أالتوراةفيهعليهمأنزلالذي

نأالليوني.لموسىمعاصراوكان،الإسبانعشرالثالثالقرنقباليي

)1(.التوراةأسرارمعرفهإلىتؤديوالغناءالموسيفىأسرأرمعرفة

الإبداعبينالتيالوطيدةالعلاقات.المقدماتهذهمنلناتتضح9

مظاهربعضوبين()2الكبرىالموسيقيهالعلميةوالمؤلفاتالموسيقي

الموسيقىفنإلىالإشاراتمنوالعديد،الأساسيةاليهوديالتصوف

بياتالإفيوالرمورالأفكارمنغيرهاعنأبدافصلهايهكنلاالتي

على:المعلوماتهن!يخصفيمااعتمدنالقد-ا

Symbolism of Music in the kabbalistic tradition " dans The+،ء"AmmonShiloah

.65-56.World of Music, )7891 fasc 3 (p

خلالمنالوعيوالذاكرةفيالمورسيكي-الأندلسيالحضور11السباقالفصلافطر-2

كتابناوكذلكاالمغارلةاليهو!عندالموسيقبةوالشعرلةالتقاليد

.348-343Kabbale p
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سماعيوثرطرلقةوبأيحدأيإلىنعرفأنعليناويصعبالقبالية.

الوَجديعانيوهو،اليهوديالمتصوففيوممارستها.الموسيقى

وعلىالإلهيه.بالهضرةالامخادإلىبهتؤديالتيالمسالكوفيالشطحات.9

طريقعنيبلغكيفدقة.وبكلعادةيصفالذيالمسلمالصوفيعكس

هذافىِشيءأييبديلأالقابليفإنالوجد،منتهىالرقص9الموسيقى

هذافيالذاتيةتجربتهعنندرمهماشيءأيذكرعنويحجم.الموضوع

اًوالإلهيةالذأتفيالذوبانتعنيلاالقباليعندالوَجْدفتجردة.الباب

يسلكبهاالإمحاءمنحالة.المسلمالصوفيعندهوالذي.الكائنافناء"1

الوجد)1(0اثوجودالكائنمعالاكادهيالتيالعظمىالغاقينحوالمدارج

منللمتعبدالأعظمالاسمأسرارتنكشفيهعميقتأملالقابليعند

العميق،التأملأوالقصدأو11كونهاهـ"طردقعنإليهاويصلتلقائها،

فيالمتمثلهالصوفيةبالعلوموبالتروضوالتسبيحبالإنشادلذلكمتوسلا

هاصروف"بالعبريباسمهالمعروفالعلموهو،الحرفسرمعرفة

فيسواء.الملفوظالنصأنومعلومذلك.وبغيرامروف()تركيب"أوتيوت

المثلىاللغةهووالإنشاد،الموسيقيةالألهانيصحبالذيذا&أوالصلاة

.الخصوصوجهعلىالعبرلةباللغةيكونالذيوهو

المقامهذأإلييؤديالذيوالطقسبالبقاء،اللهفيوجودهطقيقإلىالصوفييسعى-ا

علىالتيوالفعليالروحيالتروضأعمالمنكئيرمنيتكونفهوجدا.التعقيدكثير

هذافيالدانرةتموروالرقصالوسيضوعلىالوجر-مقامليبلغوابهايلنزمواأنالمرلدين

الجز،وبنضمنالأوراد.9الذكرينخللهاالتيالحلقاتهذافيحظهاالقرآنولتلاوة.الفعل

وإن".بالسماع12يسهيماوهوباقلات.المصحوبةوالموسيقىالغنا،.المحفلهذامنالمُاني

موسيقية.آلةاستعماللونالزواياوالمسبدفي؟نشادعلىيقتصرعارة*السماعكاق"

.المستوىهذافعلى.الدينيةبالطقوسلهعلاقهلابالموسبض.مماالمرتبطالغناءعنلهكيزا

الأمداح.أو11البقشوت11سهراتوطقوسحفلينعقدالنواضع.منكثيرمع
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+البقشوت+حلقةأوالسهاءليلةفييتلىلماكوذج

هي".اصْنَا-11أمانفيشعبيةالشعرلةالمنتغباتأكثر

قصائدهاانتقىالتيالدينيةالأشعارأو11البيوطيم11منتخبات

،القاعوداودإفلاحداودهماإ.الصويرةمدينةأمنصويردانكبيرانمغنيان

المسماةبالأنطولوجيةالأمرويتعلق.أفرلاطحاييمبلدهماأبنبمشاركة

)1(.الهبةأوالعشقأشعارأويديدوت"اشير1

شير11!يوانفيمسطرهوكما.الليليةالحلقاتأحداثتجري

مضبوطةولمراسيمثابتهلطقوستبعا)2(،العشقأشعارأو11يديدوت

صوفيةصبغةذيخاصبطقسالليلهبرنامجويستهل.الكفايةفيهبها

الني10ْآبةوالأرلعبن.افامسالإصحاحالمزاميرسفرمنافنبسالعنوانأنالظناغلبا-

شيرمسكيل)العشقأشعارلفاهم(فو!لبني.السوسنعلىالمنشعين)لرأس"بهاورو

كانتالتيهيالمحبةانيظهرإذا"عشقبدلا"محبهكلمةنفضلانناغير11.يدبدوت(

Poesie...انظر9!"!!أالمسميينمنهمااثنينخصوصاالاْشعاومنهجامعيبينجمع juive)

لفظمنهاشتقالذيالجذرنفسمنهي!،أور!صيغةأنإلىا!شارة)تجدر..")503-003

)المنرجم"اات9بدبد11والمحبةالعشق

نشرتأنسبقالمجمولم.هذانشرإجازةفيجاءكها11هناةالواؤالشعردةالقصائدو"

سغرمن2الإصحاحفيا4الآيةمنالمقنبسوابتهجي(.)رِني+سمحي9روني!:بعنوان

ومنصوبري.يهوديجمساهمة0918سنة)النمسا(بفيينانشرتنشرةأولوهيزكرياء.

11نكنهتيبوبخد:!الختلفةالمغرسيةالطوائفتنشدهاكانتالتيا!خْرىالشعرلةالمحموعات

يشيرو+.مكناسفيوتنشد(.إسرائيلبنواليبتهج*يسراذيليسمحو!للغناكلاالنتهيأ

فاس.فيتنشدوكانتإسراذيل(بنواليتر213يسراذيلبشيرو!موس!(اليتربم+موشه

إلىمغطوطةابميعهؤهوظلتصغرو.فيننشدوكانتالحمد(السانرلنانوت+اسفتوا

المطبعةظهوربفضلوأسعاانتشاراعرفتحيث0291.سنةبعدإلاتنشرلمإزقرلب.قت9

.المغربفي

الأخرىالطبعاتونعنمد6191-6291(الفدس)طبعهعلىهناونحيل21إلىاصمن-2

للنصر.النقديةدراستنافي
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)1(.الخلاصوعدعلىبافصوصموضوعهويرتكزليه".تيقوناهو

إلىوالأربعيننالثانيالمزمور:التواليعلىالاَتيهالمزاميرتلاوةويتضمن

والمائة.عشرالحادي.والستينالسابحوالعشردن.الواحدوالأرلعين،الرابح

عادةترتلقصيدةتتلىتم.ومائةوالعشرينالسادس.والخمسينالواحد

الزيارةأعيادبهتختتمالذيالختمأو".موصافأهـ"طقسفي

وأرددان".كادي!ث!و"4(إلىمنا1،)تحيدالمشنامنفنص)2(.الثلاثة

ذهبحبيبي12بعنوأنطويلةقصيدةترتلذلكبعدلأحبارنا.تمجيد

كلمقطعا.وعشرينسبعةمنالقصيدةهذاوتتألف".خميلتهإلى

الأخيرانالمقطعان.ويبداأبجدياترتيبامرتبة.أبياتأرلعةمنمقطح

حلبي.أصلمن.كوهنحاييموهوالشاعراسممكوناتهيبحروف

المدرسةرأسلوردالإسحاقحيالر9الوريث.فيتاللحاييمتلميذاوكان

بنيوطائفةالرببينحوأرشكلعلىوألقصيدة.)3(صفدفيالقبالية

هذهوتشكو11شخينةال"الحوارهذأفيوتمثلهاالمتصوفه.منإسرائيل

بالدموعمليعمقطحكلوعنبافلاص.مخاطبهافيعدهاالنفيمن

النصرعودةوقرب.الخلصمجيءببشرىيليهالذييجيبهوالشكوى

.والأنوار3.&بالسعايطفحالذيالجديدوالعهد

,juiveول550كتابنانظرا-ا .p 28-27 et!عهمح!3أمح

كذلكنظروا

7491,,Scholem,On the Kabbalh and its Symbolism, Shocken Books, New- York.!ل

015suiv!لمp,913

عبدهينع!م.كماالثلائة.الزلارات)أعيادارحمنا*الرحمه.ملكآباننا.وإله!إلهنا-2

)المنرجم(افباماوعيدالأساببعوعبدالفصح

لهذهرانعاصوتيانسجيلاوكلك.450)!اصا.ا.بمالذكرالآنفDavidsonكتابانطر-3

الماية.رملميزانعليلهوتلميذينبوزاكلوداودأداءمنالقصيدة
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وهيأسبحانه(.الروححبيبأو11نف!ث!يديد11نشيدترديدوبعد

نصتلاوةوبعدلوردا،لإسحاقآخرتلميذأزكري.عزرلإليقصيدة

ا!بتهالأواالطريقالبقشاه11إلىالساهرونينَتقل()1آخرطقوسي

قطعهوهي،)2(كلهاالليلهتراتيلمنوالهعلىتجريالذيالنموذبم

بنسلموننظممن11،.00إليكأتوسلالفجرحتى11عنوانهاشعردة

نَئِّهلوكي11قصيدةمثلالمنظوماتبعضمباشرةوتتلوها)3(،جبرول

لوبروخينوملوأ!ير11وقصيدة)4((أولىوهونسجد)إليه"يئِّهلو9

منتأليفةترتلذلكوبعد.5()يغفو(لامبارك!يناملا)قوي"يشن

يفتتحبهاصوفيةأبتهالات)6(.تتخللهاالأناشيدونشيدالزهرنصوص

)7(.عادةالنصويختتم

بسلسلةالهقيقيالموسيقيالبرنامجيبدأ،تقدمماكلإنشادوبعد

فبها.ويغنىالفجريلوحأنإلىالسبوتليلةتستغق11الباقاشوت+تراتيلمن

الصبوحي.1111نغمهعلتغنى.للفجر)8(الممجدةالقصائدمنعديد

sonانظر11الماْمولفأنتدشايالنااغفر11ا- David822()04صاآنفاالمذكور.

عليالليلةحلقه11صنا!11ألحانتكونأنيجبالتي11الطرلق12النموذجالترتيلةهي2-9

منوالها

.738501Schirmann, Antholosie3.ر-

)215-4.472(Davidson op. cit., II, p

0111)53(.-5 Ibid., 01 p

طفسمنهايغلوولا+النبيإليهوافنتاحيات+بيسمىماتكونالنيالنصوصإنهاكل!

ية.السفرالطقوصمن

0p.89118 et,9.np37!هء...ءأ,- Zafrani

.,9.283.ول6أنطر-8 Podsie... pالسبتأو2لا9هكدشبتاحلقةمرتولاتعا!ةتكون

عليالموسيقيه.الدورةننهيالتيوهي.اليهوديالغصععيدتسبقالتيالعطيهة

الذينالمنشدينأرواحعلىالترحمبدمماءالليلةبرنامجهـشتهي.ومتنوعهغنيةافصوص.

47.ص!الحهد+السان1قارن.فعلهمبجميلالاعنرافمننوعوهذا.السنةتلكفيتوفوا
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ممز!!افعفة

المفبئاذفعيلسيةللي!ريةالمجهاعيةالطصاح!

استهلال

التاسعالقرنفايةإلى،الإسلاميةاليهوديةالمحتمعاتحافظت

بالنسبةالعشردنالقرنحدورروإلى،وتونسللجزائربالنسبةعشر،

عرفهمما.والثقافةالعيشفيوأسلوبحضاردةاستمراردةعلى.للمغرب

الذهبيالعصرشمسأفولبعدعشرالخامسالقرننهايةمنذأجداده!.

يأمخملأنن9دقرونأ!دعةمرتوففسه.علىالبلدوانطوا،الأندلسي

الهيطإلىأوالثقافيللمشهدبالنسبةأوللسكانبالنسبةيذكرتغيير

ووجوهثابتةمشاهدإنها.اليوميةالحياةإلىوكذا.والاقتصاديالاجتماعي

عقودإلىسائدا.المطلقبالركودالشعورظل9،الدوامعلىمتشابهة

ذلكفيالسببكانوربهاآخرإسلاميبلدأيمنأكثر.المغربفيمتأخرة

الهلفظةنحوطبيعيبهيلترسخالذيالإسلاميالتقليديالاتجاهإلىيعود

هوماإلىبالنظرنكتفيأن،الأحيانغالبفيوجمكنناالأمازدخ.بهكيز

تكونوقد.سابقةنقر9طيلةالبلدحالةعليهكانتمالنعرفحولنا،

كامليومقضاءمنمرةألفأفضلالواقح،أرضعلىساعةجولة

فإننا،اليهوديالمجتمحعلىالنظرقصرناإذا9.الكتببطونفيللتنقيب

العصرورخاءازدهارأعقبفقدالمصيرنفستقردباعرفأنهأيضانلحظ

تلكخصوصاذلك.بعدماعهودضعفالمغردي.الأندلسيالذهبي

وثقافته.حضارتهاكتساح9الغربنفوذLوالأالتي9منا،القردبة
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الاستعمارومحاربة،الوطنيةالحركاتوظهور،الغربيالأكتساحإن

وما،فلسطينفياليهوديةالدولةإعلانوكذلك،بالاستقلالوالمطالبه

هذهقيالمستمرهَوألتوترات!إسرائيلية-عربيةبحر9منذلكتلا

الطوائفتمزقإلىأدىهذاكل.الأوسطالشرقمنالمضطربةالمنطقة

منأكثرمنهاالبعضعمرطوائفوهي.العربيالعالمفياليهودية

يهوديألفمائةثمانمنأكثروكانهذه.مواطنهافيسنة.ألفي

مناليومالبافيفماا.وأ-04905حدودإلىالعربيالعالمفييعيشون

المغربوولبنانوسو،ياومصرالعراقفي.المزدهرةاليهوديةالطوائفتلك

منذاليهوديةالساكنةعلىجديدجغرافيتوف!طرألقد؟كليتهعلى

.أخرىجذبمناطقفيمكانهلهيجداليهوديالثقلمركزأصبحأن

ثانية.جهةمنوإسرائيلجهة،منوأورباالجديدالعالمهي

نفضلولكنانظرنا.فيعامةهيهنانلاحظهاالتيالظاهرةهذه

المعرفة.حقنعرفهالذيوالمغرب،الإسلاميالغربعنحديثنانركزأن

عيشةيعي!ت!كان،والإسلامياليهوديالمج!معينمنكلاأنلاشك

هويته.علىغيورمنهمافكلافصوصيات.يخصفيماالآخرعنتختلف

الذيالتاريخيالمسارخلالنلحظأناغير.ومعتقداتهباممانهومتشبت

يلتقيحيثالتقاربمنفضاءاتالبلد.هذافياليهوديةالهياةرسم

بينكثلوقد.والسلامالطمأنينةمنظلفي،يتعايشانوالمجتمعان

ظلوفي،المفضلةالتلاقيمواطنكلفيحقيقيتناغمالمجموعتين

طىِكلهزلكملاحظةويمكنالذهنيه.البنىوتشابهاللغويةالحميمية

مستوىعلىالوجودإلىوبرزالتناغمهذاوكثل.الكتابهذاصفحات

وفيالوجود،لحطاتأفضلوفيالافتصادقي،والانشغالاتاليوميه.الحياة

ولا.الدينيةافدودتعرفلاهذهإذ.الشعبيةوالثقافةا!جتماعيالمتخيل
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أوقاتأنويبدو.الدينيالشعورلأ119،الوطنية11الادديولوجيةالمواجهات

كما.التوافقيةمنبهيستهانلابقدرمطبوعةكانتنفسهاالعبادة

بهايقومالتيوالممارساتالتقاليدوبعضالعاداتبعضذلكسكلىتشهد

العائلية.الأعيارروالكبرىالدينيةالاحتفالاتفي،ومسلمينيهودا.الجميع

يذيهوديمجتمعأمام،أخرىمجالاتفيالشأنهوكماهنا.إننا

مغربية-يهوديةوشخصية،أصيلةثقافيةاجتماعيةهوية.قطبين

فيلليهوديةوفا،فائها:9ازدواجيةيلحظمنعندالجوانبمتعددة

مجالفي،وبالأخصخلاقة!9متينةبعلاقاتمختفظحيثشموليتها،

ووفاءعموما.اليهودية11الإنسانيات11وفيالكبرو.وتياراتهالفكر

المشهدمنيتجزألاجزءهيالتيالجغرافيا،9وللتاردخالمحليللمحيط

الأندلسيوللعالم.الإسلاميالغربلهذاواللغويوالثقافيالاجتماعي

التيالمالكةالدولتجاهفاء09والدنيويللدينيوفاءإنه.القديمالمغربي-

العلوية.الدولةوخصوصا.المغربحكمعلىتعاقبت

مرحلةبتسميتهعلىأصطلجماإلىشديدباختصارنتعرضو

)1291-5691(الفرنسيةالحمايةمجيءهنا،تصادفوالتياالتحولات

القرونعلائمتسودهتزاللامجتمحفيحضارتهوالغربوتوغل

.الفترةهذهفي.والاستئصالالتحررعنيتحدثالذيوالدارس.الوسطى

بالمجتمعالمغردياليهوديعلاقةعنفيتحدث،أسداسفيأخماسيضرب

رويةفيرعنفيستنتجثقافته،9اقتصادهوعيشهنمطوعن،الأوربي

منهيريدتطلعنتيجةإلاليسهذاأن،عواهنهعلىالحديتويإطلاق

التيافارجيةالمظاهروتبني".عيشهنمطفيالأوروبي11تقليداليهودي

سطحياتغريباإلاليسالفعلهذاأنيستنتجكما".المعمر"تميز

الطائفةُتكونوقد.للهويةوضياعاوكزقاالماضيعنوانفصاماومبتسرل

السيرإلى.عليههيبهامدعوةفهي.عليهيحسدلأوضحفيالمغريية.
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وفائينبيننموزعهوهيالأتجاهات.ومختلفةالطبيعةمتباينهت!ياراتوراء

بينهما.الجمعيمكنلا

فيجداصغيرةشردحةإلايمصيكنلمالأمرحقيقةفيهذاوكل

تتمتعكانتالتيالعائلاتبعضتخصالتيتلكالمغردي،اليهوديالجتمع

تعليماينالواأنأبناؤهااستطاعالتي9.الكبرىالمدنفيبالامتييازاتدوما

أما.امرةوالمهنالاقتصاديالمجالفيمرلحةأوضاعايعيشواوأنعاليا.

التغريبمعهحملهاالتيالقضاياهذهفيهتفعلفلمالعريضالجمهور

ظلولقد.المالوأصحابالمثقفينمنالأقليهلدىفعلَها،الثقافةنشر9

اليهوديةالصحافةأعمدةيملأكانالذيللجدلمتجاهلاالهمهورهذا

سليمهدائماتكنلمأخرىمنشوراتفيينشركاقلما9أالمغرليه.

بقيمهمتشبتا.الغربإغراءاتعنبعيدامعظمهفيوبقي.الطوية

الحين،يحينعندما.نفسهليجد،لطموحاتهفيا9.التقليديةاليهودية

ذلكفيمستجيباإسرائيل!إلى،غفيرةأعدادفيليهاجراستعدادعلى

.الأزمانمدىبهيُشَرالذيافلاصعهدفيهيحركهديني.9روحيلدفين

المشاهديعتبرهاالتيالكاذبةالمظاهرمنالعديدتستطعولم

افاصةحياتهعنالمغربياليهوديتبعدأننفسَها،الحقيقةَالمجربغير

الأممانينقصهالابل،التفاؤلولاالمطمئنةالبهجةلاتعوزهالأالتي

صاحبمعيريجعلهالذي9الوجودمرارةفييواسيهالذيالروحي

يخصفيماأما(.بافلاصا")1الوعدابؤسيفيتعردتيهو"إذ:المزامير

هناكفإن.أجدادهأمظان(موطنإلىللرحلةالمغربياليهودياسنعداد

المغربيةاليهوديةأنتؤكدكلهازاخرة،محليهوكتاباتحقيقيةثائق9

استعداداأكثرالمنتطرالخلصعهدتنتظروهي،كانتمجملها.في

عشرالناسع9انالةالمزمورمن03الآقيا-
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أوربايهوديةأوالغربيةأوربايهوديةمن.الصهيونيةبالادديولوجيةللتأثر

الشرقيه.أوالوسطى

5691.سنةالمغربواستقلال4891سنةإسرائيلدولةقياموبعد

أرضأفرادهامنالساحقةالأغلبيةوهاجرت.الطائفةشملتشتتبدأ

فيمستقراظلمجتمععلىنهائيا،بالأختفا،حكمذاكومنذ.المغرب

الشهيرةالكبرىالمدنفيهاعمرسنة،ألفيمنيقربمامنذالبلد

منيبقولمالصحراء.قخوموالساحليةوالسهولالفلاحيةوالمناطق

الملاحيسكنونكانواالذيناليهودالسكانمننسمهدمم!023بين

الأحياءفيوالأوربيين،المدنبعضأحياءفيالمسلمينأيضاويساكنون

00001منأقلإلا.059190691سنوات.بينالكبيرةبالمدنالجديدة

البيضا،.الدار،الاقتصاديةالعاصمةفيغالبيتهمكركزت،نسمة

موطنا.اللاتينيةوأمرلكاوكندافرنساالمجموعاتبعضواختارت

أرض11إلىخاطرطيبعنالساحقهالأغلبيةواتهجت.إليههاجرت

مجتمعا.الشرقييناليهودمنأخرىجماعاتمعفكونت")1(.الميعاد

وأالوسطىأوربامنجاءتالتيالأشكنازدةالمجموعةعنمتميزامنفصلا

"االثانيةالدرجةإسرائيلاا11سود11و11لبلورشاردن11مجتمعإنه.الشرقية

11هـبيضالثانيالطرف،الأشكالمنبشكل.بذلكمشكلين

القائدةالطبقهئستقطبمنهاظلتالتيالمسيطرةالمؤسسة

البرلطاني.الانتدابمنذالفكر9الثروةنخبوالساسه9

لرحيلالرئيسيةالبواعثهيوما؟المغربيهلليهوديةالاندثارهذا3كيف

.؟هذهالكبرىالتهجيرموجاتفيتسببالذيوما؟جماعياأوفردياهؤلأ،

أينإطلاقايعرفونيكونوالمالستيناتفيقفالمهجر9وإلانسبيه،هناخاطرطيبا-

)المترجم(الآنبة.الفقرةفيهذاإلىنفسهالمؤلفاشاروقد.يتجهون
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منبكثيرمنا.القرلبةا!حًداثوكذا،المغاربةالأحباركتاباتتزودنا

وعن.المغربيهودعرفهاالتي11الهائلةالحركية11عنالهامةالتفاصيل

فيدوماكانواالمغارقياليهودأننعلموهكذاإليها.الداعيةبواعئها

علىالمشرقذلكفيوجهتهم.وجماعاتأفراداالبلد.عنيرحلون.الماضي

الدواعيبسببتكنلمنفسها،الداخليةوالهجراتافصوص.

السكانتنقلاتفيكَوانينهاعادةمخكمالتيوالاقتصاديةا!جتماعية

النمو.طريقفيهيالتيالجتمعاتفيأو.المتطورةالجتمعاتفي

فلسطين.اتجاهفيالهجرةتيار.القرونكلخلالأبدا.ينقطعولم

المدارسأو11اليشفوتعلى"الوافدينالطلابوفودذلكفيتَرَقدَه

عمرهمبقيهلقضاءيذهبونكاثواالذينالحجاجوفودأوالعليا.الدينية

الثر9ةعنالبحثكانصكشرالتاسعالقرنوفي.المقدسةالأرضفي

اليهودمنالمئاتيقود،الحقوقفيوالمساواةالأجتماعيوالتحرروالأمن

كانتالتي،ترحالهمخرائطعلىيدرجواوأنيهاجرواأنإلى،المغاربة

مثلبعداأكثرأماكنَطبردا،9وصفدالقدسهيالتقليديةوجهتها

أغلبيعدولمالبيرو.أوالبرازلل9والأرجنتينالأمرلكيةالمتحدةالولايات

أغلبفييستقرونأصبحواإذبعيدا،ليذهبوابحاجةالمهاجرلنهؤلا،

سنةفرنسيةمستعمرةأصبحتالتيكالجزائرالجماورالبلدفي.الأحيان

.المغرب9إبخلترابينالتجاريللتبادلالرئيسيالمركز،طارقجبل9أ،0183

بهماقاماللتينبيةوالأور9الإفردقيةالرحلتين.أعلاهتتبعناأنسبقولقد

وتجوالهما.مغامراتهماعنومخ!دثناالمغردي!ابنوبمنحبران

الخمسهالعقودخلال.المقدسةالأرضشطرالهجرةوأصبحت

الحمايةفيهافرضتالتيالمرحلةوهي.العشرينالقرنمنالأولى

حكمفي،فلسطينعلىالبرلطانيوالانتدابالمغربعلىالفرنسيه

فيصهيونيهمجموعاتبعضظهرتالقون،بدايةمنذذلك.ومعالنادر
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فيبزمنذلكبعدظهرتثم.ومراكشوفاسوالصويرةوتطوانطنجة

لختلفأصبح،4891سنهإسرائيللة9دقياموبعدالبيضاء.الدار

فييمثلهامنالإسرائيليةالسياسيةوالأحزاب1()الكيبوترلة"11الحركات

النفوذأجلمنوصراعهمتنافسهممعهميحملونهؤلاءوكان.المغرب

الذيالمكتبوهوالتهجيرمكتب9أالقَديمَ"مقرالبيضاءالداروكانت

جماهيرمنللهجرةافعَدِّينمعظموكَانرسميا.الهجرةينظمكان

الشبابيفضلونكانواالتهجيرعنلين9المسؤأنويلاحظ.الفقيرةالمدن

كانوا.*لأنهمالأطلسوجبالالمغرديالجنوبوسكان)2(هَنّعَر"اعَأيَت1

يكنلمماوهو.الزراعيةالمستعمراتبناءعلىالقدرةهؤلاءفييرون

.المدنسكانعليهيقدر

5291بينما،المغربيوالجنوبالأطلسطوائفهجرةتوقيضوكان

حسبويتم.محددةلأهدافيستجيب،التاليةالسنواتوفي95691

العمرانيةالمراكزعنالبعيدةالمناطقهذهسكانيكنولم.ممنهجةطرق

ضمنأنفسهملتسجيليتهافتواولمللسفرأنفسهميعدون.الكبرى

يُعْتقدكما.اليهوديةالوكالةمكاتبفي.الهجرةفيالراغبينقاوئم

تأتيأنإلى.المنعزلملاحهمقيينتظرونكانوابليَزْعمون.كما9

الحدودراء9ماإلى.جماعاتجماعاتونقلهملأخذهمإليهمالوكالة

تستغرقتكنولممراك!ث!.أوالبيضاءبالدارقصيرمروربعدالمغرلية،

.عسكريشبهداكإذنظامهاوكان.التعاونيةالفلاحيهالمستعمرةبعني11الكيبوتز*ا-

أموراوالعيمث!النومأماكن9والإنتابمالعملفيهوكان.الشيوعيةأو!لامنوهاستورنظاممو9

الوقت.نفسفيوعسكرمةعاملهبدإلىحاجةفيالصهيونيهمنظر9وكان.مشتركة

قهافتا.)المترجم(اليهوديالمغربشبابعلىتهافتوالذلك

دوليهيهوديةمؤسساتهناكوكانت11الشبابهجرة21حرفياتعني"هنعرعليت+2-

مخقيقاالنربوية.وغيرالترمويةالوسائلجمختلفلهتعدبلهؤلا،.تهجيربرنامجعلىتشرف

.)المنرجم(الصهيونيللحلم
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بعضفيليلتينأوليلهمنأكثرالتدبيرمتقنةكانتالتيالعملية

لسكانمباغثذهابعلىشاهداصدفةوكنت11.المعينةالحالات

تنمازالذينالسكانهؤلاءونقل".الكبيرالأطلسجبالفيأمزميز

الحضارةهامئرعلىظلواوالذينخاص،بطابعالمغربيهيهوديتهم

الرابطةفيلتهاالتيالتعليميةالمجهوداتكلمنالرغمعلى.الغربية

الميعاد.أرضإلىتمهيدن9دنقلا.المناطقهذهفيالعالميةالإسرائيلية

لنعرف.استقبالهمبلدفيكتب.عننتابعهمأنالمفيدمنكانوربها

.والمكانالوقتلناسمحلواالجديدةحياتهمأوضاعتجاهفعلهمردود

هذه.المثيرةمغامرتهمعنلنتحدث

9فيشي Vichy،لليهود.القانونيالوضحاليعهود

سواءباليهود.افاصالقانونكان،المستعمرةالدولةفيكماهنا

الثانيةصيغتهفيأو0491أَكتوبر3بالمؤرخةالأولىصيغتهفي

المعارريةالقوانينفيالزاويةحجريشكل،4191يونيو2بالمؤرخة

واليهودالفرنسييناليهودعلىيطبقأنفيهالمفروضوكانلليهود.

بعضطردقعن،البلديينالمغاردةاليهودعلىوكذاالمقيمينالأجانب

النسبدرجةاعتماددونوحدهالدينيبالمعتقدتتوسلالتيالإجراءات

علىأيضاينطبقالأمر)وهذاأسلمالذيالمغربيفاليهودياليهورري.

يرجعنسبهكانوإن.القانوننظرفييهوديايعتبرلا(التونسييناليهود

اليهوديعلىالقانونيسريحينفي.يهودي11سعرق11منأجدادأربعهإلى

الحمايةقانونإن)1(.اليهودعرقمناحد9جدإلالهيكنلمولو

الجريدةفي+المغربفيلليهودالقانونيبلإطارالمتعلقةالشرلفةالظهانرنشرت)-

ملاحظتينالخصوصبهذاونسجل..88.4191كذلك0491.9)901بتا،يخالمغرليهالرسمية

السلطهصاحبهوالعامالمقيمكاناذالظهائزهذهنشربإجراءاتتتعلقالأولىمهمتيئ.

بالفرنسبة.الطهائرهذهنصوصمخرركانتالنيهيارلهالإومصالحهلحقبفبة.أووالفعلبة
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الضعفمكامنبوأسطةاليهودمنللنيليسعىكان.الفرنسية

الاَردةخدمةإلىيسعىكانكماوافاص.العامالقانونفيالموجودة

.غيرهأوالتعليمطريقعنسواء

خدمةفيكان،العاديةالتنفيذيةوآلياتهالقانونإلىإضافة

المحاربيننفيلق.الشرعيغيرونثداطهدعايتهوخدمةالجديدالنظام

فيكانكماالجديد.النظاممبادئبنشرالمكلف.الفرنسيالأجنبي

S.)الفيلقيالنظاممصلحةخدمته .O)Lالفيلق.منأفرادهايختارالذي

النازدة.3.3وكاثل".الثوار12عليهايطلقالتيالنخبةكتيبةوهي

بأنأقسم11:هومهامهابدايةعندهذهتؤديهكانتالذيوالقسم

".اليهوديالشروكذاالدوكولي.الانفصالأحارب9الديهوقراطية،أحارب

الدناءةفيغايةخاصةعملياتبإنجازيكلفالفيلقهذاوكان

الدارففي.ليحدثالكافيالوقتلهيكنلمالأسوأأن"غيروالشر

الشعبيالحزبوكذلكالفيلقي)صأ.0.3(النظاممصلحهكانتالبيضاء

الأحياءأو11الملاحات21علىاعتدا،،مفضوحبشكليهيئانالفرنسي

المعاديةالملصقاتفعلقت.4291نونبر15يوموقائعهلتجري.اليهودية

نشرتنونبرمنالثامنوفي.الكبرىالمدنجدرانجميععلىلليهود

Laأس!ولأاجرددةوهي.المغربيةالفرنسيهالصحفأهم vigie Maroca2.ا

!عداءوكلهنشرها،الجربدةتعتزمكانتمقالاتسلسلةمنمقالأول

ذإ.المعجزةوحدثت.الكارثةللحدثالعامالرأيتهيئبهتريد.للسامية

فدخلالشصنفسمنالثامنفيالإفردقي،الشمالفيالحلفاءنزل

العربيةإلىالنصوصتترجمذلكبعد.العامالمقيمبتوقيحالقانونقوةهذهفتكتسب

فنتعلق.الثانيةالملاحظةأما.أختامهعليهاهـلضعالملكليوفهاالملكيللقصروترسل

النينهمكانواإجرا،اتهامستهمالذينفاليهود.القوانينهذهتطبيقتعميمبانحسار

..قليلةفلةأيالفرنسييز*النفكيروالعي!ث!نمطتبنوا

55لا



الجي!ث!مععنيفةمواجهاتبعدنونبر،ا1يومفيالمدينةإلىالأمردكيون

علىالاعتداءفأجهض.أيامتلاثةدأمت.خدا!هلأ3الجنراليقودهكانالذي

المحليالطابعذاتالصغيرةالمناوشاتبعضإلأاللهمالمهد.فياليهود

إلاوراءهايكنلم9.الأولىبالدرجةاليهودضحيتهاكانالتياكدود،

أما.الواقعللأمربعدترضخلمالتيالفرنسيةالإداردةالمصالحبعض

منذتوقفتفقد،الصميمفياليهودتضربالتيالعنيفةالعمليات

آمالوخيب.المهولالمصيرلهذاخططواالذينآمالخيبممائذ.

خيبة.منبعدهاماخيبهمسَخَّرِيهم

الذيألتوزيعنظامحيفمنالمغاربهاليهودعانى4591حدودوإلى

.المسلمونفيهشاركهممصيروهو،عرقيةمعاييرعلىبناءادخذ

الأخرىالضروردةالموادوبعضالغذائيهالموادتوردعتقنيننظامفيكثل9

أوروبية.أصولمنالساكنةعلىالإجراءهذايسرولممثلا.كالنسيج

يهوررية.غير9يهودية

المغربفياليهوداللاجئون

منكبيرةمجموعةالمغربإلىلجأت0491يوليوزهدنةبعد

أولثكوكذاوفرنسا.بلجيكافييعيشونكانواالذيناليهوداللاجئين

الشرقية،وأوروباالوسطىأروبامنأوألمانيهأصولمنينحدرونالذين

الداروفيإسبانيا.طريقعنأومرسليامنإبحاراالمغربإلىوجاءوا

الدوليةالإغاثةومنظماتالمحليةاللجنبعضتكفلتوطنجه.البيضاء

,HIASمثل AJDC, HICEM.يتوفرونكانواممنالمغربيعبرونبالذين

منغيرهااًوأمردكانحوالمغربمغادرتهمانتظارفي.قانونيةوثادًقعلى

الإنجليزية.الهنديالمحيطومستعمراتكأستراليا،بعيدةأخرىمناطق

فيدورلهمفخصت،الفعالالتضامنبفضلالحجزمننالآخر9وخرر
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أخرىجمجموعاتوالجديدةوآسفيومراكثرفاسطوائفوتكفلت.طنجة

الأثرلمساعدتهمكانخواصالعمليههذهفيساهمكماتلك.غير

مخيماتفيفوضعوا،الألفالمحتجردناللاجئينعددوتجاوزالكبير

جدا-قاسيهَالحياةظروفكانتحيثالصحراء.وتخومالشرقيبالمغرب

هاتهالحجزمخيماتأزيلتأنإلىوالغوثالمساسعدةأيضاهؤلاءوتلفى

الجحيم.تشبهكانتالتي

واليهود.المغارلةالمسلمون.يوسفبنمحمدالمغربسلطان

الذينالوطنيينالمسلمينمنالمتطرفةالأوساطتستطحلم

تناقضاتهم.ضحيةكانواوالذين.العربحولهتلرسياسهاستهوتهم

نأبانالذيالمسلمينإخوانهممنالأعظمالسوادفيكبيراتأثيراتؤثرأن

المغربيعرفولم.العطفمجرديعدويكنلمألمانيانحوعطفهم

الظروفجعلتهالذي.الحسينيكأمينزعيما(تونسأوالجزائر)وكذلك

بهاوسيلة،العواطفتلكنفسمنيتخذ.بفلسطينالخاصةالسياسية

أبدا،مخدثولم.)1(الآننفسفيالاستعماريوالوجوداليهوديناهض

يوليوزشهرمنأي.فيشيقانوقتطبيقمنالسوداءالفترةهذهطوال

الشمالإلىالحلفاءفيهنزلالذيالتاردخوهو4291,نونبر8إلى0491

في.الحسينيأمين.القدسمفتيموففأوالوطنيةالأحزابموقفإلىبنظرانيجبا-

سواءالأسنعمادرلفهمنالتحررإلىتسعىالنيالوطنيةالتطلعاتإطارفي.الفترةنلك

وفد.المحتلةالبلدانمنغيرهمافيأوفلسطينفيأو(المؤلفيرىكمافسر)إقاالمغربفي

العربيةالشعوبتلككلأذهانفيالفلسطينيهوالقضيةالوطنيالتحرمرقضيةاونبطت

هؤ!ءلدىعطفأيثوزالألمانبهالسياسةنكنولم.فصلهبهكنلأارتباطاالإسلامبة9

يكرهونه.هم9المباشرالمحتلبهااكتوىحرلا.أوصراعاعندهمكظكانتإنماجميعا.

الألمانضدحربفي.أنفسهموالوطنبب!نالوطنيينأبناءوهمالمغارلة.بشاركوكض.ألم

كلفيللنازلهكرههمابرزت.الانحتىعنهايكتبلمخارقةبطولاتفبهااظهروا

(.)المنرجممكونانها.
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يأأوجهة،منالفرنسيةالسلطاتضدمعلنهانتفاضةأي،الإفريقي

مناليهود.مواطنيهمضدالمسلموقبهافامابتزازدةأوعنيفةعمليات

الحزبورائهمنكانالذيوالمعلنالمفتوحالتحربضرغموذلك.أخرىجهة

المجموعاتأوالفاشيهالسياسيةالحركاتوبعضالفرنسيالشعبي

الرسمية.شبهأومنهاالرسميةسواءلليهود،المعاديةالمحلية

يوسف.بنمحمدآنذلك.المغربلسلطانالشخصيالموقفأما

متأنية.وقفةمنافيستحق

فعرضنا.8591سنةمندجنبرنونبر/فيالفرصةلناأتيحتلقد

الشؤونوزارةأرشيفوثائقمنوثيقة.المغربيةالمملكةأكاديميةأمام

Quaiبافارجيه 'd Orsayكناماالوثيقةهذهلناأكدتوقدببا!لز

عليه.وشهدواالمغربيهودمنكثيرعاشهوما+أخرىمصادرمننعرفه

Rendوجهها4191ماي24فيمؤرخببرقيةالأمريتعلق Touraineإلى

المغربسلطانموقفموضعفي11الانشقاق11بعنوانفيشيحكومة

المغارية.)1(اليهودرعاياهمن

ضمنوتوجدبباريزالوطنيالأرشيفوثائقمنأخرىوثيقةوهناك

PapiersMaurice)ا! Vanikoff172( AJ524Maroc".)لإحصاءوتتعرضا

التيللتصربحاتوكذا،4191-4291سنةالمغربفياليهوديةالممتلكات

القضيةهذهشأنفياليهودية.الطوائفلممثلي،الملكجلالةبهاصرح

.(11)ملحقالمؤلمة

-Guerrel939/54,Vichy3،+لأ,حa5ول'Archivesdes Relations Extdrieures, Paris, Quai d-ا

(ecorps diplomatique (Annexe I665ك!كه.Maroc. Dossier,18 Juifs (Gdn6raiitds), Hasse
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افشقاؤالملحقاؤ!ك

103.ولبرجمة4191ماي42

كتبهالفرنسيةالسلطاتمنالمغربيالسلطانموقفتغير

Rene Touraine

المغربسلطانبينالعلاقاتأن،موثوقةمصادرمنبلغنا11

فيهقررتالذياليوممنذالتغيربعضتغيرتقدالفرنسيةوالسلطات

حقفيالمتخذةابالإجراءات1المتعلقالمرسومتطبيقالعامةالإقامة

ورفض.كاملةمعارضهلذلكالسلطانمعارضهبرغم11،اليهود

واغتياظا11-أوفياء11إليهبالنسبهكلهمإذ،رعاياهبينيهيزأنالسلطان

السلطانفإن.الفرنسيهالسلطاتيدعلىإهانةمنسلطتهلحقجما

حقفياتخذتالتيالإجراءاتهذهيناهضأنهالملأ،أماميظهرأنقرر

فيالسلطانعادةومنذلك.ليفعلالعرشحعيدمناسبةوانتظراليهود.

الفرنسيينالضباطكباريحضرهاكبيرةمأدقييقيمأنالمناسبةهذه

ممثليأيضادعا.المرةهذهفيأنهغير.البارزةالمغربيهوالشغصيات

الضباطجانبإلىالأولىالصفوففيوأقعدهم،اليهوديةالطائفة

ولما.بنفسهاهاضرةاليهوديةالشخصياتتقدبمعلىوأصر،الفرنسيين

الحفل.هذأفياليهودحضورمناندهاشهمالفرفسيونالضباطأبدى

المعارريةالجديدةالقوانينكلياأرفضإني11قائلا:السلطانخاطبهم

نأعلماوأحيطكمأشجبه.أمراأقبلأنيهكننيلأأنيكما.للسامية

بينيكونأنأرفض9حمايتنا،مخت،الماضيفيكانواكماسيبقوناليهود،

اوالتمييرإالتفرقةأنوأعمننومأيرعاياي

ومنفرنسيين.العامةعلىكبيروقعالمؤثرالتصريحلهذاكانلقد

.أاليلأهاا
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فيلثالملحقا

السل!ا!لممثليألمجلاةصاحبقصج

افبرلمغربأ.الي!وحريةال!وفف!

رعاياأنذاك)1(."أذبِيح11َيسمىكانقديهاتقليداالمغربعرف

وأممتلكاتهمفيمهددينأنفسهميجدونكانواعندماالسلطان

الأعتابأمامنفينحر9.لحمايتهمبهيستنجدونكانوافإنهم،حياتهم

المغربيهودونحر.الماشيةمنرؤوسا.ويبتهلونيدممونوهمالشردفة.

منوفداالنحراثرعلىالسلطانفاستقبل.ثيرانأريعةالحالههذهفي

منوثلاثتهم.كوهنوإسحاقالعلوف9دنانإليهم:أليهود.الأعيان

الوفدَالسلطانُذكَّرأنوبعدالبيضاء.الدأرمنالدهانخاي9o_p3فاس.

لنأنيتأكدوا11:بقولهخاطبهم،الطائفةلصالحالصادرةبالظهائر

بقيةمثلعنديأنكم9.المغاربةباليهودالضررتلحقوثيقهأيأوقع

فيممتلكاتكماًن9فرق.لاالمسلمينمعة91المساقدموعلى،المغاربة

فأتونيلليهود.يسيئأمرخبربلغكمإذاماحالوفي.والصونالحفظ

لهخضعالذيالإحصاءأنهؤلأءأوضحوعندها21*سراعابهلإخباري

والحساباتالأموال:ممتلكاتهمبجميعالدقيقالتصريحتضمناليهود.

:وقالالأمرالسلطانأستغربافاصة.والدوروألعقاراتالحلي9البنكية

الممتلكاتإلاللتصردحيخضحولا،عليهالتوقيعأردتماذاكاليس1

الظهيربنشرسمحلماأنه.السلطانمناليهودممثلوففهمالعقاردة".

12"دبيح14()ة"أ"!هووالمقصود.مطبعيخطأشكبلاوهو8)()!"اههالنصفيالكلمةا-

جلاله.لهأمرفيالت!خلمنهيطلبوزنلهشغصلأياوللسلطانتقدمالتيالذبانحأي

به.)المترجم(.للاستيجارأو
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.للأشخاصتعدارراإلاأولامنهيردلمفإنهاليهود،تعداديتمبموجبهالذي

يعنيهماإلايعنيالتصرلحفيبالممتلكاتالمقصوديكنلمتانيا9

يعنيولاالعقارفيإلأينحصرلاالأمرأنأيالعقارفيمتعاملتعبير

.الإدارةفهمتكما،الكليالإحصاءأبدا

التلاثةاليهودوبينبينهجرىآخرلقاءفي+ثانيهالسلطانأكدو

سبقالتيتصريحاته،4291يونيو26يومسابقا.إليهمالمشارالفاسيينن

معهم.السابقةمحادثهفيبهالهمأدلىأن

القصربرحاب،السنةنفسمنيوليوز13يومكبيرحفلوجرى

دعوةفاسيهودمنفد9فدمكيالأمراء،اختتانبهناسبة،بالرباطالملكي

شغصياتكبارمنأربعةالوفدضم9.المدينةباشاطرلقعنرسمية

السيدُ.العشرةهؤ!ءبينمنوكانوبىِّليَّين.الأعيانمنوأربعه،الطائفة

عبرأنوبعدلقا،.أولفيحضراالذين،كوهينوإسحاقوالعلوفدنانإلي

الذيالسلطانأمرهمبا!نصراف.وهمتهانيهوقدممتمنياتهعنالوفد

قاعةفيواستقبلهم،بالمكوثالمذكورلن،الثلاثةالأعيانعلىتعرف

ثم.السابقتينالمرتينفيبهوعدماعليهموأعاد.الخاصةالأستقبال

ماإذاوقت.كلفيوجوهكمفيمفتوحقصريإن11:وأضافتفضل

افاص.حاجبه،بنفسهوأمرتفضلكما".ضدكميحاكشيئاسمعتم

التقليدية.والحلوياتالشايإليهمليقدم

يومالبيضاء.الدارأبناثه.اختتانمناسبةنفسفي.السلطانوزار

أيضا،هناإليهفقدء.المدينةهذهأعيانتهانيليتلقىغشت،6افميس

السيدالردتيْنمنالمتكوناليهوديالوفدالبيضاء.الدارمدينةباشا

القصرقاعاتمنقاعةفي.نهونموسى9كوهنومردخايبنتوإسحاق

أبيحصيراالربيتلامتمنياتهم!عنوعبرواتهانيهمقدمواأنبعد9
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باللغهالدعواتهذهنصفد"وبعدهاالعبرده،باللغةللعائلةدعواته

كونوا11عندها:قالالذيالسلطانإلى،العربيةوبترجمتهالعبردة

أوصيوسأظلأبدا.أحديقلقكمولنبأنفتكم.واحتفظواكأجدادكم.

فأنتمنحلتنا.عنتختلفنحلةتنتحلونأنكمومعخيرا.الباشابكم

11.المغاربةباقيبين9بينكمفرقلاسواسيةليبالنسية

المستقلالمغرب

الذي.الخامسمحمدملكهيدعلى.المستقلالمغربمنحلقد

علىلليهود،المعادىِفيشيقانونتطبيق.0491سنةعارضأنلهسبق

للوضعمساوياقانونياوضعاالمغربيلليهوديالشرلفة.مملكتهأرض

وبنفسالمواطنةبحقعليهوأنعم.المسلمللمغربيالخولالقانوني

اليهوديرغباتترضيأنالوضعيةهذهبإمكانوكان.والواجباتالحقوق

منذبداالقانونلهذاالكاملالتطبيقأنغير.البعيدةطموحافمخقق9

المجالأت.بعضفيالأقلعلىللتنفيذ،قابلغيرالبدايهَ

منذلكعننتجوما،الأخرىالعرديةالبلدانمحالمغربتضامنُخلق

إسرائيلمعالطبيعياليهوديتعاطص9جهة.منإسرائيلتجاه!ئرَاحعداء

هذامنعنها.صدرالذي11العودةقانون11يجعلالتينفسها.هذه

لممماوالردبة.التشككمنجوا.أخرىجهةمنبالقوةمواطنا.اليهودي

".مسلمينويهودا.السكانعنصريبينعاديةعلاقاتإنشا،علىيساعد

الاقتصادنهجفشيئا.شيئاينهجالمغرببدأذلك،عنفضلا9

نظاموهوالنمو.طردقفيهيالتيأوالمتخلفةالبلدانعلىالمفروض

شيئايتخلىبدأحيثمعه،التكيفاليهودييستطيحلأاقتصادي

فدفعته.التجاريالوسيطفيالمتمثلالتقليديره9دعنفشيئا

لية9الدالسياسياتتغيرأخطاروأنسيمالأ،أخرىأماكنإلىديناميته
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تساعدهتعدلم،نحوهالنظامموقفعلىيطرأتغيراحتمالمنوالخوف

إذنفهو.قواهبكلإليهمايطمحكاناللذينوالاستقرارالتجذرعلى

موالمة.أكثرأخرىمواطنعنيبحثبأنعليهمحكوم

.الاستقلالمنلىالأ9السنواتفيمستالتيالهجرةحركةبدأتلقد

أوساطفيفزادت،العدوىطردقعنتتسح،السكانمنالفقيرةالشرائح

غنى.الأكثرالعائلاتبهجرةالمطافآخرفيوانتهت.الميسورةالطبقات

ماإذأبطأأكثربالمغرباليهوديهالطائفهكجيمعمليةكانت

تكنألمولكن.بالمشرق9أالعربيبالمغربالأخرىبالطوائفقورنت

النهاية؟هيالنهايه

الأولالعقدمنبدءاهذهالتحللتطوراتسماتبعضإلىولنعد

.الاستقلالعنالإعلانتلاالذي

فتقاطرطبيعيفظاهرةالأمرأولتبدوإسرائيلتجاهالهجرةكانت

الشتاتبلدانفيإخوانهمشأنذلكفيشأنهم.المغاربةاليهودعليها

منالأخيرةالسنواتخلالالحركةوتتابعت.الدولةقياممنذ،الأخرى

الوكالةكثلكانتالتيالمنظماتإلافيهايتحكملابوتيرة.الحماية

وعندماالتهجيرأو11القاديها22مكتبوبالأخص!المكانعيئفياليهودية

الأشهرالستةخللالهجرةحركةتزايدت.استقلالهعلىالمغربحصل

نتيجهكذلك9الجديد.النظامأمراستتبابنتيجهتوقفتثم.الأولى

المغربية.السلطاتعلىالعرليةالجامعةمارستهاالتيللضغوطات

بعد.فيمامعهاتضامنهعلىويبرهنإليهاينضمأنالمغربعلىوكان

والعكس.وإسرائيلالمغرببينالتنقلحركةأبداتنقطحلمذلك.ومح

تكنولم.الأقاربوزلارةللسياحةمعظمهفيمنهاالقصدكان9

نأذلك،مختلفةبطرقالعمليةهذهتتموكانتنادرا.إلاللاستقرار
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وأ.المنزلنفسمنوجيرانا،العائلةنفسمنأفراداتدعوكانتالضرورة

العراقيل.كانتمهمااللقاءإلىءالزقاقنفسمن

البسيكولوجي.مظهرهامعللظاهرةالسياسيالمظهرويتداخل

فياليهوديةالطائفةاندماجفإنوهكذا.بصعوبةإلاعنهيتميزولا

فيفيه،مرغوب9بلممكنأنهيعتقدكانالذي،الكبيرةالمغربيهالعائلة

.الاستقلالبعدالأولىالأيامفيسادمماوالغبطه،الثقهتسودهجو

عنهأعلنمما،والحربةبالمساواةالواعدةالمتعددةللتصردحاتنتيجة

إلايكنلم.السياسيةالأحزابزعماءأوالخامسمحمدالملكجلالة

النواياذووبذلهاالتيالمجهوداتمنالرغمصعلىأسطورةوأصبحسرابا،

السكانمكونَيئبينالتقردبحاولواالذينالطيبةوالإراداتالحسنة

حلت.أنتلبثلمهذهأنغير*.الوفاق11أسموهاجمعيةداخلالمغارلة

القرابةولا،أزمانطوالالأرضنفسعلىالمشتركالعي!ثىيستطعولم

الختلفةالتنافرلتوالثقةانعداموجهفيتقفأن.العاداتلا9.اللغوية

المشاكلعلىالتغلبتستطعلموةأك.I:3وفوقاخاصه.والمصالح

عليهأجمعتالذيالمشتركالعداء9اليهوديةالدولةوجودعنالناتجة

دعايةتغذيهظلتعداءوهو.إسرائيلتجاهالمتضامنةالعربيةالدول

نفسها.)1(الوطنيةأعةوالإ،بالمغربالمقيمةالعربيالشرقسفارات

المغربتارلخعرفهاالتيالأحداثفيالعرلياليهوديالصراعاهال.بطبيعةساهملقدا-

اليهودفئةتعايشىاستمرارفي948919569196791وا47حروبتساعدولمالمسنقل.

تدبيرمنكانتربما9-خطورةالاكثرالأحداثوانفجرت.الكبيرةالمسلمينفنهمعالقليلة

المغربفيتقعالتييج!ةمدينةمنمتراتكيلوبعدعلىجرا!ة.معامنفي-أجنبيةجهات

منجماعةوا.حاصرت48يونيوشهرمن8-7ليلةففي.الاستقلالقبلحتى.الشرقي

الكبيرلاالهجو"منيسلمفلمالعدد.القليلةالمحليةاليهوديةالطلالفهالهاثجةالاْهالي

المكلفونالشرطةولااببش!يتدخلولم.بليغةجو!حا03جرح939فتوفيالصغيرلا9

.الأوانفواتبعدإلاالهجوملوقفالأمنباستتباب
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اليهوديةالطائفةكانتأمروهو،التنقلجمشكليتعلقماأما

القصرموقفأننعترفأنفينبغي.إليهبالنسبةالحساسيةشديدة

يكنلمللسفرجوازاتبتسليمالمكلفةالهليةالسلطاتأيضاكذا9

وأخرىبالتشددتتميزفتراتهناككانتإذدائما،موحدأموقفا

لاعتباراتتخضعظلتالتي.المتأرجحةالحركةهذهوكانت.بالتسامح

بينفهماليهود.للسكانالنفسيةالحالهعلىتنعكس،عامةسياسية

الحيرةمنحالةبخلقالوضعهذاوانتهى.الأملوواليأس.واليأسالأمل

يفكرونفأخذواريب.أدنىلديهميكنلمالذينالأفرادلدىحتىوافيبة

الرحيل.مشروعتخطيطفي

المفاجئبالوقفالمتميزةتلكخصوصا،الصعبةالفتراتوفي

عنه،يستغنىلأبديلاالسردهالهجرةحركاتتصبحالعادقي.للهجرة

حوادثأحياناعنهاتنتجقدسيئةجدظروففيللهجرةيعدعندها9

أثاروقد.6191ينايرفيPiscesسفينةغرقذلكً،علىكهثال9ية.9مأسا

لدىأوالمغربفيسوا،.والحسرةالألممنشعوراركابهامن43اختفاء

كتتمتالتيالصفقةوبعد،المؤلمةالحاررثةهذهإثروعلى.عامةاليهود

باستئنافالمغربيةالحكومةسمحتالأمردكية،اليهوديةضغط

)1(.الرسميهالهجرة

غير!الثانيالحسنمولايتوليبعدالتخوفبعضاليهودوأظهر

منحالةفيالمغرديةاليهوديةوعاشت.اختفتماسرعانحالةأنها

سعلى.قلائلسنواتقبلبهالتحلمتكنلمغبطةوفيبلالطمأنينه.

صاحبفرروفدطنجه.منقرلبمكانفيالسفينههذهغرقضحايامنعديددفن-ا

اسنجابةإسرانيل.إلىابثثبنقلالسماحووا.2دجنبرشهرفيالثانيالحسنالجلالة

والدفن.النقلمصارلفالمغرليةالحكومةمحملتقد9الطاثفة.ورغبهعانلاقهملرغبة
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اللذينالكبيردنالخامسمحمدالجلالةصاحبورصعايةعطفمنالرغم

.للمغربالمشهورةالناصرعبدالرئيس!لارةإضلاقاجذوتهمامنتخفتلم

اليهود.رعاياهنظرفي،الثانيالحسنشخصيةفإن.الواقعفي9

عليهصوتواالذيالدستوريضمنهاالتيللحرداتالوحيدالضمانهي

.قصوىأهميةاليهوديعيرهاالتيالتنقلحردة،وبالأخصبالمجماع.هم

إليهويعودالبلديغادر،الثانيالحسنعهدفي!المغربياليهوديوأصبح

جوازعلىالحضولفيالمتمثلةالكبرىالعرقلةوأزللتله.يحلوكما

الهيئاتفي11المنتخبونممثلوهم11لليهودوأصبحكاما.السفر

ونوابالبلديةالمجالسفيوأعضاءالبرلمانفينائبفلهمالتمثيلية.

الوزاريهَالدواوينواستفادت.التجاريةالغرفمكاتبفيوأعضاءللرئيس

يهوديأنويبدو)1(.اليهودالسامينالموظفينمنالعديدكفاءاتمن

بل،كانتماكيفعُقَدأييعيش!يعدلم.العاديالمواطن8نفسه3الشا

.مزدهرةمطمئنةبحياةيتمتعأصبح

زالتماوالتيسابقا،اليهودعرفهاالتيالقلقفتراتيناقضوما

اليهوديفيهيعيثنالذيالبلدهوالمغربأنتسمعأنهان.بافيعالقة

حقا.موعودةأرضوأنهملكا.

قد.أيامالستةحربأو.العربيهالإسرائيلية6791حربكانتوإذا

الطبيعي،مجراهاأخذتأنلبثتماالحياةفإن.البعضبرحيلعجلت

صارالمغرليه.اليهوديةالطائفهمجلسرنيسبيرهـبكو.سيرجالسيدانإلىهمانشيرا-

الخامس.محمدابلالهصاحبأنالمناسبه.بهذهأيضاونذكر.4991)حكومة.للسباحةوزلر

المواصلات9البرددوزارةراسعلى.المغرباسنقلالغداة.5691سنهأيضاهوعينقدكان

الجمبع.اللهرحمزكبن.بنلبونالدكنورادلمففبد.واللاسلكيةالسلكبة
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عليهاتتوالى9.خارجيةأوداخليةأحداثلاَخروقتمنيتخللهاكانوإن

عليههيماعلىالوضعيةاستقرتثم.الطمأنينةوالقلقمنفترات

.الأخيرةسنةعشرةافمسفي

والشرقالمغربيهودلدىالفكرعالم

المتعلقالكبيرالملفأمرفينخوضأنمهمتنامنليس

نإالكبيرالأثرلهاكانالتيالمعقدةوعواقبها)1(."التانيةإسرائيلب

منرُكاموكلها.الثقافيأوالَأقتصاديأوالاجتماعيالمستوىعلى

زاغتأنبعد.إسرائيلوفيالشتاتفيالعامالرأيوأقلقأزعجالمشاكل

بينالدأخلية.المواجهات9للتوترموضوعاوصارتامقيقية.أهدافهاعن

اليهوديتعترضالتيالقضايافيهمناينحصرسوف9.الطوائفمختلف

الفكرقضاياوهي.خاصةالمغارديواليهوديالشرقيأوالسفردي

الرئيسيمكانهالهذهنجعلأنعليناأنالاكيدومن.والتربيةوالنعليم

لناويبدوالفرد.عنهايستغنيأنيمكنلاالتيالحيويةالمتطلباتضمن

والفكرالترلية9التكوينيقتضيهماإلىيقودالكلأنالأصنهايةفي

،الناسمنالهظوظينعندوكذاالفقيرالرجلعندوالروحالعقلوبهجة

يوفرهمماعطا،الاكثرالإمكانياتأنالبيانعنوغني.والأقدسالأعظمهي

منالتمكينعلىبامتيازالأقدرهيالتكوين،9والمعرفةالعلمعلىالحصول

الأجتماعي.السلملترقياكقاةافيوهي.والقوةالتأثيروسائل

بصفته،نفسهوالسيفرديالمشرقياليهودييعرفأنويهكن

نفسهيضعوهو.ذاتهKه!حممبهعرفالذيالتعردفبنفسيهوديا.

وأإفرلمَيةشمالمنهمالذيناسرائيلساكنة11الثانيةإسراليل21بالمؤلفبقصدا-

الوضعمذاخلققد9يلاشكنازأودوبا9أيهوربهيتمتعمابكليتمتعونلاوالذينالشرق.

اللترجم(0نفسهاو!سرانيللهؤلأءالمشاكلمنكثيرا
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نأاينبغيا:9)ألما،ولإلىرسائلهإحدىفييقول.الغربيهودمقابل

أيضا.الماضيبل،وحسبوالمستقبلالحاضرليسشيء،كلأكتسب

أناعلىينبغي،بالمجاننصيبهممنهالناسكليتلقىالذيالشيء!ذهذا

نحوتدورالأرضكانتوإذا.المهامأصعبهيهذهولعل.أقتنيهأن

ألحقلكي،الشمالنحور9أدأنأنافعلي،تفعلكانتإزاأدريولأ.اليمين

.االماضيا

.اليومإسرائيلفيوالثقافيوالاجتماعيالسياسيالسياقوفي

الشرقي.بالشتاتفالمعر9الشتاتمنالعظمىالأغلبيةاستقرتحيث

نأطويلا.زمنامهمشةظلتالتياليهوديههذهوتاريخفكريستحق

.الناسكليعرفهعِفم!يصير

حولتأملاتنامنبعضانجملأنالصدد.هذافيبناويجدر

تاردخهاالشعوبأغلبيةسجلتفإذااليهودىِ.الفكرعالمتارلخانية

وحولياتهاأخبارهاوفي.والمحليةالوطنيةوثائقهافيحضارتها9

منشغلةالأ3،بينتعيشكانتالتياليهورريةالطوائففإن،الرسمية

نألسصطعلمبقائها.علىبالحفاظبلالددنيههويتهاعلىبالحفاظ

وناريخالعاماليهوديالتاريخولكتابةالاَتارهذهيشبهمالناتخلف

البحتعلىالاعتمادمنبدلا.خاصةوالشرقيالسفرديالعالميهود

منالاستفادةقصداليهودي.الفكرمجملوفيالوثيقهفيالمنهجي

الوجود.منبعضاكثلنفسهاهيالتيالتعبيرأشكالكل

فيالشفهي.9المكتوب.الأدبيالإبداحيدرسأويعتبرأنينبغيلاو

الذاتيةقيمتهباعتبار،ذاتهحدفي،المحليةاللهجاتفيأوالعبردةلغته

لأكجزءيؤخذأنيجبولكنمعزولا.كنهاأومنفردةماهيةباعتبارهأو
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فكلالتا!دخ.بمجملوثيقاارتباطاترتبط!اجتماعيةشموليةمنيتجزأ

صوركلفيفالنظر.التاريخمصادرمنمصدرهوفكروكلأدبيإبداع

والنقد.والتحليلالبحثمبضعواستخدام.وأنواعهأكاطهوكلالتعبير

هوذاكصحيحا،تفسيراذلككلنتائجتفسيرثم،اليوممعروفهومما

الاجتماعيةوانعكاساتهالتشردعيالفكرويشكل".التا!دخكتابة11

ى9الفتاإلينانقلتهاالتيتلكالخصوصوعلى.والدينيةوالاقتصادية

التفسيروكتبوالدينويالدينيوالشعرالجماعيهوالفتاوىالفردية

المتوارثالشعبيالأدب9والقبالية.الصوفيةوالكتاباتبلافطابة.9

والأمازيدغىالعردياليهودىِالأستعمالفي،المحليةاللهجاتفيشفويا،

لاشاملةمقاربةلكلالرئيسيةالأسسيشكلهذاكلوالقشتالي.

إننا.التحليلمستوياتمختلفوفياليهوديالوجودفيشيئاتغفل

يهودبحقيقةالأمر،تعلقكلما،أخرىأماكنفيكدثناكماهنا.كلدثنا

عهدإلىتعتبركانتالتيالمغربيةاليهوديةهذهعن.الإسلاميالغرب

الجماعية.ذاكرتهابناءتعيدتواشرعتوالتيماض،أيمنعاطلة،قريب

تخصهافكردةوبيئة.خاصةعرقيةفئةإلىبانتمائهاووعيهاهويتها9

تكونالتيوالعقلياتالأعراقوالثقافاتمنلامعهكوكبةداخلوكيزها.

.اليهوديالعالم

وتطويرلتشجيعغيرها.وقيإسرائيلفيمبادراتحاليا.وتتخذ

والسيفردية.الشرقيةاليهوديةهذهتاريخحولوالدراساتالأبحاث

ذلكمخقيقنأملأنوعلينا.الأخيرةقرونخمسهمدىعلىزمناالممتدة

القرونهذهعنالغبارلنفضان.الأ9آنأنهالحقيقة9.القريبالعاجلفي

تخفيبالتالي9.الشرقيالشتاتوفكرتاردختخفىِعثمهتاظلتالتي

عنبعيدةظلتالتيثقافمَهومناليهوديالعالممنمهماقطاعا

التعليم.ومناهجابامعةمدرجعنوغائبه،والبحثالعلممجال
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فيباليهودية.الحاليةالمرحلهفيافاص،الاهتهامويستجيب

الموقفأنمععميقه.وحاجاتلرغبات)4(الشرقيوالسيفراديالعال!ا

الطوائفوتجاهلتهكاما.موقفا.سلبياقريبعهدإلىكانمنهاالعادي

وألسيفر!يالشرقياليهوديوكانوالأشكنازية.الأورليةاليهودية

لأصولهبالن!سبةيهارسافاصة.9أالعامةمستوىعلىسواء.نفسه

إلىالرقابةهذهأحياناتتحولبل.الذاتيةالرقابةمننوعا،وثقافته

التيقيمهويخفي.لماضيهيتنكراليهوديهذاوكان.الذاتيالتخريب

إماعنها.يكشفأنالمفيدغيرمنأنهمعتقدا،وأجدادهآبائهعنورثها

عليه.هوممااستحياءأوإدراكعدمعنأوجهلا

افاصالبحثمركزإشرافغت.الشماليةإفرلقيابيهودتهنمعالميهة9ندأولانعقدتا-

منعديدأقام9.بالقدسصفي.بنجمعهد7791إبرلل98؟بينما.الشماليهإفريقيابيهور

الأصوليو!9الإسلاميةالبلدانبيهودخاصةدراسيهأياماالعليا.الدراساتومراكزالمعامد

البلدانيهودحضارةلدراسهكرسياةلك.منفترةبعدحيفا.جامعةوخلقت.الأندلسية

وأدبتارلخفياكاضراتمنسلسلةبإلقاءتدشينهشرفشغصياإليأسند.الإسلامية

أشهرالثلاثةفي.2914سنةإسبانبامنالتهجيربعدمافترةخلالالإس!مي.الغربيهو،

7791-7891الجامعيةالسنةمنالأولى

السفرديالتراث!ة4لم!خالأبنة1عينت)إسرانيل(الترليةوزارةفإفي.أخرىجههومن

ا.يروشلايممسكب22دكتهاجديدهمؤسسةخلقتكما".التعليميةمقرراتهافيوالمشرقي

الاْندلس.ويهودالشرقليهورالثقافيالتراثلدراسةعالميةندوةأولفعغدت(القدس)حصن

حولالعالميةوالندواتواكماضراتالمؤكرات7891سنةمنذتعددت1378.9بونبه3وه07ببنما

فيشخصياوشاركت.المتوسطالأبيضالبحردولفيالثفافاتحوار9السفرديالعالم

وكنداوسوبسرأوبلجيكاوفرنساوإسبانياالمغربفيالتظاهراتهذهمنالعشرات

العلمية:للساهمةعنوانذكرمعمنهابعضاهناوأذكرغيرها.وإسراذيل9

ابنميلادعلىسنة085والغزاليوفاةعلىسنة00مرورةكرىفيبهساهمتمادلكمن

.أخرىودولفرنسافي.ميمون

:بساهمت8591.نونبر27992بينماالمنعقدةالمغرييةالمملكةأكاديهبةدورةففي

(1 Les sources arabes de ] a pensee juive et tout Particuli8rement de ] a rdtexion de

-developpe(ءMaimonide; )2 La pensde islamique,. son influence sur Mai'monide et sur

.mentde la tradition juive
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8591.مجنبر22فيالمغرسيهوالتلفزةللغرسيهالإأعةأمواجعلبالكاملاىضرتانهتانونقلت

U.عفشهاالتيالمسنديرةالمائم!فيوالمساهمةالإعداد- .N .E .S .C Oميمونابنحول

هي:والمساهمة8591دجنبر9-12فيفىالغزالي

diffdmnts visages. 'L dcole espagnole. rdfdrence privildgide3كحLe monde maghrdbinet"

3"marocains: pensde juridique et espacepodtiqueألاؤأde la creation littdraire des auteurs

Universidadلقاعفيألقينامحاضرتاقوهما International Menedez. Pelayo)UIMP)

Santander.موضومحول1991غشت5-وفي

.laherencia espanola en et pensamiento sefardi

Dialogue socio- culturcl juddo- musulman-

فيكلاملةونشرت.1991أكتوبر14-17رة9دفيالمغردبهالمملكةبميةأكاعضوبةفبولكلمة

1991Soir du 15 Octobre-ل!لة!Malin du Sahara etحا

61-66.ص9.2991عددبهية.الاكامجلةأبضاوانظر

Le dialogue socio- culturel judo - musulman en Andalous et au Maghreb-

:ثلاثمداخلاتوهبم

15-phiاغ!!حmystique; leاح!كحةاءءا!"ولque des traditions musiة'I espace'po6tique et la pra

Symposium de Cordouc. (International Peace Rescarch Association) UNESCO9"أ9فيموالقيت

1991مايأ-3)افي

الرساط.الاممادبمية.منشوراتأنظر.2991إبرسل12-23غرنلطةالمغرسية.المملكةأكادبهيهرة9د

-128اااو).ص39

la creation littdraire!اle patrimoine hispano- mauresque dans la conscience historique-

judeo- maghrnbine

كليةالثانيمالحسنجامعةنطمتها.2991إبردلفيافمديهفيوقائعهاجرتدوليةندوة-

عنوان12.والمكانالزمانفيلسJ.LJY1حضارة!موضومفيالبيضاكل*نسانية.والعلومالآداب

المداخلة:

vildgidsلاز- de la pensee et de la creation littdraireذهQuelques espaces de rencontres-

.ddo-arabe, Pexemple de'1 Occident musulman: Andalous- Maghreb

36-27.ص.3991.اتدمدبة..الندوةأعمالفيالبحثظهر8

5،ء mystique dens la compositionpodtiqueءLa centralitd de8) dominante religieuse-

Occident musulman, les sel6dom araboaء+dans 'I exercice de !) musique et du chant

-hispaniques0 IV Congrbs international de Misgav yerushalayim. hsiweJ-onapsiH Civilisa

755



إلىبالانتماءوعي.وشرقيسيفرديوعييقظةاليومنشاهدوإننا

المعي!ث!فيالظاهرةهذهنجد9.مختلفتينثقافيةوبيئةعرقيةفئه

.الشتاتفيالتيوتلكإسرائيلفيتعيشالتىِالطوائفلدىاليومي

كانالذيوالشرقيةالسيفرديةالهويةعنالبحثفإنذلك.عنوفضلا

أصبح.الانشقاقفيورغبةالتخردبأعمالمنعملاقبلفيمايعتبر

مؤسسةعلىعيةالمشر9إضفاءإلىنزعهأنهعلىإليهينظرئذ،منذ

.المؤسساتمن

فوقهوالذيالمجرد.9ألمحايدالعلميالمستوىعلىنحن،كناوإذا

بالبحثالقيامضرورةعلىنلحالاجتماعيه.المجموعاتاعتبارات

اليهوديةثمراتمنثمرةهوالذيالثقافيالتراثجواثبفيوالدراسة

قبلبذلكوالإسراع.الأخيرةنقر9الأردعةخلالالمشرقية.9السفردية

الفكرمنيتجزأ!جزءهوالتراتهذالأنذلكنفعلفإكا.الأوانفوات

العالمعلىالجيدالإطلاعمنيهكنلأف9جهة،منالشاملاليهودي

جههمن.المتوسطالأبيضالبحرحوضومجتمع،الإسلاميالعردي-

حيثبالأمروعيعلىنفسهالعربيفالمغربذلك.إلىوبا!ضافة.أخرى

والصحافةالمتخصصةوالمجلات.الجامعيالعلميالبحثمجموعاتتبدي

وبالوثائق.المغرببيهودافاصةبالدرأساتظاهرا.اهتماما.اليومية

91Le،،أ- patrimoine hispano- mauresque dans la conscience historique at la creation-

raire juddo- maghrt bine0 The International Center for University Teaching of Jewish

Civilisation, Jerusalem, June 2991.,26-25 Session devoted to University Teaching on

02914Hispano- Jewish Civilisation after

.Trajectorias(Ambrique :29 Racines et TrajecعCongr's internationl America :29 Raizes

:5 de Janeiro.42-30 55!، .2991 Deux communications!أهet02-16ه!،فى.toires)Sao- Paulo

consciences)ا"؟ mystique et littdrature Kabbalislique en Occident musulman (SaoPaulo"

.(musiquejuives en Occident musulman. (Rio de Janeir،.!س!سPodsi
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مصادرمنمصدرا.المسلمينالمغاربةلدىتعتبرأصبحتالتي،المتوفرة

)1(.بهمافاصةذاكرتهممنجزءابلبه،يستهانلاتارلخهم

المغربية-اليهوديةالذاكرة

يختلفالأخرىالاستقبالبلدأنفيالمغارلةاليهودمصيرأنيبدو

وأكندأاختارولالذينأولئكأوفرنسااختارواالذينسواء9بينا.اختلافا

الحيوية.منهائلقدرعلىطوائفيكونونجميعافهمفينزويلا.

إخوانهماندماجمنبكثيرأفضلوالاقتصاديالأجتماعيواندماجهم

مدعوونفإنهمغيرها،أوفرنسافيوسواء.إسرائيلإلىهاجرواالذين

الحياةكثلرغبةتغلبتوقد.المضيفالمجتمعثقافةمعالتكيفإلى

على،الحالاتمعظمفي،الجنوبيةأمريكاحياةأووالكنديةالفرنسية

نسجلذلكومح.بالاستئصالالإحساسأوالماضيعنبالأسفالشعور

نفوذفيالمتمتلهمة9المقاجوانببعضالتمائل.نحوالمسيرةهذهفي

الارتباطوفي،وسلطتهتأثيرهمنبعضايفقدلمالذيالعائليالوسط

يهودفإنفيه.شكلاومما.ثابتةحقيقهعندهمهيالتيباليهودية

الاكثروتديناالاكثرالعنصريشكلونالذينهمفرنسا،فيالمغارب

هؤلاعمنكبيرةمجموعاتإسرائيلوتجذب.الطائفةتقاليدعلىحفاظا

كنداأوفرنسااختارإفريقيا،شماليهودمنهاماجزءاأنإلاالمهاجرلن.

الدائم.الاستقرارموطنلتكونإسبانياأوفينزويلأو

بالثقافةفرنسا،فيالمغارليه-اليهوديةالأقليةعنصرويرتبط

وبالممارساتأفصوص.علىاللغةاستعمالطريقعن.الفرنسيوالمجتمح

التيوالعلاقاتللناس11الخاصةالحياة11تشكلهوبهاالعاديةاليومية

61-66.ص9.2991عددالمغرسيةالمملكةأكا!جميهمجلةأنطرا-
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المكتب.أوالمعملفيورفيقهالسكنفيجارهمعالعنصرهذايكونها

الجامعهأوالثانويةفيوزميلهالتجاري،9الصناعيمنافسهأوشردكه9

للتراثوفائهفيمتجذرا.اليهوديهذاذلكمعويبقىذلك.وغير

يظلفإنهذلك.منوالاكثر.شمولهعلىاليهوديالفكر9العبراني

الفكرفيأجدادهبمساهمةومفتخراالمغاربيةبأصولهموسوما

الاْمازيغية.العرديةوالثقافةالأندلسي

المغربأرضعلىسنهألفيإلىيعودتارلخمنيبقىذلك،ومح

المحثتة،المهاجردنحر9فيدصداهايترمغردية.يهوديةذاكرةالمعطاء.

في،وشعائرهمفلكلورهمفيغنائهم،9موسيقاهمفيئدَوَي

لقبورالجماعيةمزاراقهموفي11،الهيلولأو"11كل!لاميمونةبأحتفالهم

بسطاتدادوموالين،وزانفيديوأنبنعمرامالربيمثلاكليين،أوليائهم

إسرائيل.فيأقامواالذينالمهاجردنعندأكثروالأمر.هذينوغير

الحزينوأسفهم،الوطنإلىحنينهمفينفسهاعنتنبىفذاكرتهم

وأالغاضبةكتاباتهموفي،الدفيناخنينيثيرهاالتيأوالمرلرةوأزماتهم

العبريالأدبياخلقفيببراعةنفسهاعنالذاكرةallوتعبر.الهادئة

الشعراءرهافةفيوبالأخص.مغربيأصلمنباءالأبعضلدى.الناشئ

المكلومة،الروحعن.الجيدةبيةالأآثارهمفيعبرواالذين(،)1الشباب

11،ثان11شتاتيعانيهاالذيالعيشوقساوة،المهانةأوالمهمشةوالئقافة

الوضاءالوجهالمعطاء.المغربأرضعلىقبل،منمنه،عرفناالذىِهو

،والأحزانوالأفراحالعاطفةوحرارة

الماضيحكممنالمستخلصهالدروسبعضفيبالتأملونختم

الحاضرفيمنهانستفيدأنيهكنالتي

rezأقصدا- Bitton!و"النعناع+كتابومغرلية++هدية4كتابهفيصGabriel Bensimhon

مغردي".ملكالمنتطرللهغلص!طماْنينه؟كتابهفي

578



الاجتماعياموارعنثتحدثأنالقدرسخريهمنيبدوقد

ظروفاعرفقليلزمنبعد.الروحيوالارتقا،أمكمةوعن.الفكري

كثيراكتنفهاظروفوهي،العربيةاليهوديةالعلاقاتعاشتهامأساويه

مناالقردبالشرقهذاعرفهاالتيوالحروبوالمنازعاتوالتوترالقلقمن

.الزمانمنقرننصفعليرددماوالعزدزعلينا.

لقناعتنالمهمتنا.أوفياءنحن.نظلأنعلىأصرنجافقدذلكومح

التاردخ.إياهعلَّمناعماالتخليعدمبضرورةعاما.ثلاثينمنأكثرمنذ

حواجزز9نتجاوأن،الداخلمنالأشياءإلىالنظرنحاولأنمنبدلاوأنه

بالنظرلناتسمحالتيالكافيةبالمسافةدومانحتفظوأنالغيردة،

يتركالذيهوالأحسن.9الأفضلالمستقبليحققالذيإن.والفهم

الماضي.فيعميقاكتدجذوره

فيينموماوإنأعيننا.أمامتتوالىالتيالتاردخيهالأحداثإن

مواطنإيجادفيالأملفينامخييكلهاأمور،السلامبذورمنرحمها

.والتعاونالحميميوالتشاركالاَمنوالتعايثروالحوارللقاءأخرى

ماإن.للتعقلأخرىمواطنإيجادأجلمنفينا،الآمالتبعثوباختصار!

ذاتإصلاحإن.حقيقيبجنينيبشراليومأصبح.بالأمسورغبهأملاكان

حاسمهمرحلةوبدأتالآفاقي.فيلاحوقرشه.إبراهيمأبناءبين،البين

الأبد.إلىالفلسطيني-الإسرائيليالصراعلإنهاء

الحسن!المغربملكلعبهالذيالرئيسيالدورالتاردخينسىولن

لنكما.السعيدةنهايتهاالمفاوضاتبلغأجل(.مناللهأرحمهالثاني

الأولالوزبدرقدمهاالتيوالإكباروالأحتراموالتقديرالتحيةأيضاينسى

أوائلمنكانالذيلعاهله9المغربيللشعبا،ربينإسحقا.الإسرائيلي
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توقيعهبعد.المغربزارعندما،الاتفاقيتحققأنأجلمنالعاملين

3991.شتنبر13يوم،واشنطنفيالسلاملمعاهدة

عهودأفضللنستنطق.المصداقيةيعطيناالذيهوالحاضرهذاإن

بناءنعيدبهمامنهالنستوحي.الإسلامأرضعلى.الوسيطالتاردخ

نأذلكلكلكانوما.والحضاراتالأفكارتلاقيومجالأتالتعقلمواطن

الاستقلالمنالعاليهالدرجةتلكولولاالحرلة.تسندلملويتحقق

.الكتابلأهلالذمةأحكامضمنتهمما،والإداريوالتشريعيالفكري

Litteraturesdialectales"1كتابيصدرعندما9 et populaires juives en

Occident Musulman".وأدمونبنجلونالطاهرهما.مغربيانأديبانكتبا

Le"1جرلدةمنكاملهصفحهفيمقالأحوله.المليحعمران Monde"عددا

فيه:جاءومما11معاوالعرباليهوديغنيعندمابعنوناه.0891مارس17

وغنواالقصائد.نفس،المغربفيوالمسلموناليهودأنشد.قرونطيلة11

الثقافةهذهحولشهاداتالكتابمؤلفجمح...والأغنياتنفس

مماكلوأعطىالاَخرمنهمكلوالعرباليهوداستبطن...حيثالمشتركة

بذلكتاركين،مشتركتاريخصنعىفيجميعاوساهموا،لصاحبهعنده

مشتركا.0011فكرلاوتراناذاكرةلأبنائهم

بيتا،الكتابهذاغلافمنالرابعةالصفحةفيأدرجتنفسيأنا9

ousشعرلا Aragon I__.مجموعهمناستقيتهسأLe Roman inachev6

هو:

.11الذاكرةترفضهلاأنشريطة.الزمانبهيعودكانما11

queet"اكتابيوعن MagieةKabbale, viemys"فيظهرالذي

المملكهأكاديهيةعضوسيناصرعلالالسيد.كتب8691سنةأواخر
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فيمقالا.اليونسكو،بمنظمةالفلسفه،لقسمسابقومدير.المغربية

1جريدة Le Matin du Saharaالعربيةاليهوديةاهذها:بعنوانالمغربيها

إلىالصائبةعودتهالتاردغاسيعود1:أنهمبينا".والحضارةاللسان

علىنعثرأنإلىنتوقفلنفإناالمصادرهذهفيننبش"وعندماالمصادر

تاردخاأو.التاريخظاهرإلانكتبلافإننا.العملهذاوبدون.واكبهالحرلة

...22الشياطيننزواتبهتعبث

وكلفنا.رسالةعاتقناعلىالماضيوضعلقدالأمراقع9وفي

هذهمننتخذأنوعلينادوما.نستفتيهماأنعلينا9ذاكرة.علىبالحفاظ

نضعهامثاليةكاذجتلك،التعقلمواطنومنعلائم.الممتازةالعهود

الطريق.مسارفيأعيننانصب

وقرطبةالفسطاطمجالسغرارعلىهذه،امكمةمواطنإن

وكل.الكتابهذامنلىالأ9الفصولفيعنهمخدثنامما.وغرناطةوبغداد

لتعاونمجالاكانتفيه.كاذجهامنبعضاوصفنامماوالحواراللقاءمجالات

الأسباببذلكمهيئين.العقللخدمةجهدهمكرسواالذينالنبها،

,Paul+ءَ)،7عنهمخدثالذيالعاقلالمجتمعهذاخلقعلىقادرةلعقلية

)1(.احقأمميهـمجتمحالضروريالشرطهوذاكإنعاما.ستينقبل

.Courrierde 'L UNESCO, septembre,399144.p Textes choisis(ه
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82ابا:

276بن(:)إممحاقمارىابا

بن()يعقرإسحاقمارىابا

333:ابرام

93-342:ابراهام

-256-421-424-494-8:ايراهبم

605

216مشولم:بنأبراهامأبكدور

891:شالوم(بنصور

142-691:(بنصورموسى

21-86-87-:يعقوبيأبنصور

-141-183-691-991-002

-102-336-455-038-805

051-511-512-517-524

142ابيحصيرا:

336اببسرور:

328:نسيمبنشلوم(بيصرور

171(ببفور:

912محمد:الأخضر

-392ادرونبل:بنابراهامادرث

003-103

بن(:سلمونيحيئلبن)اشرادرث

285

21-267-:بن()سلعونادو!

287-288-392

85

243:شلوموبنابراهامأدرونييل

92-322:الأولإلربس

458-486آدم:

266:أبراهامأجويلوس

545إسح!:أراما

117-171-172:ارسطو

011:،(زرئيل

934:أزكري

137-236-245-:ابراهامأزولاي

-246-247522

245هسعود:أذولاي

67-022-424-476-:إسحاق

256-477-494

171:إسحاقإسرانيلي

117بن(:)شلمهإسحاق

57-:يوسفبنإسراثيلإسرائيلي

171-288

27--027-أ6و:موسىإسرلبس

272

335:أسعدن

6:فيلونالأسكندراذ!

228-315-038-381-:إسماعيل

311

381-493:إسماعللالمولى

001:إبراهلِم(بوإسماعيل



256:بساسور

142:ابراهامالاشببلي

:ابراهامبنطوبيومالإشببلي

901-267-285

405:داودالأفمقر

241:موفميبنيوسفالأشفر

163اصيبعة:أبيابن

171الاسكنلر:الأفرولبسي

547:حا!دمافرياط

017-171:افلاطون

891-202:داودإثلح

156ئوما:اكوبني

302إللها!ا:

293:بن()(هاروناموزبغ

266:ابراهامالموسيننو

266يعفوب:بنطوبفعأميكو

011:إسرالًيلأنفاوى

403:إسحاقاوبنهايم

335دض:بنابراهاميوسفاو

405داود:الهغي

148-228-253-256:ايوب

015-156-171-188:(باجة)اين

74:باليدر

247مبمون:بنموممىالباز

28بن(:)يهودابنبر

547:أبراهامحييابر

361:انمليمربرليكو

134جاك:برك

343بر!ممياثا:

448برفكت:

362:لبتيبروفانسال

278-فمبدنمبت:بنإسحقبروفبات

285-092

171بروكليس:

202:بن(داود)الربىبروخ

54أ947-405-054-:يوحايبر

302:بطان

-914ملكا:بناللههبةالبغدادى

163-017

003:ابراهامبنراط

011-015-702-بن(:)بحبابتودا

215-216-218

336لرهم:الهوبوطن

216:إسحقالبمل

901)بن(:بلعم

484-514بلونارك:

265-285:موسىالبلنسي

343بلوما:

338بالو : J



43العزيز:عبدبنجلون

247:إسحاقبنيعقوببوإفكران

248:مردوخاىبوزكلو

247:شلومبوزكلو

318:يعقوببوزي

702-!البصبر 42 : je

302:الرسولبولس

342بونا:

:231عليبناحمدالبوني

265:موسىالبثسى

193:بيباس

563إسحالَى:بينتو

245-244بن(:)يوسفتبول

017بن(:)شمونلتبون

68لهن(:مخثربن)يعقوبئبون

151-155:بن()يهودالْبون

09شبئاي:تصب!

171ئمعمطباو!ا:

46بن(:)لوناشتميم

702-243:بن()!وممفجافطيليا

:171جاللِنوصا

68:الثانيجاق

203:جبرائيل

587

كبرول(:)أبنبن()سليمانجبرول

-47-015-151-152-153-155

921

954:سلمونجبرو

68بن(:)لفيجرسون

19:بن)يوسفجرشرم

011وعزر:أزرائ!لالجروندي

142عزرا:الجروندي

ا01:ر،وبنبننسيمالجروندي

267

342:جمول

46-بن(:مروانالوليد)(بوجناح

901-116-147

266:ابراهامحاكيز

266:شمونلحاكيز

038:حاسِم

503:حبيب

148:الحربرى

693-502:حزقيال

217بن(:)ابراهامحسداي

188السرا!سطي:الفضلأبوحسدا!

301-057:الثانيالحسن

991:داودحسمن

561:أمينالحم!ني



:241يهوداحليوا

316بن(:)موسىحمو

932بن(:)يعقوبحمو

245حنا:

901:موسىبنحنوخ

474-486حواء:

003بهودا:حباط

327:يوسفحدن

931:بن(إسحقبن)موسىحيون

335بن(:يعفوببن)حاييمحبون

64-901-116-147بهودا:حبوج

68705-بن(:"براهامحييا

-562-202-201محمد:الخامس

566-057

947:شمعونخلاكا

118:)بن(خلدون

901بن(:)إسحقخلفون

117:الخوارزمى

40-256-891-49-94-25:اودد

901-103:(بندا)أبراودد

29:يعقوببنأبراهامالدرعي

405داود:الدرعي

49-59-:إسحقبنموسىالردعي

388

7و

903د!ك)بن(:

347-361:)عالًلة(دنانبن

027-011بن(:)سعليهلنان

أ!ر3بن(:)سلموندنان

4!3:مردوخاىالدهان

267-صمح:بنشمعونلوران

-271278-85

:342لونا

325لونا!ا:

46بن(:)يعقوبلوناف!

405-578:بن()عمراملهوان

463:احلر

71:اشير

08بن(:)شمعونالربي

-015-165-171-117)ابخا(:رشد

172-173-216

316)المولى(:رشيد

243:مناحمالركناتي

03)الملك(:رودربك

03:مغبتالروصي

:343حا!مالزسفراني

228زكرياء:



003:أبراهامزكوت

503)بن(:زمرا

275:بن()يوسفزمرون

491محمد:زنيبر

343زهرا:

105:بابلزور

502:)ابن(زوما

111:أبراهامسابع

228-494:سارة

172سبينوزا:

118:)ابن(سحنون

901-175:()بنسروق

341:سلمن

سلبم:341

225-227-228-245-:سليمان

464

702بن(:)عزراسلبمان

545)بن(:سهولا

336:سوسان

016:بن(هكوهن)لِهوداسوسن

17-أ117-013-156-سينا:ابن

172

46-64-65-بن(:)حسدايشبروط

ذ،8

101-901

233اتبل:شر

76:شرلعان

35:اشرير

228:عيمشعاث!و

143:شلمه

:226-458-476-477-48شمعون

034:شمعوني

82-116-303-352-947:شمونل

91:كرشومشولم

72-011-:بن()إسحاقشبشبت

278-285-092-894

702:يعقوببنشيشيت

228:صالح

171:بن(أيوسفصليق

25بن(:)بوآبصرويا

504بوسف:بناهارونالصقلي

931:كوهنالصقلي

693-038-232صموئل:

361صيريرو:

015-165:()ابنطفيل

265:يوسفطوبي

038طوللِدانو:



58-117:بن()السموألعاديا

011-702-212-:أبراهامالعاطةأبو

215-216

118الحميد:عبد

918الئاني:الرحمنعبد

46-65:الثالثالرحمنعبد

337-933:اللهجمد

201بن(:)احمداللهعبد

49:316-بن(محمد.)ىاللهعبد

111:إسحقعراما

502)ابن(:عزاي

74)ابن(:عزرا

67-116-117-بن(:)ابراهامعزرا

161

131-018بن(:)موسىسكزرا

142-944-048:ئيلعزرا

903-051-512بهودا:عزرانيل

341:عزيز

342:عزبزة

361)ابن(:عطار

361)ابن(:عطار

141:بن()حاييمعطار

86-493بن(:)يهوداسكطار

338:عطبة

318بن(:يرسفبن)الفيصعطية

ا-6517-بن(:)يوسفعقنين

118-173-188-921

502-20!ببا:

933-341عكل:

564-565العلوف:

038علي:ي.

323بن(:)صمونلعلي

381-512:بن()إسحاقعمارا

35:عمرام

343:(باهامعمران

341ور:سكع

266:ابراهامعوزئيل

93-04:)بن(عوقل

225-228عيسنى:

341عيوكا:

348:الغالية

015-173-216-217-:لياالغز

222

901-511بن(:)إسحقجماث

16-167-171-5-015:ابيالفار
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